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كتاب الصلاة 


باب 


أقل ما يجزىء من أعمال الصاو“ 
مسألة : [فرائض الصلاة ست] “° 
قال آبو جعفر : (ولا فريضة في الصلاة إلا ستا: التكبيرة الأولى). 
قال بو بکر أحمد : المفروض عند آبي حنيفة ومحمد للافتتاح دك 
ولفظ التكبير يشتمل على جميعه؛ لأن قوله: «تحريمها 
: يتنظم کل ذکر على وجه التعظیم» إذ قد سم القائل: (الله 
E‏ وسم من قال: (الله أكبر): معظّماً لله. 


ومن الدليل على ذلك قوله تعالی: قد آقح من کرک ا وکگر نہ رو 
َمل 4“ والفاء للتعقيب في اللغة وليس ذْكَرٌ يكون عقيبه الصلاة بلا 


(۱) مختصر الطحاوي ص‌۲۹-٠۳.‏ 

() راجع: الأصل ١/١٠ء‏ والمبسوط ٠۳٠/١‏ وبدائع الصنائع ٠٠١/١‏ 

(۳) في «د٤:‏ (في الافتتاح). 

(4) أخرجه آحمد في المسند ۱  ,‏ وأبو داود 1۱۸ (۱۱/۱٤)ء‏ والترمذي 
۳( ) وقال: هذا الحديث أصح شيءَ في هذا الباب»ء وأحسن 

٠١-٠١ الأعلىٰ:‎ )( 

)١(‏ راجع: الفصول في الاصول للجصاص ۰۸۸/١‏ وكشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي ۲ وحروف المعاني للزجاجي ص۳۹٠‏ 


1 كتاب الصلاة 


فصل» إلا ذكر الافتتاح» فقد تضمنت الآية جواز الافتتاح بجمیع ما کان 
را 

فإن قيل: لما قال صلی الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي». ورأيناه افتتح الصلاة بلفظ التكبير» وجب أن يكون ذلك 
حتما. 

قيل له: ليس تكبير الافتتاح عندنا من الصلاة؛ لأن الدخول في الصلاة 
ليس منهاء فلم يتناوله لفظ الخبر. 

وأيضاً: قد أجاز مخالفنا ب: «الله الأكبرا 0 والنبي صلی الله عليه 
وسلم إنما افتتحها ب: «الله أكبر»» فدل أن المراد المعنى» لا اللفظ. 

فإن قيل: لما لم يجز أن يقوم: «الله أعظم» مقام: الله أكبره في 
الأذان» كذلك في الافتتاح. 

قيل له: قد كان أبو الحسن الكرخي يحكي عنهم أنه يجوز. 

وإن فرّقنا بينهماء فالفرق ظاهر؛ لأن الأذان للإعلام» وتغيير اللفظ 
يُسقط معني الإعلام» وتكبير الافتتاح للتعظيمء وقد وجد. 

فإن احتجوا بما حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا علي بن 
عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن ية قال: 
حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحي بن خلاد عن 

() راجع: أحكام القرآن للجصاص .٤۷۲/۳‏ وأحكام القرآن لابن العريي 
.TA\TA*/ €‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) في «ق۲: باه أکبر. 


كتاب الصلاة 


عمه آن رجلاً دخل المسجد» ورسول الله صل الله عليه وسلم جالس. 
فصلی» فأمره رسول الله فآعاد مرتین أو لاا فقال: یا رسول الته! ما 
آلوت أن انم صلاتي» فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم: «إنه لا تتم 
صلاة أحار من الناس حتى يتوضأء فيضع الطهورَ مواضعَهء ثم يقول: الله 
أكبر» ثم يحمد الله وني عليه» ويقراً ما تير من القرآنء ثم یکبر فیرکع 
حت تطمئنَ مفاصله» ثم یقول: سمع الله لمن حمده» حت يستوي قائماًء 
ثم یکبرَ ویسجد حتیٰ تطمئن مفاصله» فإذا لم يفعل ذلك لم تتم 
صلاته». 

قيل له: قال لي بعض مَن يتقن الحديث» إن هذا الحديث على هذا 
السياق لم يُرو إلا بهذا الإسنادء وهو مرسل؛ لأن بين علي بن يحي بن 
خلاد» وبين عمه رفاعة بن رافع» رجل قد ذكر في سائر الأخبار عن أبيه 
عن عمهء إلا أنه لم يُذكر فيها: «ثم يقول: «الله أكبر»ء إنما يقول: ثم 
یکبرا. 

وعلى أنه إنما نف التمام» ولم ينف الأصل. 

وعلئ أنه قد ذكر معه ساثر السنن التي تركها لا يفسد الصلاةء 
فالتکبیر مثلها. 

[تتمة فرائض الصلاة :] 

قال آبو جعفر : (والقيامًء والقراءة في ركعتين» والركوئ؛ و 

‌ِ ا م ق اله 

والقعودٌ مقدار التشهد الذي يتلوه السلام» فمن تَرلكَ شيئا من ها 
أعاد الصلاة). 


.)۳١۔۲۹/۵(‎ ٤٥۲۹ أحرجه الطبراني في المعجم الکیر‎ )١( 


۸ كتاب الصلاة 


قال أبو بكر أحمد : أما فَرْض القيام» فإن الأصل فيه قوله تعالى: 
هموا به َي ۰4 وقوله تعال: « ڪاڏڪروا اه قيا وعدا و 
تو کچ 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: 
« صل قائماء فإن لم تستطع: فقاعداء فإن لم تستطع: فعلیٰ جلْب تومیء 


یماء»". 


# وقد ينا“ جهة وجوب القراءة في ركعتين من الصلاة. 

٭ والركوع والسجود» لقوله تعال: (أرڪَغوأوََسْجُ د 4 . 

# وأما القعود في آخر الصلاة: فالآأصل فيه ما روي في حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «إذا 
رفع الرجل رأسَّه من آخر سجدة» وقعده ثم أحدث: فقد تمت 
صلاته» فجعل القعدة شرطاً في الإتمام. 
ولآن فرض الصلاة متعلتق بالفعل» فكل فعل ورد عن النبي صلى الله 


(۱) البقرة: ۲۳۸. 

.٠١۴ النساء:‎ )۲( 

.)۴۷٦۹/۱( ۱۰۹٩ أخرجه البخاري‎ )۳۴( 

)٤(‏ في هذا الشرح» في صفة الصلاة. 

.۷۷ الحج:‎ )١( 

)٨(‏ آخرجه آبو داود 1۱۷ (۱۰/۱٤)ء‏ والترمذي .)۲٣۱/۲( ٤۰۸‏ وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذلك القويء والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۷٤/١‏ 


كتاب الصلاة 


عليه وسلم في الصلاةء فهو واجب. إلا ما قام دليله. 

ولأن فرض الصلاة مُجْمَل» وفعله صلى الله عليه وسلم فيها وارد 
علیٰ وجه البیان» فهو على الوجوب حتى يقوم دليل الندب. 

# وأما اعتبار مقدار التشهد: فبما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا أبو عوانة عن 
الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: «إذا جلس مقدار 
التشهد» ثم أحدث: فقد تمت صلاته". 

وما كان من هذا الباب من المقادير» فلا سبيل إلى إثباته إلا من طريق 
التوقيف» كأعداد الركعات» ومقادير الحدود ونحوهاء فمهما ورد فيه عن 
الصحابى من تقدير» حكمنا بأنه قاله من جهة التوقيف. 

وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه في: «أن لا مَهْر أقل من عشرة 
دراهم». 

وما روي عن ا وابن ا وعثمان بن آي العاص رضي اه 

as 5: 7‏ 
عنهم في مقدار الحيض والنفاس . 


(1) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۷۳/١‏ راجع نصب الراية: 
14/۲. 

(۲) آخرجه عنه ابن آبي شيبة في المصتف .)٤۹۳/۳( ۱۹۳۷٤‏ 

(۳) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۱۱۹۸ (١/۲٠۳)ء‏ وابن المنذر في 
الأوسط ۸۳۰ .)٠٠١/۲(‏ 

)٤(‏ سبق تخريج أثره في الطهارة. 

() سبق تخريج أثر عشمان بن آبي العاص الثقفي رضي اه عنه في الطهارة 


5 كتاب الصلاة 
[مسألة :] 
قال أبو جعفر : (ومَّن ترك ما سوئ الست: لم يعد الصلاةء وكان 
مسيئاً في ترکه متعمّدا). 
قال أبو بكر : وذلك لما بنا فيما سلف. 


ويكون مسبثاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «وما نقصته من 
ذلك فإنما نقصته من صلاتك»'. 


HRH 


(۱) سبق تخريجه في حديث المسيء صلاته. 


كتاب الصلاة 
١ 8‏ 


بابو ال“ 


مسألة : [وجوب سجود السهو» وسبيه]“ 
ِ قال بو جعفر : (إذا سها الرجل في صلاتهء فترك القعدة الأولئ. أو 
قحد في غير موضع القعود...) إلى آخر ما ذكر. 

قال أبو بكر أحمد : سجود السهو يجب لمعان" : 

إما تَر فعلِ في موضعه مسنونٍ فيه الذكرء أو إدخال فعلٍ في الصلاة 
لیس منهاء أو ترك ذكر كثير مسنونٍ في موضع واحد» وهو أربعة أركان: 
التشهد» والقنوت في الوتر» وتكبيرات العيدين» والقراءة» ولا يقضى من 
هذه الأركان شيء إلا القراءة» وتكبير العيد ما لم يقرغ من الركوعء فأما 
التشهد والقنوت: فلا يقضيان“. 

والأصل فيه: أن الفعل اليسير في الصلاةء مثل الالتفاتة ونحوهاء لا 
يوجب سجود السهو بالاتفاق ° 


(۱) مختصر الطحاوي ص٠۳.‏ 

() انظر: الأصل ۰۱۸۸/۱ ۲۲۰ ۲۲٤‏ المبسوط ۲۸/١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ 

(۳) قال الكاساني: «سبب وجوبه: ترك الواجب الأصلي في الصلاةء أو تغييره» 
أو تغيير فرض منها عن محله الأصلي ساهياًء لأن كل ذلك يوجب نقصاناً في 
الصلاةء فيجب جَبّره بالسجود». بدائع الصنائع ٠٠٠٤/١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع ٠۷۲-۱۷۱/۱‏ 

)٥(‏ قال ابن رشد: «اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاةء دود 


¥ كتاب الصلاة 


«وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الثنتين من الظهر» فسبّح به فلم 
يرجع» وسجد للسهو“""ء فصار ذلك أصلاً في أن اليسير من ترك الفعلء 
أو الزيادةء لا يوجب السهوء وأن الكثير يوجبه. 

وما الأذكار» فما كان منها ذكراً كثيراً مسنوناً في موضع واحد» فهو 
کالفعل الکثیر: فیوجب رکه سجود السھو» وما کان یسیراًء نحو تكبير 
الركوع والسجودء أو متفرقا في مواضع : فلا يوجب السهو» كما لا يوجبه 
الالتفات مرة بعد أخرئ. 

مسألة : [محل سجود السهو] "“ 

قال: (وسجدتا السهو بعد السلام في جميع الأحوالء ويتشهد 
بعدهما» ویسلم منهما عن یمینه وعن یساره). 


قال بو بكر أحمد : والقول بسجود السهو بعد السلام مذهب اين 
E TO f (»‏ 
مسعود ٠‏ وابن عمر وانتن »> في آخرين من الصحابة رضوان الله 


الفرائض»٠‏ ودون الرغائب» فالرغائب لا شيء عندهم فيها... ما لم يكن أكثر من رغيبة 
واحدة). بداية المجتهد ٠٠١١/٤‏ . 

(۱) أخرجه البخاري ۷۹٩‏ (۲۸۵/۱)ء ومسلم ۵۷ (۳۹۹/۱). 

() راجع: الأصل: ۲۲۲/۱ المبسوط ۲۱۹/۱ بدائع الصناتع ٠۷۲/١‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصئف ٤٤٤١‏ (١/۳۸۷)ء‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .٤٤۱/١‏ 

)٤(‏ آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۳٤۷۷‏ (۸/۲١۳)ء‏ وابن المنذر في 
الأوسط ۱۹۹۳ (۲۸۳/۳). 

(۵) آخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط ۱۷۰۰ (۹/۳٠۳)ء‏ واين آيي شيبة في 
المصنف ٤٤۳١‏ (١/١۳۸)ء‏ والطحاوي في المصدر السابق ٤٤١/١‏ 


وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخبار متظاهرة في سجود 
السهو بعد السلام» فمنها ما روي عنه فعلاًء ومنها ما روي عنه قولاً وأمراً. 

فاا الفعل: فبرواية سعد بن آبي وقاص. والمغيرة بن شعة". 
وعمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صلئ الته عليه 
وسلم سَجَدَ سجدتي السهو بعد السلا . 


فهؤلاء نقلوا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهوء 
تركنا ذكر أسانيدها لشهرتها. 


(1) مثلاً هو مذهب علي رضي الله عنه. أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 
٨۸‏ (۱/٦۳۸)ء‏ وسعد بن أبي وقاص» وعمار بن ياسر رضي اله عنهم عند ابن 
أبي شيبة في المصنف ٤٤٤١‏ (١/۳۸۷)ء‏ وابن المنذر في الأوسط ٠۷١١‏ 
»)۳٠۹/۳(‏ وعمران بن حصين أخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق ٠٤٤۲/١‏ 
وابن عباس عند الطحاوي في المصدر السايق .٤٤1/١‏ وان المنذر في الأوسط 
(TI°/F) V€‏ 

(۲) أخرجه عنه الحاكم في المستدرك ۳۲۳/۱ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين»ء ولم يخرجاه» ورافقه الذهبي» وابن خزيمة في الصحیح )1١/۲( ٠٠۳۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲٥۳ ۲٤۷/٤‏ وأبو داود ۱۰۴۳۷ (۱۲۹/۱)ء 
والترمذي ۳٣۰‏ (۲۰۱/۲), وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

)٤(‏ آخرجه عنه مسلم ۷٤‏ (۱/٤٠)ء‏ وأحمد في المسند ٤‏ وأبو داود 
۸ (114-11۸/۱(ء وذلك في قصة «الخرباق؛ طويل اليدين. 

(۵) أخرجه عنه ‏ في حديث قصة ذي البدین - البخاري ٠)1۸۴-۱۸۲/۱( ٤0۸‏ 
ومسلم ٥۷۳‏ (6۰6/۱). 


3 کتاب الصلاة 


وروئ الأمرَ بتأخير سجود السهو عن السلام عن النبي صلى الله عليه 
وسلم لفظاً عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن جعفر» وثوبان رضي اله 

فأما حديث عبد اء فحدثناه دعَلج بن أحمد قال: حدثنا محمد بن 
نعیم وعبد الله بن محد بن شیرویه قالا: حدثنا إسحاق بن راهویه قال: 
حدثنا عبيد بن سعيد الأموي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: 

«إذا شك أحدكم في الصلاةء فليتحرً الصواب» ثم ليسلمء ثم يسجد 


وقد سمعناه أيضاً في سنن أبي داود من طرق”. 

وحدثنا دعلج قال: حدثنا محمد بن علي أبو عبد الله المكي الصائغ 
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال: سمعت فضيّلا - يعني ابن 
عياض - يقول: حدثني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. مثل 


شو 9 


وحدثنا دعلج قال: حدثنا عبد الله بن.... ‏ قال: حدثنا عبد الله بن 
هاشم الطوسي قال: قال وكيع: «أيما أحب إليكم: الأعمش عن آبي واتل 


(۱) وأخرجه البخاري ۳۹۲ »)۱٥۹/۱(‏ ومسلم ۵۷۲ (۰۰/۱٤۔۰۳٤).‏ 
() انظرها في سنن أبي داود ۱۰۲۲-۱۰۱۹ )٩۲۰1۱۹/۱(‏ 

() في المخطوط طمس لا يقرأ. 

)٤(‏ في المخطوط طمس لا يقرً. 


كتاب الصلاة 
1٥ ٣‏ 


عن عبد الله؟ أو: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اله؟ 

فقال بعض القوم: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أقرب. 

فقال: «الأعمش شيخ» وأبو واتل شيخ» وسفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمةء هم فقهاء!. 

وروي عن وكيع أنه كان يقول: «إسناد الحجاز: هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء وإسناد الكوفة: سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عن 

وآما حدیث عبد الله بن جعفر» فحدثناه محمد بن بکر قال نا بو داود 
قال: نا أحمد بن إبراهيم قال: نا حجاج عن ابن جريج" قال: أخبرني 
عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن 
الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: «مَن شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعد ما يسلم». 

وأما حديث ثوبان» فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن 
موس قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 


() لم أعثر على من خرجه منسوباً لوكيع فيما تيسر لي من المصادر. 

(۲) في «ق»: أبي جريج. 

(۳) في مصادر الحديث الآتية عقبة بالقافء والأرجح ما أثبته في المتن من 
النسختين» وهكذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب ص٠۳۸‏ ترجمة: ٤٤٤١‏ 

)٤(‏ سنن آبي دارود ٠١۳۳‏ (١/١1۲۳)ء‏ وأخرجه النسائي في المجتبى 
۱۲۵۰۹-۷ (۳/٠۳)ء‏ وأحمد في المسند ۱ ونقل ابن حجر تصحیحه عن 
ابن خزيمة. انظر : الدراية ۲۰۷/۱ الحديث: ٠.۲٠١‏ 


Ht‏ کتاب الصلاة 


عبيد الله بن عبيد" الكلاعي عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن 
بن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : «في کل سھو سجدتان بعد ما يسلًّم». 

فحكيٰ هؤلاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير سجود السهو 
عن السلام. 

فإن قيل: يحتمل أن يريد به سلام التشهد. 

قيل له: قد روي في أخبار مّن تقل حكاية فل النبي صلى الله عليه 
وسلم ما يسقط هذا التأويل. 

وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز 
قال: حدثنا سعید بن سلیمان قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إحدی صلاتي العشاء» فسلّم في رکعتین» فخرج سَرَعَان 
الناس» فقالوا: قصيرت الصلاة؟! فجاء ذو اليدين رضي الله عنه فقال: يا 
رسول الله ! أقصضترنت الصلاة أم تیت؟ فقال للقوم اول فوا 
قالوا: صدق يا رسول اه صليت رکعتین› فصلًیٰ بهم رکعتین» م 
تشھّد٬‏ ثم سلّم» اک کی و کرک کا 
رأسه» ٹم تشھد . 


(۱) في «د٤:‏ عبد الله والذي أثبته من «ق)» وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(۲) وآخرجه آبو داود ۱۰۳۸ (1۳۰/۱). وابن ماجه ۱۲۱۹ (۴۸۵/۱)ء 
وأحمد في المسند .۲۸٠/١‏ 

(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين سبق تخريجه قرياًء أما 


كتاب الصلاة 
1۷ 


فأخبر في هذا الحديث بسلام بعد التشهدء وهو الذي يتحلل به من 
الصلاةء وذكر السجود بعد فزال معه التأويل الذي ذكرته. 

وقد روي في حدیث عمران بن حصین رضي الله عنه نحو ذلك“ 

وذكر في عامة الأخبار: «فلما فرع من صلاته وسلًّمه. 

وفي بعضها: «فلما تمت صلاته وسلم». 

فعلمنا أن السلام الذي عقيبه سجود السهوء هو السلام الذي يتحلل 
به من الصلاة. 

وعلى أن إطلاق لفظ التسليمء يتناول السلام الموضوع للتحليلء 
وإنما ينصرف إلى غيره بدلالةء ألا ترىئ إلى قوله صلى الله عليه 
وسلم: «تحليلها التسليم““ أنه معقول“ به السلام الذي يلي 
التشهد. 

وقد روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 


الشطر الأخير منه: «ثم تشهد»» وهو يدل على مشروعية التشهد بعد سجدتي السهوء 
فلم أجده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند غير المؤلف فيما تيسر لي من 
المراجع 

(۱) سبق تخریجه قریباً. 

() في حديث المغيرة ة بن شعبة عند الترمذي في في السنن ۳٣۰‏ (۱/۲١۲)ء‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) عند أبي داود - في حديث المغيرة بن شعبة - في السنن ۱۰۴۷ )٦۲۹/1(‏ 

(4) سبق تخریجه. 

)٥(‏ في «د٤:‏ فعقل به. 


1۸ كتاب الصلاة 


وسلم في حدیث الشاك في صلاته: «فليصل ركعةء وليسجد سجدتين من 
ل ان پس 


ورواه مالك" وغیره 


عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» فلم يذكروا أبا سعيد. 

ورواه هشام بن سعد» فذکر فبه آیا سید“ 

وروئ ابن أخي الزهري ومحمد بن إسحاق جميعا عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا لم يدر أحدکم کم صلیٰء فليسجد سجدتين» قبل أن 
یسلم». 

زاد ابن إسحاق: «ثم ليسله». 

ورو مالك" والليث ومعمر بن عيينة هذا الحديث عن الزهري» 
فقالوا فيه : «فليسجد سجدتين» وهو جالس»" ٠»‏ ولم يذكروا قبل السلام. 


(۱) آخره مسلم ۵۷۱ ,)٤۰۰/۱(‏ وأبو داود ۱۰۲۴ (1۲۱/۱). 

.)۹٥/۱( ٦۲ في الموطاً‎ )۲( 

(۳) روا أبو داود من طریق مالك ۱۰۲۹ء ۱۰۲۷ (۲۲/۱٦۔۲۳٦).‏ 

)٤(‏ انظر: سنن أبي داود المصدر السابق. 

.)١۲١/۱( ۱۰۳۲_۱۰۳۱ سنن ابي داود‎ )٩( 

.)٠٠١٠/۱( ١ في الموطاً‎ )( 

(۷) آخرجه - عن طریتق مالك واللیث ومعمر ۔ مسلم ۳۸۹ (۳۹۸/۱)ء وأبو 
داود ۱۰۳۰ .)1۲٠١-٨۲٤/۱(‏ وهو بهذا اللفظ عند البخاري .)٤۱۳/١( ۱١۱۷١‏ 


كتاب الصلاة ۱۹ 


وهذا یفسد“ حدیث ابن إسحاق» وابن أخي الزهري في السجود فبا 
السلام. 

وروى مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
«آن النبي صلی الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو قبل التسليمء نم 
ب : و 

وليس في هذه الأخبار بيان موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إن سجدتي 
السهو قبل السلام الثاني» وليس في هذه الأخبار أنه سجد قبل السلام 
الثاني أو الأول ومن ادع أنه سجد قبل السلام الأرلء لم تثبت دعواه 


إلا بدلالة. 
بل الواجب عند اختلاف الأخبار» حمل جميعها على الوفاقء دون 
الخلاف والتضاد. 


وعلئ أنه قد روئ ابن بحينة رضي الله عنه ما يتفي تأويلهم الخبر على 
السلام الأولء وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موس 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد القه بن 
أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال: 


(۱) في «دا: يفسر. 

»( ارج مالك في الموطأً ٦١‏ (41/1)ء والبخاري .)111/⁄١( ٠١١١‏ 
ومسلم ۵۷۰ (۳۹۹/۱). 

(۳) قال السرخسي: «وما روي قبل السلام» آي قبل السلام الثاني فإنه عندتا 
یسلم بعد سجود السهو آیضاً؛. المبسوط: ۲۱۹/۱ 


۲۰ كتاب الصلاة 


«قام رسول الله صل الله عليه وسلم هن الركعتين؛ ولم یتشهد» فسح 
به الناس يِن خلفه كيما يجلسوه» فثبّت قائماء فلما فرغ من الصلاة: سجد 
سجدتي السهو بعد التشهد» وبعد التسليم». 

فهذا لفظ بيبطل ما ادعوه من تأويل خبر ابن بحينة رضي الله عنه على 
ما ذكروه» لأنه َر أنه سجد بعد الفراغ من الصلاةء وإنما يكون الفراغ 
من الصلاة بالتحلل منهاء وذكرّه أيضا: بعد التشهد وبعد التسليم. 

فإن قيل: فما فائدة ذكره قبل التسليم الثاني؟ 

قیل له: لأنه أوجب سلاماً آخر» وآبطل به قول من قال إنه لا يسلّم 
بعت تجای الهو 

وأيضاً: لما ذكر ابن بحينة رضي الله عنه سلاماً واحداًء وذكر الباقون 
سلامین» کان خبر الزائد أولی. 

فإن قيل: هلا استعملت الخبرين في حالين» فجعلت حديث ابن بحينة 
رضي الله عنه في النقصان؛ لأنه ذَكرٌ فيه آنه قام من الشنتين » وخبر الآخرين 
في الزيادة» كما قال مالك بن آنس رضي الله عنه". 

ولأن النظر أيضاً يوجب الفصل بينهما؛ لأنه إذا نقص كان سجود 
السهو جبراً للنقصان» وجبران الصلاة لا بُفعل خارجاً عنها. 


(۱) لم أجده عند أحد غير الملف بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع. 

(۲) هو قول آنس بن مالك» والحسن البصري وعطاء والشعبي. انظر: الأوسط 
لابن المنذر ٠۷٠۹‏ (۳/١٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المصئف ٤٤1٤-٤٤41١‏ 
.(A^/۱)‏ 

(۳) قاله مالك في الموطأً .)٠٥/١( ٦١‏ 


كتاب الصلاة ۳١‏ 


وأما الزيادة فليس يقع السجود من أجلها على جهة الجبر. وإنما يفعل 
ترغيماً للشیطان» فيفعل خارجاً عنها. 

قيل له: في خبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «مّن شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعد ما يسل 
والشاك قد يزيد وينقص› ولم فرق بینهما. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم 
قام إلى الخامسةء ثم سجد بعد ا وقال فيه: «إذا نسي أحدكمء 
فليسجد سجدتي السهو بعد السلام» ٠“‏ ولم يفرّق بين الزيادة والنقصان. 

وقال المغيرة وأبو هريرة رضي الله عنهما: «قام النبي صلى الله عليه 
وسلم في الثنتين من الظهر» فسح به» فلم يرجع» ثم سجد بعد 
السلام»*. 

فبطل اعتبار الفرق بين الزيادة والنقصان. 

وأما ما ذكروا من جهة النظرء فلا معني له؛ لأن الزيادة في الصلاة 
نقصان فيها ف في الحكم» > فلا يجب سجود السهو في حال إلا للنقص» 
ويكون النقص تارة بترك بعض مسنونهاء وتارة بترك بعض أفعال الصلاة 
وأذكارها في موضعه. 

وايضاً فإنه يفعل سجود السهو في الصلاة وإن سمه ؛ لانه وإن تحلّل 
منها بالسلام» فنه يعود في حکمهاء بعوده م في السجود. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سب تخریجه. 
(۳) سبتی تخریج حدیٹھما. 


۲ كتاب الصلاةچ 


وأيضاً: فقد يقع جبران الشيء خارجاً عنه» كالنقص الواقع في 
الإحرام» يُْجبّر بشاة يذبحها بعد الإحلال. 

ومالك بن أنس يقول: «لو زاد أو نقص: سجد لهما جميعاً قبل 
السلام» فصار موضع الزيادة والنقصان واحدأ. 

وإذا صح في الزيادة بعد السلام» كان النقصان مثله. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن سجود السهو غير مفعول 
عقب السهو"» ولو كان مسنوناً قبل السلام» لكان أولى المواضع به 
عقيب السهو» كسجود التلاوة. 

فإن قيل: إنما مر بتأخيره إلى آخر الصلاة؛ لأنه ينوب عن كل سهو 
يقع فيهاء ولو فل عقيب السهوء لاحتاج إلى إعادته لوقوع سهو آخر. 

قيل له: هذه العلة بعينها يوجب تأخيرها إلى بعد السلام؛ لأنه مت 
سها قبل التحلل من الصلاة» وجبت عليه إعادتهء ولا خلاف أن سجود 
الهو لابجب رين فى صلاة بواخدة فار بفعلة ية التخلل نها 
بالسلام» لكي إن وقع سهو آخر يجب عليه إعادته. 

وأيضاً: فإن السلام من موجَّب التحريمةء إذ لا تحريمة إلا وهي 
موجبة للتحلل» وليس سجود السهو من موجباته» فوجب أن يكون ما 
أوجبه التحريم مقدّما على ما لم يوجبه» كما كان سائر أفعال الصلاة من 


(۱) انظر : المدونة الکبریٰ .٠١۸/١‏ 

() انظر: شرح معاني الآثار ٠٤٤۳/١‏ وبدائع الصنائع ٠۷۳/١‏ 

(۳) انظر: المغني ۲ والأوسط لابن المنذر: المألة: ٤۸١‏ 
.(TIAFIV/Y)‏ 


كتاب الصلاة 


الركرع والسجود والقعدة في آخرهاء مقدماً على ساثر سجود السهوء إذ 
كانت من موجبات تحريمهاء ولیس سجود السهو من موجباته. 

ولا يلزم عليه سجدة التلاوة؛ لأنه متى تلاها في الصلاةء صارت م. 
موجباته ؛ لأن التحريم يوجب القراءةء والسجدة موجبة بالتلاوة. 

فإن قیل: لو كان سجود السهو موضعه بعد السلام» لكان غير معتدٌ به 
لفاعله قبل السلام» كما أنه لما كان مسنوناً في آخر الصلاةء لم يصح فعله 
قبل ذلك. 

قيل له: لأن الساجد قبل السلام سجد وقد انتهى إلى آخر صلاتهء 
وإنما ترك مسنونا يتحلل به من الصلاةء وقدّم السجود" عليهء فلا يخرج 
ذلك السلام من أن يكون مفعولاً في آخر الصلاة» ولم يجب عليه إعادة 
السلام؛ لأن ترك المسنون في موضعهء لا يوجب عليه إعادته. 

ألا ترىئ أن تارك القعدة فى الثنتين من الظهرء لا يلزمه إعادتهاء ولا 
يجب عليه الرجوع من القيام إليهاء ولم يدل ذلك على أن القيام إلى 
الركعة الثالثة مقدّم على القعدة الأولى. 

وأما فاعل السجود قبل بلوغه آخر صلاته» فاته فعله قبل حال 
وجوبه» فهي بمنزلة فاعل القعدة المسنونة في الثانية في الركعة الأولى؛ 
فلا ينوب ذلك عما هو مسنون في الثانية. 

# وإنما قلنا إنه يتشهد ويسلم بعد سجود السهوء لما في حديث 
زان ب e‏ والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله 


(۱) فی «د): قبله. 
(۲) آخرجه آبو داود ۱۰۳۹ (۳۰/۱٦)ء‏ والترمذي ۳۹۵ ۰)۲٤۱-۲٣۰/۲(‏ 


£ كتاب الصلاة 


0 


عليه وسلم تشهد بعد سجدتي السهو؛ 

وقال عمران بن حصين وأبو هريرة رضي الله عنهماء جميعاً: إن 
النبي صلىئ الله عليه وسلم سلم بعدهماء. 

مسألة : [الشا في صلات] "“ 

قال آيو جعفر : (ومَّن لم يدر أثلاثاً صل أم أربعاً؟ فإن كان ذلك أول 
ما أصابه: استأنف الصلاةء وإن كان قد أصابه قبل ذلك: تحرّئ» وعمل 
على ما يديه إليه تحرّيه» ويسجد للسهوء وإن كان لا تحرّي معه فى 
ذلك: بن على اليقين» وكان عليه سجود السهو). 

قال آبو بكر أحمد : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
أخبار مختلفة» فرویٰ بو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إذا صلى أحدكم» فلم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاًء فليسجد 


وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» والحاكم في المستدرك ٠۳۲۳/۱‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين» وآقره الذهيي. 

() أخرجه عنه البيهقي في السنن الکبریٰ .۴٠٠/۲‏ 

والتشهد والتسليم في سجدتي السهو» هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والحكم» وحماد» والليث بن سعد والثوريء 
والأوزاعي. حكاها عنهم جميعاً ابن المنذر في الأوسط .٠٠١/١‏ وانظر: المصنف 
لعبد الرزاق .)۴۱٤/۲( ۳٣۰۲-۳٤٣۹۹‏ 

(۲) آي بعد سجدتین» وقد سبق تخریج حديث أي هريرة رضي اله عنه 
وعمران بن حصين رضي اله عنه. 

(۳) راجع: الأصل ۲۲۲/۱ المبسوط ۲٠۹/۱‏ شرح معاني الآئار ٠٤١٤/١‏ 


كتاب الصلاة 


سجدتین» وهو جالس»'. 


وروي عن آبي هريرة رضي الله عنه من قوله: «آنه یتحرئ»"'. 

وروی عبد الرحمن بن عوف“ وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: «البناء على اليقين». 

وروئ شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليّشكري عن أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه قال: «في الوهم يتحرّى. قال: فقلت: عن النبى 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صل الله عليه وسلم 

وروى علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم: «التحرّي عند الشك». 

واف 2 ضها: «فلیت ° 

وفي بعضها: «فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» فليتمه» ثم يسجد 


(1) أخرجه مالك في الموطأً .)٠٠٠/١( ١‏ والبخاري ۱۱۷۴ (١/۱۳٤)ء‏ 
ومسلم ۳۸۹ (۳۹۸/۱). 

(۲) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤۳٤/١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳٤۷١‏ (۷/۲١۸۳١۳)ء‏ والطحاوي في 
المصدر السابق ١/4۳۳ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۲٣۹۴۱‏ وصححه على شرط 
مسلم٠‏ والبيهقي في معرفة السنن والاآثار ۱۹٩١‏ (۲۹۸-۲۹۷/۳). 

)٦۲۱/۱( ۱۰۲٣ وأبو داود‎ »)٤۰۰/۱( ٥۷۱ آخرجه مسلم‎ )٤( 

() أخرجه الطحاوي في المصدر السابق ٠٤۳١/١‏ 

(۲) اخرجه مسلم ۲ .)٤۰۰/۱(‏ والنسائي في المجتبیٰ ۱۲۳۹ (۲۸/۳). 


4 كتاب الصلاة 


سجدتي السهو'. 

وروی ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً: «التحري عند الشك"“ 

* واستعمل أصحابنا هذه الأخبار كلها في أحوال مختلفة : 

# فأما البناء على اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأي عند التحرّي. 

وخبر التحري مستعمَّل أيضاً إذا كر ذلك منه. 

ويسجد سجدتين» وهو جالس في هاتين الحالتين» لما في خبر أبي 
هريرة رضي الله عنه". ٠‏ 

# وأما إذا كان ذلك أول مرةء فإنا أمرنا بالاستقبالء لما روي عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «دَعَ ما يّريبك إلى ما لا يرييك». 

ولِمًا حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي 
مالك الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الث عليه 
وسلم قال: «لا غرار في صلاة ولا تسلیم». 

قال أحمد”: «يعني - فيما أرىٰ - أن لا سلّم» ولا يُسلّم عليك 


(۱) عند مسلم c(£/)4۰‏ والنسائي في المصدر السابق 14۱ .(1A/F)‏ 

() أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .٤۳٤/١‏ 

E PE) 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند .٠١١/۳‏ والدارمي في السنن ۲٥۳۲‏ (۳۱۹/۲)ء 
والحاكم في المستدرك ٠۳/۲‏ وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي» كلاهما عن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

)٥(‏ هو اين حنبل الإمام» كما هو مصرح به عند الحاكم ۰۲٦٤/۱‏ وهو شيخ 


كتاب الصلاة ۷ 


ويغرّر الرجل بصلاته» فينصرفة وهو فيها شاه" . 

ولأنه إذا كثر ذلك منه» وصار ذلك دأبه وعادته» لم يمكنه أداء 
الفرض بيقين من غير زيادة ولا نقصان»ء فلذلك استعمل التحري» فإذا 
استقر رأيه» وغالب ظنه على شيء: عَيل عليه» ولا بناء على اليقين. 

فإن قيل: فالباني على اليقين في أول شكه» مؤدٌ لفرضه بيقين» فهلا 
آمرتّه به؟! 

قيل له: لأنه لا يأمن" مع ذلك أن یکون قد زاد في صلاته ما لیس 
منها» ولا يجوز له ن يزيد في صلاته ما لیس منهاء [أو ينقص شبئ ٠‏ 
وهو منها ما أمكنه أن يأتي بها في العادة» من غير زيادة ولا نقصان. 

٭ ومما يدل على صحة ما ذكرنا من اعتبار اليقين في صحة أداء 
الفرض: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن عَم عليكم فأكيلوا اليدّةه“. 


أبي داود في هذا الحدبث. 

(۱) سنن أبي داود ٩۹۲۸‏ (١/۹٦٥)ء‏ وأخرجه أحمد في المسند ١/11٤ء‏ ثم 
نقل عن أيي عمرو الشيباني قال: ومعنى غرار يقول: «لا بًخرج منها وهو يظن أثه قد 
بک ال ھا شیب حت يكون علي اليقين والكمالء كما آخرجه الحاكم في 
السدرة ۱ وقال: صحیح علیٰ شرط مسلم» وأقره الذهبي. 

(۲) غير واضحة في المخطوط» وقدّرتها هكذا من عند نفسي. 

(۳) يوجد هنا طمس في المخطوط؛ وقدّرت الكلام هكذا من عند نفسي. 

۱۸/۱۰۸۱ ولفظه: (غبی)ء ومسلم‎ )1۷٤4/۲( ۰ أخرجه البخاري‎ )٤( 
ولفظه: (غمي).‎ (V11/) 


۲۸ کاچ الصلاة 


فأمر باستيفاء صوم شهر رمضان عند الشك باليقين٠‏ فاستعملنا خبر 
البناء على اليقين في حال» وخبر التحري في حال أخرى هو ما يغلب في 
ظنه أنه هو الصواب» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله 
«فلينظر أحرئ ذلك إلى الصواب». 

# ويدل على صحة قولنا من طريتق النظر: أنه متى كان معتاداً منه 
وقوع السهوء فهو لا يصل إلى أدائها إلا من جهة الاجتهادء ومتى أمرناه 
بالاستثناف كان مصيره إلى الاجتهاد في صحة أداء الفرض» فأشبه النائي 
عن القبلة» أنه لما لم يَصيل إلى علم جهتها إلا من طريق الاجتهادء كان 
سبيله التحري» وطلب غالب الظن. 

وما إذا شك في أول مرة» فقد يتوصل إلى صحة أداء الفرض من 
جهة اليقينء فلا مدخل للاجتهاد والتحري فيه» كمن قدر على إصابة عين 
القبلةء فلا يجوز له الاجتهادء وكمن بحضرته مَّن يسأله عن جهتهاء فلا 
يسوغ له الاجتهاد فيها. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحمل قول أصحابنا: «فإن شك 
غير مرة تحرّئ»: على أن الغالب من أمره الشك» وأنه دأبه وعادتهء وأنه 
إن لم يكن كذلك. وأمکنه فیما جرت عاداته أداء صلاته بیقین: فعليه أن 

فإن قال قائل: قد لزمه الفرض بيقين» كشهر رمضان إذا عَم عليهم 
وكمن شك في الطهارة بعد الحدث» أو في الحدث بعد الطهارةء 
وكالشاك في تفس الصلاةء هل فعلها آم لا؟ ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه قریاً 


كتاب الصلاة ۲۹ 


قیل له: أما صوم شهر رمضان فیمکنه أداؤه بيقين بإكمال العدة". 

وأما الشاك في هل صلى أم لا؟ فإنه إن کان ممن يَعْرض له ذلك 
کثیرا فلا فرق بینه وبين الشاك في ركعات الصلاة» يجوز له التحرّي» 
وإن كان أول مرة صلاهاء كما يستقبل الشا أول مرة. 

وقد جاز التحرّي عند الجميع في يوم غيم في وقت الصلاة على 
غالب الظن» لوجود السبب الذي لا يتوصل معه إلى علم اليقين إلا بغالب 
الظن. 

وقد اتفق الفقهاء على جواز التحري في الأواني إذا كان بعضها نجساً 
وأكثرها طاهرا”. 

مسألة :[تذكر أنه ترك سجدة] 

قال آبو جعفر : (وإذا ذكر في التشهد الأخير أنه تَر سجدة من ركعة: 
سجدها وتشهد» وسلّم» وسجد للسهو). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأن الركعة إذا انعقدت بسجدة» لم يمنع 
ترك السجدة الثانية من صحة بناء ما بعدهاء وذلك لوجهين: 

أحدهما: أنه قد أتى بأكثر أفعال الركعة» والحكم يتعلق بالأكثر في 


() أي إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوماً» ثم يصوم رمضانء وإن آغمي آخر 
شهر رمضان أكملوا عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً ثم أفطرواء انظر: تحفة الفقهاء 
1. 

() لم أقف على توثيق هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع 

(۳) نقل ابن قدامة الخلاف في ذلك انظر: المغني ۸۲/۱» ۸۳ 

() راجع: الأصل ۱ والمبسوط ٠۲۲۹/۱‏ بدائع الصنائع ٠٠٠٤/١‏ 


۳٠‏ كتاب الصلاة 


صحة البناء والاعتداد به. 

والدليل عليه أن مدرك الإمام في الركوعء يعت بركعتهء وإن لم 
القيام؛ لأنه مدرك لأكثر أفعالهاء فصح له البناء مع ترك 

والوجه الثاني : أن السجدة الثانية مفعول على وجه التكرار» فلا يثبت 
بينها وبين ما بعدها حكم الترتيب» كصوم يومين من شهر رمضان. 
وركعات الصلاة أنفسهاء وقد بينا هذا المعنى في مسألة الترتيب 
ولخصناه بما يغني عن الإعادة. 1 

# قال أبو جعفر : (وكذلك لو ذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة» وهو 
في الظهر أو العصر: سج ربع سجدات» وتشهد» وسم ثم سجد 
سجدتي السهو). 

*٭ قال : (ولو ذَكر أنه ترك سجدتى ركعة من صلاته» فإن كانت 
الركعة الآخرة: سجدهماء وتشهد؛ لأن ركوعها قد صح» وإِن کان غير 
الركعة الآخرة: قام فأتى بها بركوعها وسجودها). 

قال آبو بكر : وذلك لما بينا من أن الحكم إنما يتعلق بانعقادها 
بسجدة؛ لأنه فاعل به لأكثر أفعالهاء وإذا لم يعقدها بسجدةء فلم يات 
بأكثر أفعالهاء فلا يصح له بناء الركعة الثانية حتى يسجد. 


(۱) في «د»: فقد تى بأكثر أفعالها فصح إلخ. 
(۲) انظر من هذا الشرح : باب صفة الصلاةء مسالة : عورة المرأة في الصلاة. 


كتاب الصلاة 
۳١‏ 


مسألة : [سھو الإمام يلرم المأموم» والعكس]“ 

قال أبو جعفر : (وسهو الإمام يوجب عل من خلفه الباعه في 
السجود لهء وسهو المأموم لا يوجب عليه سجوداً). 

قال آبو بکر : وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جيل 
الإمام زت به» فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
قاشنجك و 

وقال 9 للنبي صلی الله عليه وسلم حين تابعه فيما أدرك من 
الصلاة: «ما كنت لأجدَلكَ على حال إلا أتابعك عليها؟ء فقال النبى 
صل الله عليه وسلم: «قد سن لكم معاذ» فكذلك فافعلوا». 

# وإذا سها المأموم لم يسجد للسهو؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه" . 

وقال: «سَنَّ لكم معاذء فكذلك فافعلوا: يعني متابعة الإمامء آلا 
ترىٰ أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهرء ولم يقعد: لم يكن لمن خلفه 
أن يقعدواء بل عليهم أن يتبعوه. 


HHR 


( راجع: الأصل ۱ المبسوط ۲۲۲/۱» بدائع الصنائع ٠٠۷١/١‏ 
(۲) آخرجه البخاري 4 (۲€/1)› ومسلم £16 (۳°۹⁄1-۴1°). 
(۳) سبق تخریجه قریاً 

)٤(‏ سبق تخریجه قریباً. 

(۵) سبق تخریجه قریبً. 


۳۲ كتاب الصلاة 


باب الصلاة بالنجاسة 


مسألة : [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب] ° 

قال أبو جعفر : (وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو 
الصديد أو الغائط أو البولء أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من 
قذر الدرهم: لم تجزه صلاته - والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم -» وإن 
كان آقل من ذلك: لم يفسد). 

قال بو بكر أحمد : قد بنا وجه اعتبار مقدار الدرهم فيما سلف . 

وإنما قالوا: «أكبر ما يكون من الدراهم»؛ لأنه قذّر به موضع 


الاستنجاء والاستبراء جميعا. 

٭ فأما الدليل على فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة» فقول الله تعالى: 
ويابكَطفَر ٠4‏ فأوجب تطهير الثياب من النجاسات» ولا يجب ذلك إلا 
لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن من ليس عليه صلاةء لا يلزمه 


(1) راجع: الأصل ٠٠٠١/١‏ المبسوط ٠۹١ ٠٠/١‏ بدائع الصنائع 
۰/۱ 

() راجع من هذا الكتاب: باب الاستطابة والحدث مسألة: النجاسة اليسيرة 
المعفو عنها. 

٤ المدثر:‎ )۳( 


كتاب الصلاة 
ب الصلاة ۳ 
هیر یا“ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض: احتّیه از ئم اقرٴصیه 
0 
بالماء» 


وقال لعمار بن يسار رضي الله عنهما: «إنما يُْسَل الثوب من الدم 
الول الي 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: اانا تبان 
وما يعذبان في كبير» إن أحدهما كان لا يستتر من البول»“. 


وسائر الأخبار الواردة في الأمر بغسل النجاسات» كلها تدل على 
امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة؛ لأنها توجب غسلهاء ولا خلاف 
أن غسلها لا يجب إلا للصلاةء فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة 
الكثيرة. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلع نعليه في 


() ينظر: بداية المجتهد .۹۳/١‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ (١/۱۲۷)ء‏ وقال: لم يروه غير ثابت بن 
حماد» وهو ضعیف جا ابراه [بن زكريا] وثابت ضعيفان» والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار ۰٥۰۲۰‏ (۳۸۵/۳) ونقل تضعيفه عن آبي أحمد بن عدي والدارقطنيء 
وفي الحديث كلام للمحدثين. راجع: : التلخيص الحبير ٠۲/١‏ الحديث: افد 

() في «ق٤:‏ لا يستنزهء وهو في بعض روايات الحديث؛ مثلاً عند أحمد في 
المسند .٠٠١/۱‏ 

(۵) آخرجه البخاري ۲۱۳ (۸۸/۱)» ولم ۲۹۲ :)۲٤۱/۱(‏ 


2 كتاب الصلاع 


الصلاةء فح الاس ااي فلا فی من لات وال ا لھم: ما لکم 
خلعتم نعالكم؟»» فقالوا: حلَعْت فحَلَعناء فقال: «إن جبريل أخبرني أن 
ھا درا" : 

ولم يستقبل الصلاة» فدل على جوازها مع النجاسة. 

قیل له: يجوز أن يكون يسيراً لا يمتع مله الصلاةً. 

مسألة : [من قام على نجاسة فسدت صلاته] ° 

قال بو جعقر : (ومَّن صل وكان قيامه على نجاسة يابسة: أفسد ذلك 
صلالّه). 

قال أبو بكر أحمد : وهذا إذا كان أكثر من قدر الدرهم» وذلك 
لأن الموضع الذي يلزم فيه فرض القيام أكثر من قدر الدرهم» فصار 
كمن صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم من النجاسة» فلا تجزئه 
صلاته. 

# قال : (وإن كانت في موضع ركبتيه أو في موضع يديه: لم يفسد 
ذلك صلالّه). 

قال أبو بكر : وذلك لأآنه بمنزلة من ترك وضع الركبتين واليدين على 
الأرض. 

والدليل على أن وضع اليدين على الأرض ليس من فروض الصلاة: 
حدیث ابن عباس رضي اله عنهما حين جاء إلى عبد الته بن الحارث رضي 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۲۰/۳ ٤۱۱‏ وأو داود )٤۲۷-٤۲۹/۱( 1٥۰‏ 
() راجع : الأصل ۲٠۷/١‏ المبسوط ۲۰٤/١‏ بدائع الصنائع ٠۸۲/١‏ 


كتاب الصلاة 
۳2 


ا 
ا 0 فَحَل عقاصه > وهو فى الصلاةء فلما فرغ قال له: «مالك 
ورأسي ؟ قال: سمعت النبي صلی اله عليه وسللم يقول: ما 
يصلي» وهو عاقص شعره» كمثل الذي يصلي وهو مکتو E‏ 

ومعلوم أن عقص الشعر لا يفسد الصلاق وقد جعل النبي صلی اله 

عليه وسلم المكتوف بمنزلته» فدل أن وضع اليد على الأرض في السجود 
ليس من فروض الصلاة» وإذا ثبت ذلك في اليدين. كانت الركبتان 
بمنزلتهما“؛ لأن أحداً لم فرق بينهما. 

E‏ 21 [حکم النجاسة في موضع السجود] 

ا انو جقر: (وإن كانت النجاسة في موضع سجوده: أفسد ذلك 
صلالّه» وهو قول أبي حنيفة الذي رواه محمد). 


(۱) أصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انظر: النهاية في 
غریب الحدیث والأثر .٠۷٠/۳‏ 

(۲) في «ق»: ولشعري» وفي «د: ولرأسي» والصواب ما أثبت من مصادر 
الحديث. 

(۳) المكتوف: هو المشدود اليدين» ومعنى الحديث: أن شعره إذا كان منشوراً 
سقط على الأرض عند السجودء فيعطى صاحبّه ثواب السجود بهء وإذا كان 
معقوصاً» صار في معنیٰ ما لم يسجدء وشّهه بالمکتوف. لأآن ديه لا تقعان على 
الأرض في السجود. انظر: النهاية ٠۲۷١/۳‏ 

.)۳٥۵/۱(٤۹۲ آخرجه مسلم‎ )٤( 

() لا یلزم من عدم فرضیتهما: عدم وجوبهما. ینظر ابن 
دمشیق). 

() راجع : الأصل ١ ٠۷/١‏ المبسوط ٠۲٠۹/٠‏ بدائع الصنانع 


عابدین ۳۲۷/۳ (ط 
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۳٦‏ 2 : کتاب الصلاة 


وذلك لأن سجوده على النجاسة: كلا سجودء فكانه ترك السجود في 
صلاته حتیٰ خرج منها. 

قال : (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عنه: : أن ذلك لا يقسد 
عليه صلاتّه). 

ووجه هذه الرواية: أن موضع المفروض من السجود لا يكون أكثر من 
قدر الدرهم؛ لأنه لو وَضَح من جبهته على الأرض مقدار الدرهم: أجزأته 
صلاته» ومقدار الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاةء فكانت الزيادة 
على مقدار الدرهم غير معقول» فلا يمنع صحة الصلاة. 

مسا : 

قال أبو جعفر : (وإذا خفي موضع النجاسة من القوب: عَسَلَ كلّ). 

قال أبو بكر : وذلك لأن حصول النجاسة فيه يقين ٠‏ فلا يزول إلا 
بيقين» كما أن الحدث إذا كان يقيناًء لم يرتفع إلا بيقين الطهارة. 

مسألة : [الخلاف في نجاسة بول مايؤكل لحمه] ‏ 

قال آبو جعقر : (وبول ما يؤكل لحمه نجس في قول آبي حنيفة وآبي 
يوسف» يقد الصلاة ة إذا كان كثيراً فاحشا وعند محمد: بول ما يؤکل 
لحت اهن 


قال أبو بكر أحمد : الدليل على نجاسة الأبوال كلهاء ما روي عن 


() راجع: المبسوط ۸1۸٥/١‏ وبدائع الصنائع .۸١/١‏ 


() راجع: الجامع الصغير ص۷۹ الأصل ۳٠/١‏ والمبسوط ٠٠٤/١‏ بدائع 
الصنائعم ٠1/١‏ 


۴v 


النبي صلی اله عليه وسلم آنه مر بقبرین فقال: إنهما لیعدّبان» وما یعبان 
في كبير؛ إن احدهما كان لا يستدزه من البولء والآخر يمشي بالنميمةه. 

وهذا عموم في تنجيس الأبوال؛ لأن البول اسم للجنس» لدخول 
الألف واللام عليه» فسبيل بول ما يؤكل لحمه» وغيره واحد. 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حبان 
المازني بالبصرة قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدئنا ثابت 
بن حماد الخراز قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار 
بن ياسر رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلی الله عليه وسلمء وأنا 
أغسل ثوبي من نخامة فقال: «إنما تسل ثوبك من البول والغائط والمتر” 
والقيء والدم». 

وهذا اللفظ شامل للأبوال كلهاء ويدل على نجاسة جميعها. 

وأيضاً: فلم يختلفوا أن روث ما يؤكل لحمه» وما لا يؤكل لحمه سواء 
في باب النجاسة” لاتفاقهما في الاستحالة» فوجب أن يكون بول ما 
يؤكل لحمه» وما لا يؤكل لحمه سواء في باب النجاسة» لتساويهما في 
الاستحالةء إذ كان المعنى الموجب لتنجيس هذه الأشياء المستحيلة: 
وجودها على ضرب من الاستحالةء بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في 


(0 


الروثة: «إنها ركس» . 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبتی تخریجه» وراجع : نصب الراية ٠۲۱۰/۱‏ 
(۳) نقل ابن قدامة الخلاف في ذلك. انظر: المغني ٠٤۹۲/۲‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


۳۸ كتاب الصلاة 


فإن احتجوا بحديث العْرّنيين""» وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم 
لهم شرب أبوال الإبل» وألبانهاء وأنها لو كانت نجسة ما أباح لهم شربهاء 
ولا کان لهم فيها شفاء؛ لأن الله تعالىٰ لم يجعل شفاءنا فيما حرم علين"" 
وكذلك يرو عن ابن مسعود رضي الله عن 

قيل : إنهم لما قدموا المدينة اجتووها ٠‏ وانتفخت بطونهم. فجائز أن 
يكون أباحها لهم لضرورة علمها منهمء ولا نقف نحن على مثلها من سائر 
المرضئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يعرف حالهم في 
الضرورة بالوحي. 

وإذا کان جاز ن یکون لضرورةٍء لم يجز لنا إباحتهاء حتیٰ نعلم مثل 
ذلك بالضرورةء وإباحتها حال الضرورةء لا يدل على طهارتها؛ لأن 
الميتة والدم مباحان في حال الضرورة» وهما نجسان. 


(۱) أخرجه البخاري ۲۳۱ »)٩4۲/۱(‏ ومسلم ۱۹۷۱ (۱۲۹۹/۳). 

9) كأنه بذلك يشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلىئ الته عليه 
وسلم: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
اڭ 3۴5۲+ 

(۳) ذکره البخاري ۲۱۲۹/۰ وأخرجه ابن أي شيبة في المصنف 
۲۳۸۳-۲ (١/٠۷)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .۱٠۸/١‏ والحاكم في 
الممتدرة 3۸74 وسکت عنه هو والڏهبي. 

)٤(‏ هذه الكلمة الغريبة في حديث العرنيين» ومعناها أصابهم الجوى» وهو 
المرض» وداء الجوف إذا تطاولء وذلك إِذً لم يوافقهم هواؤها. انظر: النهاية لابن 
الأثير .۳٠۸/١‏ 


(5) انظر: بداية المجتهد .٠۷١/۲‏ 


کتاب کے ون ی 8 ۳۹ 

[ضابط فقهي في النجاسات :] 

والأصل عند أبي حنيفة في اعتبار الكثير الفاحش. وفيما يعر في 
مقدار الدرهم: : آن کل ما کان فیه نص متاوٌل في طهارته. واختلف الا" 
في طهارته ونجاستهء فإنه يعتبر فيه الكثير الفاحش» وإن كان نجسا عنده. 
سير اسع اا هقيدح ما قا من الت الحازا تي طبارت مخفا 
لحکمه 

وأما ما اختّلف فيه» وليس هناك نص متأول في طهارته بل هناك 
نص متأول في نجاسته: فإنه يعتبر فيه مقدار الدرهم» ولا يلتفت إلى 
اختلافهم فیه. 

وذلك مثل الروث» لما كان فيه نص متأو في نجاسته» وهو قول 
صل الله عليه وسلم: «إنها رجس» : لم يعتبر الاختلاف ° 

[مسألة : حد الكثير من النجاسة] 


قال أبو جعفر : (والكثير الفاحش عند أبي حنيفة: ربع الثوب الذي 


(1) قال صاحب تحفة الفقهاء: إن الاعتبار في النجاسة الغليظة - وهي كل ما 
ورد النص على نجاسته» ولم یرد نص آخر على طهارته» معارضاً له وإن اختلف 
العلماء فيه - بكونها مانعة من الصلاةء هو أن تكون أكثر من قدر الدرهم الكبيرء 
والاعتبار في النجاسة الخفيفة - وهي ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته - بالكثير 
الفاحش» وهو ما یستکثره ویستفحشه الناس. انظر: تحفة الفقهاء -٠١١-۱۲۱/۱‏ 

(۲) سبق تخریجه» وفیه: الرکس» أما الرجس» فأخرجه ابن ماجه ۳٠٤‏ 
14/0( 

() راجع: الأصل ٠٠/١‏ وبدائع الصنائع ۸٠/١‏ 


0 كتأاب الصلاة 


يكون ذلك فيه» وفي قول أبي يوسف ذراع في ذراع). 


الفاحش» غیر مشهور عنه» بل قد حکی أبو يوسف فیما رواه معلیٰ' ' آنه 
سأل أبا حنيفة عن الكثير الفاحش» فلم يَحْدٌ فيه شيئا. 


قال أبو بكر أحمد : هذا الذي حکكاه عن أبى حنيفة فی تقدیر الک 
ي عن ابي في دير 


والذي ذكره أبو جعفر من اعتبار ربع الثوب هو قول محمد خاصة. 
وما حكاه عن أبي يوسف من اعتبار ذراع في ذراع» فليس بمعروف عنه. 
بل حکئ عنه معلّی شبرآً في شېر". 

وحكى هشام عنه في الماء المستعمل: حتى يكون أكثر من شبر في 
شبر» فأما ذراع في ذراع» فما سمعنا به» ولا عرفنا لهم في کتاب» وعسیٰ 
أن يكون وقع ذلك لأبي جعفر من رواية شاذة. 

والأصل في هذا النوع من المقادير التوقف أو الاجتهادء إذ لا سبيل 
إلى إثباتها من طريق المقاييس» وما كان هذا سبيله» لم يتوجه على القائل 
به سؤال في إقامة الدلالة على إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره. 

وهذا كتقويم المستهلكات» وتقدير مهر المثل» وما جر مجراهء لا 
يتوجه على القائل بشيء منه سؤال في تصحيحه من جهة إقامة الدلالة 


(۱) هو: آبو يعلیٰ» معلَی بن منصور» الرازي» سكن بغدادء وشارك آبا سلیمان 
الجوزجاني في رواية كتب محمد وأبي يوسف» وتقه علماء الجرح والتعديل٠‏ روى 
عن مالك والليث بن سعد وحماد وسفيان بن عيينةء وعنه ابن المدينيء وأبو بكر بن 
أبي شيبةء والبخاري في غير الجامع» وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجهء توفي 
١ه.‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٤۹۳-٤۹۲/۳‏ 

() راجع: في ذلك: بدائع الصنائع .۸٠/١‏ 


كتاب الصلاة 
ا 


علیه؟ لأنه على ما يغلب في الظنء ا ا کت و ر E‏ 
هناك جهة بها يُعْلْب في الظن هذا المقدار دون غيره. 

فنقول: : إن جهة تغليب الرأي في اعتبار أبي يوسف شبرا في شبر» هي 
أن الشبر أقل المقادير التي قدّرت للمساحة؛ لأن ما دون الشبر ليس له 
مقدار معلوم في العادات إلا بالنسبة إلى الشبرء فلما حصلت النجاسة فى 
هذا القدر» دخلت في حد الكثير الفاحش» إذ ليس ما فوقه من المقادير 
بأُولیٰ بالاعتبار من مقدار آخر فوقه. 

# ولمحمد في اعتبار الربع: أن الربع قد ثبت له حكم الأصول 
عندهم» وهو ربع شعر المرأة إذا انكشفت» أو ربع ساقها في باب منع 
الصلاةء فلما تعلق الحكم بالربع فيما وصفناء جَعَل ذلك حد الكثير 
الفاحش. 

وكذلك لو حلق المحرم ربع رأسه: وجب عليه دم» ويل بحلق 
الربع من إحرامه. 

وأيضاً: فإن الرائي لربع الشخص» بطل اللفظً برؤية الشخص؛ لأنه 
يقول: رأيت فلاا والذي يلاقيه من جهاته الأربع جهة واحدة» وهي 
ربعه» فلما أطلتق عليه اسم الرؤية» برؤية ربع الشخص» دل عل أن الربع 
هو حد الكثير» إذ قد أقيم مقام الكل. 

[مسألة : نجاسة الرَوْث] 

* وقال أبو حنيفة في الروث: إذا كان أكثر من قدر الدرهم: يعي 
الصلاةء وقال أبو يوسف ومحمد: : لا یعید حتیٰ یکون ثرا فاحتاً. 

قال آبو بكر احمد : والدليل على نجاسة الروث: قول النبي صل الله 

۰ عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حین ناوله الروثة: «إنها 


۲ کتاب الصلاة 
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رجس»"» وفي بعض الألفاظ : «إنها ركس . 
ولكل واحد من اللفظين فائدة ليست للآخر. 
فأما قوله: «إنها رجس». فإنه يدل على النجاسة؛ لأن الرجس هر ما 
يلزم اجتنابه" ولا يلزم اجتناب الروث إلا للنجاسة. 


فإن قيل: قد قال تعالىٰ في الأنصاب والأزلام إنها: رج من َمل 


ألشَيَطّنِ 4 ولم یدل علیٰ نجاستها. 

قيل له: قد دل على لزوم اجتنابهاء إلا أنا خحصصنا جهة النجاسة 
بدلالة» ولولا الدلالة جعلناها نجسة» ولا تجوز الصلاة فيها. 

والمعنىٰ في الأزلام والأنصاب. أنهم كانوا يستعملونها في الجاهلية 
على وجوه حرمها الله في الإسلام» فانصرف الأمر باجتنابها إلى تلك 
الجهةء وأما الروث فلا وجه للأمر باجتنابه إلا للنجاسة. 

فإن قيل: لأنه قال في الروث: «إنه عَلَفٌ لدواب الجن“ كما قال 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

() قال المؤلف رحمه الله: «الرجس اسم في الشرع لما يلزم اجتنابه... إما 
لنجاستهء وإما لقبح ما يفعل به من عبادة أو تعظيم». أحكام القرآن ٤٠٥ ٤1۳/۲‏ 

.٠١ المائدة:‎ )4( 

() كون الروث والبعر علفاً لدواب الجن أخرجه - من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه - مسلم ٤٥۰٩‏ (۳۳۲/۱). والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۲١/١‏ 


کتاب الصلاة 


e A في الحَظّم:‎ 

قیل : لیس کونه عَلَفاً لدوابهم» مانعاً من نجاسته إذ لا يمعنه أن 
یکون محرّماً علیناء تجساً في حکمناء مباحاً لهم. 

# وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «ركس»» فإنه يفيد اعتبار النجاسة 
لوجود هذا الغرب من الاستحالة؛ لأن معن قوله: «إنها ركس أنه 
مستحیل متلف» ومعلوم أ نه لم يكن مقصد النبي صلی الله عليه وسلم 
قي ذلك تعریف عبد الله رضي الله عنه أنه مستحیل؛ لن ذلك کان 
معلوماً عنده بالمشاهدة» فإذاً المعن فيه تنبيةٌ على العلة الموجبة 

# ويدل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال: حدثنا علي بن 
جعفر بن نجيح قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن موس قال: حدثنا 
حفص أبو الوفاء” قال: حدثنا أبى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
صلينا مع رسول اله صلی الله عليه وسلم» فخلع نعليه» فخلعناء فقال: 
«إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها سيرجيناً». 

* واعتبر أبو حنيفة فيه مقدار الدرهم» لما قدمناء من أن فيه نصاً 


() أخرجه البخاري »)۱٤۰۱/۳( ۳۹٤۷‏ ولم ٤٥‏ [۳۳۲/۱]ء 

() قال ابن الأثير: ركس هو شبيه المعنى بالرجيع» يقال: ركست الشيء 
وآركسته: إذا رددته ورجعته. انظر: النهاية: .۲١۹/۲‏ 

(۳) في «د»: جعفر أبو الورقاء. 

)٤(‏ لم أجد هذا الحديث - عن اين عمر _ عند غير المؤلف فيما تبسر لي من 
المراجع. 


نک كتاب الصلاة 


متأوَلاً في تدجیس. 


* واعتبر أبو يوسف ومحمد فيه الكثير الفاحش؛ لأنه أخحف عند 
الناس من سائر النجاسات» ألا ترىئ أنهم يدوسونه في طرقهم ٠‏ ويسلجرون 
به» فدل عل تخفیف حکمه. 

٭ وأما خَرء الدجاج» فالاعتبار فيه قدر الدرهم عندهم جمیعاة لان 
استحالته كاستحالة الغائط ونحوه» وقد يجتنبه الناس کاجتنابهم سائر 
الأنجاس. 

[بول ما لا يؤکل لحمه نجس :] 

قال أبو جعفر : (وأما ما لا يؤكل لحمه» فبوله نجس في قرلهم 
ا 

وذلك لما قدمن". 

وفرق محمد بینه وبين بول ما يؤكل لحمه» بحديث العرنيين. 

مسألة : [نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث]“ 

قال أبو جعفر : (أبوال الصبيان الذكران والإناث ممن لا يأكل الطعامء 
کابوال من سواهم). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الآثار الموجبة لتنجيس الأبوالء لم تفرّق 
بين أبوال الكبار والصغار» فهي موجبة لتنجيس الجميع. 


(۱) راجع: مسألة نجاسة الأبوال كلها. 
(۲) أي: عموم الأدلة القاضية بنجاسة الأبوال كلها كما سبق 
(۳) راجع: شرح معاني الآثار للطحاوي ۰۹٤/١‏ وبدائع الصنائع ۸۸/١‏ 


وأيضا: فلما كان المعنى الموجب لش بول الکیر ,جود غل 
ضرب من الاستحالة» وكان ذلك موجوداً في بول الصغير» وجب أن 
یکون مثله» وفي حکمه. ۰ 


فإن قيل: روي أن التبي صلى الله عليه وسلم أمَر بغسل بول الجارية. 


(0) 


وبتضح بول الغلام 

قيل له: النضح هو صب الماء عليه وذلك يقتضي الغسل؛ لأنه إن 
كان المراد صب الماء عليه من غير إزالته» فهذا يوجب زيادة فى تنجيسه. 
لاتساعه في الثوب بالنضح. 

ويدل على أن النضح هو الصب: قولهم: ابعير ناضح۲: إذا كان 
يستقي الماء ويصبّه» فهو ناضح“. 

فإن قيل: فما وجه الفرق بينهما في اللفظ؟ 

قيل له: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بينهما في خطاب 
واحد» ولا يمتنع آن يكون النبي صلی الله عليه وسلم قاله في وقتين؛ 
فجمعه الراوي في لفظة. 


(۱) أخرجه أبو داود - من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها - 
۲۱۲-۲۹۱/۱(۵)»ء وابن ماجه ۵۲۲ .)۱۷٤/۱(‏ 

(۲) قال الخطابي: قلت: «معنىٰ النضح في هذا الموضع [حديث لبابة بنت 
الحارث]: الغسل... وأصل النضح: الصب. معالم السننء (له: بذيل سنن أبي داود) 
۱ وقد ورد الصب مصرّحاً به في حديثها عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۱ 

() انظر: المصباح المنير ص۹٠1٠‏ ولسان العرب (نضح) ٤٤١١/١‏ 


5 کتاب الصلاة 


وأيضاً: فليس يمتنع أن يكون المعنى واحداًء مع اختلاف اللفظ. 
کقول الله تعال: #وطريث شود 4 والغرابيب هي السود. 

قال الشاعر: 

(وألفى قولّها كذباً ومَيّا) والميْن هو الكذب. 

مسألة : [نجاسة الخمر]"“ 

قال : (والخمر تجسة كالبول). 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل: اا اَل منوا تنا ر 
اليم لااب الام رجش ين عَمَلٍ َي وة ٠)‏ فدلت الآية على 
نجاستها من وجهين: 


أحدهما: أن قوله: #رجْل€: يقتضى اجتنابها للنجاسة. 


والثاني: قوله: # جيبو ): وهو على سائر الأحوال» في الصلاة 
وغیرها“. 
فإن قيل: قال في الأنصاب والأزلام مثله» ولم يدل على النجاسة. 


WN BES 

(۲) وصدر البيت: فقَدَّدّت الأديم لراهشيه... وهو لعدي بن زيدء كذا ورد 
منسوبا إليه في لسان العرب مادة «مين“ 11/7 

(۳) راجع: الأصل .۲١ 1١١/١‏ والمبسوط ٠.٥۲/١‏ وبدائع الصنائع ٠٠/١‏ 

() المائدة: ۹۰. 


() راجع أحكام القرآن للمؤلف ٤1١/۲‏ 


كتاب الصلاة 


قيل له: ظاهر اللفظ يقتضيهء وإنما حرج بدلر ٠"‏ 

مسألة : [إزالة النجاسة من الف والثور ی 

قال بو جعفر في الخف يُصيبه الروث والقذرء أو التي فجين: 
يخ : يجزئه» وإن کان رطا : لم یجزه حت یغسله. 

والثوب لا یجزئه حتی يغسله إلا في المنئ). 

قال أبو بكر أحمد : وقال محمد في الخف: لا يجزئه أيضاً حت 
يغسله» إلا في المني خاصة. 

فآما في الخف» فالأصل فيه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدڻني محمد بن کثير يعني 
الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وطئ 
أحدكم الأذى بحمهء فطّهورهما التراب»“۔ 

وحدٹنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا محمود بن 
خالد قال: حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال: حدثنا يحي بن حمزة عن 
الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضا سعيد بن آبي سعيد عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه 


(۱) راجع مسألة: : نجاسة بول ما يؤكل من هذا الكتاب. 
() راجع: الأصل ۱ ۲ المبسوط ۸/۱ ٩4۲‏ ۰۹1 بدائع الصنانع 
.A/1‏ 


() سنن بي داود ۳۸۲ (۲۹۸/۱). 


۸ كتاب الصلاة 


ولم ا 

وظاهر هذا الخبر يقتضي جواز تطهيره بالمسح» سواء كان رطا أي 
يابساء إلا أن الدلالة قد قامت على أنه لا يجزئ في الرطب إلا 
لأن النداوة القائمة لو لم يكن غيرهاء لمنعت الصلاةء والمسح لا يزيلها, 
فدل ذلك على أن المراد بعد الجفاف. 

فإن قيل: إنما ذكر الأذئء وقد يجوز أن يريد به الطين ونحوه. 

قيل له: لما قال: «طّهورهما التراب»: عَلمنا أنه أراد النجاسة؛ لأن 
تطهير الخف لا يكون إلا من جهة النجاسة إذ ليس يلحقه حكم 
العبادة. 

وأيضاً: فالأذى يعم النجاسة وغيرها""» فهو على الكلء حتى تقوم 
دلالة التخصيص. 

وأيضاً: قان جرم النجاسة اسخيف متخلخل* فينشف الرطوبة 
الحاصلة في الخف إلى نفسه عند الجفاف» وجرم الخف مستخصف” 


(۱) سنن أبي داود ۳۸۷ (۲۹۸/۱). 

(۲) في د٤:‏ من نجاسته. 

(۳) قال الفيومي : «أذئ الشيء بمعنى قذره انظر: المصباح المنير ص١٠‏ 

() في «قا: متخلل ينشف» وکلاهما بمعنیٰ واحده أي غير متضام. کان فبه 
منافذ وفرجاء وسخف الثوب: إذا رق لقلة غزله. انظر: المصباح المثير ضر ٠'۸٠‏ 
۹. ولسان العرب مادة «خلل» ٠٠٠١/۲‏ . 

)٥(‏ المستخصف: من الخصف» وهو الضم والجمع. والكثيف الملتف والغلبظ 
انظر: لسان العرب مادة «کثف» ۴۸۲۹/۰۵ 


كتاب الصلاة 


ي 4 


كثيف» لا ينشف الرطوبة إلى نفسهء فإذا aT‏ 
الجفاف» فقد زالت النجاسة؛ وما كان يلحقه من نداوة النجاسةء , 
هناك إلا أجزاء يسيرةء لا حكم لهاء فلا تمتنع الصلاة فيه. 


وليس هذا بمنزلة البول؛ لأنه ليس له جرم قائم يزول بالحك فأجزاء 
النجاسة التي حلته باقية فيه. 


ولم یق 


وأما الثوب» فإنه متخلخل ينشف أجزاء النجاسة إلى نفسهء ولا يزول 
بالحك ما داخله من أجزائهاء فلذلك لم يجز فيه غير الغسلل. 

وقال محمد: الخف مثل الثوب؛ ا رلم سب إا وي 
النجاسةء لم يطهرها إلا العسل» كذلك إذا كان معها جرم النجاسة. 

مسألة : [نطهير الأرض من البول]" 

قال أبو جعفر : (ومَّن بال على الأرض» فطهارة ذلك المكان إن كان 
مما إذا صب عليه الماء رل إلى ما هو أسفل منه من الأرض: صب عليه 

لماء حت يخسل وجه الأرض» وينخفض إلى ما تحتها. 

وإن کانت حجراً: فحتیٰ يسل عَسْلاً يطهره. 

وإن كانت أرضاً صلبة: فأن بُحقَرَ مكان البول منها حت تعود طاهرة 
منه» ولا توقيت في الماء الذي يصب عليه). 

قال أبو بكر أحمد : إذا كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيهاء فذلك 


(1) في «د»: جزء من النجاسة. 
(۲) راجع: بدائم الصنائم ۱ واللباب للمنبجي ۸۳۸۰/۱ وتبیین 
الحقاتق .۷۲/١‏ 


0٠‏ کتاب الصلاۃ 


بمنزلة جريان الماء عليهاء فيطهرها كما يطهر الثوب والبدن. بجريان الماء 
عليهما. 

وإذا كانت حجرآً: فحتى يجري الماء عليها كالبدن والثوب؛ لأن الماء 
لا ينزل فيه. 

VS ECO 
بن مسعود وغيره في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر مكان بول‎ 
الأعرابي".‎ 

وقد حدثنا محمد بن بکر قال: حدٹنا ابو داود قال: حدثنا موسی بن 
إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير 
يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن رضي الله عنه قال: صل أعرابي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بال في ناحية المسجد» وذكر الحديث. 

قال: فقال النبي صل الله عليه وسلم: «خذوا ما بال عليه من التراب 
فألقوه» وأهريقوا على مكانه ماء». 

٭ ومن جهة النظر: إنه معلوم أن الماء إذا لم يحمل النجاسة 
وخالطته أجزاؤهاء صار جميعها“ نجساً فإنما يزيد الموضع خا 
والنبي صلئ الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الموضع تطهيراً له. 

٭ ولا مقدار لذلك الماء الذي تُغسل به النجاسة من الأرض› كما لا 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سنن أبي داود ۳۸۱ »)۲٠٥/۱(‏ وقال: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك النبي 
صلی اه عليه وسلم. 

(۳) مرجع الضمير إلى أجزاء الأرض. 


كتاب الصلاة 
0١ e, :‏ 


مقدار لغسل سائر النجاسات. 

فإن قيل: :اَم مر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بول الأعرابي بذَنوب 
من ماء"“» وهي الدلو الكبيرة. 

قیل له: هدار ي او ی فإن احتيج إلى مثل ذلك: غل 
به» وإن احتيج إلى أكثر: : استعمل فيه» وإِن اكتفي بأقل منه : جاز الاقتصار 
عليه؛ لأنه معلوم أن القصد فيه تطهير الموضع بإزالة نجاسته. 

والعجَّب ممن يقدّر في عَسل البول من الأرض سبعة أمثاله من الما 
اعتبارا بأمر النبي صل اله عليه وسلم بصب الوب على بول الأعرابي”“. 

فتراه لو کان ورن بول الأعرابي» أكان يجوز له آن يجعل الذنوب 
الذي لم يّزنه» ولم يعرف مقداره سبعة أمثال البول» فكيف وهو لا يعرف 
تّدر البول» ولا يعرف قدر الذنوب» ولم يرجع فيه أيضاً إلى عادةء 
فيجتهد فيها؛ لأنه معلوم أن الدلو الكبير هو أكثر من سبعة أمثال بول 
الرجل في العادة بشيء كثير. 

مسألة : [تعلق صلاة المأموم بصلاة ems‏ 

قال أبو جعفر : (ومَّن صل بالناس جنا جشاً: أعاد وأعادوا). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل في ذلك: تعلق صلاة المأموم بصلاة 


(1) في قصة بول الأعرابي في المسجد أخرجها البخاري ۲۱۷ (۸۹/1). 

(۲) هو قول الشافعي وبعض الخراسانيين والعراقيين من الشافعية. انظر: الام 
١-٣ه.‏ والمجموع شرح المهذب 0/۲. 

() راجع: الحجة على أهل المدية ۲٠٠/۱‏ المبسوط ۲۱۳/۱ ٠۲٠١‏ بدائع 
الصناتع ۲۳۸/۱. 


or‏ كتا الصلاء 
الإمام» وأنها تفسد بفسادها. 


والدليل عليه: ما روئ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الإمام ضاير واا ا 


فقوله: «الإمام): يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة المأمرم. 
بصحة صلاته» وإن أخليناه من هذه الفائدة: سقط معناه. 

* ويدل عليه أيضاً: قوله صلى الله عليه وسلم: «إتما جعل الإمام 
ليؤتم به». 

والجتّب ليس بمصلء فلا يصح الائتمام به» وإذا نوى صلاة الإمامي 
ثم لم يفعل الائتمام به: فسدت صلاته؛ لأنه لم يفعل الصلاة التي نواه 
كمن افتتح الصلاة» ثم قطعهاء ولم یمض فیهاء وکما لو آنه اقتدی به مع 
العلم بكونه جنباً. 

* ويدل على تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام قوله صلى الله عليه 
وسلم: إذا ركع فاركعواء وإذا قرأ فأنصتوا». 

وقوله: «مَّن کان له إمامء فقراءته له قراء. 


(۱) آخرجه الترمذي ۲۰۷ .)٤۰۲/۱(‏ وأبو داود ٩۱۷‏ (۹/۱١۳)ء‏ وأحمد في 
المسند »٤۱۹/١‏ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: ۹٤1۸‏ وانظر: شرحه على 
الترمذي ۰٤٠٥/۱‏ ومسند أحمد ۱۱۱/۱۸ بتحقيقه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


كتاب الصلاة 


وقوله: «يكفيك قراءة الإمام». 


وسائر الأخبار الواردة في النهي عن القراءة خلف ا مع اتفاق 


الجميع علىٰ آن قراءة الإمام تجزئ لمدرکه في الركوع“ ولو کان 
(r‏ 


مصليا لنفسه» لما تير حکمه بإمامه. 


# ويدل عليه ما روي من الآثار في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة 

لف“ » فلو لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة إمامه. لكان اجتماعهم 
e‏ سواء؟ لأنهم لو حضروا فاا منفردين» لما استحقوا فضيلة 
الجماعة. 

*٭ ويدل عليه أن من شرط صحة الجمعة: الجماعةء ولو حضَرتٍ 
الجماعة»› وض کل واعد سردا لشت > لما صحّت لهم الجمعةء وقيه 
دلیل على أن صلاتهم معقودة بصلاة إمامهم» من أجله صحّت لهم 
الجمعة عند اشتراكهم فيها. 

# ويدل عليه تحمل الإمام سهو المأموم» ولزوم المأموم سهو 
الإمام. 

E‏ أو کان إمام 
کافرا أو أمياً: لم تصح صلاته» فدل علیٰ أن صحة صلاة الإمام شرطً 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق توثيق هذا الإجماع. 

(۳) في «د٩:‏ ولو کان کل مصل. 
() مثلاً حديث أبي سعيد الخدري رضي اله عنه: : «صلاة الجماعة تفضل صلاة 


۲( ها. 
الفذ بخمس وعشرين درجةا. اشرب عه البخاری 5٩۷‏ 0۳۴۱۹2 ور 


o‏ 2 كتاب الصا 


في صحة صلاة المأموم؛ لأن ما كان شرطاً في صحة الصلاةء لا بختلف 
فيه حكم العلم والجهل. 

ألا ترئ أن المصلي لو کان جنباً: لم يکن جهله بجنایته موجباً لجواز 
صلاته» فكذلك الإمام إذا كان جنباًء وَجَبَ أن يمنع ذلك صحة صلاة 
المأمومء کما لو علم بکونه جناًء لم تصح لهم صلاتهم. 

فإن قيل: روئ الحسن عن أيي بكرة رضي الله عنه أن رسول اه 
صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر» فكبّرء ثم أومأ بيده أن 
مکاتکم» ثم جاء وراه یقطر ماء» فصل بهم» فلما فرغ قال: «إنما أن 


MI 


بشر» وإني كنت جنب . 

وروي في بعض الألفاظ أنه قال لهم : «على رسلكم». 

واحتجوا أيضاً بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا عياش بن الأزرق عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أيي 
سلمة عن أيي هريرة رضي اله عنه قال: أقيمت الصلاة» وصفاً الناسً 
صفوفهم» فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم حتیٰ إذا قام في مقامه» 
در آنه لم یغتسل. فقال للناس: مکانکم» فلم نزل قیاماً نننظره حتیٰ خرج 
عليناء وقد اغتسل»". 


() آخرجه أحمد في المسند /1۱. وأبو داود .)٠١١/١( ۲۳٣‏ 

(۲) لم أعثر على هذه اللفظة فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) سنن أبي داود ٠۳١‏ (١/۱٦۱)ء‏ وأصل الحديث عند البخاري ۷١‏ 
0۷ ), ومسلم .)4۲۳-٤۲۲/۱( 1۰٩‏ 


00 


وروي عن عمر رضيې الله عنه أز ET‏ 
ب : نه صلی بهم جنباء ثم أعادء ولم 
وي ۰ 


قالوا: فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم باستتافهاء ل 
على جواز صلاتهم. 

وا «مکانکم؟٠‏ وبقوا علیٰ حال القیام: دل آنھم کانوا فی 
الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلو 
تقوموا حتیٰ تروني». 

قيل له: ليس في الخبر أن القوم قد كانوا كبّروا. 

وليس في قوله صلى الله عليه وسلم للقوم: «مكانكم؟» دلالة على 
أنهم كانوا في الصلاة» وإنما فيه رهم بان لا تفقوا حتیٰ يرجع. 

وقيامهم لانتظاره لا يدل على أنهم كانوا في الصلاة. 

وأيضاً: قد ذكر أبو داود هذا الحديث» فرواه عن ابن عون وأيوب 
وهشام عن محمد بن سيرين وقال فيه: «فكبر» ثم أومأً إلى القوم أن 
اجلسواء فذهب فاغتسل» ثم عاد»”. 

فقد صح بأمره إياهم بالجلوس» أنهم لم يكونوا في الصلاة. ٍ 

وما ذکر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «آنهم لم يزالوا قباما 


(۱) آخرجه مالك في الموطا ۸۳-۷۹ (۸/۱٤-۰٩)ء‏ وابن آيي شية في المصتف 
۸۲/۱۱ ولم ان الخبر - عندهما - ذكر إعادتهم الصلاة نفيا أو إثباتا 

)٤٩۲/۱( ۱۰٤ ومسلم‎ »)۲۲۸/۱( ٩۱۱ آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) لم أجد: (ثم عاد): في نسخة سنن أبي داود المطبوعة» وهو عنده في 
الطهارة برقم: ۲۳۴ .)١١١/١(‏ 


0٦‏ . كتاب الصا 


ینتظرونه»: لا یعارض ما ذکر؛ لأن فعل القوم لا يعارض به أمر الى 
صل الله عليه وسلم. ٠‏ 

وقد يجوز أن يکون من سمع منهم قوله صلی الله عليه وسلم: 
«إجلسوا»: جلس» ومن لم يسمع ذلك» بقي قائماً. 

وأيضاً: لو صح أنهم كبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدا كانت 
دلالة هذا الخبر على موضع الخلاف معدومةء إذ ليس فيه أنهم ل 
يستقبلوها بعد مجيء النبي صلئ الله عليه وسلم 

فإن قيل: لما لم يفص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باستتناف 
الصلاة ولا نهم کبّروا بعد مجيه علمنا أنهم لم يستقبلوها؛ لأنهم لو 
استقبلوهاء لنْقّل. 

قیل له: ولو کانوا کبروا بدءاء لنقل» فلما لم بقل أنهم كبرواء علمنا 
أنهم لم یکونوا كبروا حت انصرف النبي صلی الله عليه وسلم. 

وأيضاً: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كبر الإماى 
فكبروا"“» ومعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم لما عاد كبر لافتتاح 
الصلاة» علمنا أنهم كبّروا معه حين عاد. 

وأيضاً: لو صح لهم جميع ما ادعوه في هذا الخبرء أو سلمناه له 
لم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف» لجواز أن تكون" هذه الحادلة 


( سبق تخریجه. 

() ورد ذلك في حديث خروجه من المسجد للاغتسال لما تذكر الجنابة عند 
الشيخين» وقد سبق تخريجه. 

(۳) في «د١:‏ لجواز أن موضع هذه الحادثة في حال إلخ. 


ت ب ہجص تت مم ت و ی 0۷ 
كانت في حال ما لم تکن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام؛ لأنهم قد 
كانوا في أول الإسلام يبدؤون بقضاء الفائت قبل متابعة الإمامء ٠‏ ومعلوم أن 
فاعل ذلك غير مسَعٍ لاإمام. 

قلعا ج دالت ہہ ما ری آھ عھے جیی کان ا راز اه 
عليه وسلم» وترك قضاء الفائت» ثم قال النبي صلی اله عليه وسلم : س 
لکم معاد فكذلك فافعلوا»“» وقال أيضاً: «إنما الإمام يتم 0 
ونظائر ون الأخبار التي فيها الأمر باتباع الإمام: صارت“ صلاة 
المأموم مضمنة بصلاة الإمام» تصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. 

# ويدل على ذلك أن في خبرهم لو ثبت افتتاح المأموم قبل 
الإمام فليس ذلك من سنة الاقتداءء ولا تصح لمن فعل ذلك صلاة مع 
الإمام» فدل على أنه كان قبل تضمين صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

*# وأما حديث عمر رضي الله عنه» فليس فيه دلالة على موافقة 
قولهم؛ لأن عمر رضي الله عنه إنما أعاد الصلاةء لأنه رأى في ثوبه أثر 
الاحتلام» ولو لم يكن متيقناً بفعل الصلاة جنبأ» فأحَدَ لنفسه بالاحتياطء 
ولم يوجب على القوم الإعادة بالشك. 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نسي القراءة في صلاة المغرب؛ 


(۱) سبق تخریجه 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) هذا جواب «لما» في قوله: فلما نسخ بحدیث معاد 


)٤(‏ في «د٤:‏ صح. 


n‏ سے 


0۸ كتاب الصلاة 


فأعاد بهم الصلاةء فدل ذلك على ما وصفنا من قولنا. 

مسألة : [المني نجس يطهره القّسلل رَطباًء والقَركٌ يابأ)“ 

قال آبو جعفر : (والمني نجس إن وقع في ماء نجه » وإن أصاب ٿو 
لم یطهره ما کان رطا لا غسنله» ویجزئه إذا کان یابساً فرکه). 

قال آبو بكر أحمد : الدليل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي بن قان 
قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا الحميدي قال: حدثا شر بن 
بكر عن الأوزاعي عن يحي بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إذا رأيت 
المني يابساً فحتيه» وإِن کان رَطباً فاغسليه». 


(۱) أخرجه محمد في الحجة على أهل المدينة ۲۳۸-۲۳۷/١‏ وعبد الرزاق فى 
المصنف .)٠۲١/۲( ۲۷۵٤‏ 1 

() انظر: الأصل ٠٦1/١‏ المبسوط ۸١/١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 
0/1 بدائع الصنائع .٦١-٠٠/١‏ 

(۳) في «د٤:‏ الجهني. والصواب ما أثبت من «ق٤»‏ والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير يروي عن بشر بن بكر. 

() الاسم غير مقروء في النسختين» وتم التحديد بالرجوع إلى كتب الرجالء 
مثلا انظر : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص۸٤.‏ 

() لم أجد - بعد طول البحث - هذا الحديث عن عائشة رضي اله عنها عند غبر 
المؤلف» وإنما الوارد أنها هي التي كانت تغسلهء وتحتّه أو تفركه من ثوب رسول اله 
صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: «وقد ورد الأمر بفركه من طرق صحيحة» وأا 
الأمر بغسله فلا أصل له». التلخيص الحبير (۳/١‏ ١۲)ء‏ وقد أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار - عن الحميدي إلى آخر السند - ولفظه: «كنت أفرك المني من ثوب 


كتاب الصلاة 
: ب 0۹ 


فامرها بغسلهء والأمر على الوجوب وإذا وجب غسله: : لم يجب إلا 
لنجاسته؛ لآن کل من قال هو طاهر: لا یری غسله واجباًء و 


من رأ 
وجوب غسله» فإنما يغسله لنجاسته. 


وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المشنى وعبد ال 
بن حم بن حنبل غالا : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا 
ثابت بن حماد أو" زيد الخراز قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: مر بي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأنا أسقي راحلتي» وتنّمت؛ فاصابتي نخاتي 
فجعلت أغسل ثوبي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نخامتك 
ودموع عينيك إلا بمنزلةء إنما تغسل ثوبك من البول والغائط» والمني من 
الماء الغليظ» والدم» والقيء. 

وقد روي عن سريع الخادم عن إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد 
بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي 
صلی الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: «إنما هو بمنزلة 


رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا کان يابساًء وأغسله آو أمسحه إذا كان رطباًء 
AA‏ 

(۱) قال الشوكاني: قالوا: الأصل الطهارةء فلا بنتقل عنها إلا بدلیلء راجیب 
بأن التعبد بالإزالة غسلاً أو مسحاً أو فركاً آو حتاً أو سلتاً أو حكاً ثابتء ولا معن 
لكون الشيء نجساً إلا أنه مأمور بإزالته با أحال عليه الشارع» فالصواب أن المني 
نجس» بجوز تطهیره بأحد الأمور الواردة؛. نيل الأوطار ٠9١/١‏ 

(۲) في «ق۲: ثابت بن حماد بن زيد الخراز. 


(۳) سبق تخریجه 


1۰ كتاب الصلاة 
البصاق والمخاط يصيبه»". 

قال لنا عبد الباقي: «هذا حديث منكر»ء وسريع ليس بشيء ٠‏ وإن 
يُرویٰ ذلك عن ابل عانق رضي الله عنهما من قوله ۰ وقد روي عنه 
خلاف ذلك. 

فإن قيل: لو كان نجساًء لما أجزأ فيه الفرك إذا كان يابساً. 

قيل له: هذا كلام فيما به تزال النجاسةء لا في النجاسة والطهارة. 

وعلىٰ أن جواز الفرك فيه لا يدل على الطهارة» كما أن جواز الصلاة 
مع الاستنجاء بالأحجار لا يدل على طهارة ما هناك. 

وقال التبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب نعل أحدكم أذى 
فليمسحها بالأرض. وليصل فيها“ء ولم يدل على طهارة ما أصابه. 

ودليل آخر: وهو آن خروجه يوجب نقض الطهارة» فدل على 
نجاسته» کدم الحيض. 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ (١١٠)ء‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
<(TAT/Y) o۱۷‏ 

() ٳذا کان هو سريع بن عبد الله فهو مجهول» كذا قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ."٠٦/۲‏ الترجمة: .۳٠۸١‏ 

(۲) آخرجه - موقوفاً من قوله - ابن أبي شيبة في المصنف ٩۲٤‏ (١/۸۳)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۲/١‏ أما حلاف ذلك - وهو القول بنجاسته - فقد 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۸4۷ (١/١۸)ء‏ وقال البيهقي في المعرفة 
۳ !: هذا هو الصحيح» موقوف. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


كتاب الصلاة 


وايضاً: ا و ل ماق دم الخ 
بع ورا الوا ودخول المسجده ومس المد 

وأيضاً: فإن المي والمتي شيءُ واحد» ومَخرجهما واحد إلا أنه 
اختلفا في الحكم؛ لاختلاف حال خروجهماء ٠‏ فوجب في المني الغسل. 
لخروجه على وجه التدفق والشهوة والانتشارء ولم يجب في المڏي. لعدم 
هذه الأوصاف» فلما اتفقنا على نجاسة المذي» وجب أن يكون المنى مثله 
في باب النجاسة. 1 

وأيضاً: لو كان المني طاهراً في نفسه» لنجس بجریانه في مجریٰ 
البول؛ لأن الشيء الطاهر إذا ماسّه النجس: تَجْس لمجاورته له. 

فإن قيل: ليس هناك بول في حال جريان المني فيه» وإنما هناك بل 
الموضع› وبلة الموضع ليست بنجسة. 

قيل له: هناك نجاسة قد جرت في الموضع غير بلَة» للخلقة» فنجّست 
الموضع. 

فإن قيل: لو نجس لمجاورته لأجزاء البول» ومخالطتها إياه» لما أجزأً 
فيه الفرك. 

قيل له: لا يمتنع جواز الفرك فيه» وإن كانت أجزاء البول لو حصلت 
فيه منفردة لم يجز فيه الفرك» ألا الا تری أن يِن آصلنا أن الروث إذا أصاب 
الخفاً» فيس عليه جاز حکه» والصلاة فيه بعده من غير عسل» وإن 
کانت الب التى فى الروث» لو أصابته منفردة لم يطهرها غير الماءء فهذا 
السؤال ساقط عنا على أصانا. 

وأيضاً: فإن هذا الكلام في كيفية الإزالةء لا في النجاسة. 


EOE OF o oF 


1 كتاب الصلاة 


مسألة : [بيان الأحق بالإمامة]“ 


قال أبو جعفر : (أحق القوم بالإمامة: أقرؤهم لكتاب الله عز وجل . 
وأعلمهم بالسّةء فإن كانوا في ذلك سواء: فأورعهم» فإن انوا فو 
ذلك سواء: فأکہرهم سینا( 


قال آبو بکر : وذلك لما روىٰ أوس بن ضمعج عن أبي مسعود 

الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم 

القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجلء فإن كانوا في القراءة سواء: فأعلمهم 

بالسنة فإن كانوا في السنة سواء: فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة 
O‏ 


سواء: فأقدمهم سا . 


وإنما لم يشترط أصحابنا الهجرة؛ لأن المهاجرين انقرضوا قبل 


(۱) متن المختصر للطحاوي ص۳۲ وقد ورد فيه قبله: باب الحدث في 
الصلاة» وترتيب الشارح موافق لإحدى نسخ المتن» وهي النسخة «الفبضية". 

(۲) راجع: الأصل ٠۲٠-۲٠١/١‏ المبسوط 1۱/١‏ بدائع الصنائع ٠١۷/١‏ 

(۳) في مختصر الطحاوي المطبوع قَدّم الأكبر سنا على الأورع. 

)٤(‏ آخرجه مسلم 1۷۳ .)٤٤٥/۱(‏ وأحمد في المسند 1۱۸/٤‏ وأبو داود 
oY‏ )4۰/1( 


كتاب الصلاة 
1۳ 


عصرهم؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح». 

وهذا الحديث يدل على أن الس لا حظً لها في التقديي إلا عند 
المساواة في سائر خصال الفضلء وأن كل خصلة من هذه الخصال ول 
باستحقاق التقديم من السن. 

#٭ ويدل على أن الواجب تقديم أقرئهم للإمامةء وأعليهم: ما روي 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الإمام ليؤتم به . 

وقال: «لا تختلفوا على إمامکم»» وقال: «الإمام ضامن». 

فالذي يتضمن صلاتهم» ویستحق أن يقتدی به» ينبغي أن یکون 
أعلمهمء لثلا يقع في صلاتهم خلل من جهة الإمام في تقصان فروضها أو 
سننها. 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


(o) 


دلیؤدّن لکم خیارکم» ولیؤمکم قراؤک». 


(۱) أخرجه البخاري ۲۹۳۱ (۱۰۲۹/۳), ومسلم ۱۳٣۳‏ (4۸1/۲)ء ومعناه 
لا هجرة من مكة بعد فتحهاء فإنها دار الإسلام إلى قيام الساعةء أما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» فإنها باقبة إلى يوم القيامة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
۹ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ في «ق»: (أقرؤكم)ء وفي «د»: (آفراؤکم)۰ والصواب ما أثبت» فقد آخرجه 
آبو داود 04۰ (۳۹۹/۱). وابن اة ۷۲٩‏ (۲۶۰/۱) وفي السند عندهما حسين 


14 تاب اتف 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ومَن آم قوماً بغير استحقاق للإمامة كما ذكرناء فأن, 
الصلاة: أجزأ من اثتم به). 

وذلك لأنه من أهل إمامة الرجال ألا ترى أنه لو آم مثله في القراءة 
والعلم جاز» فجاز الاقتداء به» وإن كان المأموم أعلم منه. والأفضا 
تقديم الأعلم» ولا خلاف في ذلك . 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الإمام لينم 
به وهذا يصح له الائتمام به؛ لأن صلاته كصلاة إمامه. 

مسألة : 1لا تجزئ صلاة مأموم يقرا خلف أمَي لا يقرأً)"“ 

قال أبو جعفر : (ومّن اتم بأمّي» وهو يقراً: لم تجز صلاة المأموم؛. 

قال آبو بكر أحمد : من قول أبي حنيفة أن واحداً منهما لا تجزئه 
صلاته» وقال أبو يوسف ومحمد: تجزئ للإمام والأميين معه". 

وإنما لم يجز اقتداء القارئ بالأمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


بن عيسیٰ» وهو منكر الحديث. انظر: نصب الراية ۲۷۹/۱. 

(۱) انظر: المغني .٠١/۴‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) راجع: الأصل ۰۱۸۵/۱ ٠۲٠۵‏ المبسوط ۱۸۰/۱ ١١٠۲ء‏ بداتع الصنالح 
۱ 


() انظر: الأصل .٠۸١/١‏ 


أا ا E‏ 


e 


كتاب الصلاة 
: ب د 


«مّن کان له إمام» فقراءته له قراءة»'. 

وقد صح عندنا بالدلائل التي قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب"" أن 
المأموم لا قراءة عليه» ا بمنزلة القارئ إذا ترك القراءة في صلاته. 
فتفسد» وقراءته غير معتد بها؛ لأنه لو کان خلف قارئ» فقراً 
يقرأ إمامه» لم تُعْن عنه قراءته. 

وأيضاً: قال النبي صلى الله عليه وسللم: «إنما الإمام ليزتم به وهذا 
لا یمکنه الائتمام به إذ کان من فرضه القراءة» وليست من قرو ٩‏ 
الإمام. 


هوء ولم 


*٭ وأما وجه قول أبي حنيفة في إفساد صلاة الإمام» لأجل القارئ 
المأموم» فإنه يُحكى عن أبي خازم رحمه اله“ : أنه إنما تفسد صلاته؛ 
لأنه لا يمكنه الاقتداء بالقارئ» فتكون صلاته بقراءة» ومتى أمكن المصلي 
أن يفعل صلاته بقراءة» فلم يفعل: فسدت صلاته. 


(۱) سبق تخریجه. 

() راجع: باب صفة الصلاةء مسالة: لا يقرأ المأموم خلف الإمام 

(۴) سبق تخریجه. 

)٤(‏ في د»: فرض. 

)٥‏ فی «د»: ابن خازم» والصواب ما أثبت من 
عبد Sen e‏ ولي قضاء الشام والكوفة والك 
»» و«المحاضر والسجلات؛› توفي سنة ۲هھ. انظر: 


«ق»» وهو: عبد الحميد بن 


من بغدادء له: «آدب القاضي 
تاج التراجم ص۱۸۲ 


TERRE‏ ے 


* كتاب الصلاة 


قال: وکذا يجيءَ علي هذا: أنه لو صلی منفرداً. وهو يجد قار 
يقتدي به: لم تجز صلاته. 

وأما أبو الحسن الكرخي رحمه الله» فإنه كان يحتج له: بأن القاري. 
يصح دخوله في صلاة الإمام الأمي؛ لأنهما متساويان في حال التحريمة. 
إذ لیس يحتاج فيهما إلى القراءة» فإذا صح دخوله في صلاته» لزمه في 
الحكم تحمل القراءة عنه؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم» ولما لزمه ذلك 
من جهة الحكم»ء ثم لم يقم به: فسدت صلاته؛ بمنزلة القارئ إذا ترك 
القراءة في صلاته. 

فإن قال القائل : كيف يجوز أن تصير القراءة من فرضه» وهو غير عالم 
بهاء ولا يصح في هذه الحال تكليفها؟. 

قیل له: قد يجوز أن تعلق عليه حكمها في باب إفساد صلاته بترکهاء 
وإن لم يكن مكلا لهاء ألا ترئ أن الناسي للقراءة لا يصح تكليفه إياها في 
حال النسيان» وحكم فرضها قائم عليه في باب إفساد صلاته بتركهاء 
وكذلك الناسي للطهارة» ولسائر فروض شرائط الصلاةء وكذلك النائم 
عن الصلاة» غير مكلف بها في حال النوم» وحكم الوجوب قائم عليه في 
باب لزوم قضائها بعد الانتباه. 

فإن قال القائل: فينبغي على هذا الأصل أن يلزمه القضاء إذا دخل في 
صلاته ينوي تطوعاً؛ لأنها فسدت بعد صحة الدخول فيهاء كمن دخل في 
صلاة صحيحة» ثم أفسدها: يلزمه القضاء. 

قيل له: ليست شريطة وجوب القضاء عند الإفساد صحة الدخول إذ 


() المراد به لو صل الأمي منفرداًء وهو يجد قارثاً بقتدي به. 


کتاب الصلاة 
5 ۹۷ 


يصح عندنا الدخول في التطرع لمن لا يلزمه القضاء بالإفسادء وهر 
الداخل في الظهر على أنها عليه» ثم تب تبين أنها ليست عليه فلا يلزمه 
القضاء بالإفساد. 

وكذلك مصلي الخامسة على أنها رابعة الظهرء إذا عقدها بسجدة. قر 
ضحتا له الخاسنة توا ولا يلزمه القضاء ء لو أفسدهاء فقد بان أنه ليس 
كل من صح له دخول في نافلة» ثم أفسدها لزمه قضاؤهاء وإنما لم يلزمه 
القضاء إذا دخل في صلاة أمّيء ينويها تطوعاًء يِن قبل أن شرط الدخول 
في صلاة الإمام وجود شيئين: 

أحدهما: نية الصلاةء والأخرى نية الدخول والائتمام بالإمام» فلما 
صح له الدخول في مسألتنا؛ لاستغناء حال التحريمة عن القراءةء ولم 
يصح له الائتمام به على الوجه الذي عقدها على نفسه: لم يلزمه القضاء 
بالإفساد. 

كمن دخل في الظهر على آنها عليه» فاحتاج في صحة الدخول فيها 
إلى شيئين: نية الصلاةء ونية الظهر› فلما لم يصح له المضي فيها على 
الوجه الذي عقدها على نفسه بالدخول» حين تبين له أنه قد صلاها: ام 
يلزمه القضاء عند الإفسادء كذلك ما وصفنا. 

5 آة U E‏ 
مسالة: Ame‏ ة أو ختلئ] 
مشکل 

قال أبو جعفر : (ومَن ائتم من الرجال بامرأةء أو بختل لم 

تجزئه صلاته). 


0( رچخ لأصل ۱ ۸ المبسوط FEES‏ وبدائع ال لصنانع 
AE‏ 


1۸ _ كتاب الصلاة 


قال أبو يكر : أما المرأة» فلا خلاف في امتناع جواز اقتداء الرجل 
بها" 

وأما الخنفل المشكل» فإته + يُوْمَّن أن يكون امرآةء فلا يصح الاقتداء 
بهاء فإذا كانت صلاته عند الاقتداء به مشکوكاً فیهاء لم يصح؛ لان 
الفرض لا يسقط بالشك. 

مسألة : [صلاة التساء فرادى أفضل لهن] "“ 

قال أبو جعفر : (وصلاة النساء فرادى أفضل من صلاةٍ بعضهن 
ببعض). 

وذلك لأن جماعتهن لو كانت مسنونة» كن كالرجال في عموم الحاجة 
إلى علمهاء وكان يرد النقل حيتئذ متواترأًء فلما عدمنا ذلك فيهن» بت أن 
الجماعة غير مسنونة لهن إذا انفردن عن الرجال. 

يدل على ذلك أنه لم يسن لهن الأذان والإقامة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء“ فمنعن التسبيح» لئلا لمع أصواتهن. 

ويدل عليه أيضاً ما روي عن النبي صل الله عليه وسللم أنه قال: «صلاة 
المراة في دارها خير من صلاتها في مسجدهاء وصلاتها في بيتها خير من 


() انظر: المغني ٠۳۳/۳‏ والأوسط لابن المنذر ٠١١/٤‏ 


() راجع: الأصل ۱ ۳۸۱ المبسوط ۱١١/١‏ بدائع الصنانع 
۱-. 


(۳) أخرجه البخاري »)٤۰۳/۱( ٥‏ ومسلم في الصحیح ٤۲۲‏ (۳۱۸/۱) 


كتاب الصلاة 


صلاتها في دارهاء وصلاتها في مَخدعها خير من صلاتها في پيتهاا. 
وهذا الخبر يدل من وجهين على ما قلنا: 
أحدهما: أن الجماعة لو كانت 


4 2 


مسنونة لهنء لكانت صلاتها في 
المسجد أفضل منها في البيت؛ لأن فعل الجماعة في ال جذ فشن ما 
فى البيت. 7 

والثاني: أنه جعل صلاتها في مخدعها أفضل منها في البيت والدارء 
والمخدع: بيت صغيرٌ في جوف بيت" يتعذر في العادة إقامة الجماعة في 
مثله. 

# قال : (فإن أمّ بعضَهِنٌ بعضاًء قامت التي توم منهن في الصف وسطا). 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ذلك" . 

مسألة : [صاحب البيت أحق بالإمامة فى بيت]“ 

ب الب ب في بي 

قال : (وصاحب البيت أَولى بالإمامة في بيته ممن سواه إلا أن يكون 

من معه ذا سلطان» فيكون أحق بالإمامة منه). 


() أخرج - نحواً منه ۔ آیو داود ۵۷۰ (۳۸۳/۱)» واین خزیمة ۱۱۹۰ 
(7). واین المنذر في الأوسط ۲۰۸۲ .)۲۳٠/٤(‏ 

() المخدع ‏ بتثليث الميم -: بيت صغير يحرز فيه الشيء. المصباح المير 
ص۹١٣۱‏ . 

(۳) أخرجه - من فعلها - عبد الرزاق <(141/F) O°AV_0 A‏ وابن المنذر في 
الأوسط »)۲۲۷/٤( ۲٠۷۷_۲٠۷١‏ وروي نحو ذلك عن أم سلمة رضي اق عنها. 
أخرجه عنها ابن أبي شيبة في المصنف <(E*/1) Qor‏ 

() راجع: الأصل ٠۲٠/١‏ المبسوط ٠٤۲/١‏ بدائع الصنائع ٠۸/١‏ 


9 كاب الصلاة 


وذلك لقرل التي صا الله عليه وسل قي عدي آبي. مشرو 
الأنصاري رضي اله عنه: «ولا يوسن رجل رجلا في سلطانهء ولا یجلس 
عل تکرمته إلا بإذنه». 

ويدل على ذلك أيضاً حديث مالك ب بن الحويرث رضي الله عنه قال: 
قال ررسرل افه صل الل عليه وام «إذا زار الرجل قوماء > فلا یصل بهم 
ولیصل بهم رجل منھم»" 

ويشبه أن يكون المعنیٰ فيه» ما ذكره في حديث أبي مسعود رضي الله 
عنه؛ لأنه موضع سلطانهم وولايتهم في الصلاة. 

مسألة : [لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين]" 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من مكان 
الإمام» ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة» 
ولا بأس أن یکون أرفع منهم بما دونها). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور عن أصحابنا كراهة ذلك في الوجهين 
جميعاًء سواء كان المأموم أرفع من الإمام» أو الإمام أرفع مه" . 

وما ذكره من مقدار القامة في الارتفاعء لا أعرفه عنهم» فيجوز أذ 
یکون ما حکاه من ذلك من روایة لم تبلغنا. 


(۱) آخرجه مسلم 1۷۳ .)٤٦٥/۱(‏ وأبو داود ۵۸۲ (۳۹۹-۳۹۰/۱). 

() آخرجه أبو داود ٥۹٩‏ (۳۹۹/۱). والترمذي ۳٣٢٣‏ (۲۸۷/۲) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. والنسائي في المجتبیٰ .)۸٠/۲( ۷۸٩‏ 

AA راجع : الأصل ۱ والمبسوط ۰۳۹/۱ بداتعم الصنائع‎ (r) 

() راجع: الأصل .1۸/١‏ 


كتاب الصلاة 


۷۱ —# 


والأصل في ذلك : ما حدنتا عبد الباقي بن قانع قال: : حدنا عبد اله بن 
أحمد بن حنبل قال: : حدٹنا زکریا بن یحی قال: اا یاد د ن 
البكائي قال: : حا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: : صل حذيفة , ق 
ا عت پاتا بالمدائق: فتقدم فوق دکان» فأخذ آبو مسعود رضي الت 
عنه بجمیع ثیابه» فرده» فرجع» فلما قضىٰ الصلاةء قال له أبو مسعود 
رضي الله عنه : 

«آلم تعلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهیٰ أن يقوم الإمام فوق 
شيء» والناس خلفه؟» 

قال: «أفلم تَرني اجك حين مَددٿني». 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد عن عدي 

بن ثابت الأنصاري قال : حدثني رجل أنه کان مع عمار بن پاسر رضي اله 
عنه بالمدائن» فأقيمت الصلاةء فتقدّم عمار» وقام على دكان يصليء 
والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة رضي الله عنه» وأخذ على يديه فاَّعه 
عمار رضي الله عنه» حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار رضي الله عنه من 
صلاته» قال له حذيفة رضي الله عنه: 

"ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أ الرجل 


(1) أخرجه ابن أبي شية في المصنف )1٩/۲( ٠۲١‏ وابن الجاررد في 
المنتقٰ ۳٠۳‏ (١/۷٦۲)ء‏ وقال الحاكم في المستدرك ٠/١‏ ۰: صحیح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه 9۲۳ 
9 


1 کتاب الصا 


القوم» فلا يقم في مكانٍ أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك». 

فقال عمار: «لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي" 

فدل هذان الخبران على معنيين 

أحدهما: كراهة ذلك والثاني: أنه لا تفسد الصلاة؛ لأنه لم يستأنف 
الصلاة. 

مسألة : [اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف]' 

قال أبو جعفر : (والصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد 
جائزة إذا كانت الصفوف متصلة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدٹنا أبو داود قال: حدثنا زهیر 
بن حرب قال حدثنا هشام قال: أخبرني يحي بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
یزن والاین بار من :روا2 ا 2 

وأيضاً: فإن الصفوف إذا كانت متصلةء ولم يكن هناك حاجز بينهم 
وبين الإمام من الطريق» فكأنهم معه في المسجد. 

وإذا لم تكن الصفوف متصلة» لم تجز صلاة مَّن كان بينه وبين الإمام 


(۱) سنن أبي داود .)٤٠٩-۳۹۹/۱( ٥۹۸‏ وفيه: عدي بن ثابت الأنصاري عن 
رجل. وهو مجهول. 

() راجع: الأصل ۱ ٬؛,‏ المبسوط ۱۹۳/۱١‏ بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ 

(۳) سنن آي داود ١١۲١‏ (١/1۷۱)ء‏ وأخرجه أحمد في المسند ٠٠٠/١‏ 
وآصل الحديث عند البخاري .)٠٠١/۱( 1۹٩‏ 


كتاب الصلاة 


طريق» وذلك لما حدنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حسين بن إ شخاق 
الششري قال حدثنا هربز بن معاذ الحمصي قال: E. al‏ 

بن أبي داود عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن زرارة قال: سمعت أ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: دلا جمعة 
لمن صل في الرحبة» 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عن" إلا 
أن ذلك لا يفسده عندنا"“. 

ومعنیٰ الخبر: أن يكون بينه وبين الإمام طريق» ليوفق بينه وبين 
حديث عائشة کا ونی عات کی اک تی ع ات حل و ی 
Aa‏ وائتمام الناس به من وراء الحجرة. 

ما : 

قال أحمد : وإذا كان مع الإمام رجل واحد أقامه عن يمينه» وذلك لما 
روئ ابن عباس رضي الله عنهما «آنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصلاةء فأخذ اش صلی الله عليه وسلم برأسه» فأداره من 


)١(‏ لم أجده مرفوعاً عند أحد غير المؤلف. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۷1⁄/1( ٠٥٠١‏ 

(۳) وذلك لجواز أن يروي الراوي الحديث مرفوعاً إل رسول اقه صلى افه عليه 
وسلم» ويفتي تارة آخرئ بذلك الحديث» دون أن يرفعه كما قرر الشارح هذا المعنى 
أكثر من مرة. 


() راجع: الأصل  /,۱‏ المبسوط ۰٤۲/۱‏ بدائع الصنائع ۸/١‏ 


NÊ‏ کتاب الصا 


ورائه إلى ا 

وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

أحدها: أن مقام المأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. 

والثاني: أن قيامه عن يساره» لا يمنع صحة صلاته؛ لأن النبى 
صلی الله عليه وسلم لم يأمره باستنافها حين افتتحها عن يساره. ٠‏ 

والثالث: أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنه حصل منفرداً 
خلف النبي صلى الته عليه وسلم حين أداره إلى أن صار عن يمينه. 

والرابع: أن الفعل اليسير في الصلاة لا بقسدها. 

والخامس: أن مثل ذلك مباح في الصلاة وإن كان فعلاً ليس منهاء 
لإإصابة سنة الصلاة وتعليمها. 

والسادس: أن مقام الصغير الذي لم يبلغ في الصف كمقام الكبير؛ 
لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيراً؛ لأن النبي صلى اله عليه وسلم 
توفي» ولم يبلغ مبلغ الرجال*. 

* وإذا كان مع الإمام رجلان : أقامهما خلفه . 

وذلك لما روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم صلى 
في بيت أم سلَيْم رضي الله عنهاء فأقامني واليتيم من ورائهء وأقام آم سلْم 


() أخرجه البخاري 1۹۳ »)۲٥۵/۱(‏ ومسلم ۷۹۳ .)٥۲٥/۱(‏ 

9 لأنه ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنينء وتوفي رسول اقه صلی آله 
عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة رضي الله عنهما. راجع في ذلك: تقريب 
التهذیب ص۹٠.‏ الترجمة: .۳٤٠۹‏ 


كتاب الصلاة 


ی 
رضي الله عنها خلفن'. 


وقد کان عبد الله بن مسعود 


ست ت پم ن ب د۷ 


بغي اعت پې سی ب ی 
والآخر عن يساره» حتی یکونوا ثلاث سوئ الإمام» فیقومون خلن 


ويرو ذلك عن النبي صلی الله عليه وسل 


e OT 
والأول عندنا أولىء من قبل ورود التقل به متواترا قولاً وفىل.‎ 


HEF 


() آخرجه البخاري ۳۷۴ »)۱٤۹/۱(‏ ومسلم 16۸ .)٤٥۷/۱(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الصحیح ٥۳٤‏ (۳۷۸/۱)ء وأبو داود ٦۱۳‏ (1۰۸/۱). 
والنسائي في المجتبیٰ ۷۹۸ .)۷٥/۲(‏ 

(۳) من رواية ابن مسعود رضي الله عنه رَفعه. انظر: نفس المراجع السابقةء 
وأحمد في المسند 0/۱. 

- قال النووي: هذا _ أي وقوف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره‎ )٤( 
مذهب ابن مسعود وصاحبيه (لعل النروي أراد بهما علقمة والأسود) » وخالفهم‎ 
جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآنء فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان‎ 
وقفا وراء»ء صفاًء وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم بقفون وراء». شرح النووي على‎ 


صحیح مسلم ١‏ /١۱۔۱۱.‏ 


۷1 كتاب الصلاة 


(a 


باب الحدّث في الصلاة 


مسألة : [مّن سبق أو غلبه حدث في الصلاة]“ 

قال أبو جعفر : (ومَن رَعَف في صلاةء أو غلبه قيء أو بول أو غائط: 
حرج فتوضأء» وعَسّل ما أصابه من ذلك» ثم رجع» يبني عل ما مضیٰ من 
صلاته ما لم یکن تکلم). 

قال أبو بكر أحمد : القياس عندهم يمنع جواز البناء بعد الحدث؛ 
لأن هذه الأفعال تحصل في الصلاة» وهي تنافيهاء وكان يجب أن لا 
يختلف فيه حكم المعذور» وغير المعذور» كما لا يختلف في الأكل 
والشرب والكلام إذا وقع على وجه الهو" أو العمدء وكما لو رأى 
رجلا بغرق» وأمکنه تخليصه» كان عليه أن يفعلء وتبطل صلاته إلا 
أنهم تركوا القباس فيه للأثر» وقد بيا فيما سلف أن الأثر عندهم مقدًم 
على النظر“؛ 

والأثر الذي روي فيه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطين 
قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا عمر بن رباح البصري قال: حدثنا 


() متن المختصر للطحاوي ص۳۲. 

() راجع: الأاصل ۱۱۸/١‏ المبسوط ۱۹/۱ بدائع الصنائع ٠٠۲٠/۱‏ 
(۳) في «د»: النسيان. 

)٤(‏ راجع من هذا الشرح: باب ما تكون به الطهارة» مسألة : الوضوء بالنبيذ. 


كتاب الصلاة 
vv 1‏ 


این طاوس عن أيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن النيي صلي الت علي 
وسلم كان إذا رَعف في الصلاة: توضناء وبت على ما مض من 
صلاته'. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدٹنا محمد بن عبدوس بن امل قال: حدثا 
داود بن رشید قال: حدثنا إسماعیل بن عياش قال: حدثنا عبد الملك بن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول ا 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته: فلينصرف. 
فلیتوضأًء وليبْنِ علیٰ ما مضی من صلاته ما لم یتکلم». 

قال ابن جریج: «إِن تکلم: استأنف»“ 

[مسألة :] 

قال آبو جعفر : (وإن تكلم استأنف الصلاة» ولو استأنف الصلاة كان 
أحب إليهم). 

وذلك لئلا يحصل الاختلاف والمشي في الصلاة. 

[مسالة :] 

قال آبو جعقر : (ولو نام وهو في الصلاة فاحتلم ٠‏ كان القياس عندهم 
آن یخرج فیغتسل» ثم یرجع فیبني على ما مض من صلاته» ولکنهم 
استحسنوا في ذلك أن يبتدئ الصلاة). 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) وأخرجه الدارقطني في السنن ۱ )۱٥۳/۱(‏ ثم تکلم عن علله» وقال: 
أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه یروونه عن ابن جرج عن أيه مرسلاً وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف ۳۹۱۸ (۳۲۱/۲) مرسلاً. 


A‏ كتاب الصا 


قال أحمد : القياس على الحدث أن يبني» كما بني في الحدٺ 
وكان القياس في الحدث أن لا يبني إلا أنه لما ورد به الأثرء تركو 
القياس له» فكانت الجنابة مثل الحدث في قياس جواز البناءء إلا أن 
تركوا هذا القياس؛ لأن القياس في الأصل يمنع البناء مع الحدث. والار 
ورد في الحدث خاصة» فسلموا له» وبقي ما عداه على أضل وة 
القياس. 

فإن قيل: فقد صار الحدث أصلاً في نفسهء لورود الأثر به» فهلا 
قست عليه الجنابة؟! 

قيل له: لأن من أصلهم: أن المخصوص لا يقاس عليهء إلا أن تكون 
علته مذكورة في الخبرء کقوله صلی الله عليه وسلم في الهرّة حين أباح 
سؤرها من جملة السباع» وما لا يؤكل لحمه منها: «إنها من الطوافين 
عليكم والطَوافات» وإنها من ساكني البيوت»'. 

فقاسوا بها ما لا يستطاع الامتناع من سؤره من ساكني البيوت»› وهي 
الفأرة والحية ونحوها. 

مسألة : [الاستخلاف عند الحدث]"“ 

قال أبو جعفر : (ومَن أحدث وهو إمام حَدثاً يجوز أن يبنيً بعده: 
انفتل وقدّم غيره» فصل بالناس ما بقي من صلاته» ومضي هو فتطهر؛ 
ثم رجع ۰ فكان كأحد المأمومين). 

قال آبو بکر : وإنما جاز تقدیم غیره» من قبل أنه لو لم يقم غيره٠‏ 


(۱) سبق تخریجه. 
() راجع: الأصل .۱۷۹/١‏ المبسوط ۱۷١/١‏ بدائع الصنائع ٠٢/١‏ 


كتاب الصلاة 


ی ی ر ر ۷۹ 


لصاروا منفردين» ولا يجوز أن يني عليها منفرداً فيما تضد. 
الاقتداء بالإامام؛ لأن صلاة المنفرد عندنا مخالفة لصلاة المقتدي بغيرهء إذ 
كانت صلاة المقتدي مضمنة بصلاة غيرهء فتفسد بفسادهاء وصلاة 
المنفرد غير معقودة بصلاة غيره ألا ترى أنهم لا يجيزون a‏ 
بالصلاة منفرداً أن يقتدي فيها بغيره ولو فعَل: فسدت صلاته. 


ن دخوله فيه 


وإذا كان كذلك» فقد تضمنت صلاتهم الاستخلاف عند حدث 
الإمام» لتصحيح صلاتهم» فلذلك استحق تقديم غيره ليبني على صلاته. 

*# ويدل على جواز الصلاة بإمامين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
قدّم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالنتاس» ثم وجد فة فخرج. 
قام أبو بكر عن يمينه» وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من 
الموضع الذي أنهئ إليه أبر بكر» وبنى على صلاته". 

فلما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عذراً في 
تأخير أبى بكرء جازت الصلاة بإمامين» كذلك الحدث» لما كان عذرا في 
تأر الاما جازت بإمامين» ثم يصير الإمام الأول مأموماً للثانيء كما 
صار آبو بكر رضي الله عنه مأموماً للنبي صلی الله عليه وسلم. 

* قال آٻو جعفر : (وينبغي له ٳن کان الذي استخلفه قد سيه بشي 
من الصلاة في حال تشاغله: ن پبتدئ بالذي سه به» فیصلیه بلا قراءة؛ 
يتوخی فيه مقدار قیام الإمام کان فیه» ومقدار سجوده» وان زاد شيء من 
ذلك لم يضرًه). 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۱/1(‏ ومسلم ٤۱۸‏ )۴11/۱( 


8 0 خت : «لم بفرده" 
() في «ق٤:‏ دون زاد ذلك شيء لم يضره؛» وجاء في متن المخته :هلم برد 


A۰‏ کتاب الصا 


وذلك لأن الأول مأمومٌ للثانيء كأنه نام خلفه فيقضي بلا قراءة كى 
لو كان خلفه» وإن زاد على ما فعله الإمام من مقدار الركوع والسجودء ل 
يضره» کما کان يصلي معه 

مسألة : [إن لم يستخلف الإمام أحداً]“ 

قال أبو جعفر : (ولو أنه لما أحدثء خرج من المسجد قبل أن 
يستخلف أحداً: فإن كان المأمومون قبل خروجه من المسجد قد قدموا 
مكانه رجلاً: كانت الصلاة جائزة» وإن لم یقدّموا رجلاً مکانه» حت خرج 
الإمام من المسجد: بطلت صلاتهم وصلاة المحدرث). 

قال أبو بكر أحمد : أما قوله في بطلان صلاة الإمام المحث: فهر 
غلط؛ لأن مذهبهم أن صلاة الإمام المحدث لا تبطل؛ لأن صلاته غير 
متضمنة بصلاة القوم. 

وإنما تفسد صلاة القرم من قَبّل أن صلاتهم كانت متضمنة بصلاة 
الإمام» فلما خرج من المسجد قبل أن يقوم غيره مقامه» حصلوا منفردين 
في صلا تضمَن تحريمُها الاقتداء فيها بالإمام» وصلاة المنفرد مخالفة 
لصلاة المقتدي على ما بيناء فلا محالة قد خرجوا من الصلاة الأولئ» 
فبطلت» والثانية تحتاج إلى استئنافي تحريمة. 
وأما الإمام المحدث» فليست صلاته مضمنة بصلاة القوم» ألا ترىئ 


() راجع: الأاصل ۱ء المبسوط ۱۷٣/۱‏ بداتع الصناتع ٠۲۲٣/۱‏ 

() في «ق»: (وصلاة المحدث تامة)ء والذي أثبت هو الصواب» وهكذا نقل 
الكاساني عن الطحاوي في بدائع الصنائع ۲۲٠/١‏ ويؤكد ذلك كلام الشارح الأتي 

(۴) في «ق٠:‏ (فبطلت الثانية فيحتاج إلى استنناف تحريمة). 


كتاب الصلاة 


ن 5 ۸۱ 
أن القوم لو أفسدوا صلاتهم : لم تفسد عليه صلاته من أجلهمء ون الإنام 
لو فسدت صلاته: فسدت صلاة القوم. 

ولا یخرج الإمام بنَقس الحدث من الإمامة؛ لأنه لو خرج من حکم 


الإمامة» لصار القوم منفردينء تبطل صلاتهم بتقس حدَٹ الام وق 
قامت الدلالة على جواز الاستخلاف» وأن الثاني يقوم مقام الأول. 

وإن قم القوم رجلا آو تقدًم رجل منهم قبل خروج الإمام من 
المسجد: جازت صلاتهم ؛ ؛ لأن الاستخلاف لما كان مستحقاً عليهم» إذ به 
تصح صلاتهمء جاز لكل واحد منهم آن يتقدًم» آو يقدّم غبره» فيقوم مقام 
الأول. 

ولهذه العلة قالوا: إذا كان معه رجل واحدء فأحدث الإمام» صار 
المأموم إماماً للأولء نوئ أو لم ينو؛ لأنه حصل في صلاة تتضمن 
الاستخلاف عند الحدث» ولم يبق من يستحق الخلافة عليه» فتعينت فيه. 

قإن قيل: فقد قالوا: إن الإمام لو أغمي عليه: فسدت صلاته» وصلاة 
القوم» ولم يجعلوا لواحا منهم آن يخلفه. 

قيل له: من ّل أن صلاة الإمام قد بطلت بتفس الإغماء» ولما بطلت 
صلاته قبل الاستخلاف» بطلت صلاة القوم» آلا ترى أنه لو خرج من 
المسجد قبل أن يدم القومٌ غيرّه: بطلت صلاتهم. 

فإن قيل: فما الفرق بين الإغماء وساثر الأحداثء والإغماء لا يوجب 
من الطهارة إلا ما يوجبه الرعاف والقيء اللذان ورد فيهما الأثر؟ 


() في «د٤:‏ واحد. 


AY‏ کتاب الدج 


قیل له: لم تفسد صلاته بالحدث فحسب» وإنما فسدت من فا أن 
الإغماء لما كان حدثاًء ثم بقي الإغماء على كل حال الصلاةء فسدن 
صلاته. 

ألا ترىئ أن سائر المحدثين في الصلاةء إذا بقوا على حال الصلا 
ساعة بعد الحدث: بطلت صلاتهم» فكذلك المغمى عليه» لما لم يكن ن 
الانصراف عن الصلاة عقب الحدث» بطلت صلاته. 

مسألة : [القهقهة في الصلاة حدث بنقض الوضوء]“ 

والقهقهة في الصلاة حدث. وكان القياس عندهم أن لا يكون حدثاء 
إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال 
حدثنا موسى بن زكريا بالبصرة قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: حدثنا 
محمد بن يزيد بن سنان قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: امن ضحك 
منکم في صلاته» فليتوضاًء ثم ليد الصلاة». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا مطين قال: حدثنا محمد بن الحارث 
الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن 


() راجع: الأصل ١۷۲/١‏ المبسوط ۱۷۱/١‏ بدائع الصنائع ٠۲۸/۱‏ 

(9) وأخرجه الدارقطني في السنن )١۷۲/١( ٤۷‏ وقال: يزيد بن سنان أو فروة 
الرهاوي» وابنه محمد: ضعيفانء والوهم في رفعه إلى النبي صلى اه عليه وسلم ٠‏ 
وقد روي عن جابر خلاف ذلك اه قال ابن حجر: وزاد [الدارقطني] في رواية إعن 
جابر]: إنما قال لهم ذلك حین ضحکوا خلف رسول اله صلی الله عليه وسلم. انتھی 
وهذا يُشعر بأن للحديث أصلاً. الدراية ۳٤/۱‏ ح: ۲۷. 


كتاب الصلاة 


Ar ج‎ 


وروى عبد الكريم أبو أمية عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قهقه أعاد الوضوء 
والصلاة»”. 

وروئ عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد' عن الحسن عن عمران بن حصين رضي 
اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مّن ضحك في الصلاة 
قرقرة ٠“‏ فليعل الوضوء والصلاة»“. 


وروی محمد بن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن 


(۱) وأخرجه الدارقطني في السنن ۲١‏ (١/١١٠-۲١١)ء‏ وقال: الحسن بن 
دينار» والحسن بن عمارة: ضعیفان. وراجع نصب الراية .9٠-٤۹/١‏ 

() أخرجه الدارقطني في السنن (۱/٤١١)ء‏ وقال: عبد الكريم: متروك٠‏ 
وآلراوي عة عبد العزيز بن الحضين> وغو ضغي إيضاً. 

() في «د٤:‏ (عبيد الله)ء والصواب ما أثبت من «ق٤.‏ وهو عمرو بن عبد بن 
باب» أبو عثمان» البصري المعتزلي. 

٤۸/٤ القرفرة: الضحك العالي انظر: النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

() وآخرجه الدارقطني في السنن ٠١‏ (١/١٠١)ء‏ وقال: عمر بن قيس المكي 


المعروف بستدل: ضعيف ذاهب الحديث. وراجع: نصب الراية ٠۹/١‏ 


۸4 كتآب الصا 


إسحاق عن الحسن عن دينار عن قتادة عن أبي المليح ابن اسا ي 8 
قال كنا نصلي خلف النبي صلئ الله عليه وسلم» إذ أقبل رجل خض . 

ي ل ,وجل غریر 
فوقع في حفرة قريبا مناء فضحكناء فأمرنا النبي صلی الله عليه وسل : دان 
نعيد الوضوء كاملاًء والصلاة كاملةا”. 

وقد رواه مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وبي 
العالة" وإبراهی “۰ والزهري“› في آخرین من“ 

فإن قيل: روي عن جابر رضي الله عنه أنه کان لا یری علي الذي 
ضحك في الصلاة وضوءا"". 


(۱) أخرجه الدارقطني» وقد سبق قريباً. 

(۲) هو البصري أخرجه عنه محمد بن الحسن في الآثار ٠١۳‏ ص٣٣.‏ 
وفي الحجة على أهل المدينة ۲٠٠-۲٠4/١‏ والدارقطني في السنن ٠٤‏ 
110/0( 

(۳) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف ۳۷۱۰۔۳٣۳۷ .)۳۷١/۲(‏ والدارقطني 
في السنن ۵۔۰۱۰ ۲۹۔۲٤‏ (۱۹۳/۱ ۱۷۱-۱۹۸). 

)€( آخرج عنه محمد في الحجة ۲٠۷-۲٠٠/١‏ والدارقطني في السنن ٤٣‏ 
0۷1/0 

(5) حديث الزهري عن الحسن» ذكره الدارقطني في المصدر: ۳١ء‏ ١٠ء ٠1۸‏ 
(ITL110/) °‏ 

0) مثلا سهل بن معبد الجهني» ذكره الدارقطتي في السئن: "٣-۲١‏ 
۱۷/۱ وابن سیرین عنه أیضاً برقم: ۲١‏ (۱۹۸/۱). 

(۷) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۳۷٣۱‏ (۳۷۷/۲)ء وابن أيي شيبة في 
المصنف ۳۹۰۸ .)۳٤١/۱(‏ 


كناب الصلاة 


ت ےپ _ 2 


قبل له: بحتمل أن يريد به التبم من غبر قهقهة. 
A‏ ا : 
۱ ولد دو عه ان آي لن ن لي لي سن جار رفي د سه 
نه کان یری أن یعید الوضوء والصلاة من ضحك في الصلاة إذا فرق "“. 


فان قيل: روئ آبو شيبة عن ابي خالد عن آبي سفيان عن جابر رضي 
اله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «الضحك في الصلاة بنقض 
الضااة» :ولا قفن الزضوي*: 

قيل له: إذا روي خبران في أحدهما إيجاب الوضوءء وفي الآخر 
إسقاطهء فخبر الإيجاب أولئ؛ لأن الإسقاط ورد على الأصلء والإيجاب 
طارئ عليه لا محالة". 

وأيضاً في خبر الإيجاب حظر الصلاة إلا بعد الطهارةء وفي خبر 
الإسقاط إباحتها قبل الطهارة» فخبر الحظر أولى. 

فإن قيل: لم نجد شيعا يوجب الطهارة إذا وقع في الصلاة إلا وهو 
يوجبها في غيرهاء» فلما اتفقنا على أن القهقهة لا توجب الطهارة في غير 
الصلاةء كان كذلك حكمها في الصلاة. 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ۳۹۰۲ (۴۳۹/۱)ء وعبد الرزاق في 
المصنف ۳۷۷٣‏ (۳۷۸/۲). 

(۲) أخرجه الدارقطني - عن عبد الباقي بن قانع - في السنن (٠۷۳/1 ٨۸‏ 

() والحدیث معلول وعلكته هو أبو شية» إبراهيم بن عثمانء قاضي واسط 
الكوفيء متروك الحدیث. انظر: تقریب التهذیب ص۲٩‏ ت: ۲٠١‏ وراجع: لب 
الراية ٠۳/١‏ 


A1‏ كتاب الصلاة 


قيل له: قد بينا أنه لا يجوز الاعتراض على الآثار بالنظر. 

وعلىٰ أن مخالفنا يجعل رؤية الماء في غير الصلاة ناقضة للطهارةء 
ولا يجعلها كذلك في الصلاةء فخالف بين حال الصلاة وغيرهاء علي 
عکس ما یجب اعتباره. 

وذلك لأن حال الصلاة يجوز أن يتعلق بها من الحرمةء وتغلبظ 
الحكم» ما لا يتعلق بغيرها كحرمة الصلاة. 

كما تجب كفارة حلق الرأس واللبس في الإحرام» ولا يجب مثله في 
غير الإحرام» وكفارة صوم شهر رمضان يجب لإفطاره في شهر رمضانء 
ولا يجب في غيره» فكان لما ذكرنا نظير في الأصول. 

فأما أن تكون رؤية الماء في غير الصلاة» توجب الطهارة» وفي حال 
الصلاۃ لا توجبها بلا آثر ولا نظر؛ فهذا تحكُمٌ في دين اله عز وجل بما لم 
پنزل به سلطانا. 

قإن قيل: لا يجوز أن نتوهم على أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم“ أنهم ضحكوا خلفه في الصلاة. 

قيل له: يحتمل أن يكون الضحك كان من بعض المنافقين» فبيّن النبي 
صلى الله عليه وسلم الحكم للجماعة. 

وأيضاً: فقد ترد على الإنسان حال لا يَضبط فيها نله من الضحك› 
فلا بُدَمٌ على تلك الحال. 


(1) في «ق٠:‏ (وروي عن أصحابه أنهم). والصواب ما أثبت. 


كتاب الصلاة AVY‏ 


وقد أخبر اله تعال عن قوم أنهم $ واوا رة أوكو مراي 
وبا۰4 ومعلوم نهم لم يكونوا فضلاء الصحابة". 


HERF FF 


(۱) من الآية رقم: ١١‏ من سورة الجمعة 


n 2‏ الما TEENA‏ 
() ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۹⁄1۸ ا 


A۸‏ کتات الف 


مسألة : [بيان مسافة القصر]“ 

قال أبو جعفر : (ومّن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً: فصر 
الصلاة إذا جاوز بيوت مِصره» وإن سافر يريد دون ذلك: لم يقَّصر) 

قال بو بكر : وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال 
«يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهاء والمقيم يوماً وليلة». 

وهذا القول خارج مخرج البيان» وحكم البیان أن يكون شاملا جميع 
ما اقنضئ البيان من جهته» فقد بيّن بذلك حكم جميع المسافرين» نكل 
مسافر هو الذي یکون سفره ثلاثا» حتیٰ یکون ببانه مستوعباً لحکم 

ولو كان السفر الذي يتعلتق به الحكم أقل من ثلاثء لكان قد بقي من 
المسافرين مَّن لم يبيّن حكمه في الخبرء وقد قلنا إن ما ورد على وجه 
البيان» فحكمه أن يكون شاملا لجميع ما اقتضئ البيان في بابه. 

وأيضاً: قوله: «يمسح المسافر ثلائة أيام ولياليهاء: اسم للجنس؛ 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص۳۳٤۳.‏ 
(۲) راجع: الأصل ۲٠٠/١‏ المبسوط ۲۴١/۱‏ وبدائع الصنائع ٠۳/١‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


کتاب الصلاة 


ی ویک ر ره ۸۹4 


الألف وا 
لدخول الألف واللام علي ٠‏ فلا أحد من المسافرين يثيت لهم هذا 


في الشرع» وإلا وهو داخل في اللفظ. 


ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يل لامراة 
تمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أ 


لاسم 


0 


ايام إلا مع ذي مخرم» 
فل الحكم بالثلاثةء كقول الله تعالٰ في عِدَة المطلقة: « مل 
رو4" وفي اليائسة: «نكة شمر ٍَ4 وسائر الأعداد التي علق بها 


الأحكام فكان الحكم مقصوراً علبهاء دون ما هو أقل منهاء كذلك ما 
وصفنا. 


فان قيل: روي : «لا تسافر یوما“ و «لا تسافر یومین»*. 

قيل له: كله صحيح» ومتى فصت سفر ثلائة أيام» لم يخرج يوم 
وليلةء ولا ومان منه. 

ومن استعمل خبر اليوم واليومين على الانفراد في حَظر السفرء فقد 
أسقط الثلاثةء وسلَبَها فائدتهاء ومن استعمل الثلاثة» لم يسقط حكم 


(4V0 /D PFA :g (AV/Y) ETI Eg EIA/ATV أخرجه مسلم‎ )۱( 
.)۳۹۸/۱( ۱۰۳۹ والبخاري‎ 

() البقرة: ۲۲۸. 

.٤ الطلاق:‎ )( 

.)۹۷۷/۲( ۱۳۳۹ آخرجه البخاري ۱۰۳۸ (۳۹۹/۱)» ومسلم‎ ٤( 

() آخرجه البخاري ۱۷۹۵ (10۹/۲)» ومسلم ۸۲۷ (۹۷1/۲). 


۹۰ كتاب الصا 


اليوم"" واليومين على الوجه الذي وصفنا. 

فإن قيل: وما في تعلق حكم إباحة سفر المرأة بما دون الثلاثة, 
وحظره فى الثلاثة» مما يوجب أن يكون القصر في الثلاثة؟. 

قيل له: لاتفاق الجميع غل أن حک ی واحد» وأن حكم الحظ 
فى سفر المرأة إذا كان متعلقاً بالثلاثة ء فالقصر والإفطار مثله. 

فان قیل: قوله تعال: ون ڪان يسا اوعَل سَمَرفيد٬‏ يناڪار 
ر4 وعمومه يتناول القليل والكثير» فما اتفق الجميع على خروجه 
من حكم الآيةء أخرجناه منه» وما عداه فمحمول على الظاهر. 


قیل له: لا يصح اعتبار عمومه؛ لأنه مَجْمَّل» لا يتناول مقداراً معلوماً 
في اللغة. 


() في «ق»: (لم يسقط حكم اليومين واليومان على الوجه...)إلخ. والصواب ما 
أثبت من اد). 

(۲) في «ق: (حكمها واحد)» والتصويب من «د»» والمراد: حكم سفر المرأة 
وحكم قصر الصلاة. 

.۱۸١ البقرة:‎ )( 

() قال المؤلف في أحكام القرآن :۱۷١/١‏ «وليس للسقر حد معلوم في اللغة؛ 
يفصل به بين أقله وبين ما هو دونه...؛ لأنه اسم مأخوذ من العادة» وكل ما كاذ 
حكمه مأخوذ من العادة» فغير ممكن تحديده بأقل القليل. 

وقد قيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف من قولهم: سفرت 
المرأة عن وجههاء فسمي الخروج إلى الموضع البعيد سفراً؛ لانه يكشف عن أخلافق 
المسافر وأحواله» ومعلوم... أن ذلك لا يتبين في الوقت اليسيرء واليوم واليومين٠‏ 


كتاب الصلاة 
: ۹ 


9 قیل : یتناول اليوم واليومينء لقوله صلی الله عليه وسلم: لا یسا 
لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ie‏ 0 
قیل له: یتناوله اللإطلاق» وإنما 


غ یسم سفرا بتقییدء وما دخل تحت 
الآبة» فهو ما يسمى سفرا بالإطلاق. 


وكذلك إن احتجوا بقوله تعالی: َا صم في الأزض 4 کان 
الجواب فيه ما ذكرنا من إجمال اللفظ. 

وعلى أن لفظ الضرب في الأرض والسفرء لما كان مَجْمَلاً على ما 
اتفق عليه الجميع أنه مراد: أثبتناهء وما اختلفوا فيه: لم يصح إثباته إلا 
بدلیل۔ 

وأيضاً: فإن طريق هذا الضرب من المقادير التوقيف والاتفاقء وقد 
حصل الاتفاق في الثلاثة» ولم يرد فيما دونها توقيف ولا اتفاقء فلم 


يئہت. 


مسال [وجرت القصر عل الاق ° 
قال: (وصلاة السفر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث 


لأنه قد يتصنع في الأغلب لهذه المسافةء فلا يظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه؛ 
(۱) سبق تخریجه قریباً. 
() التاء: ١١ء‏ 
(۳) في «د٠:‏ (احتمال اللفظ). 


ائم الصناث 
9) راجم: الأصل ۲۷۰/۱ ۰۲۸۹ والمبسوط ۳۹۷۱ء فيااع © 


۰.۹۲/۱ 


۳ _كتاب الصلاة 


إلا أن يصلّي خلف مقيم فيم فإن صل المسافر ما بُقصر من الصلاة 
أربعاً» ولم يقعد في الثنتين : بطلت صلاته). 

قال أبو بكر أحمد: الحجة لأصحابنا في هذه المسألة من طريق 
الآثارء واتفاق الصدر الأول رضي الله عنهم» والنظر. 

فأما الآثار: فحديث عائشة رضي الله عنها: رضت الصلاة في السفر 
والحضر ركعتان» فزيد في صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر على ما 
کانت». 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في 
الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين». 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفجر ركعتانء وصلاة السفر ركعتانء تمامٌ غير قَصْرٍ عل لسان نبیک". 


(0 


وقال عمر رضي الله عنه حین سأله یعلیٰ بن مْية": كيف نقصر وقد 


(۱) آخرجه البخاري ۳٤۳‏ (۱۳۷/۱)» ومسلم ٦۸٩‏ (۷۸/۱٤)۔‏ 

(۲) آخرجه مسلم 1۸۷ .)٤۷۹/۱(‏ وآپو داود .)٤۰/۲( ۱۲٤۷‏ وأحمد في 
المسند .٠٠١/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۴۷/١‏ والنسائي في المجتبیٰ ۱٤١۹‏ (۴/١١)ء‏ 
وقال: عبد الرحمن بن أي ليلىْ لم يسمع من عمرء اه والصحيح سماعه منه كما 
صرح بذلك أحمد في المسند ١‏ وصححه مسلم في مقدمة الصحبح ۴٤۲/۱‏ 

)٤(‏ في مصادر الحديث: يعلى بن أمية» وكلاهما صحيح» فأمية والده» ومنبة 


أمه» صحابي مشهور مات سنة بضع وأربعین. انظر: تقریب التهذیب ص۹٠٠‏ ت 
۹ 


الصلاة 
کتاب ar‏ 


ي؟ فقال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عما سالتني عنه فقال: 
ا تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»“. 

وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: «ما رایت النبي صلی اله عليه 
وسلم يصلي في السفر إلا ركعتين ‏ > وصلى بمكة ركعتين. » وقال: «أتموا 

ا 0 
فإنا قوم سفر“ 

فلو كان القصر موقوفا على اختيار المصليء لقال: "اموا فنا لا 
نريد الإتمام. 

وأيضاً: وردت الآثار متظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي في السفر رکعتین» لا يزيد عليهما. 2 عمر» وابن مفو ا 
وأبو هريرة» وابن عباس وابن عمر"» وعمران بن حصیږ"» 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ١/٠۳ء‏ ومسلم 1۸1 (۷۸/1٤)ء‏ والنساني في 
المجتبیٰ .)۱۱١1/۳( ۱٤۳۲‏ 

(۲) آخرجه أحمد فی المسند ٤۳۱-٤۳۰/٤‏ وأبر داود ۱۲۲۹ (۲۳/۲)ء 
والترمذي )٤۳۰/۲( ٥٤١‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(۴) آخرجه عنه مسلم .)٤۸۱/۱( 1٩۷‏ 

() أخرج ذلك عنه البخاري ۱۰۳۶ (۳۹۸/۱). 

() قال الزيلمي: «أخرجه الدارقطني في سننه). نصب الراية ٠1۹٠/۲‏ ولم 
أجده في المطبوع من سنن الدارقطنيء والله أعلم. 

) آخرجه البخاري ۱۰۳۰ (۳۹۷/۱)» ومسلم 1۸۸ .)٤۷۹/۱(‏ 

(۷) أخرجه البخاري ۱ ۷/1( ولم 14٩‏ )1۷4/1-64°(. 


(۸) سبق تخریجه قریباً. 


۹4 كتاب الصلام 


وأنس'» في آخرین من الصحابة رضي الله عنهم. 

فثبتت دلالته من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: أن فرض الصلاة مُّجْمَّل في الكتاب» وفعل النبي صلى ان 
عليه وسلم وارد فيها على جهة البيان» فهو على الوجوب» كفعله الأعدار 
في ركعات الظهرء وسائر الصلوات في الحضر. 

ومدعي التخيير فيه» كمدعي التخيير في الظهر والعصر في الحضر بين 
الأربع وبين الست. 

والثاني: أنه لو كان المسافر مخْيّرا بين الإتمام والقصر» وكان مراد انه 
في آمره بالصلاة لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الترقيف 
عليه إما قولاً وإما فعلاً؛ لأن الحاجة إلى معرفة بيان التحديد فى السضر 
كالحاجة إلى معرفة عدد ركعات الصلاة في الحضرء فلا غا ت البيان 
في الزيادة على الركعتين من جهة القول والفعلء علمنا أنها غير ثابتة على 
الركعتين. 

# ومن جهة الإجماعء اتفاق الصدر الأول على النكير على عثمان 
رضي الله عنه في إتمامه الصلاة بين وموافقة عثمان إياهم على ذلك 


(۱) أخرجه عنه مسلم .)٤۸۰/۱( 1٩۰‏ 

() مثلاً عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عند البخاري ٠٠۳۳‏ 
(۷۲)». وعن جابر رضي الله عنه عند أبي داود ۱۲۴١‏ (۲۷/۲)ء وقال: غر 
معمر یرسله ولا یسنده». 

(۳) صح النکیر علیٰ عثمان عل الإتمام بینیٰ عند مسلم 1٩٩‏ (۳۸۲/۱). ولم 
أقف على الاتفاق. والثه أعلم. 


كتاب الصلاة 


واعتذاره بأنه إنما أتم؛ لأنه تأهّل بمكة» وقال: ت النبي صل انه عله 


وسلم يقول: : «من تأهّل ببلدء فهو من أهله»" ولو کان مخالقاً لھم لا 
احتاج إلى الاعتذار. 


5 e = 


وقال الزهري: «إنما أتم عثمان؛ لأنه أزمع الإقامة». 

وقال ابن عباس و : من صلی في السفر أربعاًء کمن 
صل في الحضر ركعتين 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «صلاة السفر ركعتانء من خالف 
E‏ 

وأنكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عامة الصحابة“ 

فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها نها قالت: «قصر رسول الله 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ٦۲/١‏ وضعف أحمد شاكر سنده برقم: ٤٤۳‏ 
.»)٧0‏ وذکره البيهقي في معرفة السنن والآثار ٩٠4٩‏ (/۳٠۲)ء‏ وأعله 
بالانقطاع» وضعف عكرمة بن إبراهيم. 

() ذكره البيهقي في المعرفة .)۲۹۲/٤( ٦۰۹٩۱‏ 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط (TFE/ 4) YYTA‏ 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۳۵ .»)۴۴۳۴/٤(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ۱ (۲۰_۵۱۹/۲٥)ء‏ وابن آبي اة في المصنف c(Te0/Y) ANVA‏ 
ولعل المراد من الكفرء كفران نعمة التخقيف للسفر. والله أعلم. 

() آي آنکر الأربع ركعات في السفر بين على عثمان رضي اه عنه. أخرجه 
البخاري ۱۰۳۲ (۳۹۸/۱)» ومسلم )٤۸۳/۱( 1٩٥‏ 


۹1 


صلی انه عليه وسلم في السفوء أت 
قيل له: هو صحیح” ۰ وهو معن قول عمر رضي الله عنه: مام غر 
رد رما ی شل زا ی 
فإن قيل: فقد كانت عائشة رضي الله عنها نَم في | 
وروي عنها أن المسافر بالخيار: إن شاء اب وإن شاء ق . 
قيل له: إنها سثلت عن ذلك فقالت: «أنا أم المؤمنين» فحيث 


O 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن ٤٤‏ (۱۸۹/۲) وقال: هذا إسناد صحيح 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 1۹/۲ء وفيه: مغيرة بن زياد» وهو ضعيف. 
وأخرجه الشافعي في الأم ۱۷۹/۱. 

(۲) قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد :٤1٤/١‏ «ولم یثېت عنه أنه اتم 
الرباعية في سفره ألبتة» وأما حديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقصر في السفر ويتم...٠٠‏ فلا يصح» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «هو 
کذب عل رسول الله صلی الله عليه وسلم؟» وقد روي: «کان يقصر» ونيِم... أي 
تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين»» قال شيخنا ابن تيمية: «وهذا باطلء ما كانت 
آم المؤمنين لتخالف رسول الله صلىئ الله عليه وسلم وجميع أصحابه» فتصلي 
خلاف صلاتهم؟. 

(۳) أي: قصر الرباعية إلى اثتنين فعلَّء ولكنه آنم في الحكم» حيث إن فرضر 
المسافر ركعتانء وذلك تمام غير قصر. 

)٤(‏ قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد .٤٠٥/١‏ قلت: «وقد أتمت عائشة بعد 
موت النبي صلى الله عليه وسلم»» وقد أخحرج ذلك عنها البخاري T/V efe‏ 
ومسلم ۵ )٤۷۸/۱(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤۲٤/۱‏ 

() لم قف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 


كتاب الصلاة 
: 2 سور EN‏ 4۷ 


َل فهو داري»“ 
وأما قولها: «المسافر بالخيار»: فمعناه في أن يدخل فی صلاة مق 
ش 

فإن قيل: لما لزمه الإتمام» لدخوله في صلاة المقيم. دل على أنه 
مخيّر بين الإتمام والقصر قبل الدخول. 

قيل له: لأن حكم الصلاة يتغير بالإمام» ألا ترى أن المرأة والعيد 
والمريض إذا دخلوا مع الإمام في الجمعة صلوا ركعتين» ولا يدل ذلك 
على أنهم مخيّرون قبل الدخول بين أن يصلوا أربعاً أو ركعتين. 

وأيضاً: فالمقيم مخْيّر بين أن يسافر فيصلي ركعتين» وبين أن يقيم 
فيصلي أربعا» ولا يدل ذلك على أنه مخيُر قبل السفر بين الإتمام والقصر. 

# ومن جهة النظر: إنه لما كان مخيَراً بين فعل الزيادة على وجه 
الابتداء» و تركها لا إل بدلء دل ذلك على أن الزيادة نفل؛ لأن هذه 
صورة التفل في الأصول» وصورة الفرض أنه لا خيار له فيهء أو يكون 
مخيّراً بین فعله و ترکه إل بدل. 

فان قیل: قوله عز وجل : 5 امام ف آلأرض کک لیر ج آن شرو 


َالَو 4“ : يقتضي التخيبر. 


(۱) أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤۲۸/١‏ 
() في «د٤:‏ أو ترکها. 

() في «د٤:‏ آو ترکه. 

.٠١١ النساء:‎ )4( 


N 


۹۸ 


قيل له: ليس هذا القصر الذي اختلفنا فيه ؛ لأن هذا القصر معقور 
بشرط الخوف. واتفق الجميع على أن قصر السفر غير معقود بشريز 
الخرف» وان الخائف غير يقضر" 

وعلى أن غير" الخائف لم يدخل في حكم الآيةه فلا یصے 
الاحتجاج به في المسافر الذي ليس بخائف. 


ت ر 2 


وعلى أن قوله: َيس َلك جاح €: لا يقتضي التخيبر» وإنما في 
جواز القصر"» وفيما قدمنا من الأدلة: الوجوب» ولا يتنافيان. 

ألا تری آن قوله: قلا جُاح عليه آن يوم بهسًَا 4" : لم ينف 
وجوب السعي بينهما. 

وأيضاً: فإن هذا القصر ليس هو قصراً في أعداد الركعات عندناء وإنما 
هو علىٰ أحد وجهين: 

إما إباحة الصلاة بالإيماء في حال الخوف» فيكون قصراً في أوصاف 
الصلاةء أو إباحة الاختلاف والمشي في صلاة الخوف؛ لأن مثله في 
غيرها يمّسد الصلاة» فسمّاه قصراً أباح الصلاة معه. 


() انظر: بداية المجتهد مع تخريجه الهداية .٠٠٤/۳‏ 

() في «د٤:‏ حكم الخائف. 

(۳) راجع: أحکام القرآن للمؤلف .۲٠٠٠۵_۲٣۳/۲‏ 

) وتمام الآية: د ألصَمّا وة ِن نة قن حَجَ ايت أو أغكَمَرَ لاج 
عليه أن يعو بسا ...) إلخ. البقرة: .٠١۸‏ 


كتاب الصلاة ۹۹ 
ف [الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت]'“ ٠‏ 
قال : : (وعن سافر في آخر الوقت قبل أن يصلي: : صلی صلاة مسافرء 

ولو قلدمٌ مسافرٌ في آخر الوقت قبل أن يصلي: : صل صلاة مقيم) 


قال آبو بکر أحمد : جواب هاتين المسألتين ۷ خلاف بین أصحابنا 


وكذلك قولهم في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: أنه يلزها 
فرض الصلاة» ولو حاضت في آخر الوقت: سقط عنها فرض الصلاة. 

واختلف شيوخًنا المتأخرون في الوقت الذي يتعلق به فرض الصلاق 
فقال بعضهم: إنما يتعلق حكم الوجوب بآخر الوقت» وقال آخرون: بأول 
وقت» إلا أنه موسّم له في التأخير. 

وكذا قال مَن قال بهذه المقالة في الزكاة: إن فرض الزكاة يتعلق 
بوجو الات إلا آنا تجب ورتا رسا إلى الحول": 

وکان شیخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الفرض يتعين 
بالفعل من أول الوقت إلى آخره فإذا جاء آخر الوقت تعيّن الفرض 
بالوقت» ويحصل عليه الوجوب» فعَّل الفرض أو لم يفعلء وما قبل ذلك 


() راجع : الآصل ۲۱۸/۱ المبسوط ۲۳۸/۱» بدائع الصنائع ٠-۹/1‏ 
والفصول في ال للمؤلف ۱۲۹-۱۲۱/۲ وكشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي ٤1۹/١‏ 

راجع: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ٠٤9۸/١‏ د 
السرخسي .٤٤۳ ١/١‏ 

() راجع : بدائع الصنائع ۲ وشرح فتح القدیر 


E 
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۰ كتاب الصلاۃ 
فهو مخيّر فيهء فإن فعلّه تعيّن الفرض بالفعل» وصار ذلك الوقت كأن'٠‏ 
وقت الوجوب بعينه. 

ونظير ذلك ما حير الله عز وجل الحانث في يمينه بين النكذ 
بالعتق» أو الكسوةء أو الإطعام”» ولا يجوز لنا تعيين شيء من ذلك عله 
بنفس اليلث» فإن فََل أحدهاء تعيّن حكم الفرض منه بالفعلء إذ كان 
مخْيّرا في فل أيها شاء. 

كذلك الذي يدخل عليه وقت صلاةء لما كان مخْيّراً في أن يفعلها فى 
أي وقت شاء» إلى أن ينتهي إلى الوقت الذي لا يسعه فيه التأخير: لم يعيّنْ 
عليه فرض الصلاة بدخول الوقت. إذ كان له تأخيرها إلى آخر الوقت لا 
إلى بدل ولا قضاء؛ لأن المفعول في آخر الوقت غير مفعول على وجه 
القضاء عما لزمه بأول الوقت. 

فلما كان كذلك: عَلِمْنا أن الفرض لم يتعيّن عليه بالوقت» حتى إذا 
فعله: تعيّن عليه حكم الفرض بالفعل» فإذا صار إلى آخر الوقت تعيّن عليه 
الفرض بوجود الوقت؛ لأنه يستحق اللوم بالتأخیر» ولأنه لو ترک رکه 
إلى قضاء فرض فائت عن وقته. 

فإذا ثبت ذلك» ثم لم يصل المقيم حت سافر قبل خروح الوقت» فقد 
أت عليه وقت الوجوب» وهو مسافرء فلزمته صلاة المسافر» وكذلك 


(۱) في «د٩:‏ کله. 


اور ا 


(۳) يشير بذلك إلیٰ قوله: لا ادم ا الغو ف کیم وکن بنذم بنا 
عق الین کر عام عرو مکی من اوس ما تطلی ود ییک آوکت وه أو ربد 


ركبو فمن لم بهذ فام َة يام َلك كَمرة يسيك اَلَف 4. المائدة: ۸٩‏ 


کتاب الصلاة 


101 Oe 
المسافر إذا قم قبل خروج الوقت» فقد أتى عليه وقت إإ‎ 
قن فلزمه الإتمام. ٣وت اوجورټ ومو‎ 

ثم لا يتير بعد ذلك حکمه بالفوات. كالفجر والظهر إذا ف 
يتغير حكمهما عما لزمتا بالوقت. 

وقد وافقنا المخالف على أن المسافر إذا قرم في آخر الوقت: لز 
الإتمام» وكذلك الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاة وموافقته إيانا في ذلك» يقضي عليه في الظاهر إذا حاشیت ف 
آخر الوقت في سقوط فرض الصلاة» والمقيم إذا سافر في آخر الوقت 
وجوب القصر. 

مسألة : [لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا 
جما وزيا 

قال أبو جعفر : (والجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر للمريض 
أن يصلي الظهرَ في آخر وقتهاء والعصرَ في أول وقتهاء وكذلك المغرب 
والعشاءء ولا تجمعان في وقت إحداهما إلا بعرفة وجَلْع). 


اتتا لہ 


قال أبو بكر أحمد : الأصل في ذلك قول الله تعالیٰ: 5إ الصَلوة كانت 


ع ایی کت رفوا 4: يعني فرضاً مقت 


() انظر: المجموع شرح المهذب 1۸1١/۳‏ 
() راجع: الأصل ١‏ المبسوط ۱٤۹/١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ 
(۴) النساء: .٠٠۴‏ 


EE ِ 1۰۲‏ کتاب الما 


وقال عز وجل: ار آلصَلوةَ للك آلتّنیں لک َس ایل ٠'4‏ وقال. 
وآقيآلتكوة ر قار ٠4‏ 

فلا يجوز لأحدرٍ ترك الوقت المفروض فيه الصلاة إلا بدلالةء وقر 
اتفق الجميع على بعض هذه الصلوات» أنه لا يجوز ترك الوقت فيها“. 
كذلك سائرهاء لوجود التوقيت فيها. 

وأيضاً: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس عند سؤال 
السائل عن المواقيت في أول مواقيتها وآخرهاء ثم قال: «الوقت فيما بين 
هذین». 

ونقل الناس هذه المواقيت نقلاً عاماًء قولاً وفعلا بحيث يوجب 
العلم والعملء فلا يجوز لأحد تركها إلا بمثل ما ورد به نقل الأصلء ولا 
يجوز إسقاطها بأخبار الآحادء وبما يحتمل التأويل» ولا بالنظر 
والمقاييس. 

اا روئ عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريطء إنما التفريط في 


() الإسراء: ۷۸. 

.۱۱٤ هود:‎ )( 

() لعله يقصد بذلك الجمع بين العصر والمغرب» وبين العشاء والصبح» فهذا 
لا يجوز إجماعا. انظر: المغني: .٠٠۹/۳‏ 

(6) سبق تخریجه. 


كتاب الصلاة 


البقظة ؛ بأن يؤخر الصلاة إلى وقت أخرئ. 

فإن احتجوا بما روی عبد الله بن مسعود"» رمیا کد اران باد 
رضي الله عنهم «آن النبي صلی الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين: الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء»“. 

قيل له: لم ين في أخبار هؤلاء كيفية الجمع» فلا تعلق فبها 
للمخالف» إذ ليس هو عموم لفظ» فينتظم سائر وجوه الجمعء إنما هو 
حكاية فِعَلٍ كان من النبي صلی الله عليه وسلم» فليس مخالفنا بأولیٰ 
بحمله عل مذهبه مناء بحمله عل ما نقوله. 

ويدل أن هذا الجمع كان على ما قلناء أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «جمَع رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوفء ولا 
سفن" وفي ر ۸ : امن غير فز ولا مطر»”. 


(۱) آخرجه أبو داود ٤٤۱‏ (۳۰۷/۱)» ومسلم .)٤۷۲/۱( ٩۸۱‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٠٠٠ء‏ وابن أبي شية في 
المصنف ۸۲٤٩۹‏ (۲۱۱/۲). 

(۳) آخرجه مسلم ۷۰٩‏ (۴۹۰/۱)» وأحمد في المسند ۲۳۷/۵ وأبو داود في 
المصدر السابق ۱۲۰۹ .)٠١/۲(‏ 

.)٤۹۱/۱( ٥٥/۷۰ ومسل‎ »)۳۹٤/۱( ۱۱۲۰ آخرجه البخاري‎ )( 

(5) فی «د۲: علیٰ ما یقول. 

(1) أخرجه البخاري ۵۱۸ (۲۰۱/۱)» ولم 00-14/۷0 (84۹/1-14°( 

(۷) هذا عند آبي داود ۱۲۱۱ .)٠١-۱٤/۲(‏ والنسائي في المجتى ٠٠١‏ 
وكذا ملم 8/۷۰۵ (141-6۹۰/⁄1): 


ef‏ کتاب ال 


ولا خلاف بين الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر'“ 

ورو علي بن موس القمي قال: حدثنا العباس بن يزيد الحراني 
قال : حدثنا ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «ما رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم صل 
صلاءٌ قبل وقتهاء إلا بعرفة والمزدلفة». 

وقد روئ عبد الله رضي الله عنه خَبرَ الجمع ° 
على الوجه الذي نقوله. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه آنه كان ينزل في السفر 
للمغرب حين يكاد يظلم» فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشی. نم 
يصلي العشاءء ثم یرکب ویقول: «کذا کان النبي صلی الله عليه وسلم 


(0) 


يصنع» 


> فعلمنا أن" معناه کان 


(۱) حمل المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الجمع بين 
الصلاتين في الحضر بدون عذر على الجمع الصوري الذي يقول به الحنفيةء وهو 
توفيق حسن بين الأدلة من السنة والإجماع» وقد نقل الإجماع على منع الجمع في 
الحضر بدون عذر ابن قدامة في المغني ٠١/۳‏ وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 
rrv/r‏ 

() أخرجه البخاری ۱۵۹۸ (۲/٤۰٦)ء‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲)ء وقد سبق 
تخريج حديثه في الجمع بين الصلاتين. 

(۳) أخرجه البخاري ۱۵۹۸ »)1۰٤/۲(‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲)» وقد سبق 
تخريج حديثه في الجمع بين الصلاتين. 

() في «د*: آنه آراده على الوجه الذي نقول. 

() آخرجه ابن بي شيبة في المصنف ٥‏ (۲۱۱/۲)» وأبو داود في السنن 


كتاب الصلاة 
و 1۰0 


وروی عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان رسول 
صلی الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويعجل العصرء ويؤخر 
المغرب ويقدّم العشاء" 

وروی ل أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: : «ما رأیت رسول الله 
صل الله عليه وسلم خُر صلاة إل آخر الوقت حعى قبضه الله تعال". 

فإن احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين استصرخ عل 
صية بت آي عييد: قال نافع : فسار حت غاب الشفق» » ثم نزل حت جع 
پینهماء ثم قال: «هکذا ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم یفعل“ 
وفي بعض ألفاظ الحديث: سار حت ذهبت فَحْمة العشاءء ورأینا بباض 
الأفق *“. 


۷“,) والنسائي (١۷١٠)ء‏ وأبو يعلى »)٤٦١(‏ وعبدالله في زوائد المسند 
1 جانا العلامة الشيخ محمد عوامة في تحقبقه للمصنف ۳۹۰/۰ 

(۱) أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ۸۲۳۸ .)۲٠١/۲(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١/٤٦٠ء‏ وانظر تخريجه وشواهده بما يقويه في تحقيق العلامة الشبخ 
محمد عرامة للمصنف ۳۷۱/۰ (۸۲۷۱). 

أخرجه الدارقطني في السنن ۱۹-۱۷ (۲۲۹/۱) بأسانيد فيها إسحاق بن 
عمرء تركه الدارقطني» وفي الآخر : معلىٰ بن عبد الرحمن ن الواسطي» متهم بالوضع ٠‏ 
وفي الثالث: محمد بن عمر الواقديء وهو متروك الحديث. راجع: تقريب التهذيب 
ص۴٠٠‏ . الترجمة ۳۷۴٤‏ وص ٠١١‏ . الترجمة : ٠٠‏ وص ٤۹4‏ الترجمة: 11۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱ (1۳۹/۲)» وأبو داود ۱۲۰۷ (۱۲-۱۱/۲) 


: وت عند الا 
)٤(‏ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 11١/١‏ ونحوه عند النسائي في 


المجتبیٰ ۵۹۰ (۲۸۷/۱). 


۱۹ كتا الصا 


قيل لهم: أما قوله: «سار حتى غاب الشفى؛: فإنه لفظ لم يذكره إر 
آيوب عن نافع» لم يذكره مالك» ولا الليث» ولا أحد ممن روئ ذلك 
ع" 

وقد روئ أسامة بن زيد عن نافع هذا الحديث فقال فيه: «فلما كان 
عند غيبوبة الشفق» نزل فجمع بينهما٠".‏ 

فالواجب أن يجعل ما رواه أيوب من قوله: حت غاب الشفق؛: عل 
معنئ: مقاربة غيبوبة الشفقء كما قال الله تعالى: إا بع أَجِلَهُنٌ 4" : 
والمعنىٰ مقاربة البلوغ 

وأيضاً: فإنما أراد بالشفق: الحمرة دون البياض ؛ لأن إسماعيل بن بي 
ذويب قد روئ هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقال فيه : فلما 
ذهبت فحمة العشاء» ورأينا بياض الأفقء نزل فصلى المغرب» ثم 
الا 


() رواية أيوب عن نافع عتد أبي داود تقدمت» ورواية الليث عند الطحاوي في 
المصدر السابق» ورواية مالك في الموطأً .)١٤٤/١(‏ 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/۳١١ء‏ والدارقطني - عن محمد 
بن فضیل عن أبيه عن نافع - في السنن ۱۸ (۳۹۳/۱)» ولفظه: «حتى إذا كان قبل 
غيبوبة الشفق؛ نزل فصلى المغرب» ثم انتظر حتى غاب الشفق فصل العشاء' 

() وتمام الآية: َا جهن اجاح عَلَكّ فيا هَعَلَنَ ن مهن اممف ) 
البقرة: ۲۳٤‏ 

(4 آخرجه الطحاوي في المصدر السابق 1١١/١‏ والنسائي في المصدن 
السابق برقم: 0٩۰‏ (۲۸۷/۱). 


كتاب الصلاة 


ا ی کک 
قأخبر أن البياض كان باقياً حين صلی المغرب» فجائز أن يكون 
العشاء بعد غيبوبة البياض» ویکون معنیٰ رواية أیوب: آنه صلی حین غاب 
الشفق يعني الحمرةء وهذا صحيح على أصل أبي حنيفة ؛ لأنه قول ما دام 
الياض باقياء فهو من وقت المغرب. 


وروی ا خالد هذه القصة عن نافع وقال فيها: «حتى إذا 
كاد الشفق يغيب» ٠‏ وهذا محمول على البياض» ليصح معن ما روي: 
«فلما غاب الشفق». 

ورواه الليث عن نافع وقال فيه: «فسار حتى هم الشفق أن يغيب» 
وهذا موافق لمعنیٰ عطاف بن خالد. 

ويدل علىٰ صحة تأويلنا لحديث ابن عمر رضى الله عنهما هذا: ما 
رویٰ حصيف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه كان إذا جد به السير أخَر من الظهر» وعجُل من العصرء 
وأخر من المغرب» وعجّل من العشاء»". 

فين فيه كيفية جَمْع النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإذا لم يثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين 


(1) عند الطحاوي في المصدر السابق ١/۹۴ء‏ والنسائي في المجتئء 
المصدر السابق برقم »)۲۸۸/١( ۹١‏ والدارقطني في السنن» المصدر السابق برقم 
(T4۳ /0 ۱‏ 

() عند الطحاوي في المصدر السابق ٠١1/١‏ 

(۳) أخرج عنه البخاري ۷/1 ولم ۷۳ 144/10( اهما 
يعني المغرب والعشاءء أما بين الظهر والعصر؛ فلم أجد لهما ذكران 


الصلاتينء إلا ما رواه نافع في قصة صفية حين استصرخ عليها. وكان فيي 
من اختلاف الألفاظ المحتملة للمعاني ما وصفنا: لم يجز لنا ترك الوقت 
المتفق على نقله قولاً وعملاً بمثله. 

ويدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يجمع إلا في هذه القصة: 
ما روئ معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما 
كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتهاء إلا صلاتين حين أخبر بوجم 
شرا 

فين أنه لم يجمع إلا هاتين الصلاتين» ومعنى هذا الجمع عندنا: 
تأخير إحداهما إلى آخر الوقت» وتعجيل الأخرى في أول الوقت. 

وقد روي عن أنس رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم 
بين الصلاتين أخبار مختلفة الألفاظ. 

فروى ليث عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان إذا راد أن يجمع بين الصلاتينء وهو مسافرء 
أخّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم نزل فصلاهم». 

وروی مفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد ان يجمع بين صلاتين في 
سفرء أخر الظهر وعجّل العصر» وأخر المغرب وعجّل العشاء". 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ° «(OLA/T)‏ 

.)٤۸۹/۱( ٤۷/۷۰٤ آخرجه مسلم‎ )( 

() أخرجه نحوه مسلم - عن جابر بن إسماعيل عن عقيل - في المصدر السابق 
برقم : .)٤۸۹/۱( ٤۸/۷۰ ٤‏ والنساثي في السنن (المجتبیٰ) ٥٩۳‏ (۲۸۷/۱). 


كتاب الصلاة 
Es‏ 

نالف لف اديت الارن 

ولو د n‏ الأرلء وهو قوله: «أحُر وقت الظهر حتى يدخل أول 
ونت ال لم یدل علیٰ قولهم؛ بل جائز أن یکون موافقاً لقولنا؛ لان 
لم بَحكٍ فيه لفق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وإنما حکیٰ قول 
أنس رضي الله عنه في ذلك. 

وجائز أن يكون عند E‏ من وقت 
العصر» ورأئ النبيٌ صلى الله عليه وسلم قد أً اخر الظهر إلى بعد المثل. 
حت قارب المثلين فصلى الظهر» ثم صلى العصر بعد المثلين» فقال أنس 
رضي الله عنه : صل الظهر في أول وقت العصر٤:‏ على ما كان عنده. 

ویرویٰ عن ابن عباس رضي الله عنه حدیث"" مثل حدیث آنس رضي 
الله عنه» وهو محمول على المعنى الذي حملنا عليه حديث أنس رضي الله 
عنه. 

*# ومما يدل على أن جمع النبي صل الله عليه وسلم كان على الوجه 
الذي قلنا: أنه لم يرو عنه الجمع إلا بين صلاتين متجاورتي الوقت» وآنه 
لم يجمع بين الظهر والفجر» ولا بين الفجر والعشاء. 

فإن قيل: لما جاز الجمع بعرفة والمزدلفةء لأجل العذر؛ سنا علبهما 
ساثر الأعذار في جواز الجمع. 

فيل له: قد بینا فیما سلف آن ما ثبت ثبت نقله من طريتق التواترء وصح من 
جهة توجب العلم» لا يُعترض عليه بالقياس٠‏ ولا بأخبار الآحاد» وهذه 


9 یھ این ای في الع بين الصلاتين في السغرء أخرجه ملم 


.(14/۱) 0/۷0 


11۰ کتاب الصا 


صفة ما اختلفنا فيه. 

وعلى أن اعتبار الجمع بين الصلاتينء لجوازه بعرفة والمزدلنة, 
ساقط» لاتفاق الجميع على أنه غير جائز له هناك تأخير الظهر إلى وقت 
العصرء ولا تعجيل العشاء في وقت المغرب وإنما جُوْرً الجمع هال 
على غير هذا الوجه» فكيف يكون الجمع في غيرهما فرعا عليهماء مى 
اتفاق الجميع على امتناع الجمع بعرفة والمزدلفة على الوجه الذي جرزه 
مخالفنا في غیره؟ 

٭ ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على امتناع جواز الجمع بين الفجر 
والعشاءء» وبين المغرب والعصر"؛ لأن لكل واحد منهما وقتاً مع عدم 
اللإحرام» فوجب أن تكون سائر الصلوات بمثابتها. 

مسألة : يم المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر]" 

قال آبو جعفر : (ومّن صل وهو مسافر بمقيمين» صلا بعد فراف 
تمام صلاتهم وُخداناًء وينبغي للإمام أن يقول لهم: أيَمُواء فإنَّا قوم سقر). 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم لا يتعين فرضهم إلى القصر بدخولهم في 
صلاة المسافر؛ لأنهم مقيمون» ولو نووا السفر وعزموا عليه» كانت 
إقامنهم هناك مانعة لهم من الانتقال إلى حكم المسافرين» كذلك دخولهم 


(۱) أجمعوا على كيفية الجمع بعرفة والمزدلفة» وقد سبق توثيق إجماعهم ولم 
يفل أحد بتأخير الظهر إلى العصرء أو تعجيل العشاء فى وقت المغرب فيما بحثت من 
كتب الفقه. 

راجع: المغني ۱۲۹/۳. 

() راجع: الأصل ۲۸٠/١‏ بدائع الصنائع .٠١٠/١‏ 


كتاب الصلاة 
في صلاة المسافر. 

ولیسوا کالمسافر يقتدي بالمقيم فیتم؛ لأن المسافر لو نوئ الإقامة. 
صار مقيماًبنية من غير فعل» فدخوله في صلاة المقيم 
حكم المقيمين. 

ولقول النبي صلی الله عليه وسلم: : إنما جيل الإمام ليؤتم به» فإذا 
رکع فارکعوا» وإذا سجد فاسجدوا». 

وقال صلی الله عليه وسلم : «لا تختلفوا علیٰ إمامک». 

وقال: «ما أدركتم اة وما فاتکم فاقضوا». 

فاقتضىٰ ظاهر هذه الألفاظ لزوم الإتمام بالدخول في صلاة المقيم. 

# وينبغي للإمام إذا فرغ ن يقول لهم: «أِمّواء فإنا قوم سَقّره» لما 
رویٰ عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم صلی 
بمكة رکعتین نم قال: «أتموا يا أهل مكة؛ فإنا قوم سره 

*# وحكي أن آبا يوسف حج مع الرشيد» فصلى ارو ی 
ركعتين» فلما سلم أقام أبا يوسف فقال: أتموا يا أهل مكةء فإنا قوم سر 

فقال له رجل من أهل مكة: نحن أفقه وأعلم بهذا منك. 


أحرى أن يصير في 


(۱) سبق تخریجه. 
() سبق تخریجه. 


(۳) سېق تخریجه. 8 
() أخرج نحوه آبو داود »)۲٤-۲۳/۲( ۱۲۲۹٩‏ والطحاوي في شرح مم ي 


.٤۱۷/١ الآثار‎ 


Ek‏ ت 


فقال أبو بوسف: لو كنت فقيهاً ما تكلمت في الصلاة. 
e RES ,È‏ . 

فقال الرشيد: ما سرني بها حمر العم“ : يعني بجواب أبي يوسف 

مسألة : [الصلاة في السفينة » وكيفيتها] © 

قال أبو جعفر : (ومّن صل فريضة في سفينة قاعداء وهو يطیق 
القيام : فإن ذلك يجزئه في قول أبي حنيفة» وقال آبو يوسف ومحمد: لا 
يجزئه إلا من عذرا. 

قال أبو بكر : لأبي حنيفة ما روئ نس بن سيرين قال: «اخرجت مع آنس 
(۳ 


بن مالك رضي الله عنه بأرض بق شيرين» حت إذا كنا بدجلة حضرت 


الصلاة» فاا قاعداً على بساط بالسفينةء وإن السقيدة لجر ج 


() لم أعثر عليه عند غير المؤلف. 

(۲) راجم: الأصل ۱ المبسوط ٠۲/۲‏ بدائع الصنائع ٠٠۹/١‏ 

(۳) قال الإمام العيني في نخب الأفكار شرح شرح معاني الآثار "۲۲/٤‏ 
(بتحقيق الشيخ أرشد مدني» طبع الهند): «بثق شييرين: بفتح الموحدة» وسكون الثاء 
المثلثةء بعدها قاف» مضاف إلى شييرين: بكسر الشين المعجمة: اسم نهر تحت نهر 
الدَيّرء بستة فراسخ» ونهر الذَيْر: في غربي دجلةء وعند فوهته: مشه محمد بن 
الحنفية» وكلاهما من أنهر البصرةء والآن بثق شيرين قد خرب ودتّره.اه ٠‏ وكتب 
هذه الحاشية بتوفيق الله المعتني بالكتاب: سائد بكداش» كما أفادني بذلك العلامة 
الشيخ محمد عوامة حفظه الله بخير وعافية ذخراً للعلم وأهله. 

وقد جاءت هذه الإإضافة في مصادر عديدة فقهية وحديثية » وفي مخطوطات هذا 
الكتاب محرَفة إل عدة أشكالء منها: شق سیرین» وبیثق» وبني» و ھکذا 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٤٠٠/١‏ وابن أبي شيبة في 


= 


کتاں الصلاة 

َ 11۳ 
ولا يُروى عن أحار من الصحابة خلاف ذلك. 
قال أبو بكر أحمد : هذا إنما يجيزه أبو حنيفة إذا كانت السفينة ساد 
فأما إن كانت موثقة في الشط : لم قجزه الصلاة إلا قائماء كما رواه معلل 
عن أبي حنيفة. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة : هو مسيء في الصلاة في السفينة قاعدأى 
وتجزئه» قال: وقال أبو حنيفة: إن كانت السفينة على فرار 

ئه أن يصلی جالساً. 

# ومن جهة النظر: أن فرض القيام لم يبت في الصلاة إلا في 
موضع ٠‏ استقرار» بدلالة أن الراكب في الحال التي تجوز له فيها الصلاة 
راكبا» ليس عليه فيها فرض القيام» لأجل عدم الاستقرار» فلما جازت 
الصلاة في السفينة بالاتفاق» وهي سائر کک دل کلت عل ات س غل 
فيها فرض القيام. 

ولأبي يوسف ومحمد: أن القيام من فرض الصلاةء فلا يجوز تركه 
مع القدرة عليه» كما لا يجوز ترك الركوع والسجود إلى الإيماء مع 
الإمكان. 


الأرض: لم 


HOR OH OH oe 


المصنف ٠٠٦١‏ (1۸/۲). 
(۱) في «د٠:‏ حال الاستقرار. 
نقل الإجماع عليه النووي في شرح صحيح مسلم 
(۳) في د: فروض. 


.11/0 


114 كتاب الصا 


(Ma 


باب صلاة الحمعة 


مسألة : [أذان الجمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة)“ 

قال آبو جعفر : (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة» جلس الإمام عل 
العنبرء ودن المؤڏّنون بين يديه وامتنع الناس من الشراء والبيع؛ وأخذوا 

ا ای الجمعة» فإذا اش ور ي 5 قام الإمام فحخَطّبٌ 


قال أبو بكر أحمد : وذلك لقول الله عز وجل: اعا آلَيْنَ امنا إا 


وت إِلصَلَوة ن بوم الجمعة فاسعوا إل در آنه ودروا ب 4 فانتظمت 
الآية معاني : 

منها: الأذان للجمعة» ولزوم السعي إليهاء وترك الاشتغال بالبيع٠‏ 
اله لقوله: #اسعوا ل و آله 04 . 


والنهي عن البيع» وإن كان مخصوصاً بالذكر» فليس المقصد فيه 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص٤۳-ا۳.‏ 
راجع : الأصل ۱ والمبسوط ۰۲۱/۲ ۲۹ ۴١‏ بدائع الصنالع 
1/1 


.٩ الجمعة:‎ )( 
.۹ الجمعة:‎ )٤( 


كناب الصلاة 
کناب ال ی ۱1۰ 


البعء دون غيره من الأمور اننال وإنما ذكر الييع + أن 


1 کان یتخلف عنها لا 
أكثر من جل البيع» وكان ١‏ مناف 
لبيع من عظيم منافعهم 


ونص على البيعء وعقل به أن ما دونه" مما يشغل عنها: اوک بان 
یکون منهیاً عنه» کما قال الله عز وجل: فلا لااد اتی فاعلم أن 
هذا القدر من افر تاكان حور فت فرق ارا يزان 


وکما قال: ولحم انر چ“ وجمیع أجزائه محرم. 

وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة 
إلا المكتوبة““ ومعلومٌ أن جميع ما يشل عن صلاة الإمام داخل في 
النهي» لكنه نص على الصلاةء ليعلم أن ما سواها أولى بالنهي. 

وروی انس رضي الله عنه «آن النبي صلی الله عليه وسلم کان يصلي 
الجمعة إذا مالت الشمس»“ وكان الأذان والإقامة - كما ذكر أبو جعفر - 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما 
كان خلافة عثمان رضي الله عنه» وكثر الناس» أَمَرَ عثمان يوم الجمعة 


(1) هكذا في النسختين: (ما دونه). قلت: ولعلها: (ما سواه). 

الإسراء: ۲۳ 

)۳( وتمام الآية: لإ ڪرم يڪم المَبَحَةً وآلدّمٌ ولم أَلْجرْمٍ . .. إالقرة 
[vr‏ 


)٤(‏ سبق تخریجه. 
)٥(‏ آخرجه الازي ۲ (۴۰۷/۱)» وآبو داود \°At‏ )104/1( 


Bk‏ كتاب الم 


بالأذان الثالث» كذلك رواه الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله ع 

٭ وقوله: اموا إل وکاله 4 يدل على وجوب الخطبة؛ لأ ر 
ذَكَرَ هناك يجب السعي إليه بعد الأذان إلا الخطبة» ولما أوجب المي 
إليهاء دل على وجوبهاء إذ لا جائز أن يكون السعي واجبا إلا وهي 
واجبة؛ ا جار تر ھا وترك السعي إليها. 

رزوی ابن عر وجابر بن سمرة رضي الله عنهم «أن البي 
SATE‏ 

*٭ وقوله تعالیٰ: اشوا رک ور لَه 4: يدل أيضاً على أن الخطة 
جائزة بکل ما کان ذكراً الله » قلیلاً کان أو کثیرا فحصلت فوائد الآية على 
خمسة أوجه منها: 

الأذان للجمعة» ووجوب الخطبة» وجوازها بكل ذكرء ولزوم 
السعي. ولزوم ترك البيع. 


(۱) آخرجه البخاري ۸۷۰ (۳۰۹/۱)ء وأبو داود ۱۰۸۷ .)٦٥٥/۱(‏ 

(۲) الجمعة: ۹. 

(۳) أخرجه - عن ابن عمر رضي الله عنهما - البخاري ۸۷۸ (۳۱۱/۱)ء وسلم 
AY‏ )0۸4/۲(. 

() أخرجه مسلم في المصدر السابق برقم: ۸٩۲‏ (۸۹/۲٨)ء‏ وأبو داود ٠۹۴‏ 
(10۷/۱(. 

.۹ الجمعة:‎ )٥( 


کتاب الصلاة 


مسألة : [الجمعة ركعتان]“ 


قال أبو جعفر : (إذا فرغ الإمام من خطبته 
وصلى بهم الجمعة ركعتين). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه ا 
کذللی". 2 وا 4 


٠‏ أقام المؤذنون الصلاة, 


٭ قال : (ويقراً في الأول منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعةء وقي 
الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين » وإن قرأ غيرهما أجزأه). 

قال أبو بكر أحمد : کره أصحابنا أن يقصد شور ناء يقرأها 9y‏ 
يقرأ غيرها؛ لاله" لا ينبغي أن يشَّخِذ شيا من القرآن مهجوراً. 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «قرأ في صلاة الجمعة سورة 
الجمعة» وإذا جاءك المنافقون». 


() راجع: الأصل ۳٠۸ ۳٤١/١‏ المبسوط ٠۸/١‏ وبدائع الصنائع 
۱ 

() آما قدر الجمعة ركعتان» فقد أجمع على ذلك أهل العلمء كما نقله ابن 
المنذر في الأوسط ٠۳۷‏ (٤/۹۸4)ء‏ وأما الترتيب بين الخطبة والصلاةء وتقدم الخصطة 
عليهاء فهكذا عمل الأمة الإسلامية قاطبة وإن لم آقف - بعد البحث قدر الاستطاعة - 
عل حديث ينص على ذلك إلا ما كر في حدیٹ مرسل آخرجه آبو دارد في 
المراسيل عن ابن شهاب. راجع نصب الراية ٠1۹۷/۲‏ 

(۳) في «د»: (فانه یکره آن يتّخَذ شيء...) الخ 

:)14۸/1( ۱۰۷۵ آخرجه مسلم 4 (044/۲)» وآبو داود‎ )٤( 


11۸ کتاب لصم 


وروي «أنه قرأ فيها ب: سبح اسم ربك الأعلىء و: هل أتاك حدين 
الغاشية». 

وروي «أنه قرأ فيها سورة الجمعةء و: هل أتاك حديث الغاشيةء". 

وهذا يدل عل أنه لم يکن يدوم على قراءة شيء واحد» لا يقرأ بغيره. 

مسألة : [مَّن أدرك إمام الجمعة في التشهد]" 

(ومَّن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد» أوفيما سواه» صلى ما 
أدرك معه» وقضى ما فاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وفي قول محمد: يصلي أربعاً إن لم يدرك معه رکعة» ويقعد في 
الركعة الثانية مقدار التشهد» فإن لم يفعل صلى الظهر أربعا). 

ِ* الحجة للقول الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فاقضوا“ء ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة 
الإمام؛ لأن قوله: «ما أدركتما: يعني من صلاة الإمام» والذي فاته مع 
الإمام: ركعتان» فيقضيهماء ولو أير بفعل الأربع: كان قاضياً لما لم يفته. 

* ومن جهة النظر: أنه أدركه في حال بقاء التحريمةء فصار کمدرکه 
في أولهاء والدليل عليه: أن مسافراً لو دخل في صلاة مقيم في هذه 


() أخرجه أبو داود في المصدر السابق .)1۷١/١( ٠٠١١‏ والنسائي في السنن 
۱ (11۲/۴(. 


() آخرجه مسلم 1۳/۸۷۸ (۹۸/۲٥)ء‏ وأبو داود ۱۱۲۳ (1۷۰/۱). 
() راجع: الأصل ۱“ المبسوط ۰۴٥/۲‏ بدائع الصناتع ٠۲۱۷/۱‏ 


() سبق تخریجه. 


کاں الصلاة 
ت aE‏ ي 1۱۹ 


الحالء لير فرضه إلى فرض إمامه» وكان إر 

أولها. 
٭ ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة 
لجمعة» والمعنى فيه إدراكه مع بقاء التحريمة. 
فان قيل: روي عن النبي 0 عليه وسلم أنه قال: من أدرك 


من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرئء وان أدركهم جلوساً صل 
ا 


داکه له في آخرهاء کهو في 


بن علیٰ 


وروي في بعض الألفاظ : «مَن أدرك دونها: صل أربع»”. 

قيل له: هذا حديث واي ضعيف» لا يبه أهل النقل على هذا الوج 
وإنما أصله ما رواه معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أدرك من 
صلاةٍ ركعة» فقد أدركها»“. 


() هو قول آكثر آهل العلم» وخالفهم البعض. انظر: المغني ٠۸٤/۳‏ 
والأوسط .)٠١١/٤( ٥۳۹‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني فی السنن ۳ )١١-٠١/۲( ۸ ٩‏ وقال: «إفي سند 
الائئين الأول والأخير منها] ياسين [بن معاذ من فقهاء الكوفة]: ضعيف»» وفي سند 
الحديث رقم: :٦‏ صالح بن أبي الأخضر» وهو ضعيف. انظر: تقريب اهلب 
ص۲۷۱ رقم الترجمة: ۲۸٣٤‏ 

(۳) لم أعثر على هذه اللفظةء وأخرج نحوه الدارقطني في الستن ۸ ١ ٠۹‏ 
(HIP?‏ 

(6) أخرجه البخاري 0۵ (11/1)› ومسىلم ETELETT/N) 10V‏ 


11۰ 5 کتاب الصا 

قال معمر عن الزهري: «فنرئ أن الجمعة من الصلاةه. 

فهذا هو أصل الحديث» وفيه بيان أن ذكر الجمعة ليس من كلام الزر 
صلی الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان من النبي صلى الله عليه وسلمء لما خر 
به عن رایه 

وقد رواه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي والحجاج بن أرطاة» فذكرا في 
اة : 

ويجب أن يكون ذكر الجمعة فيه من كلام الزهري مدرجاً في 

8 

وأيضاً: فلو ثبت أن قوله: «مَن أدرك من الجمعة ركعة» أضاف إلبها 
أخرئ»: من كلام النبي صلى الله عليه وسلمء لم يدل على أن ما دونهاء 
فحکمه بخلافه. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أدرك ركعة من 
العصرء فقد أدرك“"» وحكم ما دونها بمثابتها في لزوم الفرض لإدراكه. 


(۱) أخرجه بهذه الزيادة عبد الرزاق في المصنف ۳۳۹۹ (۲۸۱/۲)ء ورقم: 
.)۲۳١/۳( ۸‏ وابن المنذر في الأوسط .)٠١۲/٤( ۱۸۵٤‏ 

() وابن عمر الدمشقي هو عبد الرزاق» متروك الحديث عن الزهري. انظر: تقريب 
التهذيب ص٤٠٠‏ ت: .٠٠٩١‏ والحجاج بن أرطأة فيه كلام. انظر: تقريب التهذيب 
ص۲١٠٠‏ ت: ۹١١١ء‏ وقد أخرجه عنهما الدارقطني في السنن ۱۔۲ .)٠١/۲(‏ 

(۳) جاء ذكر الجمعة منسوباً إل الزهري مصرحاً به عند ابن المنذر في الأوسط 
1/84 1 

() أخرجه البخاري ٥٤‏ (۲۱۱/۱). 


کتاب الصلاة 
E SEE‏ ۳۱ 


وأما قوله: «ومّن أدركهم جلوساً صل أربعاًء فإنه رواه ابن المباراه 
عن اعت بن سار کن تاع کن ن حمر رضي اھ پیا قل مین آدرك 
من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرىء وإن ن آدرکهم جلوساً صلی أربي" 


فجعل ذلك من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وهو المي 

فإن قيل : قد روي بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قیل له: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: : «فإن أدركهم 
جلوساً صل أربعاا. 

ولو ثبت أن الكلام الأول من قول النبي صلى اله عليه وسلم» لما دل 
على أن الأخير من قولهء لاحتمال أن یکون من قول الراوي. أدرجه فى 
الحديث. 

کما رویٰ قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» فإن وَج داء في 
الثلاث: رد بغير بينةء وإن وَج داء بعد الثلاث: كلف البينة أنه اشتراه وبه 
هذا الداء»". 

والكلام الآخر من قول قتادة من عند قوله: «إن وجد» إلى :«الداء؛» 
وقد بين ذلك في آخبار خر" فلا يمتنع أن يقول الراوي: قال النبي 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف orré‏ )611/1(< 

وردت هنا في «د» زيادة هي: «لم يدل ذلك على آن الأخير من قول 
لاحتمال أنه قال»» ولم نشبتها لأنها تخل بالعبارة المستقيمة. 

() آخرجه أبو داود ۳٥۰۷‏ (۷۷۷/۳). 

() عند الدارمي في السنن ۲ (۳۲۹/۲) والحاكم في المستدرك ٠‏ ال 


a ۲۲ 


صلى الله عليه وسلم: «مّن أدرك ركعة من اا فقد أدرك 7 
موصولاً بذلك من قبل نفسه: «وإن أدركهم جلوساً صلى أربعاه. ۰ فیکون 
ذلك من فتيا الراوي. 

ولو ثبت عن النبي صلی الله عليه وسلم ذلك من قوله» کان معنا: إن 
آدرکهم ا بعد السلام» قبل الانصراف؛ لأنه نه لم یقل: «أدركيم 
جلوساً في الصلاة؛. 

فان قیل: رویٰ بشر"" بن معاذ عن الزهري عن أبي سلمة عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم : «مّن أدرك من الجمعة 
ركعة أضاف إليها أخرى» ومن أدرك دونها صل أربعاً»”. 

قيل له: هذا غلط لم يروه أحد من المشهورين عن الزهري. 

ولو ثبت كان إخباراً عن المعنى عندهء لا لفظاً من التبي صلى الله عله 
وسلم. 

وأيضاً قوله: «ومَّن أدرك دونها»: من قول الراوي على ما بينا. 

مسألة : [وقت الجمعة]"“ 

قال: (ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر). 


۲1/۲ وسکت عنه هو والذهپي. 

(1) هكذا في النسختين» وقد ورد عند الدارقطني : «ياسين بن معاذ»» وضعفه 
انظر: السنن .٠١١١/۲‏ 

() أخرجه الدارقطني في السنن ۳ ¥ (I/D A‏ 

() راجع: الأصل ٠٤/١‏ المبسوط ۳۳/۲ بدائع الصنائع ٠۲۱۸/۱‏ 


ا 


وذلك لأن فرض الجمعة لما كان مَجْمَلاً ف في الكتاب مفتفراً إلن 
ايان نم لم برد عن ابي صلی اله عليه وسلم مهللاف في وقت الظهر 
صار قعله لها علي هذا الوجه على الوجوب. 

ویدل عليه أيفاً قوله: «صلوا کما رأيتموني أصلي»" بوالي 
صل الله عليه وسلم صلاها في وقت الظهر. 

وإيضاً: : لو جازت في وقت العضرة ء لجازت في وقت المغرب؛ لأنها 
كانت تفعل في الوجهين جميعاًء إن فلت على وجه القضاء. 

E‏ [من شروط صلاة الحمعة : المصر الجامع]"“ 

قال: (ولا تكون إلا في صر جامع). 

وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». 

وهر فول خان زف اله ع 

وأيضاً: فإن فرض الجمعة لازم للكافةء ولو وجبت في غير مصرٍ 


() سبتی تخریجه. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۱۲٠/۳‏ والبخاري ۸۲ .)۳٠۷/1(‏ 

(۳) راجع: الأصل ٠۲٥/۱‏ المبسوط ۰۲۳/۲ بدائع الصنانع ۲°۹/۱: ٠‏ 

)٤(‏ لم أجده مرفوعاً: : قال البيهقي: : «إنما يروئ هنا عن علي رضي اه عنهء فاما 
ابي صلی الله عليه وسلم» فانه لا یرو عنه في ذلك شيء. معرفة السئن والآثار 
/ وراجع: نصب الراية 140/۲. 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۳۹/۱( ٩۰۵۹‏ 


LL 1۲٤‏ کاب ایم 


جامع» لورد النقل بها متواتراً في القرئء ومياه الأعراب والرساتبر' 
كورودها في الأمصار» لعموم الحاجة إليه. 

فإن قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: : إن الله فرغل 
عليكم الجمعة في مقامي هذاء فمن تركها استخفافً بهاء وجحوداً لې 
فلا جَمم له له شل ٍ 

قیل له: لو کان هذا عموما في سائر المواضعء خصصناه بما ذکرنا. 
ولأن أخبار الآحاد لا قبل فيما عمّت الحاجة إليه. 

فن قيل: روئ کمب بن مالك رضي اله عنه آن ن أسعد بن زرارة رضي 
لله عنه” ول من جَمَحَ في حر بني باضه 

قيل له: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَه بهاء ولا أنه عَلِّ. 
فأقرّه عليهاء وما لم يكن من فعل الصحابي على أحد هذين الوجهين: فلا 
حجة فيه. 


وأيضاً: فلا خلاف أنها لا تفعل بالباديةء ولا في مياه الأعراب 


(۱) الرساتيق: مفردها: رُستاق» وهو السواد والقرى والناحية التي هي طرف 
الإقلیم. انظر: المصباح المنیر ص۰۲۲۱ والقاموس المحیط ص٤٤٠١‏ 

() آخرجه ابن ماجه - من حدیث جابر بن عبد الله رضي اله نه A‏ 
() وضعفه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبیر ٥۳/۲‏ حديث: ٠٠٠١‏ 

() هو آبو أمامة» أسعد بن زرارة بن عدس» الأنصاري الصحابي العقبي. 
توفي قبل بدر» وكان نقيب بني النجار رضي الله عنهم أجمعين. انظر: الإصابة 6/١‏ 

() اخرجه آبو داود ۱۰۹ .)1٤11٤0/۱(‏ وابن ماجه ۱۰۸۲ 
(0/-). وابن المنذر في الأوسط .)۴١/٤( ۱۷٤۹‏ 


كاب الصلاة 


وخبرك يوجب جوازها في هذه المواضع» وهذا لا حلاف ف 

فإن قیل : روي عن ابن عباس رضي اله عنهما ان آل E‏ 
في الإسلام بجواثاء قرية من قرىئ البحريں“ 

قبل ل الغرب صمي المي قرية؛ قال اله تعالی: ‏ وکین من بره 
اض تراق“ > وقال تعالی: وشزرامالرى ٠‏ . 

مسألة : [اشتراط السلطان لإقامة الجمعة]“ 

قال: (ولا یقوم بها إلا ذو سلطان). 

وذلك لقول النبي صلى اله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» وکان فعله لها بإمام» فهو سلطان. 

وقد روي نحو قولنا عن الزهري"“ ۰ وسلیمان بن یسار“ ورواه 


() نقل ابن المنذر اختلاف أهل العلم في ذلك؛ فراجع: الأرسط ٠٠١‏ 
KARD)‏ 

() أخرجه البخاري ۸٥۲‏ (١/٤٠۳)ء‏ وجُواثا قريب الآن من الأحساء في 
السعودية. 

(۳) محمد: ۱۳. 

() الأنعام: ۹۲. 

(0) راج جع: الأصل ۳٤۹/۱‏ ۰ المبسوط ٠۲٥/۲‏ بدائع الصنائع ٠۲١۱/۱‏ 

() ضبق تخریجه: 

(۷) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

ر مان ن ار اله المدني» مول ميمونةء أحد الفقهاء 
ية رقي بعد الا انف قريب التهذيب ص١٠٠٠‏ الترجمة: : ۹ اما قوله 


1۲١‏ كتاب الم 


الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم'. 

وأيضاً: لما لم يجز لكل واحد من الناس فعلها منفردا دون الاجتماء, 
أشبهت الحدود التي لما لزم الكافة إقامتهاء لم يجز لكل واحل إفانني 
منفرداً قيام الإمام بها 

وليست كسائر الصلوات؛ لأن لكل أحد فعلها منفردا. 

وأيضاً: لما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة على وي 
البيان» كان الإمام شرطاً فيها؛ لأنه يقتضي الوجوب» وكذلك فعلها. 

ولم ينقل أيضاً فعلها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
إلا بسلطانء فدل أنه من شرطها. 

وأيضاً: لو جازت بغير سلطان» لتنازعها الناس» ولجاز لكل أحد أن 
يفعلها في مسجد فاحتيح لذلك فيها إلى سلطان يقيم رجلا بعينه ليقطم 
التنازع» ویحسم الخلاف. 

مسألة : [العدد الذي تنعقد به الجمعة]" 

قال بو جعفر : (ولا تقوم الجمعة إلا بثلاثة سوئ الإمام» وقال أبر 
يوسف بأخَرَةٍ: اثنان سوئ الإمام). 


قال أبو بكر : الحجة قول الله عز وجل: إا ووت لصاوو ِن بوي 


فقد ذكره ابن المنذر في الأوسط .)۱١۳/١( ٥٤۹٩‏ 
(۱) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 
() في «د٤:‏ مقام الإمام. 
(۳) راجع: الاصل ۱“ المبسوط ۰۲٤/۲‏ بدائع الصنائع ۲٠۸/۱‏ 


کتاب الصلاة 


الممداسعوا ل دراي 4. 

واقنضي ظاهره جوازها يقليل االعدد وکثیره» فبطل به قول من شرط 
أربعين رجلا 

فإن قيل: تبت أنها جمعة أولاًء ثم نعتير العموم". 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه أَمَرّا بالسعي إلى الذكر إذا نودي للصلات 
فاقتضى الظاهر وجوبها بحصول النداء. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «إن الله فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا ولم يشترط عدداً فظاهره يقتضى 
جوازها بسائر الأعداد. 

وأيضاً: روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قول الله عز وجل: 
ورك ًا 4 : قال: قَدِمَّت عير فانفضوا إليهاء ولم ببق إلا اثنا عشر 
و 

ولم تختلف الرواية أن ذلك كان في شأن الجمعة» ولم يُذكر رجوعهم 
بعد ما انفضواء ومعلومٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجمعة منذ 
قدم المدينةء فدل على أنه صلاّها بهذا العدد؛ لأنهم لو كانوا رجعوا 


.۹ الجمعة:‎ )١( 

() في «ق٤:‏ حتىٰ يصير اعتبار العموم. 

(۳) سبق تخریجه فریاً. 

.١١ الجمعة:‎ )( 

(۵) آخرجه البخاري ۸٩٤‏ (۰)۳۱۷-۳۱۹/۱ ولم ۸٩۴۳‏ (0۹۰/۲). 


1۸ 8 کتاب الما 


لثقل» فلما لم يقل ميجر تبات رجوعهم» قد عل بطاون آي 
الأربعين. 

وروئ الواقدي بأاسانيد ذكرها" أن أول من جَمع في الإسلام مص 
بن عمير رضي الله عنه" حين قدم المدينةء وأمَرّه النبي صلى انه علي 
وسلم وهو بمكة» كنب إليه أن يصلي الجمعة بعد زوال الشمس ركمتين. 
وأن بخطب» فجمّعم مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيئية 


قال الواقدي: وقد روئ قوم من الأنصار أن أول من جمّم بهم أبو 
أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه". 


(۱) وعبارة «د»: كالآني: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وهو بمكة فيل 
الهجرة إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيثمة وهم اثنا عشر 
رجلاًء وهو أول من جمع في الإسلام يوم الجمعة). 

() هو أبو عبد الله» مصعب بن عمير بن هاشم» العبدري» البدري» بعثه البي 
صلى الله عليه وسلم مع أهل العقبة يفقههم في المدينة المنورة» استشهد يوم أحد 
رضي الله عنه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٤۲١/۳‏ وعيون الأثر في فنوذ 
المغازي والسير .٤١/۲‏ 

(۳) هو أبو خيثمة» سعد بن خيثمة بن الحارث» الانصاري» الأوسي» أحد 
النقباء» وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم عند نزوله في قباء عل کلثوم بن الهدم 
إذا خرج من عنده يجلس للناس في بيت سعد بن خيثمةء استهم هو وأبوه يوم بدر 
لغزو الكفار» فخرج سهمه» فاستشهد رضي الله عنه. انظر : الإصابة: .٠٠/۲‏ 

. ۱۱۸/۳ آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری‎ )٤( 

() سبق تخريج ذلك من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في مسالة شرط 


كتاب الصلاة 
۹ 


وأيضاً: فقد اتفق الجميع على أن ن شراتطها: جى ن 
الجمعة سوئ الإمام“» وقد وجدنا الجمع المح ا ا 
2 ي َة ۳ 
الجمع مختلف فیه» آلا تری أن عبد ان ا 
و >“ اله بن مسعود رضي الله عنه کان إا 
کان معه رجلان» أقام أحدهما عن يمينهء رال PL‏ 
3 يمینه» والاخر عن يسار فوجب أن 

لا يختلف حكم الثلاثة وما فوقها إذا لم يختلفى ا ا 
1 من حيٿ هو جم 

صحیح» یصلح آن یکونوا أئمة في الجمعة. 

وكما اتفقوا في الأربعين"» كان الثلائة مثلهم» لاتفاقها في باب 
الجنْع الصحيح. ر 
فإن قيل: في حديث كعب بن مالك: أن أول جمعة جمعت بالمدينةء 


(o ٤ 
.' بأربعین رجلا‎ 


قیل له: لیس فيها: لا يجوز بأقل منهاء وهو كما روي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم «آنه قطع رجلاً في جَمَلٍ سرقه»"» فلا یکون تقدیراً 


المصر الجاع لصلاة الجمعةء وسياتي» أما رواية الواقدي فلم أعثر عليها 

() في النسختين: (جمع). 

() راجع : المجموع شرح المهذب 0/4 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف TAA FAAY‏ )€۰4/7(. 

() انظر: المجموع شرح المهذب ٠٠٠٤/٤‏ 

() حديث كعب بن مالك رضي الله عنه آخرجه ابو داود ۱۰۹۹ ۰)۱٤١/۱(‏ 
وابن ماجه ۱۰۸۲ (۳/۱٤۳-٤٤۳)ء‏ والحاکم في المستدرك ۲۸٠/١‏ وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

() أخرجه این ماجه ۲۵۸۸ (۸1۳/۲). 


ا م کتاب الا 


لما يقطع فيه السارق. 

# وأما ما حكاه عن أبي يوسف» فإنه غير مشهور عنه ولم أجد أىر 
حکیٰ عنه". 

مسألة : [إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي]"“ 

قال أبو جعفر : (ومَن دخل المسجد يوم الجمعةء والإمام يخطب. 
جلس ولم یرکع). 

وذلك لقول الله تعالی: ‏ ودا فرك الق ران قاس يعوا ل وتيتو 4 
فروي أنها نزلت في شأن الخطبة. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطار قال: 
حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا يحيى بن عبد انه 
بن الحسن الحرانى قال: حدثنا يحي بن عبد الله بن الضحاك البابلى قال: 
تدا ابوب بو ايك ق سحت عا ماقي ال ست ان غد 
رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عله ونك يقول: «إذا دخل 


(۱) المقصود من عدم الشهرة عن الإمام أبي يوسف هو رجوعه عن رأيه. 
وانتقاله إلى آخر» وهذا ما يشعره قول الطحاوي: (قال أبو يوسف بأخرة)ء حيث هو 
يقول بانعقاد الجمعة باثنين» وهذا مشهور عند فقهاء الأحناف عن أبي يوسف. ولم 
يرو عنه خلاف ذلك واش آعلم. 

() راجع الأصل ۲/۱٣۳۔۳٠۳.‏ المبسوط ۲۸/۲ بدائع الصنائع ٠٠۳/١‏ 

.۲٠۰٤ الأعراف:‎ )۳( 

() والقول بنزولها في الخطبة روي عن مجاهد»ء وقد رده المؤلف في أحك* 
القرآن ۳۹/۳. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ۳٦٦/۲‏ 


كاب الصلاة 


كاب ال O‏ 1۳۱ 
الخدم اليج العام جلى لبر yT‏ 
الاما 

انشا : اتفقوا عل أن من كان قاعداً في المسجد حت ابتداء الخسلة 
لم برکع ۰ > كذلك الداخل. 

كما لم يختلف الداخل والجالس في ملع الكلام» والعلة الجامعة 
پنهماء كونه مأموراً باستماع الخطبة في الحالين. 

فان قیل: روي ان سیکا الخطفاني رضي اله عه دغل اللي سلن ان 
عليه وسلم یخطب» > فأمره أن يصلي رکعتین". 

وعن أبي سعید أنه صلی رکعتین» ومروان یخطب» فقال: «ما كنت 
لأدعها بعد شيء سمعنّه من رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

قیل له: یعارضه حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۴ حت يفرغ 


وأيشا: روئ قتيبة بن سعيد عن ليث ب بن أبي الزبير عن جابر رضي الله 


(۱) لم أعثر عليه مرفوعاً عند غيره» وقد روي عن ابن عمر من فعله أنه كان 
يكره الكلام والإمام يخطب. أخرجه عله الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۳۷٠/١‏ 
المصنف لابن أبي شیبة .)٤0۸/١1( ٥۲۹۸‏ 

() لعله اتفاق مستنبط من استقراء كلام الفقهاءء حيث لم يقل أحد منهم بجواز 
الصلاة بعد بدء الإمام في الخطبةء لمن كان جالساً في المسجد. 

(۳) آخرجه البخاري ۸۸٩‏ (۳۱۹/۱)ء ومسلم ۸۷٩‏ (9۹۷/۲). 

() آخرجه الترمذي ۵۱۱ (۳۸۵/۲۔۴۸)» وقال: حدیث حسن صحیح؛ دان 
ماجه الحدیٹث: ۱۱۱۴ .)۳٥۳/۱(‏ 

(۵) تقدم آنفاً. 


1۲ ا كتاب الصلاة 


عنه قال: جاء سيك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسل 
قاعد على المنبرء فقعد سُليك قبل أن يصلي» فقال رسول الله صلى ان 
عليه وسلم: «أرکعت رکعتین؟» تال: لا. قال: «قم فارکعهما»". 

فثبت أنه أَمَرّه بالصلاة وهو قاعد لغير خطبة الجمعة؛ لأنه لا يخطب 
اة قاغدا؛ 

قان قیل: روي في آخر» أنه دخل والنبي صلی اله عليه وسلم 
ت e‏ 

قيل له: نصح الخبرين» فنقول: كان قاعداً يخطب لغير الجمعة. 

ويدل على أنه لم يأمره بها في حال خطبة الجمعةء ما روي عن الي 

3 1 ِ 

صلى الله عليه وسلم في أخبار أخر مستفيضة من النهي عن الكلام والإمام 
یخطب» والتشدید فيه" . 

فإن صح أنه أمره بالصلاة في حال الخطبة» فجائز أن يكون في حال 
كان الكلام مباحا فبها في حال الخطبة» ثم ورد النهي» فقضى على 
الإباحة. 


() عند مسلم في نفس المصدرء ورواية أخرى لنفس القصة برقم: 0۹/۸۷١‏ 
)04۷/۲(. 


(۲) عند مسلم في نفس المصدرء ورواية أخرى لنفس القصة برقم: ٥۹/۸۷٥‏ 
4/9 
() منها حدیث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه عنه البخاري ۸٩۲‏ (۴۱۹/۱)؛ 


ومسلم ۸۵۱ (۵۸۳/۲), ومنها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» أخرجه أحمد في 
المسند ۱۹۸/۰. 


كاب الصلاة r‏ 


وحديث أبي سعيد رضي الله عنه محمول على المع 

فان قیل: روئ شعبة عن عمرو بن دینار عن جابر رضي اله عنه قال. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة: إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعةء والإمام يخطب» أو قد خرج الإمام» فليصاً 
ر یں . 

قيل: يحتمل أن يكون قبل النهي عن الكلام في حال الخطبة. 

وعلىئ أن الراوي قد شك في أنه في حال الخطبةء أو خروج الإمام. 

ولو ثبت: عارضه فيه حديث ابن عمر رضي الله عه“ 

مألة : [تعدد الجمعة في المصر]" 

قال : (ولا بأس بأن يُجَمّع الناس في المصر في مسجدين» ولا ْنَع 
فبما هو أكثر من ذلك» هکذا روی محمد. 

وقال أبو یوسف: لا يجوز إلا في مصر یکون جانبین؛ بینهما ê‏ 
کون کمضرین» وإن لم يكن بين المسجدين نهر: فالجمعة لمن سبّى 


(۱) آخرجه البخاري ۱۱۱۳ (۳۹۲/۱)» ومسلم ۵۷/۸۷٩‏ (041/۲). 

(۲) سبق حدیث ابن عمر رضي الله عنه قريب 

وقد ورد هنا في نسخة «ق٤:‏ (تم الجزء ء الثالث» يتلوه في الرابع: مسأل قال: ولا 
بأس أن يجمع الناس في المصر في مسجدينء N‏ 
والحمد له وحده)» وكتب في الهامش: (قوبل بأاصل صحبح؛ فصح بر 
نعال)ء ثم كتب في اللوحة التي تليها: الجزء الرابع.٠‏ 

(۴) راجع: الال 6/١‏ والبنرط ۱۴١ ۳۵١‏ داع 
۱ 


الصتائم 


1۳٤‏ اع 


منهماء وعلى الآخرين أن يعيدوا ظهراً). 

قال أبو بكر أحمد : لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء. والأرر 
زرل ا شبّهه بصلاة العيدين في المسجدء والجباتة ا 

وقد روي أن علياً رضي الله عنه كان يخلف رجلا يصلي العيد بضعنة 
الناس في المسجدء ويخرج هو» فيصلي بهم في الجبًانة"“ 

والجبّانة في حكم اليصرء لولا ذلك لما أجزأً فيها صلاة العيد؛ لأن 
من شرطها أن تفعل في المصرء فلما جاز ذلك في العيد بالاتفاق ٠‏ جاز 
في الجمعةء إذ كان من شرطهما جميعا المصر. 

ولأبي يوسف: أنه لو جاز في مسجدين: جاز في ثلاثة وأربعةء 
حت يُصلٰ في کل مسجد وهذا ساقط بإجماع“» فكلك“ في 
E‏ ي 

فأما إذا كان بين المسجدين نهر عظيم» مثل وجلة". فإن الجانبين 
یکونان کالیصرین» فیجوز. 


() الجبّانة: هي المصلى في الصحراءء وربما أطلقت على المقبرة. انظر: 
المصباح المنير صا٩.‏ 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۰۲۱۱۷ ۲۱۱۸ .)٠٥۸-۲۵۷/٤(‏ 

() انظر: المغني .۲٠۰/۳‏ 

() انظر: المغني ۲۱۳/۴۳. 

() في «ق»: فکیف. 


2) اسم للنهر الذي يمر ببغداد العراق. انظر: المصباح المتير ص۱۸۹ ومعجم 
البلدان .٠١۲/۲‏ 


ت ھی کے چ ۳۰ 
[مسألة :] 

ال : (فإن صلّى أهل المسجدين معا فسات صلانهم جميعاً في قول 

u‏ يوسقف): 


يعني في المصر الذي ليس فيه نهر؛ لأن أحدهما ليس بأل لجواز 
الصلاة فيه من الآخر. . 

قال أبو بكر أحمد : : وقد حك أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
خَلّف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال: : تجزئ الجمعة في موضعين من 
المصرء ولا تجزئ في ثلاثة. 

قال: وقال محمد: تجزئ. 

مسألة : [النقل المستحب بعد الجمعة]“ 

قال أبو جعقر : (ومَن صلى الجمعة» فينبغي له أن يتنفل بعدها بأربع 
رکعات. لا یسلم إلا في آخرهنء وأما أبو يوسف فقال: ينبغي له أن 
بتطوع بعدها بست رکعات: أربعاً ثم ٹنتین). 

وجه قول أبي حنيفة: ما رویٰ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن آي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إدا 
صليتم الجمعة قمر[ بع اغا ازا 

(1 Ir 

وفي لفظرٍ آخر: «مَن کان مصلياً بعد الجمعةء فليصل أربعا؟ 

0( راجع: الحجة على أهل المدينة ١‏ الأصل 1 المبوط 
1 بدائع الصنائع ۸0/۱. 

() آخرجه مسلم ۰۰/۲۸۸۱ 

(۳) آخرجه مسلم ۹۹/۸۸۱ :)٩۰۰/۲(‏ 


0 وأبو داود - وهذا لفظه ۔ OWT/1) ٠٠۳۱‏ 


1۳7 كتا الصلا 


وروی ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلی الله عليه وسلم کان 
يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين»". 

وروى عطبة العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن شاء صلى قبل الجمعة أربعاًء وبعدهى 
أربعاًء لا يفصل بينهن». 

مسألة : [غسل يوم الجمعة] 

قال : (ومَن اغتسل يوم الجمعة فقد أحسن» ومن ترك فلا حرج عليه). 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن توضأً يوم 
الجمعة فبها ونعمّت. ومن اغتسل فلحل أفضل». 

رواه ا تس وجا وأنس“» وأبو ر زي اله عنهم 
أجمعين. 


(| 


(۱) اخرجه مسلم ۸۸۲ .)٦۰۱-1۰۰/۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن عدي في الکامل ۲٤۱۳/١‏ ترجمة مبشر بن عبيده وهو 
وضاع» ورواه ابن ماجه من طرق آخرئ باختصار» والطبراني» وتوسع في تخریجه 
صاحب إعلاء السنن ۷/١٠ء‏ وتوصل أن الحديث بطرقه حسن. 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ۲۷۹/۱ وما بعدهاء المبسوط ٠۸۹/١‏ 
بداتع الصنائع ۲۷۰/۱ 

.۲۹٦/۱ آخرجه عنه البيهقي في السنن الکبریٰ‎ )٤( 

۱٠۹/۱ أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٥( 

(۲) آخرجه عنه ابن ماجه ۱۰۹۱ .)۳٤۷/۱(‏ والطحاوي ۱۱۹/۱. 

(۷) مجمع الزوائد ۱۷۲/١‏ عن الطبراني في الأاوسط والصغيرء ورجاله ثقات٠‏ 


كاب الصلاة 
e‏ ج 1۴۷ 


مسألة : [صلاة التطوع بالنهار] © 

قال: (والتطوع بالنهار من شاء أن أ 
ei 2‏ أن يجعله أربعا لا يسلم إلا في آخرهن: 
فعَل» ومن شاء سلم في کل ينتين). 

وذلك لما روئ علي رضي اله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم کان 
يصلي قبل الظهر أربعاًه. 5 

وقال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر بعلن صلاة السحر". 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يُذين'" أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر. 

قال أبو أيوب: قلت: [يا رسول الله)]"“ أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. 
قلت: فهل فیهن تسلیم فاصل؟ قال: لاه . 

وقد روي «أن النبي صلی الله عليه وسلم ا قر“ الظهر 


( راجع: الاصل ۱ المبسوط ۰۱۹۹/۱ بدائع الصنائع ٠۲۹٤/۱‏ 

(۲) آخرجه عنه الترمذي ٤‏ (۲۸۹/۲) وقال: حديث حسن» وابن ماجه 
.(FIY/1) 18‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ot‏ )/1( 

)٤(‏ في «ق۲: يدیم. 

)٥(‏ زيادة من شرح معاني الآثار ٠٠/١‏ ليفهم النص. 

»( أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ۲۷۳/۱ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳۳٣/۱‏ وابن ماجه (TILF10/1) Nov‏ 


(۷) في «د: بعد. 


۸ کتاب العلا 


) 


رکعتین»» في أخبار أحر» فدل على جواز الأربع والاثنتين. 

مسألة : [صلاة التطوع بالليل] "“ 

قال: (وأما التطع بالليل» هَن شاء صلی بتكبيرة رکعتین٠‏ ومن شاء 
أربعاًء ومن شاء سء ومن شاء ثمانياً في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنئ). 

لأبي حنيفة ما روي عن عائشة رضي الله عنها «آن النبي صلى الته عليه 
وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة أربعاً“ لا تسأل عن حخسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعاً لا تسل عن حسنهن وطولهن»“. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «مَن صل أربع ركعات بعد العشاء 
الآخرة» كن كمثلهن من ليلة القد“. 

ومقادير ثواب الأعمال لا تُعلم إلا من طريق التوقيف» فدل على أنه 
قاله توقیفا. 


وروی قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي 


(۱) عن ابن عمر آخرجه مسلم ۷۲۹ .)٥۰٤/۱(‏ والترمذي ٤٤١‏ (۲۹۰/۲) 
وصححه. 

(() راج اجع: الأصل ٠١۸/١‏ والمبسوط ٠١۸/١‏ بدائع الصنائع ٠۹٤/١‏ 

(۳) في «د» : آربع رکعات. 

.)٥۰۹/۱( ۷۳۸ ومسلم‎ »)۳۸۵/۱( ۱۰۹٩ آخرجه عنها البخاري‎ )٤( 

() آخرجه عنه الطبراني مرفوعاً كما في مجمع الزواند ۲۳٠/۲‏ ولم أعثر على 
قول له» وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في المصنف 
OVID VYYY‏ 


كتاب الصلاة 


له عتها عن الي صلئ اله عليه وسم أنه كان يلي في الیل نا 
رکعات» لا يجلس' فيهن إلا عند الثامنةء ز 

فیجلس» فیذکر الله ثم 

يدعو» ثم يسلّم تسليماً ُسنعناء نم يصلي رکعین. جا ا 

حدثنا بذلك محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: عدا مح بن 
بشار قال : حدثنا یحی بن سعید عن سعید عن قتادة». 

ومعلوم أنه لم يرد به ترك الجلوس رأساً في كل ركعتين» فإذاً معناء: 
أنه لم يسلم إلا في آخرهن» فثبت جواز ثمان ركعات بتسليمة. 

* ومن جهة النظر: آن متابعة القرّب أفضل من تفريقهاء ألا ترىئ أن 
المتابعة قد صارت شرطاً في صوم الظّهار» وكفارة القتل» فكذلك متابعة 
الظهر أربع ركعات. 

وقد روي عن بي يوسف: في رجل در أن يصلي أربع رکعات 
بتسليمة» أنه لا يكون له أن يفعلها بتسليمتينء ولو نذر أن يفعلها 
بتسليمتين: جاز له فعلها بتسليمة» کرجل قال: لله علي صوم شهر متتابع» 
أنه لا يكون" له التفريق. 

فلو قال: علي صوم شهر متفرق: جاز له أن بتابع» فدل على آن 
المتابعة بين ركعات الصلاة قربةء فله فعلها ما لم تقم الدلالة على تركها. 

وأيضاً: فإنه إذا لم يسلّم في النتين: كان قيامه إلى الثالثة من أعمال 


() في «ق۲: لا يسلم فها. 
(۳) سنن آیی داود ۱۳٤۴۳‏ (۸4/۲). 


(۳) في «د٤:‏ لا یجوز. 


6 كتاب الصه 


الصلاة فهو أفضل من آن يكون قيامه من غير أفعال الصلاةء إلا أن تقوم 
الدلالة على أن تركه أولى. 

وآما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل مث 
مثنئ»": فمعناه القعدة في کل نتين» كما قال في خبر آخر: وفي کل 
تین » > فسلم: ي یعنی فتشهد 

والدلیل عليه u‏ حدثنا دعلج قال: حدثنا محمد بن عبد اله بن 
سليمان الحضرمي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أيي قال: 
حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي البارقي الأزدي» عن ابن عبر 
رضي الله عنهماء سمعت يحدّث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: «صلاة الليل والنهار مشنى مثنئ»". 

ولا خلاف في جواز فعل الأربع الركعات من صلاة النهار بتسليمة"“ 
فدل على أن المراد ما وصفنا. 

# وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله صلئ الله عليه وسلم: «صلاة 
اللیل مثنی مثنئ». 


(۱) أخرجه البخاري ٩٤٩‏ (۳۳۷/۱)ء ومسلم .)۵۱٩/۱( ۷٤۹‏ 

(۳) سبق تخریجه 

(۴) سقط من «ق» ذكر السندء وجاء فيها مختصراً: ما روى عن شعبة. 

() آخرجه أحمد في المسند ۲۱/۲ ۵۱ وابو داود ۱۲۹۵ .)٦٥/۲(‏ 
والترمذي .)٤4۱/۲( ٥٩۷‏ 

() لم أعثر على تخريج هذا الإجماع. 

(0) سبق تخریجه قریباً. 


كناب الصلاة 
مسألة : [مَن لا تجب عليهم الجمعة]"“ 
قال: (ولا تجب الجمعة على مسافرء 
شي وإن صلوا: أجزأهم). 


وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا الحسين بن إسحاق التسترى 
قال: حدثنا القاسم بن دينار قال: 


ولا عبلر» ولا امراق ولا 


0 ا إسحاق بن منصور عن هريم» عن 
إبراهيم بن محمد ل عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي 
اله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة واجية على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة: عبلرء أو أمة» أو مريض» أو صبى»". 1 

وروئ أبو حنيفة عن أيوب بن عائذ عن محمد بن كعب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «أربعة لا جمعة عليهم: المرأةء والعبده 
والمريض» والمساف“. 

وعن أم عطية رضي الله عنھا قالت: «نهی" رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن نأتي الجمعة». 


() راجع: الأصل ۰۳۲۰/۱ ۳۷۰ المبسوط ۲۲/۲ بدائع الصنائع ۲۸/١‏ 

() وفي «د٤:‏ ابن المنتشر. 

(۳) وأخرجه أبو داود »)1٤٤/١( ٠١۹۷‏ والحاكم في المستدرك ٠۲۹۸/۱‏ 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ٠۹٩‏ ص٠٠٠‏ وابن 
المصنف .)٤٤1⁄/1( ۱٤۹‏ 

() في «د٤:‏ نهانا. 

() أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى 1۸٤/۴‏ 


آيي شيية في 


1٤۲‏ کاب الم 


وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر قل 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ليس على مسافر جمعة" ٠‏ 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن الوليد الكرايسي 
قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن قال: حدٿنا محمد بن بدرء عن يجيي پر 
حمزة عن الحكم عن القاسم عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلى الثه عليه وسلم: اليس على النساء أذانء ولا إقامة» ولا جمعة. 
ولا جماعةة: 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في دارها خير من 
صلاتها في مسجد حَيّها۲ 

وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله عن مساجد اله 

کے 
وبيوتهن خير لهن؛ ˆ . 

ويدل على أن المسافر لا جمعة عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن ۳/٤۱۸ء‏ وقال: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه - 
موقوفا علیٰ ابن عمر رضي الله عنه - عبد الرزاق في المصتف ۱۹۸ (۱۷۲/۴). 

(۲) في د٤:‏ مخلد بن یزید. 

(۳) آخرجه ابن عدي في الكاملء وفيه: الحكم بن عبد الله أحد رواة الحديث 
كلام للمحدثين ضعفوه. انظر: نصب الراية: ۴۲/۲. 

() آخرج نحوه یو داود ۵۷۰ (۳۸۳/۱). 

۸۸ وأصل الحديث عند البخاري‎ »)۳۸۲/۱( ۵٦۷ أخرجه بو داود‎ )٥( 
كلاهما بدون الشطر الأخير: «وببوتهن‎ .)۳۲۷/۱( ۱۳۱/٤٤۲ ومسلم‎ ۷۲ 
خير لهن؛.‎ 


كاب الصلاة 


NE 2‏ 
جم في شيءَ من آسفاره» ولو مم لل كما ټل في غير.. 
مسألة : [فرض الوقت هو الظهر. والجمعة بدل عنها] ٠‏ 
قال : (ومَّن صل في بيته يوم الجمعة الظهر: أ جزأه» مالم يخرج بعد 


ذلك یرید الجمعة). 


وذلك لأن قَرّْضّ الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظهر 
والجمعة بدل منها. 

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وأول وقت الظهر 
حين تزول الشمس۲ ٠‏ ولم يفرّق بين الجمعة وغيره. 

وأيضاً: قد اتفقوا على أنه لولم يصل الإمام الجمعة» حتىٰ خرج 
الوقت: صلَى الظهر فائتةً”ء فدل على أنها كانت لزمت في الوقت قبل 
فوات الجمعةء إلا أن فرض الوقت - وإن كان هو الظهر ‏ فإن عليه 
إسقاطه بفعل الجمعة. 

ويدل على أن فرضه هو الظهر» أن فرض الجمعة غير متعلق بفعله» 
بل بشرائط من غير فعله» E‏ 
فرض الوقت هو الظهر الذي يجب > ثم عليه إ : 


إذا وجدت شرائطها. 


۴ 
(۱) راجع : الأصل ٠٠١٠/١‏ المبسوط ۲ بدائع الصنائع 0/۱ 


(۳) سبق تخریجه. 
) انظر: الأوسط .)٠١۷/٤( ٥٤٤‏ 
() في د: یمکن فعله. 


\€٤‏ _ کاب الما 

# وقال محمد: فرض الوقت هو الجمعة؛ لأن عليه إتيانهاء ورل 
الظهر لهاء ولو كان فرض الوقت هو الظهرء ما كان عاصياً بفعلها 
زاغو الجنة: 

ونبيّن لك موضع الخلاف بينهم» بقولهم فيمَّن صلى الجمعةء ر 
ذاكرٌ للفجر يخاف أن تفوته إن صل الفجر. 

قال" فيه أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تجزئه الجمعة؛ لأنه متى تَر 
الجمعةء أمكنه فعل الظهر الذي هو فرضه من غير فوات. 

وقال محمد: يصلي الجمعة إذا خاف فوتهاء كالذي يذكر الفجر في 
آخر وقت الظهر» فيخاف فوتها إن اشتغل بالفجرء فيصلي صلاة الوقت. 
لئلا تفوتّه. 

إلا أن محمداً يلزمه على أصله: أن لا يجيز الظهر قبل فعل الإمام 
الجمعة؛ لأن الجمعة هي الأصلء والظهر بدل منها عند الفوات» فلا 
يجوز فعلها مع إمكان فعل الأصلء كصوم الكفارة مع وجود الرقبةه 
ونظائره. 

ويغرق محمد بينهماء بأن الظهر وإن كان بدلاً من الجمعة» فليس 
فعل الجمعة موقوفاً على فعلهء إلا باستكمال شرائطهاء وتلك الشرائط 
ليست من فعله» فتكون" مراعاةء فإن أدرك الجمعة بطلت. وإن لم 
رکا صحت. 


# وقول زفر مثل قول محمد في أن فرض الوقت هو الجمعةء وهو 


(1) في *د: فقال أبو حنيفة: «لا تجزته الجمعة؛ وهو قول أبي حنيفة لأنه إلخ 
() في «د: فتكون الظهر. 


كاب الصلاة 


على القباس في منعه جواز الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة. 

م قال أبو حفر : (غان حرج بعد ذلك يريد الجمعةء قبل قراغ الإمام 
منها: تقض الظهر؛ وقال أبو يوسف ومحمد: لا يتقض حت ياخل في 
الجمعت. ي 

لأبي حنيفة: ة: أنهم متفقون على أن دخوله في الجمعة ينقض الظهرء 
رالدخول فرض من فروضهاء كذلك السعيء » لما کان من فروضهاء لقوله 
تعالی: <ااشعوا کل ور آم : وَجَب أن ينتقض به الظهر» كما انتقض 
بالدخول. 

فإن قيل: والطهارة من فروضهاء ولو توضأً يريد الجمعة: لم ينتقض 
الظهر. 

قيل له: لأن الطهارة لا تختص بالجمعة دون غيرها» وفرض السعي 
مختص بالجمعة» دون غيرها من الصلوات؛ لقول الله تعالى: « سوا إل 
رار ° 

E‏ ا 0 الرواية 

إحداهما: لا يصير 


المشهورة. 


.٩ الجمعة:‎ )١( 
.۹٩ الجمعة:‎ )( 
في «د۲: آن لا یکون ناقضاً.‎ )۳( 


YE‏ کتاب الصلاة 


والأخرئ: أنه يصير رافضاً بالخروج إليها قبل الوقوف' ٠‏ وهو نظ 
السعي إلى الجمعة بعد فعل الظهر. 1 

والفرق بينهما على الرواية المشهورة: أن الإحرام آكد في حال البق 
من الصلوات؛ لأن ترك بعض فروض الصلاة: ُخرجه منهاء ورك بعفر 
فروض الإحرام: لا يخرجه منه» فلذلك اختلفا. 

مسألة : [أقل ما يجزئ في الخطبة] “ 

قال: (ومن خَطَّب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة: أجزأه في قول أي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حت يکون کلاماً بس 
خطبة). 


ا 


لأبي حنيفة ظاهر قوله تعالىٰ: < شتا لک HES‏ وذروا | آم4 
فالذكر الذي يلي الأذان هو الخطبةء فدل عل جوازها بکل ذِکر. 


وروي ان رجلا قال: يا رسول الله! علّمني عملا يدخلني الجنةه 
فقال: «لئن أقصرت الخطبةء لقد أعرضت المسألة». 


() انظر: الجامع الصغير» ص: ٤١٠٠ء‏ والمبسوط: .٠/٤‏ 

() راجع: الأصل ٠۳٥۱/١‏ المبسوط ٠۳٠/۲‏ بدائع الصنائع ۲١۲/١‏ 

(۳) الجمعة: 4 

)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند ۲۹۹/٤‏ وأبو داود الطيالسيء والدارقطنيء 
ورجالهم كلهم ثقات» كما ذكر العلامة الشيخ أحمد الساعاتي في بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشياني ٠٤-1۳/۹١‏ 
4 


کناب الصلاة 


VY 
E 0 
فسمّى هذا القول مته خطبة.‎ 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «صلاة 


ت الالح ا 


e‏ عمار رضي الله عنه» فأوجز» فقيل له: لقد أوجزت فلو 
كنت تنفست فقال: «أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بإقصار 
الخطبةء وإطالة الصلاة»". 

وروی عي بن حاتم رضي الله عنه ن رجلا طب عند رسول الله 
صلی اله عليه وسلې؛ فقال: : من یطع الله ورسولّه فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوی» فقال: : اقم بث بئس الخطيب أنت»“. 

وأيضاً: فإن المقصد من الخطبة ذكر الله تعالى؛ لأن القربة فى 
تلك فلا اعتبار بتطویل الكلام معه. 


(0) أي قوله: (علّمني عملا يدخلني الجنة)ء ومعنئ: (لثن أقصرت الخطبةء لقد 
أعرضت المسألة): آي آن الرجل ا سؤاله بلفظ قصير وجيز» ولكن المسالة 
عريضة واسعة» لأن الأعمال التي دحل الجنة كثيرة الشَعَّب. ينظر بلوغ الأماني 
للساعاتي 1۳/۹. 

() أخرجه النساثي ف فی المجتبیٰ ٠١١۹‏ (۳/١١١)ء‏ وقال: عبد الرحمن بن أي 
ليلیٰ لم يسمع من عمر» والبيهقي في السان الکبریٰ ۰۱۹۹/۳ وذکر بینھما کعب بن 
عجرة» وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير /11. 

(۳) أخرجه بلفظ قریب مسلم .)0۹٤/۲( ۸٩٩‏ 

() أخرجه مسلم (۸۷۰) (۹/۲٩۵)ء‏ ولیس فبه: (قم)ء وتمام الحديث: بش 
الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسولها. 

)٥(‏ في «د٤:‏ لأن القربة فيه. 


۱6۸ کتاب الم 

# وقال أبو يوسف ومحمد: الكلمة الواحدة ى ر 
والجمعة إنما فعلت بخطبةء فلا يجزئ إلا أن يأتي بما يسم خي 
الإطلاق. 


¥ ¥ e oF ¥ 


و 


باب صلاة العيدين“ 


[سسألة : ما يستحب فعله يوم العيد]“ 

قال أبو جعفر : (ويستحب للرجل يوم الفطر أن يغتسل» وأن يستاك. 
وآن يتطيب» ون يَطْعَم» ويُخرج صدقة الفطرء ويَلْبَس من أحسن ثيابه 

قال أبو بكر : أما استحباب الخُسلل والسواك والتطيب» فكما بُستحب 
يوم الجمعة؛ لأن العلة التي لها مر بذلك في الجمعة موجودة في صلاة 
العيدين» وهو ما روي أن الناس كانوا عمال لأنفسهم فَعْرقونء ثم 
بحضرون الجمعة» فقيل لهم: لو اغتسلتم. 

قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واب على كل 
محتلم» وأن يستاك وَس من طيب أهله». 

وذلك کله تأديب لئلا يتأذىٰ بعضُهم ببعض. 

# وأما قوله: يطعم قبل الخروج؛ فلما حدثنا دعلج قال: حدثنا أبو 


7 انظر: متن مختصر الطحاوي ص۳۷ ۳۸. 

() راجع: بدائع الصنائع ۲۷۹/۱. 

(۳) اخرجه البخاری ۸٩۱‏ (۴۰۷/۱)ء ومسلم ۸٤۷‏ (0۸۱/۲)۔ 
(4) أخرجه البخاري ۸٤۰‏ (۱/١٠۳)ء‏ ولم COND AE‏ 


RIS 10۰‏ كتاب الصا 


مسلم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ثواب بن عتبة المهري فال 
حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبیه قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسل 
لا يُخرج يوم الفطر حتىٰ يَطْعَم» ولا يأكل يوم الأضحئ حتی يرج . 
فبأکل من أضحیته»"". 

٭ وأما إخراج صدقة الفطر؛ فلما روئ أسامة بن زيد عن نافع عن ابن 
عر رظي الله عنهم «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمَرَ بزكاة الفطر أن 
تُؤدّى قبل خروج التاس إلى الصلاة“٠.‏ 

وکان ابن عمر يؤديها قبل ذلك 

[الجهر بالتكبير في الرواح لمصلى العيد]“ 

قال أبو جعفر : (ويغدو إلى مصلاه كذلك جاهراً بالتكبير حتىٰ يني 
مَصَلاً). 


وذلك لقول الله تعالن: ( وي ڪملو اة وڪيا آله ع ا 


هدنگ 4 . 


() أخرجه أحمد في المسند ٠٠۳/١‏ والترمذي ٥٤١‏ (۲/١۳٤)ء‏ وقال: حديث 
بريدة حدیث غریب» والحاكم في المستدرك ۲۹٤/۱‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

() في «د٠:‏ المصلى. 

.)1۷۹/۲( ٩۸7٩ ومسلم‎ »)٤۸/۲( ۱٤۳۸ آخرجه البخاري‎ )۳( 

() أخرج ذلك عنه ابن آبي شيبة في المصنف <(F40/) 1Y‏ 

() راجع: الأصل ۱ المبسوط ۰٤۲/۲‏ وبدائع الصناتع ۲۷۹/۱ 

. ۱۸٠١ البقرة:‎ )( 


پا 2 ا 101 
[مسألة :ما يفعله يوم التحر] 
قال : «ويفعل يوم النحر كذلك. إلا أنه إن شاء طَيِم» وإن شاء لم 
مه 

قال أبو بكر أحمد : أما التكبير؛ فلقول الله تعالیٰ: ویڪ را 
أو نابا لومي 4 : قيل: إنها أيام العشرء ويوم النحر منها". 

وأيضاً: لما ثبت ذلك من سه يوم العيدى وجب أن لا يختلف فيه 
الفطر والأضحى. 

ويحكى عن أبي حنيفة أنه يكبر في الأضحى دون الفطر. 

# وأما قوله : إن شاء طَْم» وإن شاء لم يَطعم: فإن المستحب عندهم 
أن لا يَطْعَم حتى يرجع من المصلى» لما روي عن النبي صلى اله عليه 
ل ی 
مسألة : [صفة صلاة العيد]“ 


اس 


قال: (وينبغي لاإمام أن يصلى بالناس صلاة العيد إذا حلت الصلاةء 
وهي ركعتان» يكبر تكبيرة الافتتاح› ثم يستفتح ویتعوذ» ثم یکبر ثلاث 
تکبیرات» برفع يديه في كل تكبيرة» ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة٠‏ ثم 


() الحج: ۲۸. 

) راجم: أحکام القرآن للمؤلف ۲۳۴/۴ وأحكام القرآن لابن المربي 
١ A/T‏ 

(۳) وذلك في حديث بريدة رضي الله عنه السابق تخريجه قربا 

() راجم: الاصل ۱۷ المبسوط ۰۳۷/۲ وبدائع الصنائع 1/¥. 


\o۲‏ تاب الصاام 


یکبر ولا رفع یدیه» ثم یرکع ویسجا. 

فإذا قام في الثانية قرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم يكبر ثلاث تكبران 
یرفع يديه في کل تکبیرة» ثم یکبر آخری فیرکع بهاء ولا یرفع یدیه فیا 
وهذا قول أبي حنيفة وآبي يوسف» وقال محمد: مثل ذلك إلا أنه يؤخر 
التعوذ إلى موضع القراءة٠.‏ 

قال أبو بكر أحمد : مذهب ابي يوسف: أنه لا يرفع يديه في شيء من 
تكبيرات العيد بعد تكبيرة افتتاح الصلاة» وهو قول ابن أبي ليل . 

# وقد اختلف السلف في تكبيرات العيد : 

فروى الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه «أنه 
كان يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة» يفتتح بتكبيرة واحدة» ثم يقرأء 
ثم یکبر خمسا یرکع بإحداهن» ثم یقوم فیقرأ» ثم یکبر خمسا یرکم 
بإاحداهن. 

وكان يكبر في الأضحى خمس تكبيرات» ثلاث في الأولى» وثنتين في 
الثانية» يبدا بالقراءة فيهماء يعد تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع من 
تکبیرات العیں۔ 


وروى فتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَن شاء 


() هو عبد الرحمن بن أبي ليلء الأنصاري المدنيء ثم الكوفيء ثقة.. 
اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه» مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين 
تقریب التهذیب ص٤۲‏ ت: .۴۹۹٤‏ 

آما قوله فلم أقف عليه فيما يسر لي من المراجع. 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۹۵/۱( ٥۷۰۰‏ 


کاب الصلاة 


م بک ت و چ چ چ پچ 


کر سبع ومن شاء تسعاء وإحدى عشرةء وثلاث عشر“ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما من وجه آخر: أنه کان یکبر في 
الأول سبعاًء وفي الثانية خمسا. 

فمنهم من قال عنه: يد بتكبيرة الركوع منهاء ومنهم من حکی عنه: 
سوئ تكبيرة الركوع. 

وكان لا يفصل بين الفطر والأضحى ضحی» ویبداً فیهما جمیعاً بالتکییر"". 


دوي عن ا الخطاب و بن متوو وأبي موسیٰ 
الأشعري”* وحذيفة» وابن الزبير“ رضي اله عنهم خحمساً في الأولىء 
وأربعاً في الثانية» يوالي بين القراءتين» ويعنّدُ بتكبير الركوع والافتتاح من 
تكبيرات العيد. 


(۱) آخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۱۹۸ )۲۷۹/٤(‏ ليس فيه سبع. 

() أخرجه اين المنذر في المصدر السابق برقم: »)۲۷٤/٤(‏ وابن أي 
شيبة في المصدر السابق برقم: .)٤۹1/١( ٥۷۲٤‏ 

() الذي وجدت عنه نتا عشر تكبيرة عند ابن آبي شيبة برقم: 9۷1۸ 
۷ والله آعلم. 

(4) أخرجه ابن أبي شية في المصنف 144 (١/٤۹)ء‏ وابن المنذر في 
المصدر السابق برقم: ۲۱۵۸ .)۲۷١/٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن آبي شيبةء وابن المنذر في المصدرين السابقين. 

»( آخرجه - بالإضافة إلى المصدرين السابقين لابن المنذر وابن 
عبد الرزاق في المصنف ٥۹۸۷‏ (۲۹۳/۳). 

(۷) خمساً وخمساً عنه عند ابن المنذر .)۲۷۷/٤(‏ 


ا 


\o٤‏ کتاب الم 


فكانت تكبيرات الزوائد عندهم ستاً: ثلاثاً في الأولىء ولا 
الأخيرة 

وروي عن ابر ومسروق""» والحسن" ٠‏ وسعيد بن المسيب 
وقتادۃ عشر تکبیرات» مع تکبيرة الافتتاح". 

فذهب أصحابنا في ذلك إلى ما روي عن عمر وعبد الله رضي ا 
عنهماء ومَّن تابعهماء لما عاضده من الأثر والنظر. 1 

فأما الأثر: فما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثا 
محمد بن العلاء وابن أبي زياد" 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة ۔ 
جليس لأبي هريرة - أن سعيد بن العاص سأل أبا موس الأشعري وحذيفة 
بن اليمان رضي الله عنهم: کیف کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یبر 
في الأضحى والفطر؟ 


قالا: حدثنا زید بن حباب عن 


(۱) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصدر السابق برقم: ٥٦۸۸‏ (۳/٤۲۹)ء‏ وابن 
المنذر في المصدر السابق برقم: )۲۷٣/٤( ۲۱٠۰‏ 

(۲) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٠٠٠/١‏ وابن 
أي شيبة برقم: 0۷۰۹ .)٤٩٩/۱(‏ 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 07 )640/1(. 

() آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۹١/١( ٥۷٠۷‏ 

() لم أعثر على قوله فيما تيسر لي من المراجع. 

)١(‏ في «د٤:‏ تكبير الصلاة. 


(۷) في «د٤:‏ ابن أبي الزناد. 


کاب الصلاة 2 rE‏ 100 


فقال أبو موسیٰ: کان یکبر أربعاء تکیره على الجتائر"". 


فال حذيفة: صدق. 


نقال أب موسئ: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. 

وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص رضي اله عن" . 

وحدث الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قالا: 
حدثنا عبد الله بن يوسف عن يحيىٰ بن حمزة قال: حدثني الوضين بن 
عطاء أن القاسم آبا عبد الرحمن آخبره قال: حدثني بعض أصحاب النبى 
صلی اله عليه وسلم قال: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 
عيدء وكير أربعاء وأربعاء ثم قبل علیتا بوجهه حین انصرف قال: «لا 
تنسوا" كتكبير الجنائز»» وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه. 

فإن قيل: روئ عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبّر في العيد اثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعاً في الأول وخمساً في الأخيرة سوى تكيرة 
الصلاة“. 

وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليلي و عائشة 


() في «قى»: الجنازة. 

0 سنن أبي داود ۱۱۵۴۳ (1۸۲/۱). 

(۴) في «د٤:‏ لا تسهوا. 

() شرح ی ف السنن .)1۸۲/١( ۱۱١۲‏ 
(۵) آخرجه أجت شن نة ۲ وأبو داود في السنن 


() في «ر»: عن عائشة 


7 ۱ كتاب الملا 


رضي الله عنهما «أن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى بالناس رم 
الفطر والأضحي» فكبر في الأول سبعاًء وفي الثانية خمسا" 0 

وروی الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 

قيل له: عبد الله بن عبد الرحمن ساقط الحديث عند أهل النقل. 

وحدیث ابن لهيعة مضطرب السندء يرويه مره عن أبي الأسود عن 
عروة“ ومرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب »۰ ومرة عن خالد بن 
يزيد عن عقيل عن ابن شهاب". 

وهذا يدل على أنه غير مضبوط في الأصل. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فقد ذكر أن أصله موقوف عله 
غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠"‏ 


() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .۳٤۳/ ٤‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني في السنن ۲١‏ (1۹/۲). والفرج بن فضالة: ضعيف 
انظر: تقریب التهذیب ص٤٤٤‏ ت: 0۳۸۳. 

() انظر: الضعفاء والمتروکون للنسائي ص۱۳۹ء ت: ٠۳۲١‏ وتقريب التهذيب 
ص۳۱۱ ت: ۳٤۳۸‏ . 

() عند الطبراني في المعجم الکبیر ۳۲۹۸ (۲۷۸/۳)» مجمع الزوائد 1۷/۲ 

() عند أبي داود في الستن 0° )1۸1/۱(. 

() عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٤٤/٤‏ 


(۷) والصحيح ما رواه مالك عن ابن عمر عن أي هريرة رضي الله عنهم مز 
فعله. أخرجه في الموطأ .)۱۸٠/١( ٩‏ 


10۷ O 


ابی ارت امات ا حلت ارم یرجھ ازن بي 
ريق السند من هذه الأحاديث كلها 

ولو تعارضت الروايات فيه كان الذي تشهد له الأصول من ذلك 
أرلى» والأصول شاهدة بصحة قولنا؛ لأن تكبيرات العيد ابتداؤها مفعول 
ن مال الام في الصلاةء فأشبهت تكبيرات الجنازة. 

وهي أربعة متواليةه لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
ET‏ الجنازة: «کل ذلك قد کان یعنی سبعاًء خا وأربعاً 
رانیم قد آجممرا عل آریم کیرات" فار باق المحیا 
عليها. 

ا النبي اع وسلم «أنه كبر على النجاشي“ وعلى 


2 آربعاً“. 


(۱) راجع: شرح معاني الآثار .۳٤٥/٤‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف «(EAE/Y) Eo‏ 

(۳) في «د»: الجماعة» وقد نقل الإجماع على لسان عمر بن الخطاب وأبي وائل 
دابراهيم رضي الله عنهم ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: Eto ٠٠٠٤٤۳‏ 
.)٤۹-٤۹٥/۲( ٩‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤۹٦/۱‏ 

)١‏ هو أصحمة النجاشى» ملك الحبشةء آوى المسلمين المهاجرين زمن 
الرسول صلی الله عليه وسلم» ا إلبهم» كتب إليه الرسول صلی اث عليه وسم 
باعوه لاوسلام فاسلې» وتوفي في رجب سنة ۹ه انظر: خبره في السيرة النبوية لابن 
هشام ۲۱۷/۱, 

() آما تكبيره على النجاشي ارا فأخرجه البخاري ET /) AA‏ 
رلم ٩٥۱‏ (1۵۹/۲). 


کے 


0۸\ أب الما 


فوجب أن تکون تکبیرات العيد كذلك لاتفاقھما ف أن کل وای 
منهما مفعول في حال القيام. 

ولا فرق بين الفطر والأضحى فيهماء كما لا يختلفان في سير 
أركانهما ومسنونهما. 

* وإنما قلنا إن تكبير الافتتاح معت به من تكبير العيد: من قبل أنه لى 
صح عندنا أنها كتكبيرات الجنازة أربعاً متوالية» وجب أن يعت بتكير 
الركوعء إذ لو لم يعت به في الركعة الثانية» حصلت ثلاث نكبيرات 
متواليةء وإذا كان تكبير الركوع معتدا به من تكبير العيد في الثانية. كان 
كذلك حكمها في الأولى؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

فإن قيل: فعلئ هذا تحصل التكبيرات في الأول خمساً. 

قيل له: هذا كذلك» إلا أن المتواليات منها أربع؛ لأن القراءة فأاصلة 

# وإنما قلنا إنه يوالي بين القراءتين؛ لأآن الذكر المسنون في حال 
القيام مقدّم في الركعة الأول على القراءة» ومؤخر عنها في الركعة 
الأخيرةء ألا ترى أن ذكر الاستفتاح مقدّم على القراءة والقنوت في الوتر 
مسنون في الركعة الأخيرة بعد القراءةء فكذلك تكبير العيد لمشاركة الذكر 
المسنون فيما وصفنا. 

* وأما رفع اليدين في حال التكبيرات» قإن وجه قول أبي حنيفة ومحمد 
أنها مفعولة في حال الاستقرار في القيام» ليس لها حكم الركعة بأسره. 
فاشبهت تكبير الافتاح» لما کان وَصفه ما ذكرناء تُرفع' فيه اليدان. 


(1) في «د٤:‏ رفع اليدين فيها ولا يلزم 


ناب الصلاة 


ا ی کم ہچیچ تی 10۹ 

فلا يلزم عليه تكبيرات الجنازة؛ لأن كل واحدة من الثلاث بعد 
تاح قائمة مقام ركعة» فأشبهت التكبيرة المفعولة في حال النهوضص 
القبامء فلا رفع اليدان فيها. 

# وجعلها أبو يوسف بمنزلة سائر التكبيرات المفعولة بعد تكييرة 
الافتتاح» نحو تكبير الركوع والسجود وتكبيرة الجنازة. 

وأما التعوذ فإن أبا يوسف رأ تقدیمه على تکبیرات العيد؛ لأنه 
َر لیس بقرآن» کذکر" الاستفتاح» فالواجب تقدیمه عل تکبیرات 
العيد. 

ومحمد جعله بعد التكبيرء ليلي القراءة بلا فصل؛ لقول الله تعالى: 
۾ ا أت لمران سد ياه ليطن لير 4 . 

مسألة : [لا صلاة قبل العيد] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي قبل صلاة العيد» وإن شاء صلى بعدها 
أربعا وإن شاء لم بُصل). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم خرج يوم العيد» فصلىٰ ركعتين؛ ا 


بعدها۲. 


() في «د؛: كل واحد من الثلاثة... قائم مقام إلح. 

)في «د»: كذلك. 

الفحل: ۹۸. 

(6) راجع: الأصل ۳۷۹/١‏ المبسوط ۲ بدائع الصنائع ۰۲۸۰/۱ 
() آخرجه البخاري ٩‏ (۳۳۵/۱)» ومسلم ۸۸۴ ٩۰1/10‏ 


11۰ كناب الصلان 
وروي أن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما قاما فنهيًا النار 
عن الصلاة قبل صلاة الإمام يوم الفطر'. 

وعن ثعلبة بن زهدم أن علياً استخلف أبا مسعود رضي الله عنهما عل 
الكوفة» فخرج يوم العيدء فرأئ أناسا يصلون فقال: يا أيها الاين لسن ف 
السنة أن يصلى قبل العيد". 

مسألة : [جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء]“ 


(وإذااانحدت وجل بخد دخوله في صلاة العيد» أو قبل وليس بحضرنه 
ماء: تيمم وصلّی. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: إذا أحدث بعد الدخول فى صلاة 
الإمام: لا ب ا قبل الدخول: فإنه يتيمم). 1 

لأنا لو أمرناه بالوضوء توضأً لا ليصلي؛ والطهارة إنما تجب للصلات 
ألا ترى أن الحائض لا طهارة عليها؛ لاله لا صلاة عليهاء وكذلك من 
ليس عليه صلاة» لا طهارة عليه فإذا تكليفه استعمال الماء لا ليصلي به 
ساقط» فجاز له التيمم. 

وأما إذا دحل مع الإمام» ثم أحدث» فهو كذلك؛ لآن كل حال يجوز 
عليها الابتداء» جائز عليها البناءء فلما جاز له الابتداء بالتيمم جاز له 
البناء. 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنف .(TVT/Y) ٠٠٠٦‏ 
() آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۹۸-٤۹۷/۱( ۵۷٤۱_٥۷٤۰‏ 
() راجم : الأصل ۳۷١/١‏ المبسوط .٤٠/۲‏ 


چاں الصلاة 
کا 3 


۾ وفي قولهما: يتوضاً؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ أنه ييني على صاوږ 
لاما وان جاء وقد فی من صلاته» آلا ترئ آنه يصح له الدخول في 
يهد ويقوم ويصلي منفرداً صلاة العيدء لان بها عل اة 
الإمام. 

مألة : [لا قضاء لصلاة العبد]“ 

قال بو جعفر : (ومَن فاته صلاة العيد لم يقضيها). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ۳ جمعة ولا 
نشریق إلا في مصر جامع »° 

واسم التشريق يتناول صلاة العيد؛ لما روي عن السلف في تأويله"» 
ولما ثبت أنها متعلقة بالمصر - كما وصفنا - تعلقت بالجماعة والإمام 
كصلاة الجمعة. 

وأيضاً: لم تنقل إلا بإمام وجماعة» فلا تجوز" إلا على الوجه الذي 

وقال البي صلی الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»“» 
وكذلك صلاها النبي صل الله عليه وسلم. 


(۱) راج اجع: الأصل ٠۳۷١/١‏ المبسوط ۳۹/۲» بدائع الصنائع ٠۲۷۹/۱‏ 
( سی ترج 

(۳) انظر في ذلك: النهاية في غريب الحديث والأثر 
() في «د٤:‏ فلا يجوز فعلها. 

() سبق تخریجه 


./Y 


۱۹۳ : کنا الصا 


مسألة : [وقت تكبيرات التشريق]“ 

قال: (وتكبير التشريق في قول أبي حنيفة من صلاة الفجر يوم عرنة 
إل صلاة العصر من يوم النحر» ثماني صلوات 

وفي قول آبي يوسف ومحمد: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صاوء 
الو بن ار يام التشريق». 

قال بو بكر أحمد: اختلف السلف فيهء فاتفق لي وع 0 
وعبد الله بن مسعود* ان ار اوغ و 
يوم عرفة. 

واختلفوا في القطع» فقال علي » وعمر” رضي الله عتهما في أحد 
قوليه : يقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه يقطع بعد الظهر”. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إل صلاة العصر من يوم التحر» يكر 


() راجع: الأصل ۳۸٤/۱‏ المبسوط ٤۲/۲‏ بدائع الصتائم .٠۹١/‏ 
() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۸۸/۱( ۵٦۳١‏ 


(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠1۳١‏ (١/۸۸٤)ء‏ والحاكم في 
المستدرك ۲۹۹/۱ وصححه ووافقه الذهبي. 


)٤(‏ أخرجه عه اين أيي شيبة في المصتف ٠1۳۳-0٦۳٤‏ (١/۸۸٤)ء‏ والحاكم 
في المستدرك» وصححه هو« والذهبي. 

(۵) عند ابن أبي شيبة في المصدر السابق. 

() أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط , (Feel‏ 

)١(‏ عند ابن أبي شيبة والحاكم في مصدريهما السابقين. 


کناب الصلاة 


ني العصر ثم يقطع . 

ثم اتفق عبد الله بن عباس وابن عمر“ وزيد بن ابت" رضي الله 
عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الظهر يوم النحرء واختلفوا في القطع : 
فقال ابن عباس a‏ : إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريقء 
يكبر في الظهر ثم يقعلع 

وقال ابن عمر رضي الله و إلى صلاة الفجر من آخر أيام 
التشريق» يكبر في الفجر» ثم يقطع ˆ . 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إلى صلاة العصر من آخر 
التشريق". 

لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معن قوله تعال: 


مَعَلوسمي ): أنها أيام العشر“» ومنهم من جعلها يوم النحر 


۳ 1 5 


ن ايار د 


(۱) أخرج عنه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: )۳١٠/٤( ۲۲٠۲‏ والمصادر 
السابقة 

() أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: .)٤۸۹/1( ٥1٤١_٥1۴۹‏ 

( أخرجه عنه ابن أبي شيبة في النمةقر الاق برقم : .(£A4/1) o11‏ 

) عند ابن بي شيبة في المصدر السابق. 

(۵) أخرجه عنه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: 
دالبيهقي في السنن الكبریٰ .۳٠۳/۳‏ 

7 في المصدر السابق لابن أبي شيبة والبيهقي. 


0( الحج: ۸ 


راجع: أحكام القرآن للمؤلف ۴٠١/١‏ وأحكام القرآن لابن 


APTI Yea 


العربي 


6 كتاب الصلاة 


و بعده» وقيل في المعدودات: إنها أيام منى". 

وقد حصل من اتفاق الجميع أن يوم النحر من المعلومات فثبت أن 
المعلومات مرادةٌ بالتكبير؛ لاتاق الجميع على أنه يكبر يوم انحر“ 
فلو“ خلینا وظاهر قوله: « ورا اسم آله فج ابام مَعَلومدي 4“ 
لأوجبنا التكبير في سائر أيام العشر» فلما اتفق الجميع على سقوطه فيما 
قبل يوم عرفة» أخرجتاه من الظاهر بالاتفاق"» وأوجبنا فيما عداه من 
الأيام العشرء» وهو يوم عرفة ويوم النحر؛ إذ هما من المعلومات» ولم تقم 
الدلالة على أن ما بعد ذلك مراد بالتكبير» فلم نوجبه فيه. 

وأيضاً: فإن إثبات هذا الضرب من المقادير طريقه من التوقيف 
بالاتفاق» وذلك معدوم فيه فلم نثبته. 


فان قیل: إنما قال الله تعالی: ایروا آم ائ فج اباو مقو 
عل ما رَقَهُم ين ية الأننر ٠4‏ وليست هذه صفة تكبير النشريق؛ 


.Ar/Y 

() راجم الأوسط لابن المنذر ۲۱۹۲ .)۲۹۸/٤(‏ 

() انظر: الأوسط لابن المنذر المصدر السابق. 

(۳) هذا الاتفاق مستخلص من استقراء الأقوال في معني «المعلومات؛» حيث 
اتفقت كلها على أن يوم النحر منهاء واه أعلم 

)٤(‏ في د٤:‏ ثم لو خلينا. 

() الحج: ۸. 

(۲) انظر: المغني ۲۸۹-۲۸۸/۲. 

(۷) الحج: ۲۸. 


ہاں الصلاۃ 
کتاب 110 


أ مفعول عقيب الصلاةء لا على الأضاحي والهدايا. 

قيل له: المراد - والله أعلم - لعا رزقهم الله كقوله تعال: 
ور یکبرا آنه ع هدنگ 4 : معناه: لما هداكم. 

فان قيل: فقد قال الله تعالی: ڪرو أله زه يكار دود 4 
وقيل: إنها أيام منى» فهلا أوجبت التكبير فيها بالظاهر؟. 

قيل له: ليس المراد به الذكر المفعول عقيب الصلوات؛ لأنه قد 
على به من غير الحكم» ما لا يجوز أن يكون راجعاً إليه» وهو قوله 
تعال: 9مَمّن مكل ن ومن َد غم َيه ٠4‏ وهذا الحكم مختصر 
2 الحمار» والنفر من منى» فدل على أن المراد به الذكر المفعول 
عند الرمي. 

* ولأبي يوسف ومحمد: أنهم لما اختلفواء ولم يكن معنى دلالة من 
الأصول تشهد لأحد هذه الأقوال دون الآخرء أخذنا بالاحتياط في فعل 
الأكثر. 

فإن قيل: فيلزمهم في تكبيرات العيد مثله. 

قيل له: هناك شواهد من الأصول دالة على صحة قولناء دون قول 
المخالف؛ فلذلك لم يجب الأخذ بالأكثر. 


.٠۸١ البقرة:‎ )( 
۲٠۳ البقرة:‎ )2( 


() من الآية: ۲٠۴‏ من سورة البقرة. 


a SEE 1 

مسألة : [مَن تجب عليه تكبيرات التشريق]" 

قال: (وقال أبو حنيفة: هذا التكبير على المقيمين في جماعات 
المكتوبات في الأمصارء وليس على منفردء ولا في السوادء ولا عل 
المسافرين» ولا على النساء إذا صليّن وحدهن. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على کل مصلي فرض» کائنا من کان) 

قال أبو بكر : لأبي حنيفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسل 
وعن علي رضي الله عنه: «لا جمعة ولا تشريق إلا في صر جامع»". 

واسم التشريق يتناول صلاة العيد وتكبير التشريق والأضحية» وعموم 
اللفظ ينفي ذلك كله في غير مصر. 

ودل ع أ ایی مراد ب ما دک ری خر آخر دال جم ولا 
تشريق» ولا [صلاة فطر] ”» ولا أضحى إلا في مصر جامع». 

وا ات انه مخضومن بالممرة وجب إن لكوت خرصا 
بالجماعة» وبمَر تجب عليه الجماعة كالجمعة. 

وأيضاً: لما كان التكبير مخصوصاً بوقت» يسقط بفوات وقته: أشبه 
الجمعة وصلاة العيدء فلم يلزم إلا أهل الأمصار. 


() راجع: الأصل ۸۱ المبسوط ۰٤٤/۲‏ بدائع الصناتع ۱۹۷/۱ 
() سبق تخریجه. 
(۳) زيادة من مصدر الحديث الآتي. 


as 
(۳4/1) 


(۵) في «د٩:‏ وفیمن تلزمه الج EEE‏ 


یاب الصلاة 1 


پو وأما يوسف ومحمد: فإنهما أوجباء على كل مصلي فرض؛ لأنه قد 
ري أن ذلك من سنة الفرض في هذه الأوقات» فلا يختلف حکمه بالمصر 


ولا بغیره. 


RF Fe FE oF 


11۸ ِ كتاب الصاح 
Ch‏ 
باب صلاة الخوف 


[مسألة : مشروعية صلاة الخوف» وصفتها] “ 

قال: (إذا كانت صلاتهم في الخوف ركعتين» جعلهم طائفتين: 
إحداهما مع الإمام والأخرى بإزاء العدو» فصل بالأولىٰ منهم ركعة 
وسجدتین» ثم تذهب هذه الطائفة» وتجيء الطائفة التي بإزاء العدوء 
فتدخل مع الإمام» فيصلي بها ركعة وسجدتين» ئم يتشهدء ويسلم ثم 
يقومون فينصرفون إلى مقامهم بإزاء العدو» وتجيء الطائفة الأولىء 
فتقضي ركعة وسجدتين بغير قراءة» وتنصرف إلى وجاه العدو» وتجيء 
الطائفة الثانيةء فتقضي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وتسلیم). 

قال بو بكر أحمد : اختلف الصدر الأول» وسائر فقهاء الأمصار في 
صلاة الخرف» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفةء 
وفي ذكر جميع ذلك ضرب من الإطالة» فنقتصر منه على ما يليق بالحال؛ 
لأنا قد بيناه في «مسائل الخلاف»» فنقول: 

إن قول أبي حنيفة ومحمد في صلاة الخوف ما ذكرناه. 

ولأبي يوسف في صلاة الخوف ثلاثة أقوال: أحدها مثل قول أبي 


(۱) متن المختصر للطحاوي ص۳۹-۳۸. 
(۲) راجع: الأصل ۱ المبسوط ٠٤٥/۲‏ بدائع الصنائع ٠۲۹۲/۱‏ 


ان الصلاة 
ر ss‏ 


والثاني: ما حكاء عنه آي سلیمان الجوزجاني: أنه لا صل بعد الب 
صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإمام واحدء ويصلى بإمامينء لر 
يكون مَشنيهم واختلافهم في الصلاة؛ لأن ذلك کان مخصوصاً به التي 
صلى الله عليه وسلمء ليدرك الجميع فضيلة الصلاة خلفهء وليست هذه 
الفضيلة فى الصلاة خلف أحلر غيره. 

والثالث: أنها تصلى بإمام واحلرء إلا أنه إذا كان العدو فى القبلة 
فهي على ما روي في حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم ۰ وإحدی روایتي جابر بن عبد الله رضي الله عن" . 

وهو أن يقوم الصفان جميعاً خلف الإمام» فيفتتح بهم الصلاة جميعا 
ويركع بهم» ثم يسجد بالصف الذي يليه سجدتين» والصف المؤخر قيامٌ 
یحرسون» ثم یرفع هؤلاء رۋوسهم› ويسجد الصف المتأخر بسجدتین ۰ 
ثم يتقدم الصف المؤخرء ويتأحر الصف المقدم فيرع بهم جمیعاء ثم 
يرفعون رؤوسهم» ويسجد بالصف المقدّم سجدتين» والصف المزخر 

e 

بحرسونهم» ثم پسجد الصف المؤخر سجدتين لأنفسهمء ويتشهد ٠‏ 
ویسلم بهم جمیعا. 

وإذا لم يكن العدو في القبلةء فکما روی ابن عمر رضي الله عنهما 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳۷ .)٠٠٥/۲(‏ وأحمد في المسند 
10۹/6 والحاكم في المستدرك ۳۴۷/١‏ وصححه عل شرط الشيخين٠‏ ووافقه 
انمي" . 
ك ]2 
شرج م (oVE/DAG‏ والنسائي في (ا لمجتبی ( 101 IF)‏ 


(۳) في «ق: ويسجدوا ويسلم إلخ. 


32 کناب الصلاة 


عن النبي صل الله عليه وسلم"» وهو الذي ذكرناه من قول أبي حنيفة 
# فأما الحجة في جواز صلاة الخوف بعد النبي صل الله عليه وسل : 
o e‏ 


فهو قول الله تعال: # وَلِدا كنت فيم فَأَقَمْت لهم ألصلرة € ر 

< مدان لک ن رشول او وة تة 4© وقال: انیو موم 4 ف 

الاقنداء به فيما فعلهء ما لم تقم الدلالة على آنه مخصوص به دوتا. ٠‏ 
وأيضاً: قد روي عن عَظم" الصحابة رضي الله عنهم صلاة الخرف 

بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واد ولم يك عن أحد منهم 

خلاف“ ذلك» فصار إجماعا من الصدر الأول. 


وقوله تعالیٰ: ودا كن فيم 4 : وإن کان خطاباً للنبي صلی انه 
عليه وسلم» فليس يوجب أن يكون هو مخصوصاً به؛ لأنا مأمورون 


(۱) أخرجه البخاري ۰۰ ۳۹/۱( ومسلم ۳۰7 (0۷£/۱). 

٠١١ النساء:‎ )۲( 

.۲١ الأحزاب:‎ )۳( 

.٠١۴۳ الأنعام:‎ )( 

)٥(‏ تقرأً في النسختين: (فلنا). 

۲ عم الشيء: بوزن فُمّل» أي أكثره. مختار الصحاح (عظم) 

(۷) روي ذلك من عمل علي وحذيفة وأبي موس الأشعري رضي اله عنهم 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۰۸۲۷۳ ۸۲۹۰ (۲۱۳/۲. .)١٠١‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ ۲۵۲/۳. 

(۸) في خلافه. وقد نقل الإجماع ابن قدامة في المغني ۲۹۷-۲۹۹/۳ 

() النساء: ۲ 


کا م 1۷۱ 


باتباعه» والتأسي ب وهی کقوله مالین غر ين بر س 


صدقفة 

ا 4 ولم يوجب تخصيصها بابي صلى الله عليه وسلم» والائة 
بعده بمثابته في أخذ الصدقة. 

وأما ما احتج به أبو يوسف» من أن المشي والاختلاف أبيحا فى صلاة 
E N‏ ليدركوا فضيلة الصلاة خلفهء 
فليس بموجب ما ذكرء من قبل أن فعل الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم 
لم یکن فرضاًء وإنما كان فضيلة» ویمتنع أن یکونوا ا بترك الفرض 
لأجل الفضل. 

وأما حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه» فردّه ظاهر الكتاب؛ 
لأن انه تعالٰ قال: لمم عَلآيكةَيَنَْم مَك وفي حديث أبي عياش 
نيام الطائفتين معه» ئم قال: ولات طايقة رى ل يبملوا فلاا 
نك وفي حديث ابي عياش رضي الله عنه تصلي الطائفتان معاً 
خلفه» ولا تأتیه فهذه وجوه يردها ظاهر الكتاب. 


1 - چ ا 
وقد روی ابن مسعود“ وابن عمر“ رضي الله عنهم عن النبي 


.٠١١ التوبة:‎ )( 

٠١۲ النساء:‎ )( 

٠٣ )الا‎ 

() أخرجه أبو داود ٤‏ (۳۷/۲) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
1 


() سبق تخریجه. 


V۲‏ كتاب الصلاة 


صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كقول أبي حنيفة. 

ويشهد لذلك 2 الکتاب» وهو قوله: < ودا ك فيم َنَت َه 
منم عك لاخدا اسهم َد ذا سدوا یکوین 
ورآيڪُم ر ا چ 


فقد عقلنا بقوله: إا سدوا لكأن ورآيَمّ 4: أن الطائفة 
التي مع الإمام سبيلها أن تنصرف بعد الركعة الأولى. 

وقوله : ولات طايه رى لر بصلا : يقتضي أن تكون الطائفة 
الثانية لم حرم بالصلاة مع الإمام» وأنها إنما تدخل معه في الصلاة بعد 
انصراف الطائفة الأولىه. 

٭# وقد رویٰ يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي 
حثمة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة الخوف 
فصفةً معه طائفة» وطائفة وجاء العدوء» وصلى بالذين معه ركعةء ثم ثبت 
فائماًء وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفواء وقاموا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرئء فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساًء وأتموا 
لنفسهم» ثم سلم بهم». 


(۱) النساء: .٠٠١‏ 
() في «ق»: الأخرئ. 
(۳) آخرجه البخاري ۳۹۰۰ (٤/۱۵۱۳)ء‏ ومسلم .)٥۷٥/۱( ۸٤۲‏ 


كاب الصلاة Wr‏ 


وله ماز والشافعي» وهذا القول مخالف لظاهر الكتاب 
رالأصول معا من ثلاثة آوجه: 
احدها: قوله تعالی: ولات ابت ری لر بسا تنما 


بيك 4 : فأخبر E a‏ 
رمن مذهب مخالفنا آنه يفتتح الصلاة بهم جميعاً 


والوجه الثاني: قوله تعالیٰ: ‏ لذا سدوا کوان رآ پم 4 : 
فأمرهم أن يصيروا بعد السجود من وراء القوم» وتأتي الطائفة الأخرى في 
تلك الحالء فقال هؤلاء: sS‏ ولكن يتمون لأنفسهم. 

رالثالت: قوله تعالل: ‏ وَلتأتِ طايمة ری )”: وعندهم أن 
الطائفة لا تأتي حتى يتم هؤلاء لأنفسهم. 

وأما من جهة مخالفة الأصول؛ فلأن فيه قضاء المأموم الصلاة قبل 
الإمام» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جيل الإمام ليؤتم 

به" وقال: «لا تبادروني بالرکوع ولا بالسجود»"» وقال: «لا تختلفوا 


() انظر: الموطأ لامام مالك )۱۸١/١( ٤‏ والمدونة الكبرى ٠٠١۲/١‏ 
() انظر: الام للشافعي ۲۱۲/۱ 

() من الآية رقم: ٠١١‏ من سورة النساء. 

(4) من الآية رقم: ٠١٠١‏ من سورة النساء. 

() من الآية رقم: 1°۲۳ من سورة النساء. 

۳) سبق تخریجه. 


۳۰4 
(۷) آخرجه آبو داود ۰)٤۱۱/۱( ٩۱٩‏ وابن ماجه ٩1۳‏ (۱/ 


\VE‏ ج 


الصلاة 


(0 


على إمامکم ۰ 

واستعملت الأمة هذه الآثار في منع المأموم القضاء قبل فراغ الإمامء فصار 
ذلك أصلاً متفقاً عليه" ثابتاً بالسنة» وقولهم في صلاة الخوف ضد ذلك. 

ويخالف الأصول من وجه آخرء وهو أنه قد حصل من اتفاق الجميع 
أن سهو الإمام يلزم المأموم"» وجائز أن يكون متي قضَوها قبل الإمام. 
أن يلحق الإمام سهو» فلا تلحقه الطائفة الأولى» فيكون فيه إسقاطه عن 
المأمومين» وقد لزمهم. 

وقولنا موافق للأصول والظاهر جميعاً من الوجوه التي ذكرنا. 

فإن قيل: قولكم يؤدي إلى استدبار القبلة والمشي والاختلاف» وذلك 
منهي عنه في الصلاةء وإجازه في الصلاة مخالفة للأصول. 

قيل له: لا حلاف أن استدبار القبلة والمشي جائزان في الصلاة في 
خال الخوف >¿ ومخالفنا يجيز المسايفة والمطاعنةء فلم نخالف الأصول. 

مسألة" : [صلاة المغرب حال الخوف] 

قال أبو جعفر : (وإن كان ذلك في صلاة المغرب» صلىئ بالطائفة 


(۱) آخرج نحوه مسلم ٤۱٤‏ (۳۰۹/۱)ء ومالك في الموطاً )٩۴/۱( ٥۷‏ 
0 لم أفف على تخريج هذا الاتفاق عند غير المؤلف. 

() انظر: الأوسط ٤۸٤‏ (۳۲۲/۳). 

() في «د٤:‏ ينافي الصلاة. 

(0) انظر : المغني ۴۱۸۳۱۷/۳. 

() في «ق»: (فصل). 


كناب الصلاة 


الأرلل ركعتين» وبالثانية ركعة). 

رذلك لأن حكم الصلاة إن انقسم بينهم» فتستحق كل طائفة نصفهاء 
والركعة لا تتبعض» فتستحق جميعها كسائر الأشياء التي لا تتبعض. إذا 
ڈت بعضها ثبت جميعهاء مثل دم العمد» إذا عفا عنه أحد وليينء وإیقاع 
زيف تطليقة› وجعلت عة الأمة حيضتين؛ لأنها قد استحقت حبضة 
ونصفاًء فلما ثبت النصف ثبت الجميع ؛ لأنها لا تتبعض. 

[سألة :] 

ولو كان مقيماً فصل الظهرء صلی بکل طائفة رکعتین؛ لما ثيت من 
وجوب قسمة الصلاة بينهم بالسواء. 

# وتقضي الطائفة الأول في هذه المسائل بغير قراءة؛ لأنهم أدركوا 
أول الصلاةء فهم بمنزلة من نام خلف الإمام أو أحدث. 

وتقضي الطائفة الثانية بقراءة؛ لأنها مسبوقة بالأولئ» لم تدرك الإمام 
فبها. 

مسألة : [صلاة الخوف ركباناً بالإيماء] 

قال أبو جعفر : (وإذا لم يتهياً لهم النزول عن دوابهم: صلوا عليهاء 
يومئون إيماء حيث كانت وجوههم» ويجعلون السجود أخفض من 
الركوع). 


ذلك لقول الله تعالن: ‏ کلیس عَلیگ جح آن قمر من الصو إن 


\Vo 


0) 


ی ا م چ 
() راجع: الأصل ۰۳۹۸/۱ بدائع الصنائع ٠۲٤٤/۱‏ 


1۷٩‏ کتاب الصلاۃ 


ن لالض هو الإيماء؛ لأنه متعلق بالخوف» وقصر أعدار 
الركعات غير متعلق بالخوف. 

ولقول الله تعالی: < إن مالا وربا 4 . 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم لحمران بن حصين رضي الله عنه: 
«صل قائماًء فإن لم تستطع: فقاعداًء فإن لم تستطع: فعلى جب توس 
ا ° 


ر لم بے و مي 


وقال تعالٰ: «قَأيْتَمَا يتما ولوا َم وه ّي 4 فيجوز له في حال العذر 
ترك القبلة بالظاهر. 

[مسألة : لا صلاة أثناء القتال] 

قال آبو بكر أحمد : قال أصحابنا: لا يصلي في حال القتال؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم ترك يوم الخندق أربع صلوات حتیٰ کان هري 
من الليلء ثم صلاهن»ء وقال: "ملا الله قبورهم وبیوتھم ناراً ما شغلوتا 
عن صلاة الوسط»“. 

فأخبر أنهم شغلوه بالقتال عن الصلاةء ولو كانت صلاة الخوف جائزة 
في حال القتالء لما تركها في وقتها. 


(۱) النساء: .٠١١‏ 
() البقرة: ۲۳۹ 
(۳) سبق تخریجه. 
() البقرة: .٠١١‏ 


() سبق تخریجه. 


1۷V کا‎ 


وقد ذكر محمد بن إسحاق والواقدي جميعً" أن غزوة ذات الرٌقاع 
زت قبل غزوة الخندق» وقد صلى النبي صلى اله عليه وسلم صلاة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع» فثبت أن صلاة الخوف قد كانت نزلت قبل 
لندق» فلما ترك النبي صلى اله عليه وسلم فيها صلاة الخوف لأجل 
القتال» دل عل أن القتال يملع الصلاة. 


WH OF O ¥ ¥ 


(۱) هو أو بكر محمد بن إسحاق؛ المدني» تزيل العراق» إمام المغازيء 
صدوق یدلس» توفي ٠٥١‏ ه. انظر: تقریب ا E‏ 

(۲) هکذا ذكر آهل السير. انظر: السيرة النبوية لابن ٤‏ 1 
ركاب المغازي / ۳ ولک استشکله ابن کر في «الفصول في س 
الرسول» ص۹١٠‏ . 


باب صلاة الكسوف 


[مسألة : صفة صلاة الكسوف] "“ 

قال : (وصلاة كسوف الشمس ركعتان كسائر التطوع» ولا بأس بأز 
يصليّها الإمام بالناس جماعة). 

قال أبو بكر : وذلك لما روى علي بن أبي طالب" والنعمان بن 
بشير""» وعبد الله بن عمرو“» وسمرة بن جندب» وأبو بکرة". 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم صل في 
كسوف الشمس ركعتين» كهيئة صلاتنا»"". 


(۱) متن المختصر للطحاوي ص۳۹. 

() راجع: الأصل ٤٤۳/١‏ المبسوط ۷٤/۲‏ بدائع الصنائع ۲۸۱-۲۸۰/۱ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ /۳۲۸. 

() أخرجه أحمد في المسند ۲۱۷/٤‏ وآبو داود ۱۱۹۳ (١/٤٠۷)ء‏ والحاكم 
في المستدرك ۳۳۲/۱ وصححهء ووافقه الذهبي. 

(۵) أخرجه أحمد في المسند 104/۲« والنسائي ۱٤۷۸‏ (۱۳۷/۳) 

() أخرجه أحمد في المسند ۱۹/١‏ وأبو داود ۱۱۸4 )۷٠١/١(‏ 

() آخرجه البخاري ۱۰۱۳ (۳۹۱/۱). 

(۸) آخرجه الطحاوي - ركعتين من فعله غير مرفوع - في المصدر السابق 
r./1‏ وأصل الحديث في صحيح البخاري .)٥٤/١( ٩٩٩‏ 


اال 1۹ 


ا ال یھ ا انی دو اوه ر و 
«إنما هذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا رأيتموهاء فصلوا كأحدث صلدة 
صليتموها من المكتوبة»". 

فإن قيل: روي عن ابن عباس وعائشة“ رضي الله عنهم «أن النبى 
صلی الله عليه وسلم ركع ركوعین في کل رکعة»". 

قيل له: روئ النعمان بن بشير رضي الله عنه وغيره «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي رکعتین» ویسلم حتی انجلت». 

فجائز آن یکون قد کان سجد بین الرکوعین ولم یعلم به من روئ أنه 
لم یکن بینهما سجود» فکانت رواية من روئ أن بين کل رکوعين سجدتين 
أولى؛ لأنه زائد عل الأول. 

على أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «ثلاث ركعات في كل ركعة)» بمثل إسناد الركوعينء 
فإن صح الركوعان: صح الثلاثة» وفيه زيادة على الركوعين» فيكون 
أولى. 


() آخرجه أبو داود ۱۱۸١‏ (۷۰۱/۱)ء والنسائي في السنن .)۱٤٤/۴( ۱٤۸١‏ 


۱ آخرجه البخاري ٩۹٩‏ (۱/١٠۳)ء‏ ومسلم ۰۷ OTD.‏ 
(۳) خرجه البخاري »)۳۰٤/۱( ۹٩4۷‏ ومسلم ٩۰۱‏ 114/10 , 
() سبق تخریج حدیث النعمان بن بشیر رضي اله عنه وغیره قري 

() آخرجه مسلم ٩/۹۰۱‏ (1۲۰/۲)ء والنسائي في السنن (المجتبئ)ء ٤1۹‏ 
(PD‏ 


۱۸۰ كتاب الصا 


وأيضاً: لما احتلفت الرواية فيها: كان ما وافق الأصول منها أوأى. 

فإن قيل: وجدنا كل صلاة سن فيها الاجتماع تختص بزيادة معني 
كصلاة العيدين اختصت بزيادة التكبيرات» فوجب أن يكون في صان 
الكسوف زيادة معني ليست في غيرهاء ولم يشترط أحد غير الركوء. 
فوجب أن يزاد فيها. 

قيل له: فصلاة الجمعة» وصلاتا عرفة» وسائر الصلوات المكتوبات 
قد سن فيها الاجتماع» ولم تختص بزيادة معن فيها. 

فإن قيل: حصت الجمعة بالخطبة. 

قيل له: الخطبة ليست من الصلاة» فتكون زيادة فيهاء وإنما يجمع 
بينها بحكم واحد» وأما إذا كان أحد الحكمين زيادة تكبيرات. والآخر 
زيادة ركوع» فكيف يصح رد أحدهما إلى الآخر؟ 

فصل : [لا تصلى الكسوف في آوقات النهي]“ 

ولا صلی للكسوف إلا في وقت يجوز فيه التطوع ؛ لأنها تطوع. 

[مسألة :] 

(وقال أبو حنيفة : لا يجهر فيها بالقراءة). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة النهار 


(0 


عجماء» » يعني لا يفصح فيها بالقراءة. 


۲ راجع: الأصل ١/٥٤٤ء‏ المبسوط ۷١/۲‏ بدائع الصنائع ٠۲۸٠/١‏ 
(۲) سېق تخریجه وبیان آنه موقوف. 


جاب الصلاة 


» 
وقد روئ ابن عباس وسمرة رضي الله عنهم «آن النبي صلی الله علي 
وسلم لم يلم له صوت في صلاة الک i ۳ e:‏ 
فإن قيل: قد روي أنه جهر فيها بالقراء. 


1۸۱ 


قيل له: إذا اختلفت الأخبارء كان ما وافق الأصول منها أركى 
بالاستعمال» وقولنا موافق للأصول؛ لأن صلاة النهار عجماء في سائر 
الفروض: 

» ولأبي يوسف ومحمد: أنها بمنزلة العيدين والجمعةء لما س فيها 
من اجتماع الكافة والإمام. 

مسألة : [صلاة الكسوف فرادئ]“ 

قال أبو جعفر : (ويصلي الناس في كسوف القمر كذلك إلا نهم 
یصلون فرادیٰ» ولا یجمٌعون). 

وذلك لأنه قد كان لا محالة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
كسوف القمر» كما كان يكون كسوف الشمس» فلو كان فيها جماعة 
مسنونةء قلت كما نيل في كسوف الشمس. 

رقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 


() أخرجه أحمد في المسند ۳٠٠/١‏ والطحاوي في شرح المعاني ٠۳۳۲/۱‏ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ٥‏ وأبو داود ۱۱۸٤‏ (۷۰۰/۱)ء وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي في المستدرك .٠۳۰/۱‏ 

عن اة رھ اق ہا آآخرچ :الاي (۳۹۱/۱) ولم 
(Ave/Wol'‏ 


(8) راجع: الأصل ۱ المبسوط «¥o/Y‏ وبدائع الصنائع -TA/\‏ 


۱۸۲ كتاب الملا 


الله» لا ينکسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأیتم من هذه الأفزاع شیا 
فافرّعوا إلى الصلاة؛ ولم يذكر فيه جماعة ولا غيرها. 


HEH # 


کے ی اد 
1 البخاري ۹۹٩‏ (۴۵/۱)ء ومسلم ۳/۹۰۱ (114/۲). 


كناب الصلاة 1۸۲ 


باب صلاة الاستسقاء“ 


[ليس للاستسقاء صلاة» وإنما دعاء]" 

قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة : ليس في الاستسقاء صلاةء ولكن 
بخرج الإمام بالناس فيدعو). 

قال أبو بكر أحمد : قد ذكر محمد عن أبي حنيفة في الأصل ٠“‏ 
ومعلًىٰ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه ليس فيه صلاة جماعة» ولكن 
الدعاء والاستغفار. 

ويشبه أن يكون مراده: أن الصلاة فيه ليست بواجبة ولا مسنونةء 
كصلاة العيدين والكسوف» وأن الإمام مخيرٌ بين فعلها وتركها. 

وذلك لما روئ أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دعا في الاستسقاء»» ولم يذكر صلاة. 

وروی شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة» أو مرة بن كعب رضي 


() متن المختصر للطحاري ص۳۹ .٤٠-‏ ۴ 
ائم الصنائعم 
راجع: الحجة على آهل المدينة ۳۳۲/۱ء البسوط ٠۷٦/۲‏ بدائع نع 
۱. 
(7) انظر: الأصل .٤٤۷/١‏ 
a‏ 
() آخرجه البخاري ٩1۷‏ (۳/۱٤۳)ء‏ ومسلم ۸٩۷‏ ۲⁄۲0 


A4‏ كتاب الصلاة 


الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أن النبي صلى ا 
عليه وسلم دعا في الا ستسقاء» ولم یذکر صلاة. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي» فما زاد عل 
الاستغفار 

فقيل له في ذلك؟ 

فقال: لقد استسقيت بمجاديح” السماء التي يستنزل بها الغيث”. قال 
الله تعالی: سفوا ریک انات عفادا بزل اسما یک دار4 . 

ولو كانت الصلاة مسنونة فيه» لما خفي أمره على عمر رضي اله 
عنه» ولو خفي عليه لم يَخّف على من حَضره من الصحابة رضي الله 

وروی عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه «أن الني 
صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاءء وخطب ودعا». 


() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲۳/۱. 

() واحدها مجدح» والياء زائدة للإشباع» والجدح: نجم من النجوم» قبل: هو 
الدّبرانء وقيل: هو ثلاثة كواكب كالاثافي» تشييهاً بالمجدح - العود المجتح الرأس - 
الذي له ثلاث شعب بُساط به الأشربة. انظر: النهاية .۲٤١/١‏ 

<(YTYYLYTI/Y) ATE أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ (r) 

() نوح: ۱۱-۱۰ 

() آخرجه البخاری »)۳٤۳/۱( ٩٩٩‏ ومسلم ۸٩٤‏ (1۱۱/۲)ء ولیس عندهما 
ذكر الخطبةء وذكر الخطبة عند أحمد في المسند .٤١/٤‏ 


تاب الصلاة_ . 1۸0 


a 


وکذا روئ ابن عباس وأبو مریرة رضي الله عنهم «أن النبي صل الله 
عله وسلم صلی رکعتین ۰ ثم خطب» . 

والنظر يدل على ليس فيه صلاة مسنونةء لاتفاق الجميع على 
أن الزلازلء وكثرة الأمطارء والرياح العواصف الهائلة» ليس فيها 
علاة مسنونة" ٠‏ وإنما فيها الدعاء» فكذلك الاستسقاء قياساً عليها 
رالمعنى في جميعها: أن الدعاء فيها من أجل خوف الحادث من هذه 
الأشياء. 

زیا ای کرت ار کر 

قبل له: ليس يُخاف من الكسوف شيء»ء وإنما هو آية وأعجوبةء قرع 
فيها إل الله على جهة التعظيم والإجلالء وما ذكرناه من القحط وتأخر 
المطر والزلازل إنما هو لرفع ضرر ما قد جد من هذه الأشياء. 

# (وقال أبو يوسف: يصلي رکعتين» ثم يخطب» ويدعو» وهو 
متك قوساًء مقلَبً رداءه: بان يجعل أعلاه أسفله» وأسفله أعلاء» وإذ 


() لم أعثر على ذكر الخطبة صراحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء إلا 
ما ورد من لفظه» «فصنع فيه كما يصنع في الفطر والأضحئ. أخرجه أحمد في 
المسند ۲۹۹/١‏ والحاكم في المستدرك ۳۲۹/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۲۵/۱ وابن ماجه ۲۸ 
7 مالسد ۲/۷ 

لعله يريد نفى سنية الصلاة عند هذه الأفزاع» والاتفاق على ذلك وللا 
فلصلاة عندها قال بها كتير من أهل العلم» منهم ابن عباس رضي اق عنهما. انظ 
المي ۳۳۲/۳ والارسط ۳۱٤/۰‏ وما بعدها. 

() في «د»: ذلك. 


1۸١‏ كتاب الملا 


کان طیلساناً آو حَميصة يقل قلبّها: حول یمینه عل شماله» وشماله عل 
یمینه» وقال محمد: يصلي رکعتین› ثم يخطب كخطبة العيد. ويجهر 
بالقراءة). 

قال آبو بكر أحمد : وقد روئ الزهري عن عباد بن تميم عن عبد ان 
بن زيد رضي الله عنه في صفة صلاة الاستسقاء نحو قول أبي يوسف. 
وذكر فيه قَلْب الرداء نحواً من ذلك". 


KHK 


ھر کو و کے ر و 
(۱) سبق تخریج حدیث عبد الله بن زید قریاً. 


باب صلاة الجنائر“ 


[مسألة : غسل الميت] ‏ 

قال أبو جعفر : (يجرّد الميت إذا أريد غسله» ويوضع على تخت...) 
إل آخر ما ذکر. 

قال أبو بكر أحمد : بوضًاً وضوءه للصلاة أولاًء لما حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن 
حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
رسلم قال لهن في غسل ابنته : «إبدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء متها" . 

ولأن من سنة الغسل أن يبدأ فيها بالميامن» وذلك لحديث أم عطية 
رضي الله عنها. 

* (ولا ُمضمض» ولا ينشّی). 

وذلك لأنه لا يتهياً ذلك فيه؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليس هو 
حصول الماء في الفم والأنف فحسب؛ لأنه لو شرب الماء لم يكن 


«ق: باب 


() متن مختصر الطحاوي ص٠٠_۲٤»‏ وقد ورد العنوان في 
الجنائزء وما أثبتنا من «د»ء وهو الموافق للمتن المطبرع. 

١‏ داجع: الحجة على أهل المدينة ۳۲۸/١‏ البسوط ۰۸/۲ بدائع الصالع 
۹4/۱ 


بو داود في السنن )٥۰٤/۳( ۳۱٤١‏ 


۱A۸‏ كتاب الصلاة 


متمضمضاًء ولا مؤْدَياً لسنة الطهارة» والمضمضة أن يأخذ الماء في في 
فیدیره فيه بالمضمضة» ٤‏ ئم يَمُجّه» والاستنشاق أن يجرب الماء بتفه إلى 
أنفه» وذلك غير ممكن في الميت» فلذلك سقط في غُسله. 

# قال : (ثم يخسل رأسه ولحيته بالخطمي). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن آدم غسلته 
الملاتكة بالماء والسّدر» وكفنوه في وثر» ثم لحدوا له ودفنوه» ثم قالرا 
هذه سنة ولد آدم من بعد“ 


5 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله 


وفي حديث أم عطية رضي الله عنها من رواية محمد بن سيرين أن 
رسول ائه صلی الله عليه وسلم حین توفیت ابنته قال: «إغسلنها ثلاثاء أو 
خا أو أكثر من ذلك إن ریت ذلك بماء وسدر» واجعلن في الآخر 


کافورا 0 


# قال آبو جعفر : (ولا يُسرّح). 
وذلك لأنه لا يمن تناثر شعره وسقوطه» وسبيل الشعر أن يدفن 


معه. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند  , ٥‏ والحاكم في المستدرك ۰۲٤٣٣۳٤٤/۱‏ 
وصححه» ولم یوافقه الذهبي» وعبد الرزاق في المصتف )٤٠١/۳( 1۰۸١‏ 

(۲) في «د٤:‏ (نحوه)» ولم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع 

() آخرجه البخاري ۱۱۹۵ (/) ومسلم ٩۳۹‏ (14۷/۲) 

() في «د: (حكم الشعر). 


کناب الصلاة e‏ 


# قال : (ثم يوضع على شقه الأيسر» فيسل بالماء القَرَاع 
بي رى ات الماء افد لعن إل ما يلي التخت e‏ 
ذلك بالماء فأغلي الد فان لم یکن یار: فحرٌض). 

وذلك لأنه يبغي أن دا بالميامن في الغسل» علي ما روي عن الي 
صلی اله عليه وسلم. 

ويكون في الماء السدر» على ما روي في الخبر“. 

وقد روي أن عليا رضي الله عنه قال حين عسل النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ما تناولت عضوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأنما يقلبه 
معي ثلاثو ن رجا“ . 

وهذا يدل علیٰ أن حکمه آن يقب على جنبه في حال الغسل» فيْغْسّل 
أولًء وهو على جنبه الأيسر» ثم يسل وهو على جنبه الأيمن» ثم يُغْسّل 
اثالثة وهو على جنبه الأيسر» ليحصل الخسل ثلاثاًء ويكون قد بدأ 
بالميامن» ويمسح بطنه في الثانية مسحاً رقيقاً» لكي إن خرج منه شيء 
غسله في الثالثة. 

قال أحمد : وقد قال محمد: إنه يعسلل رجليه في الوضوء» وقالوا: 
ا 

() على وزن: «كلام»: هو الخالص من الماءء الذي لم يخالطه كافور ولا 
وط دلا غي ذلك المسباح المثير ص١44:‏ 

() الحرض: به تين: الأشنان انظر: المصباح المنير ص٠۳٠٠ ١١‏ 

سبق فريباً في حديث ام عطية رضي الله عنها. 

) يشير بذلك إلى حديث أم عطية رضي الله عنها السابق. 

أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠۲٤٤/۷‏ 


1۹۰ كتاب الصلاة 
في عسل الجنابة بأنه لا يُغسّل رجليه حتى يفرغ من الغسل؛ لأن موضع 
قیامه فيه ماء مستعمل» وقد روي ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم في 
غسل الجنابة» وأما في غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوث 
بمنزلة» إذ ليست رجلاه على الأرض» فيكون ما تحتهما من الماء 

٭ قال : (ثم بُنشتّف بثوب). 

وذلك لئلا تبتل أكفانه» وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه. 

* قال : (ثم تبسط اللفافة بسطاً - وهو الرداء - طولاً). 

وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب. 

* (ثم ببسط الإزار عليهاء وهو المثزر طولاً)ء لأنه يلي اللفافة. 

٭ (فإن کان له قمیص ألبسه إیاه» وإن لم یکن له قميص لم يضره). 

وذلك لأن التكفين يُحتذى به اللبس فى حال الحياةء فلذلك كان 
الرداء فوق القميص. 

* (وتجمر أكفانه» كما يوضع الكافور على مساجده» وكما يجعل في 
الماء الثالث). 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كَمَن في ثلاثة أثواب بيض 
ت 


() آخرجه البخاري .)۱۰٤/۱( ۲٣۲‏ ومسلم ۳۱۷ .)۲٥٤/۱(‏ 
) سحولية: بالفتح والضم» نسبة إل «السحول»ء وهو القصارء لأنه يسحلهاء 
آي يغسلهاء أو إلى قرية باليمن» انظر: النهاية .٠٤۷/۲‏ 


کاب الصلاة ۱۹۱ 


وقد روئ ابن عباس رضي اه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
قإل: «إلبسوا هذه الثياب البيض؛ فانها خير یابکم» وکفنوا نها 
برناکم . 

وروی عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه آنه قال: 
إذا أنا يت فاغسلوني» واجعلوا في آخر غسلة كافوراء وكلونى فى 
وبين: إزار وقميص» فإني رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فل به 


OT 
قال: ثم يوضع الحنوط على لحيته ورأسه» والكافور على‎ # 
مساجده).‎ 


وهو استحباب» كما أمر بأن يجعل في الماء كافوراً. 

# قال : (فإن خفت أن تنتشر أكفانه: عمَدنَّه عليه» لتحمله على 
سريره» فإذا وضع في قبره حلت عنه). 

وذلك لأن التكفين بمنزلة اللبس في الحياةء فكما لا يعقد ثوبه في 
حال حياته» كذلك بعد الموت» إلا أن يخاف أن ينتشر عنهء فيعقد؛ ثم 
يحل في القبر. 


و ا 
والحديث أخرجه البخاری ٠۲٠١‏ (1/£)» ومسلم ٩1‏ (1£۹4/۲). 
e‏ ا ۰ ) وقال: 
آخرجه آبر داود ۳۸۷۸ (٤/۲۰۹)ء‏ والترمذي ۹٩٤‏ (۳۲۰۳۱۹/۴۳) وق 


از 
یٹ ابن عباس حدیٹ حسن صحیح؟. 


أخرجه الحاكم في المستدرك .٥۷۸/۴‏ 


14۹۲ كتاب الصلاة 


مسالة : [ما بُجزىء في الكفن]" 

قال ابو تعفن (وأدنئ مااتكفن لبه المرآة وتان وتمان 

وذلك لما وصفنا من كسوتها في حال الحياة. 

* (والرجل في ثوبين). 

لهذه العلةء ولما روي أن آبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: «إغسلوا 
ثوبيً هذين» وكقنوني فيهما؛ فإنهما لمل والتراب؛ إن الحي احق 
بالجديد من الميت». 

وروي آن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المُحرم الذي فمك 
ناقته: وکفنوه في ثوبیه». 

# قال : (والسنة في المرأة أن تكفّن في خمسة أثواب: درع» وخمارء 
وإزار» ولفافة» وخرفة تُجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدئنا آبي“ عن ابن إسحاق 


() راجع: الجامع الصغير ص١١١‏ المبسوط ٦٠/۲‏ ۷۲ بدائع الصنائع 
۷/۱. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1۱۷۸ .)٤١٤4-٤۲۳/۳(‏ رابن أبي شيبة في 
المصنف ۱١١۷۸‏ (414/۲). 

والمهل: هو القيح والصديدء كما في مختار الصحاح (مهل). 

() آخرجه البخاري ٠۲۰١‏ 0 ) ومسلم ٩44/۱۲۰۹‏ (۸19/۲). 

)٤(‏ في «د٤:‏ (حدئنا آبي عن إبراهيم قال حدٿنا آبي عن ابن إسحاق)ء ولا توجد 
هذه الزيادة في مصدر المؤلف. 


اب الصلاة ۱۹۳ 


زال: حدثنا نوح بن حكيم الثقفي» وکان قارناً للقرآن عن ا ن 

ن مسعود يقال له : داود» قد ودنه آم حبيبة بنت أبي سفيان رضي اه عنها 
زوج ابي صلى اله عليه وسلم أن ليلل بنت قاف الفية رضي اق عن 
قالت: دکنت فیمن غل آم کلثوم بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم عند 
وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله صلی الله عليه وسلم الحقا“ د 
الدع“ ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. 

قالت: «ورسول الله صلى الته عليه وسلم جالس عند الباب مع كفنهاء 
اها ثوباً وبا 

٭ قال : (والسنة في الرجل ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة). 

وذلك لما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم كَقّن في ثلاثة أثواب. 

وعن النبي صلى اله عليه وسلم: «أن الملاثكة كفنت آدم عليه السلام 
في ثلاثة أثواب» وقالت: هذه سنة موتاکم يا بني آد»“ 

مسألة : [لا فرق في الكفن بين المُحْرم والحلال] 

قال أبو جعفر : (والمُحرمٌ في ذلك كالحلال). 


(0) 


(1) من الحقو: معقد الإزار» ثم سُّي به الإزار للمجاورة. النهاية لابن الأثير 
1 


سنن يي داود ۳۱۵۷ .)٩۱۰_٥۰۹/۳(‏ 


(۳) سبق تخریجه فریاً 
() سبق تخریجه قريباً. 

() راج : الحجة على آهل المدينة ۴۱ المبسوط ۲ بدائم الصنائنع 
۱ 


144 _ كتاب الصلاة 


قال بو بكر : وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال 
«إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء وعلم ينتفع ب 


بعده» ووللر صالج اغ 


ومعلوم أن المراد إذا انقطع حكم عمله» وَجَّب أن ينقطع حكر 
إحرامه» فوجب أن ينقطع إحرامه؛ لأنه من أحكام عمله» وإذا انقطع 
إخزا ضار كسار لمو 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «غطوا رؤوس موتاکم» ولا تشبّهوا بالیهود». 

فإن قيل: كما لا يبطل حكم إيمانه» كذلك حكم إحرامه. 

قیل له: الإحرام حكم يلزمه في نفسه لا يَعدّوه» والإیمان حكّمٌ یازمه 
في نفسهء وتلزمنا له أحكام من أجله» كالموالاة» والميراث» والتزكية» 
وقبول الشهادة» فما كان منها متعلق بها» فهو باق بعد الموت» ولذلك 
يصلًى عليه ولما كانت أحكام الإحرام تتعلق به خاصة دونتاء ثم مات» 
انقطعت الأحكام التي هي لازمة له في نقسهء من اللبس والطيب 
وغیرهما'"» فلم یلزمنا“ له ما سقط حکمه عنه. 


(۱) أخرجه مسلم ۱۹۳۱ »)۱۲٠٣١/۳(‏ والترمذي (۳/ 11۰) وقال: هذا 
a‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۹٤/۳‏ بلفظ: «وجوه موتاكم» وقال: 
«الصحيح أنه مرسل؛» وقال ابن التركماني: «ثم هو مع إرساله منكر» 

(۳) في «د۲: ونحوهما۔ 

)في «ق»: فلم یازم 


کناب الصلاة_ 
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a SSA E‏ : انقطع حكم صلات" 
وكذلك لو مات طاهراً أو صائماً؛ لأن هذه الأحكام 
فكذلك الإحرام. 


تلزمه في نفسه» 


ویدل على انقطاع إحرامه : آنه لا يوقف به بعرفةء ولا يطاف په ولا 
يرم عنه الجمارء ولو كان إحرامه باقاً : فيل ذلك کله به. 

فان قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحم الذي 
وقصتّه ناقتّه فمات» قال: «لا مروا اراس فإنه يبعث يوم القيامة 
ن 

قیل له: وروي أنه قال: «لا تخمّروا وجهه ولا رأسه»» وقد اتفقنا 
على تخمیر الوجه» فدل على آنه کان مخصوصاً به. 

وأيضاً: بين العلة فيه بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً» فيحتاج أن يعلم 
ذلك من ساثر المحرمين» حت يُحكم لهم بحكمه» وهذا كما قال في 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: إن له جناحين يطير بهما في 
الجةا. لأنه قال حت قت بدا 


() لم أعثر على من نص عليه أو خالفه» ولعله من قبيل نفي العلم بالمخالف. 

) سبق تخریجه قریباً. 

(۴) آخرجه - من حدیٹ ابن عباس رضي الله عنهما - ملم ۰۹۸/۱۲۰۹ ٠٠۳‏ 
۷7 والنسائی ۲۷۱۲ .)۱٤٥/0(‏ 

() انظر: المغني e‏ 

)0( انظر: ا الترمذي ۳ (1۱۲/۵) وصحیح 
(TP‏ 


البخاري 0۰7 


1۹١‏ كتاب الصلاۃ 

وقال في حنظلة رضي الله عنه: «إن الملائكة عسل“ لأنه تل جأ 
ولا يجوز الحكم لسائر" من فيل عل مثل هذه الأحوال بمثل هذا الحكم. 

فان قيل: قال صلي الله عليه وسلم في فتلي أخد: : #زملوهم بدمانهم 
وثیابهم» فإانهم یعون بدمائهم. وکلومهم»" ٤‏ ثم لم یکن ذلك مقصوراً 
عليهم دون غيرهم» وإن لم يعلم حقيقة أن غيرهم يبعثون كذلك. 

قيل له: لأنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ عام: «أن الشهيد 
بعث يوم القيامة» وجرحه ثعب دما اللون لون الدم» والريح ريح 
المسك“ فأطلق ذلك في سائر الشهداءء ولم يختلف الفقهاء في اعتباره 
في ساترهم» فلذلك أثبتناه. 

فإن قيل: فسائر المحرمين قياساً على من ورد فيه الخبر» والمعنى 
الجامع بينهما أنه مات محرماً. 

قیل له : إنما يجب اعتبار بقاء اللإحرام» لا وجوده منه بدءاً؛ لأن من 
کل مو زه لم يكن إحرامه المتقدم مانعاً تخميرَ رأسهء وإنما يمنع 


(1) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠/۳‏ بلا سند وآخرجه الحاكم في 
المستدرك ۲٠١-۲۰۲/۳‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. وراجم: 
نصب الراية ۳۱١/۲‏ ۳۱۸. 

() في «ق٤:‏ على من قتل. 

(VA/E) Ye والنساتي في السنن‎ ctf\/o آخرجه أحمد في المسند‎ (r) 
كلاهما بألفاظ متقارية.‎ 

(6) يثعب أي يجري متفجرأًء كثيرأً. انظر : النهاية .۲٠۲/۱‏ 

() آخرجه مسلم ۱۰۵/۱۸۷7 .)۱٤41/۳(‏ 


کناب الملاة 1۹۷ 


ا رأسه إحرام موجود» فإذا دللنا على انقطاع إحرامه ئالنۇڭ: 
فاعتارك إحراماً كان» لا معنىٰ له. 

وأيضاً: فيجب على هذا آن من مات مصلياً لا يغْسًّل؛ لأنه مات 
مصلياًء والمصلي لا يغسّل. 

ويدل على انقطاع إحرامه قول النبي أصلى اث تعلية وبل : من کسر 
أو عُرج فقد حل والموت أكثر منه. 

مالة : [يُعَسّل الجنين ولا صل عليه إلا إذا استهلم“ 

فال أبو جعفر : (ويكقن الجنين» ثم بُغْسّلء ویدفن ولا یصلًیٰ علي 
إلا أن تُعلم حياته). 

قال آبو بكر أحمد : ما ذَكرَ من العلل والتكفين» لا نعرفه عن 
أصحابنا في الجنينء بل قد روي عنهم آنه لا غلل ولا کمن وانما يلف 
في خرقة ويدفن» وذلك لأنه بمنزلة عضو من أعضاتها لو بايتهاء ألا ترئ 
أنه لا صل عليه كما لا يُصلَنْ على العضوء فإن عَلمَت حيانه: كن في 
خرقتين: إزار ورداءء حسب ما كان يلبس في الحياة. 

مسالة : [لايُغْسّل الشهيدء ويصلى علبه] " 

قال آبو جعفر : (ومن فيل في المعركة لم يعَسّلء وصلي عليه 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ٤/۴‏ وأبو داود ۲ »)٤۴۳/٣(‏ والترمذي 


4 ۳ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟. e‏ 
راجع: الأصل »٠٠١/١‏ المبسوط ۷/۲ بدائع الصنائع ١‏ / 

ا FYE‏ 
() راجع: الأصل ٠٠۳/١‏ البسوط ۲ بدائع الصنائع ۴1/۱ 


1۹۸ تاب المنام 


ودفن“ في یابه» إلا آنه نزع الحشو من الجلد والفرو والسلاء. 
ویزیدون ما شاؤواء ويْقصون ما شاۋوا). . 

قال أبو بكر : وذلك لما حدٹنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داور 
قال: حدثنا زياد بن أيوب وعيسیٰ بن يونس قالا: حدثنا علي بن عاص 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جپير عن اين عباس رضي اله عنهما 
قال: «أَمَرَ رسول الله صل الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يرع عنهم الحديد 
والجلود» وآن يُدفنوا بدمائهم وثیابهم». 

وروی جار" وأنس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مر بان بقن فل حه بدفا م فی اهم ولم مقر 

* ومن جهة النظر: إن الجلد والسلاح مما لا يكن فيه" الموتي. 
فينزع عنهم» ويترك عليهم ما يكن فيه" المرتى من الثياب. 

# ولهم أن يزيدوا ما شاؤوا؛ لما روى الأعمش عن أبي وائل عن 
خباب رضي الله عنه قال: «فیّل مصعب بن عُمّیر یوم خد ولم یکن له إلا 
کنا إذا عَطينا بها رأمّه» خرجت رجلاهء وإذا غطينا رجليه خرح 


(۱) في «دا: کفن. 

() سنن أبي دود ۳۱۳۲ .)٤۹۸-٤۹4۷/۳(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود ۳۱۳۸ )٥۰۱/۳(‏ وهذا لفظهء والبخاري ۷۸" 
(f00)‏ 

)٤1۹۸/۳( ۳۱۳۵ حدیث آنس رضي الله عنه آخرجه بو داود‎ )٤( 

(9) في «د٠:‏ (به الموتئٰ من الثباب). 

() في «د»: (به) 


کناب الصلاة 
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رآسه“ فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم: «غطّوا بها رأسه واجعلوا 
عل رجليه شيعا من الإذخر». 

وزیا ر : انه يصلیٰ علیه؛ لما روئ يزيد بن أيي زياد عن مقسم 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الثه عليه عليه وسلم کان یوضع 
ین يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم وعل حمزة» ثم رفع الرة 
وحمزة موضوع» ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة» ثم رفع . 

وروی یحی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن 
الزير رضي الله عنهما نحو ذلك في قتلى أحد^. 

ورو شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغقاري رضي 
اله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلّى على قتلئ أحد وعل 
حمزةء يى بتسعة وعاشرهم حمزةء فيصلي علبهم صلی الله عليه وسلم» 
ثم بُحملون» ثم برت بتسعة» فبصلّي عليهم وحمزة مكانه» حت صلی 
علیهم رسول الله صلی الله عليه وسلب» 

وروي عن عقبة بن عامر رضي اله عه «آن الي صلی اث علب وسلم 


.)٦٤۹/۲( ٩٤٩ ومسلم‎ »)۱٤۸۷/٤( ۳۸۲۱ آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤۸٥/۱( ٠١١۳‏ وحسته السندي» رأخرجه الطحاوي 

في شرح معاني الآثار ٥٠۳/١‏ والحاكم في المستدرك 1۹۸/۳ وسكت؛ وقال 
الذهبي: بر بكرء ويزيد ليسا بمعتمدين. 


() أخرجه الطحاوي في المصدر السابق ٠٥0۳/١‏ 
4(« 

0( أخرجه ا ا بي شيبة في الصنف EA/) TIAYY‏ 
(VA‏ 

دالطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٥٠۳/١‏ والدارقطني في الستن ٩‏ (۲/ 


0 کاب ال 


صلی على قتلیٰ أحد بعد ثمان سنين من مقتلهم صلاتّه ل ا 
رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي 
الله عن 

وروی شداد بن الهاد رضي الله عنه «آن أعراياً بايع النبي صل ان 

عليه وسلم» فقيل بین يديه فکمه صلی اله عليه وسلم في جب الي 
صلی الله عليه وسلم » ثم قدمه» TT)‏ 

*٭ واختلفت الرواية عن ان رضي الله عنه» فروي عنه «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يصل يوم أحد على أحَدرٍ من الشهداءء إلا عل 
حمزة“. 

وروي عنه «أنه لم يصلٌ على احار منھی» 

وعن جابر رضي الله عنه «آن النبي صل الله عليه وسلم لم يصلً 
على قتلیٰ أده . 


(۱) آخرجه البخاري ۳۸۱۱ »)۱٤۸٩/٤(‏ وأبو داود ۴۲۲۴ .)٥٥۲/۳(‏ 

() عند أبي داود في المصدر السابق» والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۱ وهذا لفظه. 

(۳) أخرجه النساثي .)11/٤( 1۹١١‏ والطحاوي في المصدر السابق .٠0٦/١‏ 

() آخرجه ابو داود ۳۱۳۷ »)٥۰۰/۳۴(‏ والطحاوي في المصدر السابق 
۱/. 

(۵) آخرجه ابو داود في المصدر السابق برقم: ۳۱۳۵ (۹۸/۳۴٤)ء‏ والطحاوي 
في المصدر السابق ٠٠٠۲/١‏ وذكره الترمذي .)۴١١/۳( ۱٠۳١‏ 

() آخرجه البخاري ۱۲۸۲ .)٤٥۲/۱(‏ 


کاب الصلاة 

وخب المثبت أولى. 

ريغا : يحتمل أن يكون ابي صلى اله عليه وسلم لم صل عليهم» 
ومر غيره فصلیٰ عليهم» لما كان أصابه يومئذ من الشَجة في وجه 
وکر رباعیته صلی الله عليه وسلم». 

وأيضاً: لو تضادّت الأخبار» كان ما يشبه الأصول منها أولى 
بالإبات» وخبرنا تشهد له الأصولء فان في الأصول أن سقوط الصلاة 
على الميت بانقطاع الموالاة ووجوب البراءة منه كالكفار وأهل البغيء 
والقنل عل وجه الشهادة يؤكد الموالاة» فكيف يسقط الصلاة؟ 

فإن قيل: لما سقط الُسلْل» وجب أن تسقط الصلاة. 

قيل له: لم سقط الُل» وإنما قام مقامه غيره» وهو قتله شهيداً غير 
جٔب. 
فإن قيل: يلزمك عليه آن لا يسل الشهيد إذا كان جثاً؛ لان القتل 
على وجه الشهادة قام مقام الغخسل. 
قيل له: إنما يقوم قتل الشهيد مقام الُسل» الذي يوجبه الموت؛ فأما 
غفسل وجب قبل الموت. فإن الشهادة لا تسقطه. 


و وم ج ج 
() في «ده: آمر غيره بالصلاة عليهم لما كان أصابه إلح. 
() آخرج خبر جرحه يوم ید وکسر رباعیته البخاري ۲۷٥۴‏ (۱۰11/۳). 


1۲ كتاب الصلاة 


مسألة : [يَعَسسّل الشهيد عند الارتثات] ° 

قال آبو جعفر : (ولو حل قبل موتهء أو أكل في مكانه الذي جر 
فيه » اون > أو باع» أو ابتاع» أو بات : غسسّل). 

وذلك لأن الشهيد الذي لا يغسّل» > هو الذي يموت على الحال التي 
جرح فيهاء فإذا مرض» فصار إلى حال أخرئ» يغسّل؛ لأن علي بن أي 
طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ْلا شهیدین وغسنا؛ لانہیا 
لم يموتا في الحال التي وقعت الجراحة فيهاء حت صارا إلى حال 
التفريفن: 

وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم في الذي يموت تحت 
الهذم» والمبطون» والمرأة تموت تقساءء أنهم شهداء. ولا حلاف أنهم 
سلون فكذلك مَّن مرض وخرج عن حال الجراحة إلى حال التمريض 


() راجع : الأصل ۱ المبسوط ٥۱/۲‏ بدائع الصنائع ٠٠۲۱/۱‏ رمعنى 
الارتثاث: يقال: : ارت الجريح : إذا يل من المعركة وبه رمى. المغرب (رثث). 

() في «ق٩:‏ أو شرب فيه أو شرب. 

() أخرج خبر غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف 
10 (944/۳)ء وخبر غسل عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؛ 
٠٠١۱۱ ۰‏ (0۹/۲). وعبد الرزاق في المصنف .)٥٤٤/۳( ٠٦٤١‏ 

() أخرج في الهدم والمبطون - من حديث أبي هريرة رضي اله عنه - البخاري 
في الصحیح .)٠١٤1/۳( ۲٠۷٤‏ وأخرج في النفساء - من حديث جابر بن عتيك < 
آبو داود ۳۱۱۱ .)٤۸۳/۳(‏ 


(۵) انظر : المغني ۷1/۳). 


ں الصلاة 
ا و 


والأكل والشرب والشراء والبيع ونحوها أشياء من أمور الدنياء 3 
ها المجروح عن الحال التي كان عليها > فلذلك عَسّل. ت 

ويدل على ذلك أيضاً: : قول النبي صلى الله عليه وسلم حين آسرع» 
لما أخبر بموت سعد بن معاذ رضي الله عنه» وقال: : اخشيت أن تسبقني 
لملائكة إل مله كما سبقتنا إلى حنظلة۲ ° فقد کان سعد بن معاذ 
شهیداً؛ لأنه جح يوم الخندق. 

[حكم تغسيل الشهيد إن نطق بالوصية] ° 

قال أبو جعقر e‏ : لم يعَسّل). 

قال أبو بكر أحمد: روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي 
حنبفة أنه إن لم يحمل حتى أوصىئ» فهو بمنزلة المحمول» يعني يسل ”. 

وقال محمد في «الزیادات» : إن أوصى مثل وصية سعد بن الربيعم 
رضي الله عنه» أو نحوهاء ثم مات: لم يُخْسّل. 

وکانت وصیته أن قال لارجل الذي ليه : : «آقرئ رسول اله صلی الله 
عله وسلم مني السلام» وقٌل له: إن بي کذا وكذا طعة كلها قد 
أصابت المقتلء وأقرئ الأنصار مني السلام وقل لهم: : لا عر لکم إن ّل 


() أخرجه الواقدي في المغازي» ذکر سعد بن معاذ رضي الله عنه ٠9۲۸/۲‏ 

() راجع: المصادر السابقة . وبدائع الصنائع ٠۳۲۲/۱‏ 

a A ATÎ انظر: : بداتع الصنائع‎ )( 

() انظر: شرح الزيادات لقاضي خان الورقة ١/ب؛‏ مصورة على الميكرو فيلم 
ن کر ت اتی بوتا لرن دة 


(۵) طعنة زيادة من شرح الزيادات لقاضي ان المصدر السابق. 


€ كتاب الصلان 


رسول الله صلی الله عليه وسلم بین ظهرانیکم ۰ ES‏ و 

قال محمد: فإن أوصى بمثل ذلك: لم يُعَسّل؛ فان كر ذلك من کلای 
في الوصية عَسّل» وذلك لأن الوصية شيء من أمر الموت» إذا طالت 
أشبهت أمور الدنياء فعْسّل. 

مسألة : [القتيل مظلوماً لا بُعَس]“ 

قال أبو جعفر : (ومّن قتله الخوارج» أو فيل بحديدة مظلوماً ل 
یغسّل). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه: كل مقتول ظلماًء لم يجب عن تفه 
بدل هو مال: فاته لا يُعَسّل» ومن وجب عن نفسه بدل هو مالء مثل قتل 
الخطأء وشبه العمد: فإنه يُعْسّلء کما یضل او یل بحق, 

مسألة : اضنل المرآة زوجّهاء والعكس]“ 

قال أبو جعفر : (وعَسّل الراة اوها إذا مات وا ارجا 
زوجته). 

ما غل المرأة لزوجهاء فهو اتفاق من الفقهاء”. 

وقالت عائشة رضي اله عنها: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 


() أخرجه مالك في الموطا ٤١‏ (۲/٤1٤)ء‏ رابن هشام في السيرة النبو 
.V¥0/F‏ 

() راجع: الأصل ٠٠٠/١‏ المبسوط ۲/۲ بدائع الصنائع ٠٠۲۰/۱‏ 

(۳) راجم : الاصل “١‏ المبسوط 1۹/۲ بدائع الصنائع ٠٠٤/۱‏ 

() انظر : الأوسط ۸٤۷‏ (١/٤۴۳)ء‏ وبداية المجتهد ۴٠٠/٤‏ 


اب الصلاة 


َل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا نساؤه». 

وإنما يجوز لها غسله إذا كانت عِدها راجبة بالمو 
هناك تحريم قبل ذلك. 

« وإنما لم يجز للرجل غسلهاء لما روي عن النبي صلی اه عليه 
وسلم آنه قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل َر إلى فرج امرأةٍ 
وابتها. 

فلما اتفتق الجميع» علیٰ آنه جاثز له آن بتزوج ابتها قبل غسلهاء إا 
لم يكن قد دخل بهاء فينظر إلى فرجهاء علمنا أن نظره إليها محرّم 
عليه إلا كما ينظر الأجنبي. 


رت ولم یحذث 


ےو 


وأیضاً: قول الله تعالی: ‏ وآن مغو بے آلذَُكینِ إلا ما هد 


و ست €“ فلو جوزتا له النظر إلى فرجهاء وفرج أختها بأن يتزوجها» 
کان فيه جمع بين بين الأختين في بعض أحكام النكاح» وذلك محرم بظاهر 
الكتاب. 


* ومن وجه النظر: أن جواز نكاح أختها دليل على وقوع الفرقةء 


00 أخرجة ۴ داود ۳۱٤۱١‏ (۰۲/۳٥)ء‏ واین ماجه »)٤۷۰/۱( ۱٤١٤‏ 
والحاكم في المستدرك ٠٠/۴‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذي 

() لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. والله أعلم. 

0 نص على الإجماع ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 
44/0 


Fol 


() النساء: ۲۴۳. 


rx 3 EN‏ ات الصلاة 


وارتفاع الزوجية؛ لأن نكاحها لو كان باقياًء لما جاز له نکاح آختھاء ار 
ترئ أنه لو طلَقها في الحياة طلاقاً رجعياً لم يكن له أن يتزوج أختها ب 
کانت في عدتهاء لبقاء نكاحها. 

وإنما إذا انقضت عدتهاء جاز له أن يتزوج أختها؛ لارتفاع النكاح 
وأحكامه بينهما. 

والفرق بينه وبين المرأة» أن حكم النكاح باق مع بقاء عدة الموت. 
والدليل عليه أنه لا يجوز لها أن تتزوج لبقاء حكم النكاح. 

فإن قيل: لو كانت هذه علة بقاء النكاح» لوجب أن يبق مع وقوع 
البينونة قبل الموت مادامت في العدة. 

قيل له: لم نقل إن العدة على الإطلاق توجب بقاء النكاح مع وفرع 
الفرقةء وإنما قلنا إن الموت لا يوجب التحريم مع وجوب العدةء وغيرٌ 
ممتنع في الأصول بقاء النكاح لأجل العدة. 

ألا تر أن مَّن طلّق امرأةَ واحدة قبل الدخول» أن النكاح يبطل فيما 
بينهماء لأجل عدم العدةء ولو كانت مدخولاً بها: كان النكاح باقياً بينهما 
ما بقيت العدة» فكذلك الموت ليس يوجب التحريم مع بقاء العدةء 
ويوجبه مع عدمها بالدلالة التي قدّمنا. 

فإن قيل: ما يوجب التحريم لا يختص به أحد الزوجين دون الآخر 
فيما يوجبه من تحريم النظرء فلما وجدنا فرقة الموت لا يمنعها النظر إليهء 
كذلك وجب أن لا يمنعه النظر إليها؛ لأنه سبب واحد فى حكم الفرقة- 
فوجب أن يستويا جميعاً فيما يتعلق به من حكم التحريم. ٠‏ 

قيل له: هذا غلط ؛ لأن الموت إنما يوجب الفرقة مع عدم العدةء ولا 
يوجبها مع وجودهاء کالطلاق سواء» علیٰ حسب ها بینا. 


a ١ کاب العلاة‎ 


فإن قيل: و ی افو ر ر ر 
2 الله عنها» وهي تقول: وارآساهء فقال صلی الله عليه وسلم: لا 
عليك»› لو مت قبلي فغسلتكي وکقنتك وحئطتك» ودفتتك. 

فأخبر بعَسله لها بعد الموت. 

فيل له: ما الأخبار الصحيحةء فليس في شيء منها ذكر الفُنلء 
وإنما ذكر فيها الدفن . 

ولو ثبت ذكر الغسل» لما دل على قولك؛ لأنه بحتمل أن يكون مراده 
الأمر لها كما روي أن العباس والفضل ورجلا من الأنصار رضي الله 
عنهم سلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه""» وإنما 
علي رضي الله عنه غسله وحده» وأعانه هؤلاء في الفُسّلء فأضيف الل 
إلى جماعتهم. 

وقال الله تعال: 3 وعو علا فی الأَرّضِ وَل اها شيعا يضف 


طایقة عنم بدح اا٤‏ هم ویکی۔ سام )4 ومعلوم آنه لم یکن یباشر 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)٤۷١/١( ۱٤٩١‏ وأحمد في المسند ٠۲۲۸/۲‏ 
والدارقطني في السنن ٠۳-۱١‏ (۲/٤۷)ء‏ والبيهقي في السنن الکبریٰ ۰۳۹۹/۳ وفي 
سنده کلام. انظر: نصب الراية .۲٠۲_۲٣۱/۲‏ 


(۲) آخرجه البخاري )۲٠٤۵/۰( ۰۳٤۲‏ وليس فيه ذكر الخسل ولا الدفن: 
ن هشام في السيرة 


(۳) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ۲۷ وابن 
النبوية ۴ /۲۳۳-۲۳۲. 
() وتكملة الآية: 3 إن 


و 


E SEE 


1۰۸ تاب الصلا 


القتلء وإنما كان يأمر به» وذلك شائع في اللغة» غير مدفوع ولا مستنك 
وأيضاً: فقد قيل: إن نساء النبي صل الله عليه وسلم حُرمن عليه 
المؤمنين» وك آمھاتھ؛ لأنهن نساءه في الجنة» فكان حكم الزوجة 
قائماً بينهما بعد الموت» فلذلك جاز له غسلها. 
وأيضاً: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي انه 
عنها في مرضه: «هوّن على وجهي ن جبريل عليه السلام أخبرني آنك 
™ 
زوجتي في الجنة» 
فان قيل : قد روي أن علياً غسّل فاطمة رضي الله عنها 
قیل له: لأنها كانت زوجته في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى اله 
عليه وسلم: كل سب وَسّب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي؛. 


. 


م 


() آما كونهن أمهات المؤمنين فقد نص عليه القرآن الكريم: قى أو 
والمقمتوت من شرم ويج اَم الأحزاب: ٠‏ 

وأما كونهن نساءء في الجنة فهذا من خصائصه صل الله عليه وسلم. انظر: 
الفصول في سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم ص: .۳۳١٠۳۳٣‏ فقول المؤلف: 
«قيل؟: صيغة عدم جزم» ولا وجه لها. 

() لیس بهذا اللفظ» لکن ثبت بما يفيد آنها رضي الله عنها هي زوج النبي صلی ا 
عليه وسلم في الجنة» آخرجه الترمذي ۳۸۸۰ )1٦۲-1١١/١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب» وآخرجه البخاري - موقوفاً عل عمار رضي الله عنه - ۳۵۹۱ (۱۳۷۵/۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1۲١‏ (۳/١٠4)ء‏ واليهقي في السئن 
الکبریٰ ۳۹۹/۳۔۳۹۷» وحسن إسناده ابن حجر في التلخیص .٠٤۳/۲‏ 

() أخرجه أحمد في المسند “٤‏ والبيهفي في السنن الكبرىٰ ٠۴/۷‏ 


كناب الصلاة 

فعَلمنا أن السبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت. 

فإن قيل: ثبوت الميراث بينهما دلالة على جواز الغسل أيهما كان 
الخ 

قيل له: إن الحال التي يستحق فيها الميراث» ليست مما" لا يأتي فيها 
النسلء ولا تزويج الأخحت؛ لأن الميراث يجب بعد الموت بلا تقل 
وذلك حال تنقصه الحال الثانية والثالثة وما بعدها من الأوقات التى لا 
يستحق بها ميراث» وهي الحال التي ينافيها الغسل» وتحريم نكاح 
الأحت» ولا اعتبار بالميراث في إباحة الغسل. 

يدل على هذا: أن الزوج لو مات بعد ذلك» لم يبطل ميراثه منها؛ لأن 
هذه الحال ليست حال ميراثه منها. 

مسألة : [يُغسّل المسلم قريبه الكافر]“ 

قال أبو جعقر : (ويخسل المسلم ذا قرابته من الكفار). 

وذلك لما روي «أن علياً رضي اله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
ایر بان ایا طالب مات» فامره بگسله ورف" : 

وايضاً: فإن ما جاز أن يفعله به في حياته من الغسل والكسوة» جاز 
بعد موته مثله. 


() في ۵د۲: کما لا يتأت فبها۔ 
(۳) آخرجه آبو داود ۳۲۱۴ )٥٤۷/۳(‏ والنسائي في 
لداجع: التلخيص الحبير ١٠۴/۲‏ الحديث: ٠۷١‏ 


۰ كتاب الصلان 


مسألة : [مؤونة التكفين من رأس المال]“ 

قال أبو جعفر : (والكفن والحنوط من رأس المال). 

وذلك لأنه بمنزلة نفقته في حال حياته» فلما كانت النفقة على نف 
مبتدءاً بها في حياته على ديون الغرماء» وجب أن يكون كذلك بعد 
الموت» وإذا كان الكفن مقدَّماً على الدّين» فعلى الوصية والميراث أولئ. 

مسألة : [المشي بالجنازة]"“ 

قال أبو جعفر : (والمشي بالجنازة ما دون الخبب). 

وذلك لما روي عن الحسن بن صالح بن حي عن يحي الجابر عن أي 
ماجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا عن السَيّر بالجنازة 
فقال: «دون الخبب» الجنازة متبوعة» وليست تابعةء ليس معها من 
تمي : 

مسألة : [أحق الناس بالصلاة على الميت]“ 

قال أبو جعفر : (وأحق الناس بالصلاة على الميت سلطان بلده). 


() راجع: المبسوط ۱۳۱/۲۹ بدائع الصناثع ٠۳١۰۹۳۰۸/۱‏ 
OM‏ راجع: الأصل ٤۱۳/١‏ المبسوط ٥٦/۲‏ بدائع النصائع "٠۹/۱‏ 
والخبب: ربا من الحَذو دون العَتق» وهو خطو فسيح» والعنق: السرعة الشديدة 
ينظر المصباح المنير (خبب» عنق). 
(۳) آخرجه أبو داود في السنن .)٥۲۵/۳( ٤‏ والترمذي ۱۰۱۱ (۳۳۲/۳) 
وعزا تضعيفه إلى البخاري. 
() راجع: الأصل ۱ء المبسوط 1۲/۲. بدانع الصنائع ٠۳۱۷/۱‏ 


باب الصلاة 
2 1 


لقول النبي م عليه وسلم في حديث أبي مسعود الافا 
ضي اله عنه: «ولا يوم رجل رجلا في سلطان ولا یجلس علیٰ تکرمته 

ا 

قال : (وقد روي عن أبي يوسف: أن اولي أحق» فان لم یکن: 
فإمام حیه). 

وذلك لأنه يصلي بالأحياءء فهو أولى بالصلاة على الموتئ؛ لأنه قد 
استحتق الولاية في الصلوات المكتوبات التي هي أوجب من صلاة 
الجنائز" ففي صلاة الجنازة أوى. 

# قال : «فإن لم يكن إمام الحي: فأبوه» فإن لم يكن: فابنهه. 

قال أبو بكر أحمد : الولاية للابن؛ لابه قرت الاوابات ولکنه یکره له 


0 


أن يتقدم أباه أو جدّه» فاستحبوا له تقديمه"» وهو رواية عن أصحابنا 
٭ قال أبو جعفر : (فإن كان فيهم أخوان لأب وأم» أو ولدان أو عمّان 
متساويان في القرابة» وأحدهما أكبر من الآخر ستاً: فهو أوكى بالصلاة عليه). 
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الح للأكبر في حال 
الساواةء وجِعلّه اول بالإمامة في الصلاة المكتوبة" فصلاة الجنازة 
بذلك أحری. 


(۱) آخرجه مسلم .)٤٩/۱( ٩۷۳‏ وأبو داود في السنن ۵۸۲ (۳۹۰/۱) 
() ورد هنا في «د»: وقد استحق الولاية فيها قفي إلخ. 

(۳) في «ده: أن يخقدمه. 

()راجم : الأصل ٤۲١/١‏ والمبسوط ٠٠۳/۲‏ 

(ETD VE plas (1/1) 1 أخرجه البخاري‎ )( 


1۲ کتاب الا 


مسالة : [مقام الإمام في الصلاة على الميت]"“ 

قال آبو جعفر : (ويقوم المصلي على الرجل والمرأة جذاء الصدر 
منهماء وقال أبو يوسف: يقوم من الرجل عند رأسه» ومن المرأة عر 
وسطها). 

وجه القول الأول: ما روى سمرة بن جندب رضي اله عنه عن الني 
صل الله عليه وسلم «أنه صلىٰ على جنازة امرأة» فقام عليها وسطهاه". 

وذهب أبو يوسف إلى ما رو ا غالب عن أنس رضي الله عنه «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل» وعُجَيزة المرأة". 

ويحتمل أن يكون تارة قريباً من الرأس» وتارة من الوّسط» فظن أنس 
رضي اله عنه أن ذلك لاختلاف حال الرجل والمرأةء فإذاً لا دلالة فيما 
روي فيه على اختلاف المقام في الصلاة عليهما. 

والنظر يدل على ذلك أيضاً؛ لأنهما غير مختلفين في سائر سنن 
الصلاة عليهما. 


() راجع : الاصل ۱ء المبسوط ۰1٥/۲‏ بدائع الصنائع ٠۳۱۲/۱‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٤٤۷/۱( ۱۲۹١‏ ومسلم ٩٩4‏ (۲/٤11)ء‏ والمرأة هي 
آم کعب رضي الله عنها» کما هو مصرح به عند مسلم. 

(۳) في «ق٩:‏ بن غالب» وهو خطا. 

)۳٥۲/۴( ۱۰۳۲ آخرجه آبو داود ۳۱۹۲ (۳۳/۳٥-٥۳٥)ء والترمذي‎ )٩( 
وفال: هذا حدیث حسن.‎ 


کاں الصلاة 


YF 

مسألة : [الأوقات التي لا يُصلى فيها على الجنازة] ”°“ 

قال أبو جعفر : (ولا يُصلىٰ على جتازة عند طلوع الشر ولا تو 
غروبهاء ولا عند قیامها). ی و 

وذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «نهانا رسول الله صلی الته 
عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات» وان تبر فيهن موتانا»". وذک 
هذه الساعات. 1 

ومعلوم أن الدفن غير مكروه في هذه الساعات» فعلمنا أن المراد به 
الصلاة على الجنازة. 

مسألة : [صفة الصلاة على الميت]" 

قال أبو جعفر : (والصلاة على الجنازة أربع تكبيراتء لا يرفع يديه 
إلافي الأولى» ٹم یسلم» يحمد الله بعد التكبيرة الأولىء ويثني عليه» وفي 
الثانية يصلي على النبي صلىئ الله عليه وسلمء وفي الثالثة يدعو للميت٠‏ 
ويشفع له» ثم يسلم بعد الرابعة). 

قال أبو بكر : وذلك لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله 


(0 


عليه وسلم «أنه صل على النجاشي» فكبّر عليه أريع". 


راجع: الأصل 4۲۹/١‏ المبسوط 1۸/۲ بداتع الصنائع ٠٣٠١/١‏ 
آخرجه مسلم ۸۳۱ »)٥1۹-01۸/۱(‏ واب داود ۳۱۹۲ (0۳۱/۳). 
() راجع: الأصل ٠۲۳/١‏ المبسوط ٠۳/۲‏ بدائع الصناع ٠٠١/١‏ 


() آخرجه البخاری ۱۲۹۸ (۷/۱٤٤)ء‏ ومسلم 01 )101/7( 


eé‏ كتاب الصلان 


و«أنه صلی على عثمان بن مظعون» فكبّر عليه أربعاه". 

وسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن تكبيرات الجنازة فقال 
«كل ذلك فُيل» ورأيت الناس قد أجمعوا على ربع . 

وروي «أن علياً رضي الله عنه صل على يزيد بن المكفف فکبر علیہ 
ربعا“ . 

مسألة : [لا قراءة في صلاة الجنازة] “ 

قال أبو جعفر : (ولا قراءة في الصلاة على الجنازةء ولا استفتاح. 
ولا تشهد). 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لم 
يوقت لنا على الجنازة قول ولا قراءةء كر ما كبر الإمام» واختر من أطيب 
الكلام»“. 


(۱) آخرجه این ماجه »)٤۸۱/۱( ٠٥١۲‏ وفي سنده خالد بن إلياس» وهر 
ضعیف. انظر: تقریب التهذیب» ص۱۸۷ء ت: .۱١١۷‏ 

(۲) أخرجه اين أبي شيبة في المصنف .)٤۹4/۲( ۱۱٤۲١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱١٤١۴‏ (۲/٤۹٤)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٤۹4/۱‏ 

() راجع: الأصل ٤۲٤/١‏ المبسوط 1٤/۲‏ بدائع الصنائع ٠۳٠۳/١‏ 

قال الكاساني: «النقل والعادة أن الحنفية يستفتحون بعد تكبيرة الافتتاح» كه 
يستفتحون في ساثر الصلوات». 

() أخرج عبد الرزاق في المصنف ٠٤٠١‏ (4۸1/۳). والطحاوي في شر 
معاني الآثار .٤4۷/١‏ 


یں الصلاة 


ی 2 

وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك“ 

وروی حماد م ري الله عنهما «آنه کان 
ا يقرأ على الميت“ 

وعن علي بن شماخ“ قال: شهدت أبا هريرة رضي الله عنه» وسأله 
مروان: كنت سمعت النبي على اله عليه وسلم يضلي على الجبارة؟ قتان 
أبو هريرة رضي الله عنه: «اللهم آنت ربّهاء وأنت خلقتها»" ۰ وذکر دعا 
رلم يذكر قراءة. 

وروئ يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صل على جنازة» فقال: «اللهم اغفر لحينا 
ومبتنا“ء وذكر الدعاء إلى آخره. 

وروی يونس بن ميسرة عن واثلة ب PO RN‏ 3 
بنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم على رجل من المسلمين» فسمعته 


)١(‏ ذكره ابن المنذر فقال: «وروي ذلك [عدم القراءة على الميت] عن أي 
هريرة رضي الله عنه» الأوسط ٤۳۹/۰‏ 
(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (EFA/o) FIA‏ 


(۴) في «ق۲: عثمان بن شماس» وفي «د۲: عثمان بن سيار . وأخطا شعبة فقال: 


عثمان بن شماس٤»‏ كما في المصدر الآتي. 
() أخرجه أحمد في المسند ٠٠٦/۲‏ وأبو 
۸/0( 


داود - وهذا لفظه - ۳۲۰۰ 


الحا 
() أخرجه أحمد في المسند ٠۳۹۸/۲‏ وآبو داود ۴۳۲۰۱ (۳۹/۳٥)ء‏ والحاکم 


في المستدرك ۳۵۸/۱ وصححه على شرط اليخين» ووافقه الذهبي: 


٠ 1٩‏ کاپ اله 
يقول: "اللهم إن فلاناً في ذْميك فقه فتنة القبر“» وذَكر دعاءُ. 

فهذان قد رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الصلاة علن 
الجتازةء ولو كان قرأ فيها بفاتحة الكتاب»ء لذكراهاء كما ذكرا الدعاء في 
الصلاة على الجنازة. 

فإن قيل: فقد روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع 
ابن عباس رضي الله عنهما على جنازةء فقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وقال: 
«إنها من السنة». 

وروی جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأم 
القرآن في الصلاة على الجنازة». 

قیل له: أما حديث جابر رضي الله عنه: فلا أصل له» ما نعلم أحداً من 
أهل العلم رواه. 

وما حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء فلا حجة فيه؛ لأنه لم يقل 
له: إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم» فقد تكون السنة لغير النني 
صلئ الله عليه وسلمء كما قال: «مَن سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عَيِل بها إلى يوم القيامة»". 


(۱) آخرجه آبو داود ۳۲۰۲ .)٥٤۰٩/۳(‏ وابن ماجه ۱٤۹۹‏ (۸۰/۱٤)۔‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۱۲۷۰ (۸/۱٤٤)ء‏ وأبو داود ۳۱۹۸ .)٥۴۳۷/۳۴(‏ 

(۳) أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» ۲۷٠/١‏ والحاكم في المستدرك 
١‏ وفي السند عندهما إبراهيم بن أيي يحييْ» وهو متروك. انظر: تقريب 
التهذیب» ص۳٩‏ ت: .۲٤۱‏ 

.)۷۰٥۷۰٤/۲( ۱۰۱۷ آخرجه مسلم‎ )٤( 


جاب الصلاة 
س 


2 
رلو كان ذلك من سننهاء لورد النقل به متواترا کوروده 
الصلوات. 
فان قیل: اڭ النبي صلی الله عليه وسلم: ۳ صلاة إلا بفاتحة 
1 ب 


٠ الكتاب؟‎ 


قبل له: لا يتناولها اسم الصلاة على الإطلاقء وإنما سمي صلاة 
بقييد» كما يسمئ منتظر الصلاة مصليا. 


في سائر 


# ومن جهة النظر: إنها لو كانت مسنونة» لجازت قراءتها بعد كل 
نكيرة» كما جازت في كل ركعة؛ لأن كل تكبيرة محلها محل ركعة ألا 
نرئ أن مرك الإمام في التكبيرة الثالثة» يكبرها معه» ويقضي ما سبق به 
بعد فراغ الإما کمدرك بعض ركعات الصلاة فدل على أن كل تكيرة 
بمنزلة ركعة في حكم النقل» فلما اتفقوا على أنه لا يقرأ بعد كل تكبيرة 
ناتحة الكتاب» دل على أن القراءة غير مسنونة في الصلاة على الجنازة. 

وأيضاً: فلو كانت مسنونة وحدها دون السورة» كانت بمنزلة الدعاءء 
كما بفعل في الأخيرتين من الظهر. 

ويدل على أنها دعاء: أن قارئها يعقبها بآمين» وإذا كانت دعاء» وهي 
مسنونة» وَجَبَ أن يقرأها في الثالثة ؛ لأنها موضع الدعاء. 

ويدل على أنها ذكرٌ من" أذكار الصلاة المفروضة» وهو القيام؛ 
فأشبهت سجدة التلاوة فوجب أن لا قراءة فيها. 


جج ت 
() سبق تخریجه. 
)في د٤:‏ رکن من آرکان. 


۸ كتاب الصلان 


0 


مسألة : [لا يصلى على الجنازة مرتين] 

قال أبو جعفر بی ع جنازة مرتين» إلا أن يکون الذى 
صل عليها غير ولبّهاء فيعيد ولبّها الصلاة عليها إن كانت لم دفن فإز 
كانت قد ذفنت: أعادها على القبر). 

وإنما لم يصلَى عليها مرتين؛ لأن الصلاة الثانية تطوع؛ لأن المفروض 
هي الأول» ولا يُتطوع بالصلاة على الميت؛ لأنه لو جاز ذلك» لجازت 
الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فلما اتفق الجميع على امتاع 
جواز الصلاة على قبر النبي صلئ الله عليه وسل دل عل آنه لا پجوز 
أن يتطوع بالصلاة ة على الميت. 

فإن قيل: فقد صل على النبي صلى الله عليه وسلم جماعةً بعد 
ا 

قيل له: لأن المفروض كان على كل واحد من الحاضرين في نفسه 
الصلاة عليهء ألا تر أنه صل عليه بغير إمام تقدمهم» وكان كل واحد 

من الحاضرين مؤدياً لفرضه» ومن لم يحضر لم يلزمه ذلك فلذلك لم 
یصل عل قبره من حضر بعد دفنه صلی الله عليه وسلم. 

as 
فإن قيل: روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم صل على قتلى أحد‎ 


() راجع: الأصل ۱ المبسوط 1۷/۲ بدائع الصنائع ٠۳٠۷/۱‏ 
() انظر: المغني 1٥0/۳‏ المسألة: ۴۷۳. 


(۳) هكذا رواه ابن هشام في السيرة النبوية ۲۳۳/۲ وابن سيد الناس في «عبوذ 
الأثر» .٤٠١/۲‏ 


ا الصلاة 
ک0 TI‏ 


پد مان سنین»" وه و«على المرأة المسكينة بعد ما صلي علبي 
وأؤنت»"» و«صلى على النجاشي» وهو بالمدينة^. 

قبل له: أما صلاته على النجاشي» فلم تكن بعد الدفنء ولا بعد ما 
صلی عليه غيره؟ لاته صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموته في الوقت الذي 
مات فیه. 

ولو کان صلي عليه بعد الدفن» لم يدل علیٰ ما ذکرت من وجوه: 

أحدها: أنه مات في أرض الكفرء زلم صل عع اد ن و 
وكذلك نقول فيمن دفن قبل أن يُصلىٰ عليه. 

ولأن لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مزية ليست لصلاة غيره» وكان 
هو مخصوصاً بها؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن القبور مملوءة 
طلمة حت أصلى عليها»“٠‏ 

فلهذه المعاني صل على قبر النجاشي. 

وأا صلاته عل قتلیٰ احد» فکيف بحتجون بهاء وهم لا يرون 
الصلاة على الشهيد رأساً؟! فإن كان ذلك سنة ثابتة فقد خالفوها؛ ولأن 
حا لا يقول في موتانا أنه يل ل عليهم بعد ثمان سنين. 

وأما صلاته على قبر الم كينة بعد ما صل عليها أصحابُه قبل الدفنء 


(۱) سبق تخریجه 

() أخرجه أحمد ف المسند ٤٤٤/۳‏ وابن 
االطحاوي في شرح معني الآثار .٤۹٤/1‏ 

ی 

() آخرجه مسلم ٩۵٩‏ (1۵۹/۱)ء وأحمد في المسند .YAA/Y‏ 


«(4A4/1) 104 ااه‎ 


Y۰‏ كتاب الصلاة 


فوجهها عندنا: ما رواه حماد بن زید عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعد ما دقن» فقال: إن القبور مملوءة 
ظلمة حت أصلي عليهاء". 

وفي حدیث آخر آنه قال: «لا يُصلّي عل موتاکم - ما دمت یز 
ظهرانیک ‏ غیري». 

فلم يكن فرض الصلاة على الميت يسقط بصلاة غيره حينئذ» فلذلك 
أعاد الصلاة عليهاء وكذلك أعاد الذين صلوا على المسكينة الصلاةً علبها 
مع النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله 
عنه صلاة بعد صلاة؛“ء و«صلیٰ على أم سعد رضي الله عنها بعد شهر 
كان متغيباً“ وذلك خصوصية النبي صلی الله عليه وسلم» لا بشارکه 
فيها غيره؛ لأنه لو جاز ذلك» لجاز بعد سنةء وعشرين سنة» وذلك يمتنع 


عند الجميع. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ٠٠١/۴‏ والدارقطني في الستن ٤‏ (۷۷/۲) 

(۲) في «د٤:‏ آظهركم. 

() آخرجه النساثي ۲۰۲۱ ,)۸٩/٤(‏ وان ماجه ۱۵۲۸ )1۸٩/۱(‏ کلاهما 
تحوه. 

(4) سبق تخریجه. 

() آخرجه الترمذي ۱٠۳۸‏ (۳/١١۴)ء‏ واين المنذر في الأوسط ٠٠١‏ 
(/). وهو مرسل. 

)٩(‏ في «ق٥:‏ فقد روي أن النبي صلی الله عليه وسلم لا يشاركه إلخ. 


۳ 


جاب الصلاة ۲١‏ 


ي وأما إذا صلى عليه غير الولي بغير إذن الولي» فللولي آن يعيدها؛ 
رانه من حتق الولي التقدم في الصلاة عليه» فليس لأحد أن ييطل حم 
نمار في حقه کما لم يصل عليه 

سسالة : [المشي خلف الجنازة أفضل] © 

ال أبو جعقر : (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء وکل 
ذلك مباح). 

قال آبو بكر : وذلك لما رواه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن 
الاسم عن أبي أمامة قال: «قال أبو سعيد الخدري لعلي رضي الله عنهما: 
با أبا الحسن! أخبرني عن المشي مع الجنازة» أي ذلك أفضل: المشي 
أمامها أم خلفها؟ 

فقال علي رضي الله عنه: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامهاء 
كفضل صلاة المكتوبة على التطوع. 

قال: يا أبا الحسن! آبرأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله 
صلی اله عليه وسلم؟ 

فال: بل شيء سمعنّه من رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ 

قال أحمد : وقد روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه غير مرفي 


ائ ابي صلی الله عليه وسل بل هو موقوف عليه من قول" ولا یضره 
ا 
() راجع: الأصل ١/٤4۱ء‏ المبسوط ٥٦/۲‏ بدائع الصنائع ٠۳٠۹/۱‏ 
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) أخرجه عبد الرزاق في الصف »)۲٤۷/۳( ٩۲۹٩‏ وفي سنده کلام انظر: 
صب الراية ۲۹۱/۲ . 

٨۸ 4‏ ) والبيهقي في 

2 آغرجه ت موقوفا عة کی اش ۱1۲۴۹ و 


TY‏ : کتا 


اب الصا 
ذلك عندناء ولو لم يكن مسلَداًء لعَلِمْنا أنه لم يقله إلا توقبفاً؛ لأن مقار 
ثواب الأعمالء لا تعلم إلا من طريق التوقيفء ولا تعلم ا 
الاجتهاد. 

وروی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسل 
أنه قال: «الجنازة متبوعة» وليست بتابعة » ليس معها من تَقَدَمّها»“. 

وعن البراء رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ باتاع 
الجنازة“» والمتيع للشيءء هو المتأخر عنه؛ لأن المتقدم أمامه. 

فإن قيل: روئ الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كاز 
يمشي أمام الجنازة» فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 
ذلك وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم». 

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه «أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها». 


السنن الکبریٰ .٠٠/٤‏ 

() تقدم أنه في أبي داودء وأيضاً أخرجه أحمد في المسند ٠۴۳۲/١‏ واب 
ماجه في السنن .)٤۷1/1( ٠٤١۸١‏ وفي سنده: أبو ماجدةء وفيه كلام. بنظر زواه 
ابن ماجه للبوصيري مع السنن. 

() آخرجه البخاري ۱۱۸۲ (۱۷/۱٤-۱۸٤)ء‏ ومسلم ۲۰۹۹ )۱۱۳٥/۳(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ۸ (١/٠۲۲)ء‏ وأحمد في المسند ۰۸/۲ وأبو داد 
.(orY/F) Y4‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود ۳۱۸۰ (۲۲/۳٥)ء‏ والترمذي ۱۰۳۱ )۳٤۹/۳(‏ وفات 
«حدیث حسن صحیح؛. 


ہاں الصلاة 
YY 0‏ 


وقال ربيعة بن عبد الله: «رأيت عمر بن الطاب وضي اال عه يقنم 
الناس 2 چ اوي اله ماع وفعَلٌ ذلك بحضرة الصحابق“ 
فل على موافقتهم إياهء إذ لم يُعلم من أحار منهم خلافه. 

فيل له: أما ما روي عن النبي صلی اله عليه وسلم وعن أيي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فلا دلالة فيه على موضع الفضل» وإنما فيه الإباحة لا 
غير» ونحن لا ننكر إباحة المشي آمامها. 

وخبرنا اول بالاستعمال في إثبات التفضيل؛ لأن فيه ييان موضع 
الفضلء فاستعملنا الخبرين على ما ورداء ثبت أحدهما في الإباحة 
والآخر ذ في الفضل. 

وقد روئ يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
صل الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما کانوا يمشون أمام 
الجنازة وخلفها». 

فذكر في هذا الخبر المشي في الموضعين» وغير جائز أن يكون المراد 
التفضيلء لاستحالة ذلك» وإنما المراد منه إباحة الأمرين» فكذلك الخبر 
الذي فيه المشي أمامهاء إنما دل على الإباحةء ولا دلالة فيه على موضع 
الفضل. 

وأما ت خير المفيرة رضي اله عنه» فيد عل صح وتء لان اجر ن 
"الراكب يمشي خلفها»» وهذا أمر يقتضي ظاهره الإيجاب. 


۰ 


"٠ وعبد الرزاق في المصنف‎ ء)۲٠٠/١(‎ ٩ أخرجه مالك فى الموطاً‎ )١( 
(tto/P 


)ا 


اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٤۸١/١‏ 


E‏ کتاب اللا 
«والماشي حيث شاء منها»: فإنما أفاد الإباحةء ولا دلالة فيي 
موضع الفضل» إلا نه إذا صح هذا الخبرء أن الأفضل للراكب أن يكرن 

خلفهاء كان كذلك حكم الماشي من وجهین: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحداً قصل بينهما في موضع الفضل. 

والثاني: أن الراكب والماشي مستويان في كونهما مكعَيّن للجنازة. 

وأما حديث عمر رضي الله عنه في جنازة زينب رضي الله عنهاء فان 
جائز آن يكون فعل ذلك لعارض» وهو كثرة النساء مع الرجال خلف 
الجنازة» وكره الرجال مخالطتهن» كما روئ إبراهيم عن الأسود «أنه كان 
إذا كان مع الجنازة نساء أخذ بيدي» فيقدّمنا نمشي أمامهاء وإذا لم يكن 
معها نساء» نمشي خلفها»". 

مسال : 

قال أبو جعفر : (يُسَجَّى قبرٌ المرأة بثوب» ولا جى قبر الرجل). 

قال بو بکر : «وذلك لما روي عن عمير بن سعد رضي الله عنه قال: 
«مدوا على قبر يزيد بن المكفف ثوباًء فأخذه على رضي الله عنه وقال: هر 

0( : . 
رجل) 2 

وأيضاً: كما تستر المرأة بنعش» ولا يستر الرجل» فكذلك في حال 
الدفن. 


() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٤۸٥/۱‏ 
() راجع: الأصل ٤۲۲/۱‏ المبسوط 1۲/۲ بدائع الصنائع ٠٠۲۰/۱‏ 
() لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المصادر. 


ہاں الصلاة 
کاب ۲٥‏ 


.0 


مسألة 

قال أبو جعفر : (نستّم القبورء ويرش عليها الماء). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ ابن الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن 
البي صل الله عليه وسلم قال: ۷ تجصصوا القبور» ولا ترا عه 
والتربيع يشبه البناءء والتسنيم يخالفه. 

وقد روي آن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي اله 

مسألة : [التعزيةء والإخبار بالحنازة] ° 

قال: (ولا بأس بتعزية أهل الميت. والإذن للجنازة). 

وذلك لأن التعزية فيها وعظ وتذكير ودعاءء وذلك مستحب» وقد 
ووی اشن رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم رائ امرأة تبکي 
عل صبي لها فقال لها: «اتقي الله واصبري»» فذلك تعزية منه لها 

# وأما الإذن: فقد قال فى أمر المرأة المبتلاةء التي كانت في ناحية 


() راجع: الأصل .٤۲۲/١‏ المبسوط 1۲/۲ بدائع الصنائع ۲٠/١‏ 

(۲) آخرجه مسلم »)1٩۷/۲( ٩۷۰‏ والترمذي ۱۰۵۲ (۴۱۸/۳) وقال: حسن 
صحیح» ولفظهما: «نهیٰ رسول الله صلئ الله عليه وسلم؟ إلح. 

() آخرجه البخاري ٥‏ (۸/۱٦)ء‏ وذلك عن قبر الرسول صلی افه علیہ 
دسلم؛ وعن قبر الثلاثة أخرج ابن أبي شيبة في المصتف ۱۱۷۳۲ (۲/۳"). 

) راجع: الجامع الصغير ص١١١ء‏ بدائع الصنائع ٠۹۹/١‏ 1 

() في د٤:‏ فقد عزاها النبي صلىئ الله عليه وسلم؛ والحديث أخرجه البخاري 
OFV/Y) FT play (ETI‏ 


FY‏ ِ کتاب‌السم 


المدينة : «إذا ماتت فآذنوني». 


مسألة : [إباحة البكاء على الميت. دون النياحة] 

قال: (ولا بأس بالبكاء على الميت» من غير أن يلط ذلك بنذب آي 
ئياحة) 

وذلك لما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم بکیٰ حین مات انه 
ابراهیم وقال: «القلب يحزنء والعين تدمع» ولا نقول ما يُسخط الرب. 
وإنا بك یا إبراهیم لمحزونون». 

وحدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدك 


™ 


شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي اه 
عنهما أن ابنة النبي صلى اله عليه وسلم أرسلت إليهء وأنا معه وسعد: 

أن ابتتي أو ابني قد حَضر» فاشهدناء فأرسل يقرئ السلام» وقال: 
«قل: له ما أَخَذَ وما أعطيء وكل شيء عنده إلى أجل». 

فأرسلت تقسم عليه فأتاهاء فوْضع الصبي في لوسرل 
صلی الله عليه وسلم» وتفه تَقَعْقع» ففاضت عينا رسول الله صلی انه 
عليه وسلم» فقال له سعد: ما هذا؟ فقال له: «إنها“ رحمة يضعها الله في 


5 


8 ا 5 
قلوب من شاء» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 


(۱) آخرجه مسلم ٩۵٩‏ (1۹/۲). والبخاري .)۱۷٥/۱( ٤٤٩‏ 
2 راجع : شرح معاني الآثار ۲۹۲/۶ وبدائع الصنائثع ۳٠١/١‏ 

() آخرجه البخاري ۱۲٣۱‏ (۳۹/۱٤)ء‏ ومسلم ۲۳۱۵ .)۱۸۰۸/٤(‏ 
() في «ده: إنما هي. 

)٩۳۹_1۳۰/۲( ٩۲۴ ومسلم‎ .)٤۳۲/۱( ۱۲۲۴ آخرجه البخاري‎ )۵( 


کناب الصلاة م ج TY‏ 


۾ وأما ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «آن الميت يعدب 
بکاء أهله عليه 

إن العرب تسمي التعديد والّوْح بکاءء وكانوا في الجاهلية يعدّدون 
على الموتئ بأفعالهم في الشرك» فجائز أن یکون رأ قوماً يعدّدون عل 
رة بأفعاله التي کان پفعلھاء مما دونه مفاخر ومآثرء وهي معاص 
وشرك» فأخبر صلی الله عليه وسلم أنه يُعڏب في قبره بهذه الأفعال التي 
یذکرونها. 

وقالتغائضة رضي :الل جنها في ذلك : إنكم لتحدثون عن غير كذابين 
لما ذكر لها هذا الحديث - ولكن السمع يخطئ» وإنما مر النبي صلی الله 

عليه وسلم على قوم یبکون على يهودي فقال: «إنکم لتبکون علیه» وإنه 

لیعذب» قال الله تعالی: لا رازه ودی 4 . 

وأما اللَوْح» فقد نهى عنه النبي صل الله عليه وسلم» وأوعد" عليه 
في أخبار كثيرة مشھو رة 


HHH KF 


(۱) آخرجه البخاري ۱۲۲۲ (۳۲/۱٤)ء‏ ومسلم ٩۲۷‏ (۱۳۸/۲). 

الانعام: ۱14. 

SEYD T147۹ pag (EFT/1) أخرجه البخاري‎ )( 

() راجع في ذلك مثلاً صحيح البخاري ٠٤۲۲/۱‏ وصحيح ملم 4/۲ 

() ورد بعده في «د»: هنا تم الق الأول بحمد الله وعونه؛ بتلوه في أول الثاني 
كتاب الزكاة. 


کتاب الزكاة 
باب صدفة الإبر“ 
[مسألة : نصاب زكاة الإبل)"“ 


قال أبو جعفر : (وليس فيما دون خمس من الإبل صدقةء فإذا كانت 
خمسا سائمة قد حال عليها الحول» وهي كذلك في يلك من هي له» من 
رجل أو امرأةء من البالغين الأحرار المسلمين: ففيها شاةء إلى تسع» فإذا 


(0 


کانت عشراً: ففیها شاتان...) إل آخر ما دَكَر". 


() هذا العنوان زدناه من متن المختصر الطحاوي ص۴٤.‏ 

() راجع: الأصل ۱/۲ المبسوط ۲/١١٠ء‏ بدائع الصنائع ٠۲٠/۲‏ 

تقريباً لنص مختصر الطحاوي أنقل هنا ما أشار إليه الشارحء فقد قال 
الطحاوي: (...ففيها شاتان إلى آربع عشرء فإذا كانت خمس عثرة: ففيها ثلاث شباه 
إل تع عشرةء فإذا كانت عشرين: ففيها أربع شيا إلى أربع وعشرين» فإذا كانت 
خساً وعشرين: ففيها ابنة مخاض لا غيرهاء غير أن أبا بوسف قد قال بأخرة فيما 
حكىْ عنه أصحاب الإملاء: إن لم يكن ابنة مخاض» قاين لبون ذكرء إلى خم 
لاد فإذا كانت ستاً وثلاثين: ففيها ابنة لبون إلى حمس وأربعينء فإذا كانت ستا 
أدبعين: ففيها حقة إلى ستين» فإذا كانت إحدى وستين: فقبها جذعة إلى خر 
و ا کات سا رسن فقا بنا لبون إل تسعين» فإذا كانت إحدى 
انسعين: ففيها حقتان إل عشرين ومائة» نم تستأنف الفريضة فيما زاد على العشرين 


r. 


قال أبو بكر أحمد : لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومان 
وقد وردت به آثار عن رسول الله صل اله عليه وسلم متظاهرة مستفيضة. 

وقد روئ أيو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اله عنه 
e"‏ 0 ن الإبل تعس شاه" 
اي خمس وعسرین ّ 

قال یحییٰ بن آدم: «سمعت سفيان الثوري يقول: کان علي رضي اه 
عنه أفقه من أن يقول هذاء وإنما هذا من قبل الرجاله". 

قال أبو بكر أحمد : ويحتمل أن يكون علي رضي اله عنه أخذ من 
خمس وعشرين خمس شياه» على جهة القيمة عن بنت مخاض» فظن 
الراوي أنه رآها فرضا. 

واختلف أهل العلم فيها إذا زادت على عشرين ومائة : 

فقال أصحابنا: فيها باستثناف الفريضة. وهو قول علي بن أي 


والمائة). اه من المختصر ص۴٤‏ . 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۸۸٩‏ (۹/۲١۴)ء‏ وأبو داود في السنن 
.(TTeATTA/Y) \loVY‏ 

(۲) نقله البيهقي - عن «التقريب» للقفال الكبير الشاشي - في معرفة السنن 
والآثار ۷۹۱۷ .)۳٤/1(‏ 

وقال النووي: «حديث عاصم بن ضمرة متمق على ضعفه ووهائه». ثم نقز عن 
اين المنذر: ١لا‏ يصح عن علي ما روي عنه فيها' المجموع شرح المهذب ٠٠٠/١‏ 

() فإذا كملت خمسين ومائة . كان فيها ثلاث قاق نم تستأنف الفريضة أيه 
كذلك. يكمل خمسين» فإذا كملت خمسين كانت حقة أخرى كذلك يفعل آبد' في 
كل خمسين ٠‏ كما في المختصر المطبوع ص٣٤.‏ 


ہاں الزکاۃ 
اا ۳١‏ 


( 


ال" وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهی". 

و بعض آهل المدينة: حتى تزيد وتبلغ الزيادة عشرأء فيكون فيي 
انتا لبون وحقه 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا زادت واحدةء ففيها ثلاث بنات 
ر“ ب 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفةء ذهب 
كل فريق منهم إلى بعضها. 

٭ فأما ما روي فيها مما يدل على صحة قولناء فما رواه عبد الرزاق 
عن معمر عن عبد الله بن ابي بکر عن أٻيه عن جده عمرو بن حزم رضي 
اله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا كانت الإبل مائة 
وعشرين: ففيها حقتان» فإذا كانت أكثر من ذلك: اعدد في كل خمسين 


وعلیٰ هذا یکون من ۱۲۱ إلیٰ ۱۲۹ يدفع عنها حقتان وشاة» ومن ٠۳١‏ إلى 
٤‏ یدفع عنها حقتان وشاتان» ومن ۱۳١‏ إلیٰ ۱۳۹ يدفع عنها حقتان وثلاث شیاه 
ومن ٠٤١‏ إل ٠٤٤‏ يدفع عتها حقتان وأربع شیاه» ومن ٠٤١‏ إلى 1٤١‏ يدفع عتها 
حقتان وبنت مخاض» ومن ٠١١‏ إلى ٠١٤‏ يدفع عنها ثلاث حقاق. ينظر اللاب 
SH‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱ )۳١۱/۲(‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ .۹۲/٤‏ 

(۲) آخرجه عنه محمد بن الحسن في الآثار ۳۱۷ ص٤"‏ 

(۳) هو قول مالك إمام دار الهجرة. انظر : بداية المجتهد ٤۷/١‏ 

2) انظر: الام للشافعي .٠/‏ 


YY‏ کتاب الری 


٤ 


حِمَة» وما کان أقل من خمس وعشرین؛ ففي کل خمس شاة" 

ولیس يخلو ما ذكره في أقل من خمس وعشرين» من أن يكون المرار 
به الابتداءء أو الزيادة على المائة والعشرينء أو هما جميعاء ولا يجوز أن 
يكون المراد الابتداء فحسب؛ لأنه قد تقدم ذكره مفسراء وحَمله علي 
سقط فائدته. 

ولأن حكم الكلام أن يرجع إلى ما يليه» ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا 
بدلالةء والذي يليه ذكر المائة والعشرين» فقد سقط هذا الوجه» فلم يبق 
إلا أن يعود على ما يليه» أو عليهماء فكيفما تصرفت الحال فما بعد المائة 
والعشرین مراد. 

فان قيل: قد روي في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «وإذا زادت الإبل على عشرين ومائة» ففي كل 
خمسين حِقّة» وفي کل أربعین بنت لبون . 

قيل له: لم يبيّن فيه مقدار الزيادةء وهما مستعملان جميعاً عندنا؛ لأذ 
الزيادة إلى تمام الخمسين والمائة يوجب في كل خمسين جِقة» وفي تسعين 
ومائة ثلاث حقاق وبنت لبون. 

قإن قيل: ليس فيه إيجاب بنت لبون في الأربعين بعد المائة 
والخمسين» لأنك توجبها في ست وثمانين ومائة. 


(۱) المصنف لعبد الرزاق 1۷۹۳ .)١-٤/٤(‏ وفيه عبد الله بن آبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم أن النبي صل الله عليه وسلم إلخ. 

(۲) آخرجه آبو داود في المراسيل ١٠ء‏ والحاكم في المستدرك ٠۳۹/۱‏ 
والنسائي )٨۸/۸( ٤۸٦۸‏ وعنده جزء الكتاب الخاص بالديات. 


اب الزكاة 
ی 


قیل له: لا بُخرجه ذلك مما قلناء کما 


TEY 


٠‏ اه ردي عن النبي صلى الث عليه 
ولم في حديث بهز بن حکيم عن أبيه عن جده: دوفي أربعين سائمة بنت 
ون وإنما هي واجبة في ستٍ وثلاثين. 

وكما قال: «في مائتي شاق شاتان»» والوجوب في مائة وإحدئ 
وعشرين» ولكن لما كان فرضها واحداء جاز أن يقول: ذلك كذلك. لما 
و 

وروى الخصيب بن ناصح عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
ي بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنب لج 
رضي الله عنه في ذكر فرائض الإبل» وكان في ذلك: 

«وأن الإبل إذا كانت أكثر من عشرين ومائة» ففي كل خمسين حقةء 
نما فضّل فإنه ليعاد إلى أولى فريضة الإبل» فما كان أقل من خمسٍ 
وعشرين» فيه الغنم» في كل خمس دود شاق" 

فين أن استئناف الفريضة فيما فضّل على عشرين ومائةء وهذا 
الحديث وإن كان مرسلاًء فإن إرساله لا يضره عندنا؛ لأن الموصول 
رالمقطوع عندنا سواء. 

ومما يدل على صحة قولنا: ما روئ شريك عن مخارق عن طارق 


عَمُرو بن حزم 


() رجه آبو داود ۱۵۷۵ (۲۳۳/۲-٤۲۳)ء‏ والنسائي :)۱۹⁄٥( ۲٤٤۳‏ 
)١‏ لم أجده بهذا اللفظء والذي عثرت عليه: «فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
٣ا‏ شاتان»: أخرجه البخاري في الصحيح (TAIT) AT‏ 


(7) أخرجه آبو داود فی المراسیل ص٤٠-١٠ء‏ وذكره 
(TAVIYA?‏ 


البيهقي في المعرفة 


4 ا 


قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: «والله ما عندنا کتاب نقرؤه إلا كتا 
اله وهذه الصحيفة. قلنا: وما فيها؟ قال: أستان الإبل» أخذها من ررر 
الله صلی الله عليه وسلم». 

وروئ منذر الثوري عن محمد بن الحنفية أن علباً رضي الله عنه قال 
له: خذ هذه الصحيفةء فإن فيها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وذلك حین جاءه سُعاة عثمان رضي الله عنه یشکونه". 

وروىٰ عطية عن ابن عمر رضي اله عنهما قال: بعث علي إلى عثمان 
رضي الله عنهما بصحيفة فيها كتاب» فقال له: «مر سعاتك أن يعملوا بما 
یه الق 

فثبت بهذه الأخبار أن علياً رضي الله عنه أخذ أسنان الإبل عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» ٿم ثبت عن علي رضي الله عته من عه 
استناف الفريضة» فدل على أنه مما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل 

فان قیل: روي عن علي رضي الله عنه: إذا زادت الإبل على عشرين 


ک( 


ومائة» ففي كل خمسين حقة 


(۱) أخرجه البخاري ٠٠١١‏ (۷/۳١٠١)ء‏ وأحمد في المسند ٠٠١/١‏ هذا 

(۲) آخرجه البخاري ۲۹۶٤‏ (۱۱۳۲/۳)» وفيه: جاءه أناس يشكون سعاة علماد 
رضي الله عنه» واش آعلم 

(۴) آخرجه البخاري في الصحیح .)١١١۲/۳( ۲۹٩٤‏ 

() آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: .)۴١۹/۲( ٩۹۸۸٩‏ 


4 الإكاة 
کتاب الز ro‏ 


قبل له وجح معاد آنه إذا كانت الزيادة إلى تمام الخمسين 
رالماثة. 

# واحتج من قال بتغير الفرض بزيادة الواحدة خی روان 
بن حسين عن الزهري عن سالم عن عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كب كتاب الصدقةء فقرنه بسيفه ولم يخرجه إلى 
عمال حت قبْض» فعمل به بو بکر» تم مو ري اله عتما فکان فیه: 
فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة» ففي كل خمسين: حقة» وفي كل 
آزین: : بنت لبون»“. 

وهذا حديث فاسد السند» وقد قيل: إن سفيان بن حسين أوهم 
فيه" وقد رواه كبار أصحاب الزهري» فذكروه عن سالم أنه كان في 
کناب عند آل عمر» وفي بعضه: «في كتاب الصدفة». 

فحصل هذا الحديث مرسلاً لا يصح للمخالف الاحتجاج به. 

ولو ثبت علیٰ ما ادعوه» لم يعارض به ما روينا من استئناف الفريضةء 
لأنه لم بين فيه مقدار الزيادة» فنستعملها على حسب ما تقدم من بيان 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۸۸۷ (۸/۲١۴)ء‏ وأحمد في السسند 
1 والحاكم في المستدرك ۳۹۳-۱ وصححه ووافقه الذهبي 

2 قال الترمذي بعد تحسين الحديث: : وقد روئ يونس بن يزيد وغیر واحد عن 
لاقي ر ار قعرةه وإغا برقع ا ربن اين اشن 1۴4 01۹7 :ونا 
الحاكم: «إنه مرسل». انظر المصدر السابق له 

() عند آبي داودء السنن ۱۵۷۰ (۲۲۹/۲). 

() انظر: سنن الترمذي ۱۹/۳» والمستدرك للحاکم ٠۳۹۳/۱‏ 


۳1 کتاب الزکام 
جهة الاستعمال. 

وأيضاً: ليس فيه ما يوجب الحكم؛ لأنه ليس فيه أمرٌ من الني 
صلی الله عليه وسلم: «كََه» ولم بُخرجها إلى عماله». ولو كان الحكم ب 
ثابتاًء لأمر به» ولأخرجها إلى عَمّاله. 

وأيضاً: قد روي عن عمر رضي الله عنه استتناف الفريضة" نحو 
قولناء ولو كان ذلك عنده ثابتاً عن النبي صل الله عليه وسلم؛ لم يكز 
يخالفه إلى غيره. 

* واحتجوا أيضاً بحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: 
بعثني آبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين وكتب: «هذه فريضة 
الصدقة التي ذَرَضٌ رسول الله صلئ الله عليه وسلم على المسلمين» اللي 
مر الله بها رسوله» وقال فيه: 

«فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة» ففي كل أربعين: بنت لبونء 
وفي کل خمسین: حقة؛. 

وهذا حديث صله مرسل» رواه حماد بن سلمة فقال: «أخذت من 
ثمامة كتاب أنس بن عمر أن أبا بكر كته لأنس»". 

ولو ثبت کان تأویله ما وصفنا. 


() لم أقف على هذا الأثر. 
() آخرجه البخاري ۱۳۸۹ .)٥۲۸-۵۲۷/۲(‏ 
(۳) آخرجه بو داود ۱۵۱۷ »)۲۲٤-۲۱۴/۲(‏ وراجع نصب الراية ٠۳۳۱/۲‏ 


rv چا‎ 


٭ واحتجوا أيضا بما رو سليمان بن داود عن الزهري عن آي بكر 
پن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جده أن في کتاب النبي صلي اله 
و إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والدياتء وبعث به مع 
عمرو بن حزم رضي الله عنه وفیه : 

في الإبل إذا زادت على خمسين ومائة» ففي کل خمسین: سَ٩“‏ 

وعلیٰ هذا الوجه يرويه سليمان بن داود عن الزهري» وهو ضعيف 
علا ج۰ ويدل على ضعفه ووهاء” ٠‏ أن أصحاب الزهري الأثبات 
منهم» كيونس وغيره رووه عن الزهري عن الصحيفة التي عند آل عمر" 
ولو كان عند الزهري بهذا الإسنادء لما لجأ في روايته إلى صحيفة. 

ولو ثبت: كان مستعملاً مع خبر استثناف الفريضة على الوجه الذي 


وقد رویٰ يونس عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقةء وهو عند آل عمرء وأقرأنيها 


(۱) سب تخریجه. 

() سليمان بن داود الخولانيء أبو داود الدمشقي» يروي عن الزهري؛ 2 
الدارقطني في «الضعفاء والمتروکین» ص۳۱۸ ت: .٠١۱‏ وراجع نصب الراية 
PETE‏ 

() الذي يبدو لي أنه يقصد بذلك ضعف «کتاب عمرا» وهو غير «کاب عر 
بن حز۴» وغیر اتاب أي بكر الصديق» رضي الله عنهم» حیث إن كل واحد متها 
كتاب مستقل غير الأخر. راجع: نصب الراية ۲/ ٠۳٣۲-۳۴۳۵‏ 

) عند أیي داود ۱۵۷۰ (۲۲۹/۲). 


YA 


وهذا منقطع» لا يرويه غير يونس بهذا اللفظ. 

وجائز أن يكون الأصل ما روي في الأخبار الأخر» التي لم يبن فيي 
مقدار الزيادةء وحَمَّله الراوي على المعنى عنده» ولم يراع اللفظ ولا 
كان المعنىٰ عنده أن أقل الزيادة واحد» عبر عنه: فإن في واحد وعشرين 
ومائة ثلاث بنات لبون. 

كما روئ الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدركها» 
قال الزهري: «فنرى أن الجمعة من الصلاة ٠ء‏ ثم رواه بعضهم عن 
الزهري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أدرك من الجمعة 
ركعة صلى إليها أخرئ»" فعبّر عما اشتمل عليه اللفظ عنده» وعزاه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار أخر غيرها: «فإذا 
كثرت الإبل» ففي كل خمسين: حقة» وفي كل أربعين: بنت لبونه" ٠‏ 


(۱) عند أبي داود في المصدر السابق» والبيهقي في السئن الكبرئ ٠٠/٤‏ 

(۲) سبق تخریجه. . 

(۳) سبق تخریجه. 

() أخرجه - في كتاب الصدقة عن عمر رضي الله عنه - البيهقي في السثن 
الكبرى ٤/۸۸ء‏ وأبو داود في السنن (re) e4‏ وابن ماجه ۱۷۹۸ )٩۷۳/۱(‏ 
وفي حديث الشعبي مرسلاً أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ۷ )۴٣۰/۲(‏ وقي 


a‏ س 
رهذا يضاد ما في خبر يونس ؛ لأن زيادة الواحد لا يكثر بها الإبل. 

وقد روئ عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: : أن في 
اب النبي صلی الله عليه وسلم» وفي کتاب عمر رضي اله عنه في صدقة 
الإبل: «أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة. فليس فما وون اشر 
شيءَ انی تيل فااین وما E‏ 

وهذا الحديث أيضاً ينفي تغير الفرض بزيادة الواحده ویعارضص جع 

ما رواه مخالفنا فيه وإذا تعارضت هذه الأخبارء كان أقل أحوالها أن 
سقط ويسلم لنا خبر استتناف الفرض. 

فإن قيل: هو يعارض أخبارك أيضاً في استئناف الفرض 

قبل له: لخبرنا مزية توجب له أن یکون أَولیٰ بالاستعمال من سائر 
الأخبار» وذلك لأنه لا يوجب تغيير الفرض المتقدم» ولا يعترض عليه» 
وأخبارهم يعترض عليهاء ويغير» فلذلك کان خبرنا أولی. 

رأبضا: فلو تعارضت السار كلها وسقطه» كان متها أرن 
بالصراب؛ لأنا لا نير الفرض المتقدم الذي قد أجمعوا على ثبونه 
رصحته باستئناف الفريضةء ومخالفونا قد غيّروه» فكان الفرض الأول 
N RE a RE‏ 

فلما عدمنا ذلك لم نغ نغْيّر الفرض الأول» وإذا ثبت الفرض الأول 
و 
حديٹ علي رضي الله عنه عند أي داود في السنن» المصدر السابق برقم: ۷١‏ 
وان آي شية قي العم در السابق برقم: : <(Fo4/) AA‏ 

() آخرجه أو داود ۱٥۷۰‏ (۲۲۹/۲ _۴۷) والدارقطني في السنن ٥-4‏ 
OV‏ والحاكم في المستدرك 4۹۴/1 


2 _ کتاب الزک: 


وجب استئناف الفرض؛ لأن كل من بق الفرض الأول على حال قر 
باستئناف الفرض» فلما صح عندنا بقاء الفرض الأول على ما بيناء م 
استئتاف الفريضة عليه. 

ومما يدل على فساد مذهب مَن اعتبر زيادة الواحد: أن الواحد الزائر 
على العشرين والمائة لا يخلو من أن يكون الوجوب فيما قبلهء رهوا 
في نفسه» أو يكون الوجوب فيه وفيما قبله» فإن كان الوجوب فبه وفيا 
قبله» فإنما أوجب القائل به في كل أربعين وثلاث: بنت لبون فهذا 
خلاف الخبر؛ لأن في الخبر: «في كل أربعين: بنت لبون». 

فإن قيل: إنه يخالف الخبرء لأنك تقول: في الأربعين من الإبل ابة 
لبون» والوجوب في ستة وثلاڻين. 

قيل له: ليس الأمر كما ظننت» من قبل أني إذا أوجبت ابنة لبون في 
الإبلء فالأكثر لا محالة ذلك واجب فيه. 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب بنت لبون في 
الأربعين» ثم قلت: «لا يجب إلا في الأربعين والثلاث»ء فقد منعت 
الوجوب في المقدار الذي ورد فيه الخبر. 

ثم رجعنا إلى القسم الآخر الذي اقتضاه كلامنا بدءأ» وهو أن يكون 
الوجوب في كل أربعين» والواحد عفوء وإن كان كذلك فينبغي أن يتغير 
به الفرض بما قبله؛ لأن في أصول الزكوات أن العفو لا يغير الفرض؛ 
ومن عَيّر الفرض بالعفوء فقوله خارج من الأصول» فلم يخل قائل هذا 
القول من مخالفة نص الخبر آو الأصول التي بنى عليها فروض الصدقات 

# ويدل من جهة النظر على ما قلنا: أن الزيادة لو كانت موجبة لبنات 


الزكاة 
کا ا4 


لبون لأوجبتها حيشما وجات کالخمسین لما کانت ال 
أوجتها حبث وجدت» فلما اتفق الجميع على أن المائة والعشرين لا 
یجب فبها ثلاث بنات لبون علمنا أن الأربعين لا توجب بنات لبون» 
ولا بتعلتق حکمھا بھا. 

فصل : 

وإذا لم توجد بنت مخاض» أخذ ابن لبون إذا كانت قيمته مثل قيمة 
بنت مخاض ؛ لأن الأصل بنت المخاض» وابن لبون مأخوذ على أنه قائم 
مقام بنت مخاض في قيمته. 

وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: افإن لم توجد بنت مخاض: 
فابن لبون ذكر»: محمول على هذا المعنیٰ» ولأن قيمته حينئذ كانت مثل 
فيمة ابنة المخاض. 

والدليل على ذلك: أنه لما احتلفت القيمة فيما بين بنت مخاض وبنت 
لبونء أَمَرَ بأخذ بنت اللبونء ورد ما بين القيمتين» وهي شاة» أو عشرون 

(O 
. درهما‎ 


HHR 


() في «د٤:‏ للحقاق. 


() انظر: المغني ٤‏ المسألة: ۳۹۹ وبداية المجتهد ٠٤٦/١‏ 
۳( اشر اال مر فی کتاب اتات ا ماجه (oYF/1) 174۸A‏ 
رأبر داود ۱۵١۷‏ (۲۲۰/۲). 


ا السابق. 
() أخرجه البخاري ۵ (۲۷/۲)» وأبو داود في نفس المصدر لبف 


4Y‏ ِ ِ - كتاب الزن 


باب A‏ البق“ 


[مسألة : نصاب زكاة البقر]"“ 

قال : (وليس فيما دون ثلاثين من البقر السائمة صدقةء فإذا كانت 
ثلاثین» وحال عليها الحول: ففيها تبيع أو تبيعةء فإذا كانت أربعين: ففبها 

ثم اختلفت الرواية عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين» فروى عه 
أبو يوسف أن ما زاد عليها فبحساب ذلك وروی أسد بن عَمرو وغيره 
عنه أنه قال: لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر ستين» فإذا كانت ستين: 
ففيها تبيعان» وهو قول أبي يوسف ومحمد). 

ثم لا خلاف أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ سبعين". 

ثم قال : (في كل أربعين: مُسلَة» وفي كل ثلاثين: تبيع). 

قال أبو بكر أحمد : وقد روي عن أبي حنيفة أنه لا شيء في الزيادة 
على الأربعين حت تبلغ خمسين: فيكون فيها مسنة وربع مسنةء ثم ليس 
في الزيادة شيء حت تبلغ ستين : فيکون فيها تبيعان. 


(۱) مختصر الطحاوي ص"۳٤٤٤.‏ 

() راجع: الأصل ۱/۲٦-۳٦ء‏ المبسوط ۱۸۷/۲ء بدائع الصنائع ٠.۲۸/۲‏ 

(۴) هذه الجملة: #ئم لا خحلاف... سبعين؟: غير موجودة في مختصر الطحاوي 
المطبوع. 


تاب الزكاة 
EE 3‏ 


والأصل في ذلك ما روئ معاذ رضي اله عنه عن ابي صل انه ع 
ولم آنه قال: «في کل ثلاثین: تبيع » وفي کل آربعین: م٠‏ 1 

وهذا متفق عليه" ٠"‏ إلا فيما بين الأربعين إلى الستين» قإنهم مخلفون 
فيه علیٰ ما بیتا۔ 

وأما وجه قول أي حنيفة فيما زاد على الأربعين: فهو أن هذا مال قر 
ثبت الحق في جملتهء فهو داخل في قوله تعالئ: عد ين نريم 


Rs‏ ا 
صله 4 » فأاوجب عمومه أخذ الحق من جميعه» حقى تقوم الدلالة على 


تخصيص شيء منه. 
فإن قیل: قوله تعالیٰ: « حُذ من أ م صَدَهً چ و ن 4 
يصح اعتبار العموم فيه. 


قيل له: هذا غلط من وجهين : 

أحدهما: أن لفظ المال غير مجملء بل هو عموم يقتضي أخذ الحق 
من الجميع» وإنما الإجمال في قوله: اصدقة». 

ثم إذا وجب الحق في الزيادة بالعموم» كان مقدار الواجب بلط 
المسنة من أربعين بالإجماع. 


أخرجه مالك في الموطا ۲٤‏ (۹/۱٥۲)ء‏ رابو داود ٠)۳۳٣/۲( ۱۵۷٩‏ 
والترمذي 1۲۳ .)٠١/۳(‏ وحسنه. وقال: «إن المرسل أصح'. 

2 انظر: المغني ٠۳۲/٤‏ بداية المجتهد ٠۷/١‏ 

٠۴ التوبة:‎ )( 

٠١۴ التوبة:‎ )( 


4 کتاب الزی: 


والآخر: آنه لو کان مجمَلاً» کان حصول الاتفاق على وجوب الائ 
من أربعين موجباً لدخولها في المراد» وإذا حصل هذا المال مراداً باللفط. 
جاز اعتبار العموم فيه. 

# ودليل آخر: وهو آنا" لو أثبتنا فيما زاد على الأربعين وقصأ ل 
يل من أن يكون تسعة» أو تسعة عشر؛ ولم نجد في أوقاص البقر تية 
عشر؛ لأن أوقاصها تسعة تسعة بالاتفاق» وفي إثبات الوقص تة 
عشر» مخالفة لأصول أوقاص البقر» وإن جعلناه تسعة كان الذي انتقل إل 
كسرأًء ولم نر في أصول الزكوات انتقال الفرض بالكسر» فلما خرح 
الوجهان جميعاً من موافقة الأصول» وكان ذلك جملة مال قد وجبت في 
الزكاة بالاتفاق» وجب الحق في قليل الزيادة وكثيرها. 

فإن قيل: وإيجابك الزكاة في الزيادة من غير وقص» مخالف 
للأصول» إذ ليس فيها إيجاب صدقة بعد الفرض إلا وبينهما وقص؛ 
وتخالفها أيضاً من جهة إيجاب الصدقة بالكسور. 

قيل له: إذا ثبت أن هذه الجملة مزكاةء لم يثبت الوقص إلا بتوقيف؛ 
والوجوب قد تقرر فيه قبل ذلك» وانتظمه عموم لفظ الآية» ولا يحتاج في 
إثباته إلى أكثر من ذلك. 

وقد أوجب مخالفنا فيما زاد على المائتين من الوّرق بحساب ولم 
یثبت عفواًه فلم يمتنع ثبوته فيما وصفنا. 1 


() في «د٤:‏ آنه ليس بخلو الوقص فيما زاد على الأربعين من أن يكون إلخ. 
() في «د“: فإيجاب 


جاب الزکاة 
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وزعم الشافحي و ست وعشرون من الإبلء استفاد في بعض 
الول عشراء آن فيه عشر أجزاءِ من ستة وئلائين جزءاً من بنت لېو“ 

فإن احتجوا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد 
ټال: حدنا ابن یوسف بن شاهین قال: حدثنا عبید الله بن عمر قال: حدثا 
ابخاري عن يحيى بن أبي أنيسة عن الحكم عن يحي بن الحراز عن 
الحکم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صل الله 
علبه وسلم على الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعا» وذكر الحديث. 

قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستين» 
وما بين الستين والسبعين» فلم آخذ» وسألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال: «هي الأوقاص» لا صدقة فيها»"". 

قيل له: كذلك يقول أبو حنبفة في إحدى الروايات“ عنهء وهي التي 
يقول فيها: «إنه لا شيء في الزيادة حت تبلغ خمسين» فيكون فيها م 
ورم سه 


وأيضاً: فإن الوقص ما بين الفريضتين» وهو الذي ينتقل من سن إلى 


(۱) في «د»: ست وعشرون. 
() انظر: المجموع شرح المهذب ٠۲۹۸/٩‏ 
(۳) أخرجه - مختصراً - عبد الرزاق في المصنف )۲۳/١( ۹۸٤۸‏ والدارقطني 
في السنن ۲۲ (۹۹/۲). 
() في «د: الروايتينء والصواب ما أثبته» فعن بي 
دبعین والستین ثلاث روایات» انظر: بدائع الصنائعم ٠۲۸/۲‏ 


حنيفة في الأوقاص مأ بين 
الا 


1 کتاب ارک 


سر أو إل عدد» وليس ذلك حكم ما زاد على الأربعين؛ لأنه يرجي 
فيه الكسر» فلم يدخل في الخبرء 

وأيضاً: فإن هذا الخبر يعارضه ما رو عمرو بن دينار عن طاوس عن 
معاذ رضي الله عنه قال: «لم يقل لي رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
الأوقاص شيئ . 


فأخبر نه لم ینفه» ولم يوجبه 


KHER 


() أخرجه مالك في الموطا ۲٤‏ (١/۹١۲)ء‏ والشافعي في الأم ٠/۲‏ 
والدارقطني في السنن ۲۱ (4۹/۲). 


ہا الزكاة 
کناب الز EV‏ 


باب صدقة الغ“ 


[مسألة : نصاب زكاة الغنم] ° 

قال : (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقةء فإذا كانت أربعين: 
ففيها شاة إلى عشرين ومائةء فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين 
فإذا زادت واحدة: ففیها ثلاث شیاه» ثم لا شيءَ في زيادتها حت تبلغ 
أربعمائة» فيكون فيها أربع شياه» ثم كذلك أبداً في كل مائة شاة). 

قال أبو بكر أحمد : وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم"ء 
وقد وردت بها آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

# قال : (والماعز والضأن سواء في الزكاة). 

وذلك لأن اسم: (الغنم): يجمع ا جا ا ف 
انبي صلى الله عليه وسلم: «في كل أربعين من الغنم شات 


() متن مختصر الطحاوي ص٤٤-9٤.‏ 

2) راجع: الأصل ٠۳٦/۲‏ المبسوط ۲ بدائع الصنائع ۲۸/۲ 

(7) انظر: المغنى ۳۸/٤‏ وبداية المجتهد ٠9۷/١‏ 

() مثلاً انظر: ف البخاري (۲۷/۲)ء وشن آي داود ۰)۲۱٤/۲(‏ وسنن 
النسائي ۲۸/١‏ ونصب الراية .٠٠٤/۲‏ 

() آخرجه آبو داود ۱۵۹۸ (۲۲۵/۲)» وآحمد في المسند ۱٥/۲‏ 


4۸ 


٭ قال : (ولا يؤخذ في“ ذلك إلا التي فصاعدا). 

وذلك لأن المأخوذ منها الوسط؛ وما دون الثني فهر في حر 
الصغار. 

وقال سفیان بن عبد الله رضي الله عنه - وکان عاملاً ر 
الخطاب رضي الله عنه -: إن أصحاب الأموال يقولون لنا: إنكم تظلموتاء 
تعدون علينا الصغار» ولا تأخذونهاء فقال عمر: عد عليهم السَخْلة". 
وإن راح بها الراعي على كفه» وقل لهم: قد تركنا لكم الماخض*. 
ا وفحل الغن. 

# قال أبو جعفر : ولا يؤخذ في الزكاة لرن ولا الماخض» ولا فحل 
الخنم ولا الأكولةا. 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي اله 


() في «د٤:‏ من ذلك. 

(۲) هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي. أسلم مع وفد ثقيف؛ 
واستعمله عمر رضي اله عنه على صدقات الطائف. انظر : الإصابة في تمييز الصحاة 
۲ -00. وتقریب التهذیب ص٤٤۲‏ ت 6 

() السخلة : ولد الغنم الصغير حين تنتج. انظر : النهاية .۴٠١/۲‏ 

() الماخض: الحامل التي أخذها المخاض - الطلق - لتضع. انظر: اللهاياً 
a:‏ 

() الربّن: التي ترب في البيت من الغنم لأجل اللبنء وقيل: الشاة فريبة العهد 
بالولادة» وقال محمد بن الحسن الشيباني: هي التي تربّي ولدهاء انظر: الها 
۲ الأصل لمحمد ۲/ ۳۸. 

() أخرجه مالك في الموطأً )۲٠١/۱( ۲٣‏ 


ا الزكاة 


ا . سی م 
ے: «إياك وکراڈ Ae‏ 

وقال في حديث آنس رضي الله عنه: "ولا يُؤخذ في الصدقة هرمة 
ولا ذات عوار» ولا تيس الغنم»". 

فمتَم أخذ الفحل؛ لأنه من خيار المال. 

مسألة : [الدَيّن يمنع وجوب الزكاة بمقدارم] "“ 

قال آبو جعفر : (ومّن حال عليه أحوال في ماشیته» ولم بؤدٌ زکاتها: 
ی اة الحول الأول منهاء ثم تَر إلى ما بقي» فإن كانت فيها زكاة: 
زه للحول الثاني» وإلا لم یزکه). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالىٰ: الأصل في ذلك أن الدين عندهم 
يمنع وجوب الزكاة في مقداره» ويكون المقدار المستحق بالدين كأنه غير 
مالكه فيما يمنع من تعلق وجوب الزكاة فيه» وجعلوا كل حق لله تعالى في 
المال مما له مطالب من الآدميينء بمنزلة دين الآدميين» وصدقات 
المراشي لها مطالب من الآدميينء وهو الإمام» فأشبه ديون الآدميين. 

وأما حقوق اله تعالى مما لا مطالِب له من الآدميين» نحو النذورء 
والكفارات» والحج ونحوهاء فإن وجوبها لا يمنع وجوب الزكاة» ولا 
نعلم في هذا الفصل خلافاً بين الفقهاء“٠‏ 


.)٥٤٤/۲( ۱۴۲١ آخرجه البخاري‎ )۱( 

() أخرجه البخاري ۱۳۸۷ .)٥۲۸/۲(‏ 

راجع: الأصل 1/۲ء البسوط 1٦۹/۲‏ ۱۹ بدائع الصنائع 
() انظر: المغني ۲۱۳/۲. 


1/۲ 


0° کتاب الا 


والدليل على أن الدين يمنع وجوب الزكاة بمقداره قول اه تعن 
وتا لكت لنْمْمَرء والمسكين دالميلون علا والمولفة وم م وف الراب 
والرمي 4 فأمر بإعطاء الغارمين من الصدقة. 

وقال التبي صلل اله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدةة ر 
أغنیاتکم» وأردها في فقرات ک۲" 

فحصل لنا بمجموع الآية والخبر» أن الغارم فقير» فصار المقدار 
المستَحَق بالدين» كأنه في غير ملكه في جواز إعطائه الصدقة» وكونه في 
حكم من لا يملك. ٠‏ 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن عل" الطالب زكاة ما بقبضه 
للحول الماضي» فحصل المقبوض"“ بعينه في حكم الملك للطالب في 
ذلك الحولء واستحال إثبات حكم الملك فيه للمطلوب في باب وجرب 
الزكاة عليه لاستحالة ثبوت الملك لهما جميعاً في حول واحد في جميع 
المال» فين حيث وجبت زكاة على الطالب» وجب أن ينتفي وجوبها عن 
المطلوب. 

وأيضاً: لو أن الطالب أَخَذّ المال بغير إذن المطلوب» كان أوكى به 
منه» فلما كانت العين مستَحقة للطالب من هذا الوجه» حت إذا أخذها لم 


.٠١ التوبة:‎ )١( 

(۲) آخرج نحوه البخاري ۱۳۳۱ .)٠٠٥/۲(‏ 

(۳) في «د: (أن علي بن أبي طالب زكئ ما يقبضه للحول...) إلخ» وهر س 
أوهام الناسخين. 

)٤(‏ في «د٠:‏ (فحصل القبض بغير حكم الملك)ء والصواب ما أثبت 


یاب الزكاة 
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بجر على ردهاء ثبت بذلك حقه فيهاء وصار ملك الغريم كملك المكائب 
في المقدار المستحق بالدين» فوجب أن ينتفي عنه وجوب الزكاة. 

وايضاً: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه على المنبر في شهر 
8 اها اتاس» هذا شهر زکاتکم» فمن کان علبه الین فلیؤد نہ 
لز بقية ماله“ . 


0۱ 


فأخبر بوجوبها في بقية المال بعد الدينء وذلك بحضرة الصحابة من 
غر خلافٍ من غیره علیه. 

مسألة : [زكاة الخلطة والشركة] “ 

قال : (والخليطان في المواشي كغير الخليطينء يعتبر ملك کل واحد 
منهما على جياله» ولا يعد بالشركة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: آخذت من ثمامة بن عبد الله بن 
أس كتاباًء زعم أن أبا بكر كه لأنس رضي الله عنهم» وعلیه خاتم رسول 
اله صلی الله عليه وسلم» فإذا فيه: 

«فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسلمينء التي أمر الله بها نيه » فمن ستلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه. .. وذكر الحديث إلى أن قال: «وإن 


() أخرجه مالك فى المرطا »)۲٠۴/١( ٠۷‏ وعبدالرزاق في المصتف 


(ATLA) VAY" 


۲۹/۲ راجع: الأصل ۱۹/۲ء ١٤ء المبسوط ۲ بدائع الصناتع‎ )١ 


n |‏ و ے 


or‏ کتاب 


لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليس فيها شيء٠".‏ 
وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوة 
القرشي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني 


زک 


آي عز 
ثمامة بن عبد الله بن آنس عن نس بن مالك رضي الله عنه عن الي 
صلی الله عليه وسلم بنحو ذلك" . 

[مسألة :] 

وقال : (ومّن لم تكن له إلا أربعة من الإبل: فليس فيها صدةة). 

وقال في صدقة الغنم : فإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة 
واحدة: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها". 

وحدثنا محمد ین بکر قال: حدئنا بو داود قال: حدثنا سلیمان بن داود 
المهري» قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم - وسمًیٰ آخر - 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي اله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك ماتتا درهم» وحال 
عليها الحول: ففيها خحمسة دراهم» وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون 
ذلك عشرين دينارآًء وحال عليها الحول: ففيها نصف دينار. 


(۱) سنن أبي داود o1‏ )/10_14(. 

(۲) هو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه. 

(۳) هو جزء من كتاب الصدقات المعروف بكتاب أي بكر الصديق رضي اة 
عنه» سبق تخریجه. 


(۴) في مصدر المزلف: يكون لك عشرون ديناراً إلخ. سنن أيي داود 1۷۳ 
(T/0‏ 


الزكاة 
کاب ال ror‏ 


وحدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود قال: حدثنا عبد الله ر. 
رحد النفيلي قال: حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
وعن الحارث الأعور عن علي رضي اله عنه» قال زهير: أحسبه عن الننى 
على الله عليه وسلم قال: «في كل الغنم من كل أربعين شاةء فان لم یکن 
إلا تسع وثلاثون: فليس عليك فيها شيء». 

ورویٰ سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدئنا محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ليس على امرئ صدقة فيما 
ولایس دوو 

فنص في هذه الأخبار على حكم الواحد إذا نقص ماله من النصاب» 
ولم فرق بين الخليط وغيره» واقتضى عمومه استعمال الحكم في الحالين. 

وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «وليس فيما دون خمس دود 


(Du se 
صدقة‎ 


وجائز إطلاق اللفظ فى أحد الشريكين إذا كان بينهما خمس أن يقال: 
له دون خمس من الإبل: فانتفٰ وجوب الصدقة عنه بعموم اللفظ: 
فإن قيل: فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «في خمس من الإبل 


E 
.)۲۲۹-۲۲۸/۲( ۱۵۷۲ سنن آبي داود‎ 7 
والذود من الإبل: ما بين اللتين إلى الع‎ ء)1۷١/۲(‎ ٩۸ أخرجه مسلم‎ 
۱۷١/۲ اتظر: النهاية‎ 
<(VE/Y) o11 ۹۷4 آخرجه البخاري ۰ (004/۲)» ومىلم‎ )۳( 


۱ کتاں‎ ot 


شاة»""» وهو ينتظم حال الشركة والانفراد. 

قيل له: لا دلالة فيه على ما ذكرت؛ لأن ذلك إنما يقتضي وجو 
الشاة في خمس ماء ولا يقتضي وجوبها في كل خمس» فسقط اعبر 
عمومه في كل خمس» ومتئ أوجبنا شاة في خمس" ماء فقد قضينا عهدة 
اللفظ. 

وأيضاً في تقسیم کل خمس نصف” عارضه قوله: لیس فیما دوز 
خمس ذود صدقة»؛ لأن عموم كل واحد من الخبرين يدفع عمره 
الآخرء وإذا تعارضا سقطاء وانفرد لنا قوله: «فإذا نقضت سائمة الرجا 
من أربعين شاة: واحدة» فليس فيها صدقة»“ 
بیان حكم ملك کل واحد. 

وقوله: «في خمس من الإبل شاة“": ليس فيه بيان حكم المالك 
فوجب أن يكون قاضياً عليه. 


بلا معارض؛ لأنه وارد في 


"٠۲١ سبق معناه في كتب الصدقات وهذا لفظ الدارمي في الستن‎ )١( 
٠١۱٤/۲ وأحمد في المسند‎ 

() في «د٤:‏ في کل خمس. 

(۳) جاءت العبارة في «ق٠:‏ (وأيضاً إلى تنظيم كل خمس نصف عارضه)» وني 
«ده: أول الجملة سقطء وبدأت من: (كل خمس عارضه)» مع سقوط كلمة 
(نصف). 

والعبارة كأن فيها شيئاً أو سقطاًء وقد أثبت ما رأيته الصواب في اجتهادي 

() سب تخریجه قریباً. 

)٥(‏ سبق تخریجه قریباً. 


() سبق تخریجه قریاً. 


Too ا‎ 


وايضاً: ی کی می اول دی کی نم رور بجي 
a,‏ أو مکاتب وحر' > مع وجود الخمْشسء > علمنا أن الاعتبار بوجوو 
اياب في ملك واحد» دون غیره. 

فإن قيل : : لما قال: : لا يمع بين متفرق ولا فرق بین مُجتیی. < وا 
کان من خلبطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» : دل بذلك عل آن أول 
الخطاب جار على حال الخلطة وغيرهاء وهو قوله: «في حمس من الإبل 


(0 
٢ 


قبل له: أما قوله: «لا يُجمّع بین متفرق» ولا بفرق بين مُجسَمِم»: 
فليس يخلو من أن يكون المراد به الاجتماع والتفرق في المكان» أو في 
الملكء أو في المال والمكان» فلما اتفق الجميع“ على أن مَّن له خمس 
من الإبل في مكانين» وجبت عليه الصدقة لاجتماعهما في ملكه» سقط 
بذلك اعتبار المكان رأساً. 

فصار کأنه قال: لا يُقرق بين مجتمع في الملك: قلا موا د 
إد | كان له مائة وعشرون شاة في أماكن متفرقة» فلو فرقها المصدق 
لأجل افتراقها في المكان: وجب ثلاث شياء» فمتّح الي صلى الله عليه 


() انظر: المغني ۷۲/٤‏ والمجموع شرح المهذب ۳۳۰/۰۵ ٠٤١١‏ 

() آخرجه البخاري ۲ ۳۸۳ (۲/) وذلك في کتاب آبي بکر 
الصديق رضي اله عنه في الصدقات 

ابق ترجه 

(4) نقل الإجماع صاحب: «المغني» ٠"٤-1۳/٤‏ 

() في «د»: المتصدق. 


a 


وسلم ذلك بقوله: «لا فرق بين مجتمع!. 

وأما قوله: «لا يُْجِمَع بین متفرٌی»: فالرجلان یکون بینهما ثمانون ا 
لكل واحد أربعون» فیکون علیٰ کل واحد منھما شاة واحدةء تا 
ليكون عليهما شاة واحدة» فإذا فيل ذلك فقد جيع بين متفرق ف 
انملك ,وقد اتف الجميع"“ على أن قوله: ١لا‏ يفرٌق بین مجتمع»: قد آرید 
به الملك دون المكانء فوجب أن يكون قول : رلا یجمع بن 
متفرق»" كذلك؛ لأنه خطاب واحد معطوف بعضه على بعض» وذر 
أضمر في أحدهما الملكء فوجب أن يكون ذلك مضمَرآً في الآخر إذ ل 
بلا له من ضمير غير ما أضمر في الآخر. 

وعلىئ أن قوله: «لا بجمع بين متفرق؟: ينفي عمومّه الجمع يينهما إذا 
كانا متفرقين في الملك» فمن حيث أراد مخالفنا الاحتجاج به عليناء لزه 
في الملك مثل ما ألزمنا. 

وأيضاً: فإن قوله: «لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق: لا 
لم يرد حقيقة اللفظ. افتقر في إثبات حكمه إلى بيانٍ من غيره؛ لأنه مجازه 
والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه» وقد ذكر في بعض 
الأخبار: لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة“ 


(۱) لم أقف على هذا الاتفاق. 

(۲) في «د٤:‏ (ولا یفرق بین مجتمع)» والصواب ما أثبت. 

(۳) سبق تخریجه. 

() عند البخاري - في حديث كتاب أبي بكر الصديق رضي اله عه فب 
الصدقات ۔ ۱۳۸۲ .)٥۲۹/۲(‏ 


الزكاة 
جاب الد ۷ 


وقد يجوز آن یکون هذا خطابا للمْصدّق تارق ولرب المال أخرى. 
زي كز المد من ري ابال وفي قلتها من المصدق. فأما المصدّق 

ی ف ناین مرت ق مات وای واد رر ر 
ا خشية قلة الصدقة» ولا يجمع بین متفرق أربعين لرجلين. 

وإذا راد رب المال: فمائةً وعشرون بین ثلائةء لا یکتم فی 
لواحد» خشية كثرة الصدقة. 

وأما قوله: «فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية): ففيه 
دلبل على صحة قولنا أيضا؛ لأنه استأنف ذكر الخليطين وحكمهماء فدل 
على أن أول الخطاب لم يشتمل على الخليطين» ولولا ذلك لم يستأنف 
ذكرهماء ولم يجعلهما بعض من دخل في اللفظ. 

والتراجع عندنا يجب إذا كان بين رجلين مائة وعشرون شاة أثلاثاًء 
فأخذ المَصَدق شاتين من الجملةء فيرجع صاحب الثلثين على صاحب 
الثلث بثلث شاة» ويجوز له أن يأخذ الشاتين من الجملة إذا كان الشريكان 
فد تراضيا بذلك» وأذؤن صاحب الأكثر لصاحب الأقل بأن يدي بعض 
صدقته من نصیبه. 

وکان أبو الحسن الكرخحي رحمه الله تعالیٰ بقول: جائز أن يکون 
بقاؤهما على الشركة» مع العلم بوجوب الزكاةء إذناً لكل واحد منهما 
ا 

دليل آخر: وهو قوله صل الله عليه وسلم: «أمرت أن آذ الصدقة من 
آفنیانکېې وأردّها في فقرائکم». 
ج ا 

() سبق تخریجه. 


Yo^ 


فجعل الناس صنفين: غني مأخوذ منه الصدقة٠‏ وفقير نرد عليه ۷ 
يؤخذ منه؛ لأن ذكر الصدقة ههنا للجنس» فاستغرق جميعهاء فإذا ىن 
جميع الصدقة مأخوذا من الأغنياءء فقد نفىٰ وجوب أخذها من الفقراء 
وإذا ثبت ذلك» وکان من لا يملك النصاب فقيراً باتفاق الجميع على 
ذلك» على أنه لو كان منفرداء لم يجب عليه فانتفىٰ وجوب الصدقة على 
بالشركة إذ لم تكسبه الشركة غنى. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن لا صدقة على المنفرد إذا 
نقص ماله عن النصاب"» والمعنى عدم النصاب في ملكه» وذلك 
موجود فى حال الخلطة. 

وأيضاً: لما لم يصير الرجل غنياً بملك غيره في حال الخلطة والانفراد. 
وجب أن يستويا في سقوط الزكاة» ويدل عليه اتفاق الجميع في الخلطة 
بين المسلم والكافرء وبين الحر والمكاتب» والمعنى عدم النصاب لكل 
واحد بانفراد. 

فان قیل: وجدنا الحكم يتغير بالشركة والاجتماع في كثير من الأصول. 
كصلاة الجمعة» لا تصح للمنفردين» وتصح للمجتمعين باشتراكهم فبها 
وكالشفعة تجب للشريك دون الجار» وكالسخال" لا تجب فيها صدقة على 
الانفراد عندك. ولو كان معها المسان"" وجبت فبها. 


() انظر: المغني .۸٠/ ٤‏ وبداية المجتهد .۹/١‏ 

(۲) جمع سخلة: وهي ولد الغنم الصغار. انظر: النهاية .۴٠١/۲‏ 

(۴) جمع مسنة: البقرة والشاة إذا أثنياء وتتنيان في السنة الثالكة. انظر: الها 
۳ 


کناب الزكاة 


هه ا 9۹ 
قيل له: هذا السؤال ساقط من وجوه: 
أحدها: أنه غير مقرون بعلة ولا دلالة. 
والثاني: أن الجمعة والشفعة وما ذكرت لا يجوز أ أن یکون صلا لما 

ذکرنا؟ لأن العلة الواحدة لا توجب حكمين مختلفين» ولأن الفروع إنما 

نرد إلى الأصول قياساء للجمع بينهما في حكم واحد» فما مع اختلاف 

الأحكام» فلا يصح القياس. 
وعلىٰ أنا نبين الفصل بين ذلك وإن لم يلزمنا» لح النظر» فنقول: 
إن علة وجوب الصدقة في الأصل» إنما هي وجود الغنى بالنصاب 

على الشرائط الموجبة لهاء وعلة سقوطها:؛ فَقّد النصاب» وذلك لا بتغير 

بوجود الخلطة ولا عدمهاء ألا ترىئ أن مَّن له نصاب وجبت عليه الزكاة 

مع عدم الخلطة. 
وأما الجمعة فإن من شرائط صحتها الجماعة» ألا ترئ أن المنفرد لا 

يفعلها بحال. 
وأما الشفعة فإنها تجب في حال الشركة والجوار ج جمیعاء إلا آنا 

الشريك ارلاهماء فام يكن لعدم الشركة تئر في إسقاطهاء وإناتأرها 

في كون الشريك أولى من الجار» وليست علة كون الشريك أولى من الجار 
هي علة أصحاب الزكاة بالخلطة» لأنهما حكمان مختلفان» لا يجوز أن 

تجمعهما علة واحدة. 


وأما السخال إذا انفردت أو كانت مع السسان» فلأن التصب لا تؤخ 


اما کے 
() في «ق»: لأن الشريك. 


و کتاب الزی: 


قياساًء وإنما سبيل إثباتها التوقيف» أو الاتفاق» فلما عدمنا التزين 
والاتفاق في السخال منفردةء لم نوجبها فيهاء وأوجبناها عند الاجتماء؛ 
لأن عموم قوله: «في أربعين شاة: شاة؛"': ينتظمها جميعاًء ولا ينظ 
السخال منفردةء ولاتفاق الفقهاء على وجوبها". 

ودلیل آخر: وهو آن الزكاة حق مضمن بالمال كالحج» فکما لم تؤثر 
الخلطة في إيجاب الحج» فكذلك في الزكاة. 

فإن قيل: لأن وجوب الحج متعلق بوجود الاستطاعة. 

قيل له: ووجوب الزكاة متعلق بوجود الغنىء والخلطة لا تفيده غني. 
كما لا تفيده استطاعة. 

ودليل آخر: وهو أن ما يمضي من الحول على المال في ملك غيره. 
لا يضم إلى حول في ملكهء كذلك لا يكمّل نصاب ماله بملك غیره ألا 
تر أن رجلا لو َلك ماني درهم ستة أشهرء ثم ملکها غیره» فمضت 
عليه ستة أشهر أخرئ» آنا لا نكمّل حول الثاني بما مضى من الوقت في 
ملك الأولء كذلك لا يكمَّل نصابه بملك غيرهء والعلة الجامعة بينهما أن 
كل واحد من الحول والنصاب سبب”” في وجوب الزكاة؛ لا تجب إلا 
بوجودهما 


(۱) سبق تخریجه. 

() أي: على وجوب الزكاة في السخال مجتمعة مع المسان. انظر: المغني 
٠4/٤‏ وبداية المجتهد ١/۸ه.‏ 

(۴) في «د*: من الحول والنصاب يستتم وجوب الزكاة ولا يثبت الوجوب إلا 
بوجودهما. 


کاب الزكاة 
جت E‏ 


مسألة : [مّن لا تجب عليه زكاة] ”© 

نال آبو جعفر : (ولا زکاة علیٰ طفلٍ؛ ولا عل مجنون في مواشیها 
رلا في ذهبهما وفضتهماء وكذلك المكائب» والذّمّي). a‏ 

قال آبو بکر أحمد : روئ نحو قول أصحابنا في تفي زکاة مال الیم 
عن عبد الله بن مسعود ا وابن عباس٠‏ في آخرين من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين'. 

وُحكى عن ابن شبرمة” أنه لا يزكي الذهب والفضة من مال اتيم 
ويزکي الإبل والبقر والغدم". 


() راجع: الأاصل 4۸/۲ المبسوط ١١۲/۲‏ بدائع الصنائع 1-٤/۲‏ 

(۲) أخرج عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٠٤٥۸/١‏ وابن أي 
شيبة في المصنف ٠ .)۳۷۹/۲( ۱۰۱۲١‏ 

(۳) أخرج عنه محمد بن الحسن في المصدر السابق ٤٠٠/١‏ 

9) مثلاً من الصحابة - عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في المصتف 
۳ (۲/١٠۳۸)ء‏ ومن التابعين إيراهيم النخعي» والحسن البصريء 


بالشی وکویخ» وسیید بی پیر رضي اله غنهم آجعین, انظر: ف اش 
آي شيبة »)۳۸٠١/۲( ٠٠٠۳٠۱۰۱۲۹‏ والحجة على أهل المدينة 


E0۸1 

() هو عبد الله بن شبرمة» الكوفي القاضي» فقيه ثقة. توفي سنة ٤٤‏ 
انظر: تقریب التهذیب ص۳۰۷ ت: ۲۳۸۰. 

۲۳۱/١ ذكره عنه النووي في | شرح المهذب‎ )١ 


(0) 


عنهم أنه يزكي الجميع» وهو قول الشافعي 
والحجة لنفيها عنهم قول النبي جنل اه عليه اوا رفع القلم ع 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق؛ وعن الصي 
حت يحتلم" . 
فوجب بهذا الظاهر نفي الزكاة عن ماله؛ لأن إيجابها ينافي رفع القلم. 
فإن قيل: إنما يدل ذلك على زوال التكليف عنه» فما الدليل على أنه 
لیس على ولیه إخراجها عنه؟ 
قیل له: قول الله تعال: < أن ل لون إل ما سى 4 وقول 
وكيب تفي العلا 4 فنفىٰ بذلك وقوع الأداء عن الصبي إذا 


() آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۱۱۳ (۴۷۹/۲). 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١٠۱۹‏ (۳۷۹/۲)ء والدارقطني في 
السنن .)١٠١/۲( ٤‏ 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف .)1۹/٤( 144١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۱۲۳ (۳۷۹/۲). 

(0) أخرجه عنها عبد الرزاق فى المصنف 14۸٥-1۹۸۳‏ (٤/1۷-11)ء‏ وابن 
أي شيبة في المصنف ۱۰۱۱۲ (۳۷۹/۲) 

() انظر: الأم للشافعي ۲۸/۲. 

() سبق تخریجه 


(۷) النجم: ۳۹. 


.۱١١ الأنعام:‎ )( 


اب الزكاة 


پیب الرا ۴ 1۳ 
3 ذلك فعلهء فلما انتفىٰ الوجوب بالخبرء وانتفى الأداء بالآة 
رط قول من أوجبها 
وعلئ أنه يحتاج ن تثبت الزكاة أولاًء ثم يجب الأداء؛ لأنه لا يي 
إراء زكاة لم تجب على مالك 
وإن سئلنا على هذا زكاة الفطر؟ قلنا: العموم ينفيهاء وخصصناها 
بدلالة. 


ودليل آخر: وهو قول أبي بكر الصديق بحضرة الصحابة رضي اله 
عنهم» من غير نكير من أحار منهم عليه: «لأقاتلن مَن فرق بين الصلاة 
والزکاة. 

وموجب الزكاة عليه دون الصلاة: مرق بينهما. 

فإن قيل: المكاتّب عليه الصلاةء ولا زكاة عليه. 

قيل له: فإذا كان من عليه الصلاة لا زكاة عليه فمن لا صلاة عليه 
أحرى بأن لا يكون عليه زكاة؛ إذ الصلاة آكد في باب اللزوم من الزكاة. 

دليل آخر: وهو أن الزكاة عبادة محضةء لا يلزم أحداً عن غيرهء 
فأشبهت الحج والصلاة والصوم» فين حيث لم تلزم الصبي هذه 
العبادات» لم تلزمه الزكاةء للعلة المانعة من وجوب الصلاة ونظائرهاء 
رهي الصغر. 

فإن قيل: الزكاة مخالفة للصلاة؛ لأنها حق في المالء فيازه 
كالأصوب والنفقات. 


.(0۰V/Y) \ro آخرجه البخاري‎ )( 


14 کاب لرک 

قيل له: والحج حق قد يجب في المال ولا يلزمه.» والذمي والمكاتي 
يلزمهما العصوب والنفقات» ولا يلزمهما الزكاة. 

فإن قيل: قد ألزمته صدقة الفطرء عر الأرضين. 

قیل له آما عر الأرضين» فليس موضوعه موضوع العبادات. 
لوجوبه في أرض الوقف على المساجدء وأرض المكائّب» والذمي عل 
مدهب المخالف: 

ولا حلاف" أن الزكاة متعلَق وجوبها بالمالك» على جهة أنها عبادة 

وأما صدقة الفطرء فليست عبادة محضة» وهي تلزم الأب عن ابه 
الصغير» وعن عبدهء فأشبهت النفقات التي تلزم الإنسان لغيره» وزكاة 
المال لا تلزمه عن غيره» فأشبهت الحج والصلاة والصوم. 

ودليل آخر: وهو أن الصبي ليس له اعتقاد الإيمانء فأشبه الكفر" 

وأيضاً: فإن الصبي" لا يتصرف فيه بالمعروف»ء من نحو القرض 
والهبة» فأشبه المكاتب» فلما لم يكن في مال المكاتّب زكاة» كان كذلك 
مال الصبي» لوجود هذا المعنى. 

فان احتجوا بحدیث عمرو بن شعيب عن آپيه عن جده عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: «مَن ولي یتيماً له مال» فلیٌجر فیه» ولا 


() لم اقف على مَّن نص عليه أو خالفه. 
(۲) هنا بیاض في «ق٤»‏ والذي آثبته هو من «د٤.‏ 
() في «ق»: مال الصبي. 


اب الزكاة 
10 


پترکه فتأكله الصدقة)“ 


قل له: معلوم أن الزكاة الواجبة لا تاني على جميع الالء يت إن 
لمرد ا منه الصدقةء فحينئذ لا یکون خصمنا اول ا 
الزكاة منا ذا" صرفناه إلى زكاة الفطر» والصدقات التي كانت واجبة 
عند القسمة» وعند الحصاد ونحوه 

وإذا كان" المعنى ما وصفناء سقط الاحتجاج به لأنا مت أوجبا 
صدفةً ماء فقد قضينا عهدة الخبر. 

وقد قيل: إن أصل الحديث إنما هو عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
السيب عن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه وأن من رفَعَه» فهو غالط“. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: 
حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن 
يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
المسلم إذا أنفق نفقة على أهله» كانت له صدةة “٠‏ 


() أخرجه الترمذي ٦4۱‏ (۳۲/۳۴)ء وقال: في إسناده مقال؛ لأن المثنى بن 
الصباح يضعف في الحديث» والدارقطني في السنن ۴۵۱ (۹/۲١1-١٠١)ء‏ وقال 
النووي: هذا الحديث ضعيف. المجموع شرح البهذب ۳۲۹/۰ 

() في «د٤:‏ بصرفه إلى صدقة القطر. 

(۳) في «د: ولاحتمال ما وصفنا سقط إلخ. 


() انظر الحديث موقو على عمر رضي الله عله في سنن 
0 


٤ الدارقطني‎ 


1 ٠ 
0140/716۲ ومثال‎ »)۲۰٤۷/۵( ٩۰۳۹ آخرجه البخاري‎ )( 


1 


وروی سعید المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه» أن رسول ان 
صلىئ الله عليه وسلم حث على الصدقة» فقال رجل: عندي دينارء فقا 
«تصدّق به على نفسك 0 

فجعل نفقته على نفسه صدقة» فإن صح الخبر: كان مراده الننة 
عليهء وعلى أهله إذا كانت هذه النفقة صدقةء فعبّر عنها بها. 

# وآما الذمي والمكائّب» فلا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة 
غ الا N‏ 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس الصواف 
قال: حدثنا یحییٰ بن غیلان قال: حدثنا عبد الله بن بزع عن ابن جرج عن 
أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ليس 
في مال المکائًب زكاة حتیٰ يَعيق». 

مسألة : [تعجيل الزكاة] “ 

قال آبو جعفر : (ويجوز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب قبل 
الحول). 


(۱) أخرجه آبو داود ۱۹۹۱ (۲/١۳۲)ء‏ وأحمد في المسند ٠١٠/۲‏ والنسائي 
في المجتبیٰ .)1۲/٥( ۲٠۳٤‏ 

() انظر: المغني ۷۲/٤‏ والمجموع شرح المهذب ۴۳۰/۰ ٤۳٤‏ 

(۳) وأخرجه - مرفوعاً بنفس السند والمتن - الدارقطني في السنن ٠1٠۸/۲0 ١‏ 
- وموقوفا - أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)۷1/٤( ۷٠٠٤‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۲۳۲ (۳۸۸/۲). 

() راجع: الأصل ۲ ٥‏ المبسوط ۱۷1/۲ بدائع الصنائع ۲/*° 


یں الزکاة 
ا 2 FWY‏ 


وذلك لما روئ حُجَية عن علي أن العباس بن عبد المطلب رضي ان 
مهما سال رسول ال صلی الله عليه وسلم في تعجیل صدقته قبل آن 
ل فرځص له في ذلك 

رفي خبر آخر عن العباس رضي الله عنهما: أنه استسلف منه صدة 
ا 

وني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
ني شأن العباس رضي الله عنه حين مََح الصدقة فقال: «هي عليء ومثلها 
معهاه"» يعني لسنة مستقبلة. 


ودل عليه قوله تعالی: «خُذينأَموِيمَصَدََةٌ 4 ولم بخْصًها بوقت. 

وأيضا لما جد السب وهو التصات وجب أن جر اذا 

وقد أجاز مالك بن أنس رضي الله عنه تعجيل الكفارة قبل الحنث؛ 
لأن عنده أن اليمين سبب لها" والصدقة أَولى بالجواز» لوجود 
النصاب. 

وعندنا أن اليمين ليست سيا للكفارةء فلذلك لم تجڙها. 


() أخرجه أبو داود في السنن )۲۷١-۲۷۵/۲(‏ والترمذي 1۷۸ 
۳ وقال: هذا أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج. 

2) آخرجه الدارقطنی فی السنن ۸-۷ )٠٠١-۱۲٤۲/۲(‏ 

آخرجه مسللم ۹۸۴ )٩۷1/۲(‏ والبخاری ۱۳۹۹ .)°۳٤/۲(‏ 

.٠١۳ التوبة:‎ )( 


() انظر: المدونة الكبرى ٠۹۰/١‏ 


1A 


مسألة : [مقارنة النية إخراج الزكاة] ° 

قال آبو جعفر : (ولا تجزئ الزكاة عمن أخرجها إلا بنية مخالية 
لإخراجه إیاها). 1 

قال بو بكر أحمد رحمه الله: قد ذکر هشام عن محمد أنه إن ٠‏ 
مقدار الزكاة على حدةء ونوىٰ أن يكون من زکاة ماله ثم دقع ول 
تحضره النية عند الدفع: إني أرجو أن يجزئه إذا کان نوی أن ما أعطى من 
الصرةء فهو من الزكاة". 

وإنما لم تجز الزكاة إلا بنية؛ لأنها فرض مقصود بعينه» كالصلاة 
والصيام» ولا نعلم مع ذلك فيه خلافاً بين الفقهاء“. 

مسألة : [لو أخذ الإمام الزكاة كرهاً : أجزات]“ 

قال بو جعفر : (ومّن امتنع من أدائهاء فأخذ الإمام منه كرا 
فوضعها في أهلها: أجزأت عنه). 

وذلك لأن للإمام ولاية في أخذ الصدقات» فقام أخذّه مقام دنع“ 
المالكء كما أن الأب لما كانت له ولايةً في دفع صدقة الفطر عن 


(۱) راجع : المبسوط ٠۳٤/۳‏ بدائع الصنائع .٤٠-٤١/۲‏ 

(۲) في «ق۲: حص 

(۳) انظر في ذلك: بداتع الصنائم 4/1. 

() انظر: المغني ٤‏ /۸۹-۸۸. 

٠٠١٠/١ راجع: الأصل ۷/۲ء 4ء الجامع الصغير ص۱۲۷ المبسوط‎ )١( 
.o0/Y بدائع الصنائع‎ 


)في «ق»: أخحذ. 


الزكاة 
کا ل 14 


المغبرء جازت مع عدم نية الصغير» لوجود نية من يستحق الولاية فى 

۰ a 
: الدفع‎ 

سسالة : [لا زكاة في الحملان والقصلان والعجاجيل مغرو“ 

قال أبو جمفر : (ولا زكاة في الحملان» والقصلان؛ والعجاجيل فى 
قول أي حنيفة ومحمد رحمهما اللهء وقال أبو يوسف رحمه الله: فیها 
وليدة منها). 

قال آبو بكر أحمد : وقال زفر فيها مستّة. 

قال أبو بكر أحمد : والمسألة في الحملان أن يكون له أربعون شاة في 
أول الحول» فتوالدت أو استفاد أربعين حَمَلاً قبل الحول بشهر أو نحو 
نم ماتت المسان» وبقيت الحملانء لا تصح مسألة الحملان إلا على 
هذا" ؛ لأنها لو بقيت في ملکه حولاًء كانت مسان» تجب فبها الصدقة 
عند الجميع إذا حال عليها حول بعد ما صارت مسان. 

والحجة لأبي حنيفة ما حدثنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله قال: 


)١(‏ في «د٠:‏ الإعطاء. وتكررت فيه الجملة: كما أن الأب لما كانت له إل 

() راجع: الأصل ٤/١‏ المبسوط ٠١۷/۲‏ بدائع الصنائع "٠/١‏ 
والحملان: مفرده حَمّل» وهو الجذع من أولاد الضان فما دوئه» والمجاجيل جيم 
الجسع: عجول» والمفرد: عجل: ولد البقرة. والفصلان مفرده: فْصل: هو ولد 
فصل عن آمه. انظر في ذلك: القاموس المحيط صر ITEY AFP ٠٠۲۷۷‏ 
«المصباح المنیر ص٤۳۹.‏ 

() في «ده: الأولاد. 


الناقة 


(۴) في «د: إلا من هذا الوجه. 


2 ا ر 


حدثنا إبراهيم بن موسي قال: حدثنا يعقوب يعني الدورقي ومحمد ر 
هشام قالا: حدثنا هشيم قال: آخبرنا هلال بن خباب عن ميسرة لي ال 
عن سويد بن غفلة رضي اله عنه قال: أتانا مصدّق رسول الله صل ان 
عليه وسلم» فأتيته» فجلست إليه فسمعته يقول: «في عهدي أن لا آخذ مر 
راضع لبن“ ٠‏ 

يدل هذا الحديث على معنيين : 

أحدهما: نفي الحق عن الصغار. 

والآخر: أنها لا تؤخذ في الصدقةء فانتفى به قول القائلين بأخذ واحد 
مھا" وقول من قال باذ مُسة. 

وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبلء 
ولا فيما دون أربعين من الغنم شيء». 

والفصلان والحملان لا يتناولها اسم الإبل والغنم» بل هي دونهاء 
فانتف وجوب الحق فيهاء لظاهر الخبر. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أنس: «في أربعين 
شاة: شاة» وفي حمس من الإبل: شاة». 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۳٠٣/٤‏ وأو داود ۱۵۷۹ (۲۳۹/۲۔۰)۳۳۷ 
والنسائي ۲٤۲٥٠‏ (۴۰/۵). 

() في «د٤:‏ منهما. 

(۳) سبق تخریجه. 


)٤(‏ سبق تخریجه 


نف وجوب الصدقة على الوجه المذكور في الخبر. 

ومن أخذ حَمَلاء فقد سألها على غير وجههاء ومن أذ شاة مسلة من 
الحملان» فقد سأل فوقهاء فيقضي قول النبي صلى الله عليه وسلم 
ببطلانه؛ لأن اسم الإبل والخنم لا يتناول الفصلان والحملان منفردة عن 

î 
. المسان‎ 

وأبضاً: لا سبيل إلى إثبات النصاب إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق» 
فلا جائز إثبات الحملان والفصلان نصاباًء مع عدم ذلك ووجود الخلاف. 

فإن قيل: فقد عددتها مع المسان. 

قيل له: لوجهين: أحدهما: الاتفاق'"» وجائز إثبات النصاب 
بالاتفاق. 

والثاني: أن الاسم يتناولها عند وجود المسان معهاء كما يجري لفظ 
التذكير على الإناث والذكور عند الاجتماع» ولا يجري على الإناث 
منفردات. 

Ee 
والثالث: ما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي‎ 


)١(‏ سبق تد 
5 ال صاحبها 
)فى «د٤:‏ المسنات. والمستة من الشاة التي نبتت سنها التي بها يعر 


کیرا. انظر: المغرب ٤۱۸/١‏ مادة (سنن). 
انظر: المغتي .٤1/٤‏ 


VY‏ کتاب ال 


عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فيه: يعد صغيم 
وکێیرها»". 

وظاهره يقتضي وجوب الحق من جميعها عند الاجتماع. 

ويدل على اختلاف حال انفرادها أو اجتماعها مع المسان: ا 
آوجب لحان في حال الانفرادء يوجب في حال الاجتماع مء 
ولا يوجب في الصغار بقسطها من الحمل والفصيل» وفي الكبار بقسطها 
من المسنةء ولو كانت كلها صغاراء لوجب عندهم فيها واحد منها". 

ويدل على بطلان قول مَن أوجب المسنةء ما روى هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
مَصَدّقا في أول الإسلام فقال: «لا تأخذ من حرَرَات الناس“ 

وهو خيار أموالهم. 

وقال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: "إياك وكرائم 


أموالم»”. 


( لم أقف عليه. قال ابن حجر: «قول علي رضي الله عنه لم آره۲» ثم ذكر سنه 
الحديث. انظر: التلخيص الحبير .٠١١/۲‏ 

() في «د٤:‏ منهما. 

(۳) في «د٤:‏ بعینها. 

() آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ٩٩۱٩‏ (۱/۲٣۳)ء‏ والطحاوي في شح 
معاني الآثار ۳۳/۲» والييهقي في السنن الكبرى .٠١۲/٤‏ والحررات على رزذ 
سَجّدات: جمع: حَزرة» وحَزرة المال: خياره. المصباح المنير (حزر). 


() سبق تخریجه. 


ہاں الزکاۃ 
واا Vr‏ 


ونه عن أخذ الماخحض " وال وفحل الغ. 
فمن أخذ من أربعين حملاً: : مستةء ققد أخذ من خيار أموالهم 


> وذلك 
حلاف السنة. 


وأيضاً: معلوم أن الصدقات موضوعة في حواشي أموالهم» وليس في 
الأصول صدقة تستغرق المال» وجائز أن لا يكون في حمس من القصلان 
رالمجلان قيمة شاة وسط» فتأتي الصدقة على المالء وذلك خلاف 
الأصول. 

ودليل آخر: وهو أن الفرض يتغير 2 بزيادة السنء وتارة 
بريادة المد فيجب في خمس وعشرین: : ابن مخاض» ثم في ستة 
وثلائين: ابنة لبونء وكذلك الحِقّة والجذعة» ثم في ست وسبعين: 
ابنتا لبون» فيتغيّر الفرض بزيادة العدد» فجرت زيادة السنين مجر 
زيادة العدد فيما تعلق بهما من حكم الصدقات» فوجب أن يكون 
نقصان السن كنقصان العددء فيكون أربعون حملاً بمنزلة سبع 
وللالين مسنة. 

فإن قال قائل: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «لو منعوني 
مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» لقاتلتهم عليه“ 


() في «د»: الخاص. الماخض من النساء والإبل والشاء المقرب التي أخذها 
الطلق. انظر : النهاية .۳٠٠/ ٤‏ رالقاموس المحيط ص۳٤۸٠‏ 

(۲) تقدم ذکر معناها. ETS‏ 

(۳) سبق تخريجه في حدیث «کتاب عمر رضي الله عنه ي 

.(0V/Y) Tro أخرجه البخاري‎ )4( 


VE‏ کتاب ال 


وذكر بحضرة الصحابة من غير نكير 

قيل له: الصحيح: «لو منعوني عقالاًء"» وهو صدقة عام ٠‏ وب 
عقال البعير» ومعلوم أن عقال البعير ليس بواجب في الصدفةء كذاو 
العاق. 

وأيضاً: معناه: لو كان العَناق مما يجب فيه» ثم منعوني لقاتلتهم. 
کقول الله تعال: % کوان فی اام امه لفسا 4^ 

وأيضاً: فإن السعاة كانوا يأخذون الصدقة» ويجمعونهاء فتتوالد فى 
أيديهم قبل أن يدفعوها إلى الإمام» وقد كان سعاة أهل الردة فقوا ما في 
أيديهم في قومهم» منهم مالك بن نويرة”» ونظراؤه» فقال أبو بكر رضي 
لله عنه: «لو منعوني عتاقاً مما ولد في أيديهم لقاتلتهم». 


(۱) أخرجه البخاري 1۸٥٩١‏ (١/۷١٠۲)ء‏ وقال: «عناقاً: أصح» ومسلم ۲١‏ 
(01/۱(. 

() اختلفوا في معني «العقال» المراد هنا في الحديث» ومن ضمن هذه المعاني 
صدقة العام» وهو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر ۲۸۰/۳. 

(۳) الأنبیاء: ۲۲. 

٠سراف هو أبو حنظلة» مالك بن نويرةء التميمي اليربوعي» شاعرء‎ )٤( 
استعمله النبي صلئ الله عليه وسلم على صدقات بني حتظلة» وقد قتل بأمر خالد بز‎ 
الوليد في قتال الردة» وتزوج خالد امرآته. انظر خبره في: السيرة النبوية لابن هثا*‎ 
.۷1۹١ والإصابة في تمييز الصحابة ۷/۳" الترجمة:‎ A۸/4 

() لم أعثر على هذا السبب لورود الحديث 


کاب الزكاة 
ی vo‏ 


فإن قيل: في حديث أبي إسحاق عن E‏ 

ن تيل: في حديت آي اسحاق هن عام بن مره ن لي رهي 
ب عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: وعد صغيرى 
وير هاه" وظاهره يقتضي وجوب الحق في الصغار منفردة. 

قبل له: الواو للجمع حتى تقوم دلالة الاستيٍناف» فكانه قال: وي 
صغیرها مع کیره 

فا 

ولا تنجب صدقات المواشي إلا في السائمة منها. 

وذلك لما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة» وعن الحارث 
الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر 
صدقة البقر وقال: «ليس على العوامل شيء". رواه جماعة عن أي 
إسحاقى مرفوعاًء وقال زهير عنه: «أحسبه»» وهو عن النبي صلى اله 
عليه وسلم» ولكن أحسبه أحب إلي. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق التستري 
فال: حدثنا رحمویه قال: حدڻنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن 
ابن عباس رضي اله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: اليس 


(۱) سبق تخریجه. 
)١‏ راجع: الأصل ۲ ۸ ۳ المبسوط ۱٦٥/۲‏ بدا 
1 


الصنائع 


PEO NS 3e 
(۲ رجه آبر داود ۱۵۷۲ (۲۲۹/۲)ء والدارقطني في السنن‎ )۳( 


عند أبي داود فى السنن المصدر السابق. 


V1 


في البقر العوامل صدقة». 

ويدل عليه حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنهر 
«هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صل الله عليه وسلم ع 
المسلمينء فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطهاء ومن سثل فرق 
فلا يعطهاء صدقة الخنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شات . 

فنفىٰ بقوله: «ومن سئل فوقها فلا يعطه: وجوبها في غير السائمة, 
لأنه ذكر السائمة» ونفيٰ الصدقة عما عداها. 

فإن قيل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في خسر 
من الإبل شاة»": وعمومّه يوجب في السائمة وغيرها. 

قیل له: یخصه ما ذکرنا. 

وأيضاً: فالحاجة إلى معرفة وجوب صدقة العوامل عامةء فلو كان من 
النبي صلى الله عليه وسلم نص في إيجابهاء لورد النقل به متواتراً كوروده 
في السائمة» فلما علمنا ذلك عَلمنا أن لا صدقة فيها. 

وأيضاً: ما عدا الذهب والفضة من الأموال معلّق وجوب الزكاة فه 
بطلب النماء منهاء وحق المؤونة فيهاء بدلالة وجوبها في عروضص 
التجارةء وسقوطها عما كان منها لغير التجارةء وقد أسقط مالك بن أنر 


() وأخرجه الدارقطني في السنن ۲ .)۱١۳/۲(‏ وفي سنده سوار» وهو 
ضعيف. والطبراني في المعجم الکبیرء الحدیث: .)٠/١۱١( ۱٠۹۷۴‏ 

2) سبق تخريج كتاب آبي بكر الصديق رضي الله عنه. في الصدقات 

(۳) سبق تخریجه 


جاب الزكاة 


زكاة الحلي» لأجل أنه مرصتد في الاستعمال"» فلزمه مثله في الموامل. 
ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: : اليس في اللَحة 
ولافي الجبهةء ولا في الكسعة صدقةه". 
وقال كثير من أهل اللغة: إن النحَة: البقر العوامل". 
مسألة : [إذا باع ماشیته بماشیة : استأنف بها حو ل۵ 


VY 


قال أبو جعفر : (ومَن من باع ماشية قبل الحول بماشيةٍ سواها: ا 
حولاً۔ 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ۳ زکاة في مال حتیٰ يحول 
عليه الحول»“. 


() انظر: بداية المجتهد (مع الهداية) ۰۲۰/۵ والموطاً ۲١۱-۲٣۰/۱‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكير. 

فيه سليمان بن أرقم متروك. مجمع الزوائد 1۹/۳. واللَحَة: بفتح النون 
رضمهاء هي الرقيقء وقيل: البقر العوامل. انظر: النهاية ۳٠/١‏ والقاموس المحيطء 
ص٤۴۴.‏ والجبهة: الخيل. انظر: النهاية ۲۳۷/١‏ والكعة: بضم الكاف : الحمير. 
وقيل: الرقيق. انظر: النهاية ٠۷۴١/٤‏ . 

(۳) هو قول الكسائي وعلب. انظر: لسان العرب )٤۳۷۹/۲(‏ مادة نخخ: 


9) راجع: الأصل ٤١ ١۳/۲‏ المبسوط ۹/۲١ء‏ بدائع الصنالع ٠٠/1‏ 
() أخرجه ۔ من حدیث 2 رضي اله عنه - آبو داود ۱۵۷۴ (۲۳۰/۲). و 
ن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عنهما - الدارقطتي في السنن »)۹١/۲( ١‏ والترمذي 

الرا 
am‏ وقال: روي موقوفاء ۆخ أصح. وراجع نصب الراية 
FP‏ 


۷۸ کتاب لای 


ويفارق ذلك عروض التجارة إذا باعها بمثلهاء فيبني على الر ر 
الأول؛ لأن زكاة العروض متعلقة بقيمتهاء والقيمة موجودة في الحال., 
لأنها دراهم أو دنانير» فصارت بمنزلة الدراهم إذا اشترى ھا دنانیر یږ 
يسقط حكم الحول. 

مسألة : [بيع الماشية بعد وجوب الزكاة] ° 

قال: (ومَن باع ماشية بعد وجوب الصدقة فيهاء والمصدق فاتم: کان 
المصدّق بالخيار: إن شاء أخذ" البائم حتى يؤدي صدقتهاء وإن شاء 
أخذها مما في يدي المشتري). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: ذكر محمد رحمه الله تعالىٰ هذه المسأة 
في «الأصل»"» فقال فيها: «إن كانا قد افترقا أخذها من البائم» وإن كانا 
لم يفترقاء فإن شاء أخذها من المشتري. وإن شاء أخذها من البائع». 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يتأول الافتراق الذي ذكره محمد 
على نقل السائمة عن موضعهاء لا على افتراق المتابعين فحسب؛ 
ووجدت ابن سماعة قد ذكر ذلك عن محمد أيضاً فيما سأله عله فأجابه 


(O. 
. فيه‎ 


واحتج أبو الحسن رحمه الله لوجه ذلك بأن صحة ضمانها على 


() راجع: الأصل ۲ المبسوط ۱۷۳/۲ بدائع الصنائع ٠٠١/۲‏ 
() هكذا: (أخذ البائع) في النسختين» والمختصر المطبوع 

() انظر: الأصل ۲۲/۲۔۲۳. 

() انظر: المبسوط .١۷٤/۲‏ 


زكاة 
کاب ال ۷۹ 


نري ا يتعلق بالنقل في حق العینء وان حصلت في ضمانه لبان 
,خلت وما لم ينقلها لا تصير في ضمانه لغير البائع» آلا تر آن ب 
إلى بين المبيع والمشتري؛ حصل بذلك في ضمان المشتريء ولو 
حقه مستحق قبل نقله وقد هلك» لم يضمنه المشتري للمستحق. 

نإذا صح ذلك قلنا في مسألة الزكاةء إنها لما حصلت في ضمان 
السشتري في حق العين» وکان البائع جائز التصرف فيها مع وجوب 
ازكاةء لم يكن للمصدق على المشتري سبيل. 

وما لم يحصل في ضمانه في حق العين أعني المشتري: صارت بمنزلة 
مالم يقبض بعد من حقهم» وكان بمنزلة ما لم يتم فيه ملك" فکان 
للمصدق أحذها من العين» وكان القياس أن لا يأخذها من المشتري في 
الحالين؛ لأن تصرف البائع جائز فيها إلا آنه ترك القياس إذا لم يتعلق بها؛ 
لما وصفنا. 


KEKE 


چ ی 
() في «د»: لما. 


() في «د: ما لم يتم القبض فبه. 


A۰ 


باب زكاة الخيل"“ 


[زكاة الخيل» ومقدار الواجب فيها]" 

قال أبو جعفر : (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يوجب الزكاة فو 
الخيل السائمة إذا حال عليها الحول» وهي كذلك». إذا كانت ذكرراً 
وإناثاًء يُتَمَس تَسْلّها مع ذلك» فيكون المصَدّق بالخيار: إن شاء أخذ ن 
لکل فرس دینارا» وإن شاء قومھاء ثم زکاها کما تزکی الدراهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في الخيل صدقة على حال). 

قال أبو بكر أحمد : مذهب أبي حنيفة فيها: أنها إن كانت إناثاً وحدها 
أو إناثاً وذكراناً وجبت الصدقةء وإن كانت ذكوراً وحدها: فلا صدقة فها 

والخيار فيما يعطي من الدينار عن كل فرس*" أو في تقویمه" ۰ 
فيعطي عن کل مائتي درهم: خمسة دراهم إل رب الال :ولیس 
للمصدق فيها خيار. 


(1) متن مختصر الطحاوي ص ٤١-٤٥‏ وفيه: باب الخيل فيها زكاة. 
() راجع: الأصل 1-۲ المبسوط ۱۸۸/۲ بدائع الصنائع ۲٣/۲‏ 
(۳) في «ق»: رأس. 

)٤(‏ في «د»: أو يقوم. 

() أي الخبار لرب الخيلء لا للمصَدق. 


جاب الزكاة ۳۸۱ 


والحجة لأبي حنيفة رضي الله عنهء قول الله تعالی: دين نر 
ي 4 وهو عام في الخيل وغيرهاء ولا بخصر إلا بدلاك. 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالی: # لن لتالوا ال 
رفوله تعال: تفقوأ من ّمت ما بر 74 

ومن جهة السنة: حديث مالك عن زید بن بن أسلم عن أبي صالح 
السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
الخيل فقال: هي ثلائة : لرجل أ جرء ولرجل سِتّر» وعلی رجل وزر: 

فأما الذي له سِتّر» فالرجل یتخذها تکرماً وتجما ولا ینسیٰ حت الله 
في رقابها وظهورها. 

وأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبیل الله عز وجل» فما آصابت 
في طبّلها“ ذلك من المرْج» كانت له حسنات. 

وأما الذي عليه وزر» فرجل ربطها فخراً ونواءً لأهل الإسلام» فهي 
على ذلك وزر. 


تفقوا رار 4 


. ٠١۴ التوبة:‎ )( 

آل عمران: .٩۲‏ 

() البقرة: ۲۹۷. 

9 اليل بالكسر» الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف 
اآخر في يد الفرس» ليدور فيه ويرعئ» ولا يذهب لوجهه. 

واالمرج؛: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب٠‏ 
اتسرح مختلطة كيف شاءت). النهاية ٠۳٠١/٤ ۱٤٥/۳‏ 


اي: تخل 


YAY 


قال: : وسل رسول الله صلىئ الله عليه وسلم عن الحسش ۰ فقال اا 
الله علي فيها إلا الآية الجامعة الفاذة: قن کل شا 5 


ا 


کر ا ون َمل مال درو را رم 

وروی سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه و 
اني صلی انه عليه وسلم في الذي قال: له ستر: «ولا خيس حق ظهوري 
وبطونها في عُسرها ویسرها». 

وقوله صلی الله عليه وسلم : «ولا ینسیٰ حق الله في رقابها وظهورهاه: 

يقتضي أن يكون هناك حقاً لله تعالیٰ واجباً فيهاء وقد اتفق الجمبع 
على سقوط سائر الحقوق ما عدا صدقة السائمةء» فوجب أن يكون ذلك 
الحق هو الصدقة. 

ويدل عليه أيضاً: أنه ذكر في أول الحديث صاحب الإبل والقر 
والخنم فقال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها»» وذكر البقر والغنم. 
فلما سئل عن الخيل قال: «الخيل ثلاثة“ : فعلم: أنه أراد إثبات الصدةة؛ 
لأنه عنها سئل. 

إن قيل: يحتمل أنه أراد النذور. 

قیل له: على إیجابه بامساکها تملا والنذر يتعلق وجوه بالقول 


() الزلزلة: ۸-۷ 

() أخرجه البخاري ۲۲٤۲‏ (۲/١۸۳١۸۳)ء‏ ومسلم (AFA /Y) AV‏ 
)7( عند مسلم ۲۹/۹۸۷ (1۸۳-۹۸۲/۲). 

() عند مسلم ۲٤۹/۹۸۷‏ (1۸۱-1۸۰/۲). 


اں الزکاة 
A1 2 2‏ 


وابضاً: حكم الثذر لا يختلف في الخيل والحمر وغيرهاء فلما فرق 
ينها وبين الحمرء دل على أنه أراد صدقة السوم. 

وهذا أيضا يدل على آنه لم برد به صدقة الجارةی إذ لا يخطف الخيل 
ولحم فيهاء ويدل على أنه لم يرد به زكاة التجارةء إذ زكاة التجارة واجة 
في القيمةء لا في الرقبة ٠‏ 

فإن قيل: لو أراد صدقة السوائم» لذكر المقدار. 

قبل له: لأنه لم يقصد بيان المقدار» وإنما قصّد الإبانة عن وجوب 
الحق» كما ذكر فيه صدقة الإبل والبقر والغنم» ولم يذكر المقدار» وكقول 
اه تعالئ: « عدن ميم صَحََة 4 . 

فإن قيل: ويحتمل أن يكون المراد الحق الذي يلزم من حَمّل الناس 
عليها عند الضرورة إليها. 

فيل له: وهذا أيضاً حق لا يختلف فيه حكم الحمير والخيل. 

وعلىٰ أنه قد أفادنا ذلك في الخيل الذي له فيها أجر؛ لأنه قال: 
وحمل عليها في سبیل اه وحَمّل المضطر من سبيل الله. 

فإن قيل: لو كان فيها حق» لما اختلف فيه حكم الذكور والإناثء 
ولاختلف" حال العسر والیسر» ولَمَا کان صاحبه مخيراً بين أن يؤدي 


() التوبة: ٠١۳‏ . 
7 آخرجه مسلم ۲۸۲۷/۹۸۸ -1۸٤4/۲(‏ 
۳ رهذا لفظہ. 


(۳) في اد٤‏ : (ولاستوی)» وسيأتي ما يؤكد صحة ما في 


٠١١١ والدارمي في السنن‎ ۸٥١ 


«ق» الذي أثبنه. 


AE‏ کتاب الزیږ 


دينارأًء أو زكاة التجارة بالقيمة. 

قیل له هذا اعتراض على الخبر بالنظر» وهذا لا يجوز عندنا. 

وأيضاً: فإنما اختلف حكم الذكور والإناث؛ لأن حق الصدقة يتور 
في السائمة ب ی 

أحدهما: ما يطلب من النماء بالسوم. 

والآخر: سقوط مؤونتها عن ربها بالسوم» ونماؤها يبتغی من وجهین: 
من جهة النسل واللحم» وذكور الخيل منفردة معدوم فيها جهة النماء» فلم 

وإنما لم يختلف حکم عسرها ویسرها؛ لأنھا لم يُجعل"" لها نصاب 
من عدد مجموع ۰ وإنما نصابه واحد منها. 

وأيضاً: فإن كل من أوجب فيها الصدقةء فإنه لم يوجبها إلا على 
الوجه الذي قلا فثبوت هذه الوجوه ينبي على صحة وجوب الصدةة 
فيهاء فإذا صح وجوبها» كان القول فيها على ما وصفنا. 

وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من قوله: «قد عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق»"» وقوله: «ليس على المسلم في فرسهء ولا في 


(۱) في «د: لم يحصل. 

لم ينقل وجوب الزكاة في الخيل إلا عن أبي حنيفة وشيخه حماد بن أي 
سليمان ونفر على هذا الوجه الذي ذكره المؤلف. انظر: شرح صحيح ملم للنودي 
00/V‏ والمجموع شرح المهذب ."4/o‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ۰۹۲/۱ وأبو داود ۱۵۷۴ (۲۴۲/۲)» والترمذی 
35 (۳/) وقال: سالت محمد عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي صحح 


یں الزکاة 
کا A0‏ 


یه صدقة»"» وقوله: اعفوت لكم صدقة ابی" 

فمحمول على فرس الركوب والاستعمالء دون السوائم ليصح 
إيجمع بين الأخبار» ألا ترى أنه لم ينف بذلك زكاة التجارة ولا صد 
الفطر عن العبيد. 

وقد روئ آبو يوسف عن غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن أي 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: في کل 
نرس سائمة : دينار» وليس في الرابطة شي . : 

فإن قيل: غورآك: مجهول. 


تيل له: بل هو معروف» هو مولیٰ جعفر بن محمد» یعرفه آهل 


.)٩۷۹/۲( ۹۸۲ ومسلم‎ »)٥۳۲/۲( ۱۳۹٤ آخرجه البخاري‎ )۱( 

() الجبهة: أي الخيلء النهاية لابن الأثیر ۲۳۷/۱. 

(۳) أخرجه اليهقى فى السنن الكبرى ٤/۸٠١ء‏ وقد ذكر المؤلف هذا الحديث 
في أحكام القرآن 4/۳ قال: واحتج من لم يوجبها بحديث علي رضي الله عنه عن 
ابي صلی الله عليه وسلم : «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق؛. أخرجه أو داود 
\ovt‏ 7 ) والترمذي ۰ »)۱١/۳(‏ والنسائي «(FV/o) TEV‏ 
دالطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸/۲ وهذا لفظه. 

() أخرجه الدارقطني في السنن ۱ (۱۲۹-۱۲۵/۲)» وقال: «تفرد به غورك عن 
جفر؛ رهو ضعيف جداء ومن دونه ضعفاء؟» والبيهقي في السنن الكبرىٰ ٠ '1۹/٤‏ 
لفي معرفة السئن والآثار »)4١/1( ۸٠۹4‏ ومن طريقه الذهبي في ميزان الاعتدال 
ا الترجمة: .11۷١‏ كلهم الشطر الأرل فقط؛ ولم اعثر في شيءَ من المصادر - 
له تسرت لي - على الشطر الثاني وهو: دوليس في الرابطة شيء" 


A1‏ کتاب الزیر 


0 


المعرفة بالرجال. 

ودليل آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ صدقة الي 
بعد مشاورة الصحابة» ومتابعتهم إياه عليها. 

فإن قیل: کان تطوعاً. 

قيل له: لو كان كذلك» لما احتاج إلى المشاورة. 

فان قیل: لو کان فیها زکاة» لورد النقل به متواتراًء کوروده في صر 
المواشي. 

قيل له: ومتىٰ كانت للعرب خيل سائمة في زمن النبي صل الله علي 
وسلم» حت يرد فيها النقل» وإنما كثرت في زمان عمر رضي اله عه 
فأخذ منهاء ولو كانوا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيه. 
لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في أخذهاء ولاستدلوا بنرك 
النيي صل الله عليه وسلم الأخذ منهاء مع وجودها في زمانه» على أن 


HUNE 


() لم أعثر له على هذا التعريف عند من ذكره من آهل التراجم. انظر: ميرد 
الاعتدال .۲٠۷/ ٤‏ الترجمة: 11۷١‏ 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1۸۸۷ »)٠١/٤(‏ والطحاوي في ثح 
معاني الآثار ۲ والدارقطني في السنن ۲ (۱۲۹/۲). 


باب زکاة الثمار والزروع“ 


[مسألة :ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمارء وقدرها]“ 

قال آہو جعفر : (کان أو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع» وفي 
كبرها الصدقة» فإن كانت مما سقنه السماء أو سي فتحا : فالعشرء وإن 
قي بدالية أو سانية: فنصف العشرء إلا الحطب والقصب والحشيش» 
ننه لا شيء في ذلك. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك حتى يبلغ خمسة أوْسقء 
وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والأرز ونحوها. 

وأما الخضر كلهاء والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ ونحوه: 
فإنه لا عشر فيه). 1 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالى: الكلام في هذا الفصل يقع من 
وجهین: 

أحدهما: في الموجَّب فيه والآخر: في المقدار الواجب. 


() متن مختصر الطحاوي ص ٤۷-٤٤‏ 

() راجع: الأصل ٠١۷/۲‏ » المبسوط ٠۲/۳‏ بدائع الصنائع ٠٠۷/۲‏ 

من: فتحت القناة فتحا: فرتها ليجري الماءء فيسقي الزرع. المصباح المتير 
٠٤‏ وقد يطلتى الفقهاء: وما سقي سحا «واليح»: هو الماء الجاري 
امنبسط على وجه الأرض. انظر: النهابة EFLErT/Y‏ 


YARA 


وروي نحو قول أبي حنيفة في 2 فيه عن ابن عباس رضي ان 
: 
عنهماء ومجاهد وإبراهيم النخحي 
# والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا ر 


ر 


ذکرناء قول الله تعالی: ٭ يا ال ءاسا أنفِمُوا ِن عبت ما ر 
یا اتک می گر 4 . 
وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله. 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالئ: وَل وَل تيتا أ 


اوت وائات متا ود متيو ڪلوا ين كرو 15 نمر وناو 


حف يوم حضاوو 4 وذلك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فه 
الحصاد. 
*# والدليل على أن هذا الحق هو العشر: اتفاق الجميع من فقهاء 


() ولم أعثر علىٰ قول ابن عباس هذا بعد البحث فيما تيسر لي من المراجم. 
إلا ما ذكر المؤلف نفسه في أحكام القرآن ٠١/۳‏ أنه كان يأخذ العُشر من الكراث. 
لما كان والباً على البصرة. 

() آخرج عنه عبد الرزاق في المصنف ۷۱۹۷ (۳۱/4١)ء‏ وابن أيي شيبة ف 
المصنف ۱۰۰۲۸ )۳۷١۱/۲(‏ 

(۳) آخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۷۱۹۵ ,)۱۲۱/٤(‏ وابن آيي شية فب 
المصنف ۱۰۰۴۳۱ )۳۷١/۲(‏ 

.۲٣۷ البقرة:‎ )4( 

.٠٤١ الأنعام:‎ )( 


زکاة 
کاب الز 1۸4 
الأمصار عل آنه لا حق يجب في الخارج من الأرض عند الحصاد الو 
a‏ 

وقد روي عن ابن عباس 
«العشر أو نصف العشره. 

ویدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقّت السماء 
رن“ وذلك عام في جميع الأصناف إلا ما قام دليله. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فى 


(a 
الخضراوات صدقة).‎ 


{ 
وجابر بن زید رضي اله عنهم أنه قال: 


فيل له: رواه موسيٰ بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مرسلاً"» ولا يصح الاحتجاج به للمخالف. 


وروي من وجه ضعيف عن علي رضي الله عنه عن النبي صلی انه 


() انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۲/۲» وبداية المجتهد ٠٠١/١‏ 

(۳) ذكره المؤلف في آحکام القرآن ٠١۹/۴‏ أيضاً. 

(۳) أخرج عنه اناي تاي المصنف )٤١۷/۲( ۱۰٤۷١‏ 

(0) رجه بهذا اللفظ - البيهقي في السنن الكبرى ٠ ۳٠/٤‏ وأصل الحديث 
آخرجه البخاري ۱۴۱۲ .)٥٤۰/۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ۳ )4٩-4/۲(‏ وفي آسانیده کلام 
انظر: نصب الراية ۳۸٠/۲‏ وما بعدهاء 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن (۹1/۲)» وفي السند ضعيفان. انظر: نصب 
الرایة ۳۸۷/۲ 


۹۰ 


عليه وسلم» لا يلتفت إلى مثله أهل المعرفة بالحديث". 
وعلیٰ أنه لو صح› کان معتاه عندنا فیما مر به عل العاشر ر 
أموال التجارةء وكذا قول أبي حنيفة أن العاشر لا يأخذ من الخضروان 


Nie 
. صلفه‎ 


وما روي أن معاذاً رضي الله عنه آمره رسول الله صلی الله عليه وسل 
أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب: فإنه مرسل أيضاً؛ لأن موس 
بن طلحة حكاه عن كتاب معاذ رضي الله عنه". 

ولو ثبت» احتمل أن يكون اقتصر على ذكر ذلك؛ لأن ولایته كانت 
مقصورة عليه» ولم يول غيره. 

ويحتمل أن تكون هذه الأربعة كانت مخصوصة بالزكاة في ذلك 
الوقت» ثم ألحق بها ما عداها. 

# ومن جهة النظر: إن سائر ما جرت به العادة بزراعته» يطلب 
به النماء من الأرضين» فأشبهت الحنطة ونحوهاء وليس كذلك 
الحطب والقصب والحشيش؛ لأنه ليس في العادة طلب نماء الأرض 
بھا. 


() أخرجه الدارقطني في السنن ۱ (4/۲-١4)ء‏ وفي سنده ضعيفان. انظر 
التعليق المغني على سنن الدارقطني ۲ ونصب الرایة ۳۸۸/۲. 

() انظر: الأصل» الزكاةء باب العاشر .١٠٤/۲‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۸ (41/۲)ء وقد وصله الدارقطني عن أي 
موسئ الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما برقم: ۱۵ (۹۸/۲). 


یاب الزکاة 


شال : 

وأما الدليل على وجوب الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكيريى 
یوم قول اله تعالی: میا نالگ ين آلأز 4 وقول ۾ 
حبرم کصکاوو ۰4 وقوله: ُن أمرِمَ َة 4^ 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العش 


واوا 


فرق في شيء من ذلك بين القليل والكثير. ر 
فإن قيل: يخصه: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)“ء كما خم 
(۱) البقرة: ۲۹۷. 
() الأنعام: .٠١١‏ 

(۳) التوبة: .٠١١‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


(۵) أخرجه البخاري ۱۳۷۸ »)٥۲٥/۲(‏ ومسلم ۵۱/۹۷۹ »)1۷٤/۲(‏ 
والأوستق: جمع: وسّی: وهو مکیال» قدره ستون صاع بالإجماع؛ لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم: «الوستق ستون صاعا». أخرجه ابن ماجه ۱۸۳۳-۱۸۳۲ 
»)٥۸۷-7‏ وأحمد في المسند ۸۳/۳ وأبو داود ٥۵٩‏ (۲۰۹/۲)» 
والدارقطني في السنن ۳-١‏ (۱۲۸/۲)» وعليه الإجماع نقله في المغني ٠٠٠۷/٤‏ 
والمجموع ٤٥۷/١‏ (عن ابن المنذر)ء وبداية المجتهد ٠۳/١‏ 

أا الصاع والصرع والصواع: فهو مكيال للجامدات كالحبوب» وهو أربعة 
أطاد إجماعاء كما نقله النووي في المجموع ١۸۹/١‏ وانظر: بداية المجتهد 1/١‏ 

واختلفوا في ال فهو عند الجمهور: رطل وثلث وزيادة يسيرة ا 
ولیه رج آل زيت لما حچ في صحبة هارون الرشيد لشهادة أهل المدينة بذلك؛ 
د دطلان بالبغدادي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


4۲ کتاب ای 


والرطل البغدادي: يحول إلى الدراهم فيساوي ٠۴١‏ درهماً كيلا عند الجن 
وعند الجمهور: ٠۲١‏ درهماً وأربعة أسباع درهم. 

والدرهم: خمسون حبة وخمسا حبة شعير وسط؛ المقطوع من طرفيه ما وى 
وطال» وهذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فسبعون حبة شعير. 

وقد قام بعض الباحثين بوزن حبات الشعير هذه في ميزان الصاغة الدقيق الذي 
يوزن به الذهب» وهو ميزان حساس يظهر فيه عشر الجرام فاختلفت تتائجهم 
لاختلاف حبات الشعير بين صغير وكبير ومتوسط فطلع وزن الدرهم عند الدكترر 
عبد الله محمد الطيار [في كتيبه الصغير: كيف تزكي أموالك ص۲۲: ما بين جراين 
وثلث الجرام ۳۳۳ ,٠ء‏ وبين جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام ٠,۳‏ وذلك حب 
ما رآه جمهور الفقهاء. 

وعند الدكتور أحمد حسن الحسني» في رسالته للدكتوراة: تطور النقود في 
ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية ص۱۲۸» طا عام 
۰ه/۱۹۸۹م» هو يزن: جرامين ونصف الجرام. على رأي الجمهور. 

أما عند الحنفية فعلى قياس ميزان الطيار: ما بين ثلاثة جرامات واثنين من عشرة 
من الجرام ٠,٠٠‏ إلى ثلاثة جرامات وواحد ونصف من عشرة هن الجرام 
۲ ,۴ وعلىٰ ميزان الحسني : ٤‏ ,۳ ثلاثة جرامات وأربعة من عشرة من الجرام. 

والذي يبدو لي هو ترجيح الأفل من هذه الأوزان المختلفةء احتياطاًء لأنه أبرأ 
لذمة المسلمء وأنفع للفقراء. 

فعلیٰ هذا: یکون النصاب عند الحنفية: ۳,۱١۹۸٩‏ درهم × ٠١١‏ 7 
۸ رطل × ۲ = ۸۲۰,۷۸۳١‏ المد × ۳۲۸۳,۱۳٤٤ = ٤‏ الصاع × ٠١‏ = 
7 «*× ه٩‏ = ۸٤, ٩٤٩۳‏ کیلو جرام. 

ما عند الجمهور فالنصاب: ۲,۳ درهم × ۲۹۵,۷۱٤۲۹ =۱۲۸, ٤۷‏ رطل * 
AA, o4۲‏ = ۴,۸ المد × 1٤۲۷ =٤‏ ,۷۷ا الماع× ١١‏ ° 
۳ الوسق × ٤۷۳, ۱٤۲۸۱ = ٥‏ كيلو جرام» واله أعلم. 


ا الزكاة 
یاب الز 4۹۳ 


E 

نوله صلى الله عليه وسلم: ليس فیما دون حمس أواق صدقةا: قول 
روا : في الرقة ريع العش" . و 

قبل له: من صل آي حنيفة أن الخبرين إذا ورداء أحدهيا عام 
والآخر خاص» أنه يقضي ا المتفق على استعماله» على الخ 
الف فة خاضا کان أو عاماء فلما كان الخبر: «فيما سقت السماء 


وراجع: حاشية ابن عابدین ٥ ۲۹٦/۲‏ والمغني ۲۹/۱ والإيضاح 
رالتيبان في معرفة المكيال والميزان ص۷٥‏ (مع الهامش). 

(۱) جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق تخريجه آنفا. 

الأواقي: جمع أوْيةٍ: بضم الهمزة وتشديد الباءء وحدة وزن قديمة» وهي في 
الشرع أربعون درهماً - كما نصت عليه آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث 
أرجه مسلم في الصحیح »)٠١٤/۲( ۱٤۲١‏ وفيه: أن ثنتي عشرة أرقية والنش 
-وهر نصف الأوقية - يساوي خمسمائة درهم» وعليه انعقد الإجماع» كما نص عليه 
في المغني ۲۰۹/٤‏ 

فالاواقي الخمسة تساوي مائتي درهم» وهو يزن عند الجمهور اا 
فالنصاب عندهم: Us, xYr =f exo‏ أربعمائة وستون جرا من الفضةء 
عند الحتفية أربعمائة وواحد وثلائون جراماً من الفضة. واه أعلم. انظر: كيف 
أ 2 0 of_or‏ 
تركي أمرالك ص۲۳. والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان صر 
(الهامش). 


آخرجه البخاري 


الصدقات 
0 فی تان | الصد الله عنه في 
اب أبي بگل يق رضي الوَرق» ف 


0/0( واعندافي المسند ٠١/١‏ والرقة: مثل عة هو 
الفضة انظر: : المصباح المنير ص٥٥1٠‏ 
() في «ق٤:‏ غیر» وما أثبته هو ما يقتضيه السياف. 


4 


(0f 


رة نعف العشر»: متفقا"“ على استعماله ي الخمسة الاوسق ى 
فوقهاء وخبر الأوسق مختلف في استعماله: قضى > خبر العشر على ر 
الأوسق 

وآما خبر إيجاب ربع العشر في الرقة» وخبر تقدير الخمس الأواقي. 
فإن الأمة متفقة على e‏ تجميعاءافاستمماتاهما» «ؤجعلا أحذي 
مرتباً على الآخر» ولذلك نظائر من أصولنا قد ذكرناها في مواضع. 

وجواب آخر: وهو آن قوله: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؛: لإ 
يجوز أن يكون بياناً لقوله: «فيما سقت السماء العشرا؛ لأن قوله: «فيا 
سقت السماء العشر»: يشمل الموسق وغيره» وقوله: ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»: مقصور على الموسق» وحكم البيان أن يكون شاملاً 
لجميع الجملة المقتضية للبيان» ولا يجوز ورود البيان فيه عن بعض 
الجملة؛ لأن ذلك يوجب اعتقاد المراد به» دون غيره. 

وعلىٰ أن الفقهاء متفقون"" على أن ذكر الوَسق» ليس ببيان المراد في 
قوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن مخالفينا لا يقصرون إيجاب"" 
العشر على الموسق دون غيره“ 


() انظر: بداية المجتهد ٠۷/١‏ والمغني .۲٠۹۲۰۸/٤‏ والمجمرع شرح 
المهذب .٠١/١‏ 

() لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع 

(۳) في «ق1: لا یقتصرون بإیجاب. 

() هذا استدلال على الاتفاق. 


اى الزكاة 
اب الز ج 40 


وکان أبو يوسف ومحمد رحمهما اله یعتبران ماله ثمرة باقے“. 
ا i‏ 

ومالك" والشافعي رحمهما الله يعتبران المقتات» فبان بذلك أن 
الوق لين بان لقوله: «فيما سقت السماء العشره. 

ووجه آخر: وهو أنه كانت هناك حقوق واجبة في المال قبل وجوب 
الركة فتسخت من ذلك قوله: 9 ولا حمر اة أؤلوا اشر كی 
ا رهم ته ۳ وحقوق غيرها قد رويت عن السلف""» 
فجائز أن تكون الخمسة الأوسق تقديرا لتلك الحقوق» فلما نسخت تلك 
الحقوق: سقط حكمهء وإذا احتمل ذلك: لم يجز لنا أن نخص به عموم 
الآي والسنة 

ف جي النظر: آن الحول والنصاب سببه وجوب الصدقات 
المتفق عليهاء فإذا سقط اعتبار الحول في الخارج ي الأرض باتفاق"» 
وجب أن سقط اعتار التصاب: من حیث کان کل واحد منهما سببا 


() راجع اللاصل ۱۹۳-۱۹۲/۲ 

() راجع: الموطا ۴۵ (۲۷۳/۱). 

(۳) انظر: الام .۳٤/۲‏ 

(4) الساء: ۸. 

() ومن ذلك - حق الضيف؛ وحق الماعون وحقوق المواشي من الإبل 
والفنم والخيل. وحق الزرع والثمر عند الحصاد. انظر لذلك: احكام القرآن 0 
۳ ۳ ۷۵ ولاین العربي ۰۸۷/۱ ۲ وما بعدهاء والمحلیٰ لابن 
حزم ٠١۹-٠١١/١‏ المسألة: .۷۲١‏ 

) انظر: المغني ٠۷٤-۷۴۳/٤‏ 


E:‏ کتاد 


E E‏ زك 


لوجوب الزكاة". ولهذا المعنى أسقطنا اعتبار الحول في الفائدة بسقورز 
اعتبار النصاب عند الجميع". 

انشا لما کان حمس الخنيمة خا لله عز وجل» کالعشر في الخار 
من الأرض» ثم لما سقط فيه اعتبار الحول» سقط اعتبار النصاب: وج 
مثله في الخارج من الأرض لعلة سقوط الحول. 

ووجه آخر: وهو أنا وجدنا کل ما له نصاب في الابتداءء فله عفر بر 
النصاب» فلما اتفق الجميع على أن لا عفو بعد الخمسة الأوسق". دل 
أن لا نصاب له في الابتداء. 


# وذهب أبو يوسف ومحمد في ذلك إلى ما روي عن النبى صلى اله 
عليه وسلم آنه قال: فليس فيما دون خمة أوسق صدقةة. 1 

# وقال أبو جعفر : (وهذا الذي ذكرناه بعد أن يخرّص ذلك جافء 
وبعد ن يكون في أرض عشنر). 

وذلك لما روىٰ سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال في زكاة الکرم: «یخرّص؛ ثم 


(۱) من هنا إلى قوله: «الجميع؛ ورد في «ق» بدلا عنه: «ألا تری أنه لما سقط 
اعتبار الحول في الفائدة لسقوط اعتبار التصاب عند الجميع؟. 

() انظر: المغني لابن قدامة .۷1-۷١/٤‏ 

() قال ابن رشد: «وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب». بداية المجنهد 
£1/0. 


() الكرم وزان فَلْس: العنب. انظر: المصباح المنير ص١۳٥٠‏ والقاموس 
المحیط ص۸۹٤۱.‏ 


اب الزکاة 


EY SS 1‏ 
بودي زکاته زبیباً» کما تؤدی زكاة النخل تمر". 

فصل : [لا يجنمع في أرض : عشر وخراج] ٩‏ 

قال ہو جعفر : (فإن كان في أرضٍ خراج: فلا صدةة فيه). 

رذلك لأن عر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الخراج على 
ارض السود بمشاورة" الصحابة: لم يطالبهم مع ذلك بالعشر“» فصار 
ذلك إجماعاً من السلف في أن لا عشر في أرض الخراح. 

د النبي صلى الله عليه وسلم العشر من أرض العرب» ولم يوجب 
ارا 

فصار ذلك أصلاً في انتفاء اجتماعهما. 

ا تان وجود سییهماء فلا يجوز اجتماعهما» وذلك لأن سبب 
أخذ الخراج: الكفر؛ لأنه فيء» وسبب أخذ العشر: الإسلام؛ لأنه صدفةء 
فلما اسنحال اجتماع سببيهما لشخص واحد» امتنع اجتماع وجوبهما 


() أخرجه آبو داود ۱۹۰۳ (۸-۲۵۷/۲١۲)ء‏ والترمذي ٩٤٤‏ (۳۹/۴)ء وقال 
هذا حدیث حسن غریب». والنسائي ۲۹۱۷ .)۱۱۰/٥(‏ 

() راجع: الأصل ٠١۹/۲‏ المبسوط ۲۰۷/۲ بدائع الصنائع ٠٠۷-١1/۲‏ 

(۲) في «د: بمحضر. 

) انظر: الخراج لیحیی ابن آدم ص۲٤٠‏ 

() لم اعثر عل من نص عليه وفاقاً أو حلاف 1 

آما أخذه العشر من أرض العرب» فکان عن طرق عماله عل N‏ 
اسياني قريياً خير أخذ معاد العشر بار رسول اله صلى اله عليه وسلم؛ ولم رد ي 
في يجاب الخراج» ولو کان لنقل. 


۹۸ 


فإن قيل : فقد يجوز أخذ الخراج من أرض المسلم. 

قيل له: لا يصح آن يبتدأ المسلم بالخراج» ويجوز أن يبتدأ به لكاي 
ثم لا بسقطه الإسلام» وليس حكم البقاء كالابتداء» آلا تر أن الل ر 
يطراً عليه الرق ابتداء» ولا يمنع الإسلام بقاء الرق. 

ودليل آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيما سقت 
السماء العشر» ونصف العشر فيما سقي بدالية أو سانية ٠"‏ فأسقط نصف 
العشر لمؤونة الدالية والسانية» فينبغي أن يكون مؤونة الخراج مسنطة 
للنصف الباقي. 

فإن قيل: الخراج أجرة الأرض» فلا يسقطه العشر. 

قيل له: هذا جهل من قائله» لأن أرض الخراج ملك لأربابها. 
والمالك لا أجرة عليه في الانتفاع بملكه. 


() وذلك بقوله صلی الله عله وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور. 
وفيما سقي بالسانية نتصف العشر». أخرجه - من حديث جابر رضي الله عنه - ملم 
.(V0/) ۹۸۱‏ 

والسانيةء هو البعير الذي يستقى به الماء من البثر. انظر: النهاية ٠٤٠١/۲‏ 

وبأمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بعثني رسول انه 
صل الثه عليه وسلم إلى اليمنء فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر» وقيما مي 
بالدوالي نصف العشر». أخرجه النسائی .)٤٠/١( ۲٤۸۹‏ وابن ماجه في السثن 
A۱۸‏ )0۸1/1( 

والدوالي: جمع دالية: وهي آلة لإخراج الماء. انظر: زهر الرب على الث 
المجتبى للسيوطي بذيل سنن النسائي المصدر السابق 


کاب الزكاة 
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وأيضاً: لو كانت أجرة» لما جازت؛ 
أيضاً مجهولة. 

وأيضاً: الأجرة لا تجب إلا على عاقد الإجارةء وصاحب الأرض لم 
بعقد على نفسه عقد اللإجارة. e‏ 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الأرض إذا كانت للقجارةء لم 
تجنمع فيها زكاة التجارة والعشر" وكذلك السائمة إذا كانت للتجارة لا 
تجنمع فيها زكاة السوم وزكاة التجارة» والمعنى في جميع ذلك أنهما 
جمیعا حقان لله تعالیٰ» لا يجتمعان في مال واحد فی سنة واحدة 


لأنها مجهولة» ومدة الإجارة 


فوجب أن يكون كذلك حكم الخراج مع العشر. 

فصل : 

قال بو جعفر : (وسواء کان علىٰ صاحبه دَبْنْ أو لم يكن» أو كان 
ضرا أرمجنوناً أو هكاتا): 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: الحقوق الواجبة لله تعالى في هذه 
الوجوه على ثلاثة أوجه: 


حو ثبت" فى المال على المالك - وهو زكاة المال - واج في 
المالء لو هلك بعد وجوبها: سقطت» وهي على المالك لوجوب اعتبار 
المالك» فإن كان من أهل العبادات لزمتهء وإلا لم تلزمه. 


() لم أعثر على هذا الإجماع منصوصاً عند أحد. 
() يقرأ فى «د»: ملك واحد. 


( في «ق: يجب. 


وح ثان: يجب على المالك لأجل الملكء لا في الملك. ري 
صدقة الفطرء يجب على المولئ؛ لأن له عبداء لا في العبدء ولذلك ر 
يسقطها هلاك العبد بعد وجوبهاء وهذا كما يجب عليه لأجل ابه. زر 
رقبة الأبن. 

وحق ثالث: وهو العشر يجب في المالء ولا يعتبر به المالك لرجر 
في أرض الوقف» والمكائّب والصبي» وإذا كان كذلك لم يمنع ال 
وجوبه؛ لأن الدين إنما يمنع صحة الملك» وقد بينا أنه لا اعتبار في 
بالمالكء إذ قد يجب ولا مالك» وكذلك يجب في أرض الصبي لهذ 
ا 1 

مسألة : [نصاب ما لا بدخل ولا یکال]“ 

قال أبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: في الزعفران والوَرْس: حي 
يبلغ خمسة أمناء من كل واحد» وفي القطن: حتى يكون خمسة أحمال. 
والِمْل: ثلاث مائة من بالعراقي» وفي العسل: خمسة أفراق» والفرق: 
ستة وثلائون رطلاً بالعراقي). 

قال : (وأما العصفر": فإذا خرج من فُرطّمه"" خمسة أوسق» كان في 
القرطم وفي عصفره: العشر» والعصفر تبع القرطم). 


قال أبو بكر أحمد رحمه الله: وقد بين محمد رحمه الله ذلك فقال: 


() راجع: الأصل ۳/۲٠ء‏ المبسوط ۲/۳ وما بعدهاء بداتع الصنائع "٠/1‏ 
) العصفر: نبات صبفي من الفصيلة المركبة» أنبوبية الزهر» يستعمل ز۸" 

تابا ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط ۲/°" 
() القرطم: هو بذر العصفر. انظر : القاموس البحبط صر ٠1۷‏ 


اا ۳۱ 
ونإذا كان القرطم أقل من خمسة أوسق: و ر 
نجمل العصفر تبعاً للقرطم» واعتبر وجود E‏ 

فأما أصل محمد في اعتبار مقدار ما لا پوستق: : فهو أن ينظر إل أعلى 
المقادير التي يقر بها ذلك الشيء٠‏ فيجعل نصابه خمسة أمثاله ۰ 
لأن الأوستق أعلى مقدار تقدّر به المكيلات» كذلك كانت العادة في زمن 
ابي صل الله عليه وسلم بالمدينةء فجعل نصاب الموسق خمسة أوسق 

وقال في الزعفران: إن على ما يقر به ما ؛ لأنا نقدّره بالا و 
رالرطل" ٠‏ والمنء ثم ما بعده تضعيف الأمناء» فجعل نصابه خمة 
أمناء. 


() المن: كيل يكال به السمن وغيره» والتنية: مَّوان» والجمع: أمناء» وفي لغة 
تميم: «مَّن» بالتشديد» والتثنية : «منّان»» والجمع: «أمنان»» والمنَ يساوي رطلينء 
وهر بالدراهم مائتان وستون درهماًء وعلىٰ هذا: فالمد والمن عند الحنفية سواء» كل 
مهما ربع صاع» مائة وثلاثون درهمأًء فالمن بالجرامات عند الحنفية يساوي 
۸ غ راجع: المصباح المنير ص۸۲٥‏ والقاموس المحیط ص٤۹٠٠‏ 
وحاشية ابن عابدین ۰۳۱٠/۲‏ وسنن الدارمي ۱۹۳۳ (14/۱٤۔۷۰٤).‏ 


() «الأوقية» سبتق قريباً أن وزنها عند الحنفية: أربعون درهماء فهي 
EYI TVEEST, VOU‏ 
1 
(۳) الرطل: معيار يوزن به ومكيال أيضاً للسوائل» وإذا أطلق في الفريع 
الحنفية: ۱۳۰ درهماً أو ١‏ 
الففهيةء فالمراد به الرطل العراقي البغدادي. وهو عند 
مقلا ا ویزن بالجرام EE, FAIA=F, OAT‏ 
ابن عابدين ۴/۲ والإیضاح 
راجع: المصباح المنير ص٠۲۳‏ حاشية ابن 
داتببان في معرفة المکیال رالمیزان ص٥٥-°1‏ الهامش. 


REE 


r.۲‏ کتاب الزکام 
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وأعلى ما يقدر به القطن: حمل ٠‏ ثم ما بعده تضعيف الأحمال 
فجعل نصابه خمسة أحمال. 


(0 2 


وأعلىٰ مقادير العسل: الفرق ٠‏ وما بعده تضعيف» فجعل نصا 
خحمسة أفراقء فهذا أصل محمد في ذلك. 

٭ وآما آبو یوسف فإنه اعتبر فیما لا یوسق: أن پُخرج منه ما فی 
خمسة أوسق من أدنىٰ ما تخرجه الأرض» فإذا بلغ ذلك وجبت الصدقة» 
ولا تجب فیما دونه 


() الحمل: بالكسر لغة» ما يحمل على الظهر أو الرآس. انظر: المصباح المثبر 
صر ٠١١‏ القاموس المحيط ص١1۲۷‏ أما في الاصطلاح عند الأحناف: فالجمل 
یشتمل عل ثلاثماتة م فالنصاب: ۱۵۰۰ من ×۷۸, ۱۷=۸۲۰ ,١۲۳٠ء‏ أي حوالي 
آلف ومائتين وواحد وثلاثين كيلو جرام بالوزن. انظر لشرح مصطلح الحمل: بدالع 
الصنائع TY‏ 

() الفرق بفتحتين: مكيال للسواتل والجامدات لأهل المدينة المنورة» وهو عند 
فقهاء الحجاز والمحدثين: ثلاثة صم وهي ستة عشر رطلاً بالبغدادي. فهو يعادل 
۳ه لتراً من الماء المقطر في درجة ٤‏ درجة مثوية. 

انظر: المغني لابن قدامة ۱۸1-1۸٤/٤‏ والنهاية في غريب الحديث والاثر 
۳ء والإيضاح والتببان في معرفة المكيال والميزان ص1۹ (مع الهامش)» 
والمصباح المنير صا۷). 

آما عند الحتفية: فالقرق ستة وثلاثون رطلاًء فالنصاب عند محمد بن الحسن 
یصیر (۱۸۰) رطلاً من العسلء وهو يساوي ۴=1۱۰,۳۹۱۸×۱۸۰ ۰۳,۸۷۰۵۲ 
آي ما يقارب آربعة وسبعين كيلو جراماً. انظر بدائع الصنائع ۲. وراجع: وزد 
الرطل الذي بيناه فيما سبق. 


کاب الزكاة .م 
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ی فن اھ مل رن ا چن ن امین ر 
ىة أوسق من أدنى الموسقات غنياً بذلك وجعل ذلك له نصاباً" فیا 
جب عليه من الزكاة: وجب اعتبار ما لا يوسق منه بقيمة الموستق. 
كما أنه لما جعل نصاب الذهب والفضة عشرين ينار ا 
درهم» اعتبرنا عروض التجارة ببلوغ قيمتها هذا القدر mm‏ لحصول الغثين 
له في جنس ما يتعلق به الوجوب. 


وهذا أصل تجري عليه مسائله» إلا في العسل» فإنه تَرلكَ اعتبار هذا 


(۱) في «د: مقداراً. 

(۲) الدينار: وقد يطلق عليه الفقهاء في كتبهم المثقالء فكلاهما عندهم واحدء 
رأجمعوا على أنه لم يختلف في جاهلية ولا إسلامء أما دينارُ عه النبي صلى اله عليه 
رسلم» والذي جرئ عليه العمل في دور الضرب الإسلامية في عهد عبد الملك بن 
مروان» فقالوا هو یزن ٤,۲١‏ جراماً من الذهب» وقد ضبطه الفقهاء في كتبهم ضبطاً 
«قبقاً بحبات الشعير» فهو عند الحنفية يزن مائة حبة شعير وسط» وحبة الشعير الوسط 
تر ٩۰ ,۱۹٩=۲۰×٤ , ۵۰۹۸ =۱۰ ۰×۰ , ۰٤0۰۹۸‏ فیکون نصاب الذهب بالجرام - 
أخذاً بالأحوط لإبراء الذمة والأفع للفقراء - عند الحنفية تسعون جراماً وماثة وستة 
وتسعون ملليجراماً من الذهب. 

أما عند جمهور الفقهاء فالدينار عندهم اثنتان وسبعون حبة شعير وسطء 
دزنها بتراوح بين ثلاثة جرامات ونصف الجرام وبين ثلاثة جرامات وثلائة آرباع 
لرام [من ۳,۵ إل ۳,۳۲۶ جرام]. فالنصاب عند الجمهور سبعون جراماً من 
الأعب .)۷٠=-١٠×۳,١(‏ انظر لذلك: حاشية ابن عابدين مع متنه الدر المختار 

4/۲ والإيضاح والتبيان ص۸٤۰‏ والمصباح المير ص٠٠۲٠‏ وكيف تزكي 
أمرالك ص۲۲ . 
)في «دا: القيمة. 


4 کتاب الزکاۃ 


الأصل» وقال: إذا بلغ عشرة أرطال: ففيه رطلء لحديث روا عن الي 
صلی الله عليه وسلم فيه . 


HHR HN 


() لم أقف على حديث عشرة أرطالء وقد ورد في الحديث ذكر الأزنف 
والقِرّب» كما في حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آخرجه بو داود في الان 
.)۲١١/۲( ۰‏ والنسائي في السنن )٤١/٩( ٨‏ وان ماجه في السنز 
.)٥۸٤/۱( ٤‏ وکما ورد في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما اخرجه الترملي 
في السنن ٦۲۹‏ (۳/١۲)ء‏ وقال: «حديث ابن عمر في إسناده مقالء ولا يصح ع 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. 


کاب الزكاة 


باب زكاة الذهب والوّرق 


[مسألة : نصاب الذهب والفضة]“ 

قال آبو جعفر : (وليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولافي 
أل من مائتي درهم من الورق» صدقة» فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً 
والوّرق مائتي درهم: : ففيه ربع العشر بعد أن يحول عليه الحول» وصاحل 
حر بالغ عاقل مسلم لا ديْنَ عليه). 

وذلك لقول الله تعالی: ‏ والیے زوت لهب رَالوَة و 
شم بسداپ يو 4”. 

وقال ل النبي صل اله عليه وسلم : ما ِن صاحب مال لا يدي زکات 
إلا مل له يوم القيامة شجاعٌ أقرع يُطوقه» ويقول: أنا كنرك الذي بَخِلت 


Pe 


* وأما المقدار: فروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صل الله عله 
رسلم: «في الذهب حت يبلغ عشرین مثقالاًه. 


() راجع: الأصل ۸۲/۲ المبسوط ۱۸۹/۲ بدائع الصنائع ٠1٠/١‏ 

.۴٤ التوبة:‎ )( 

() آخرجه البخاري ۱۳۳۸ (۵۰۸/۲). 

(8) أخرجه عبد الرزاق في (۳٤۳۳/۶ ۸۷٩ ١‏ وابن آيي شيبة في 


| کتاب‎ ۳٦ 


ورواه أبو سعيد رضي الله عنه أبفاً. 

وأما الفضة: فالآثار فيها متواترة عن النبي صلی انه عليه وسلم» في 
اعتبار مائتي درهم منهاء ولا حلاف بين أهل العلم فيه ! 

« وأما اعتبار الحول»ء فلما روي عن علي رضي الله عنه عن الى 
صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حت يحول عليه الحول». 

ولآنه لا حلاف في أن من استفاد نصاباًء فأدی زكاته» أنه لا زكة 
عليه ثانية» حتیٰ يحول عليه حول . 

وإنما قال بعض الناس”: إنه يزكيه في ول ما يستفیده» م يعبر 
الحول بعد ذلك وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ينفيه» كما نف 
وجوبها ثانية إلا بعد حول. 


المصنف ۹۸۷۳ (۷/۲٥)ء‏ وأبو داود ٠۵۷۳‏ (۲۳۰/۲) 

() لم أعثر بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع على رواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في نصاب الذهب» وهناك روايات أخرى عن ابن عمر وعائشة رضي اه 
عنهم. راجع : نصب الراية ٠۳1۹/۲‏ إلا إذا كان يريد حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه في نصاب الفضةء فقد أخرجه البخاري ۱۳۷۸ »)۲٤/۲(‏ ومسلم ۷۹ 
(WE/D)‏ 

() انظر: المغني ٤/۲-۲۰۹٠۲ء‏ وبداية المجتهد .٠۷/١‏ 

() جزء من حديث علي رضي الله عنه السابق تخريجه آنقاًء وأخرجه الببهقي 
في السنن الكبرى .٠٠۸/٤‏ 

() انظر: المجموع ۳٠۱/١‏ 

٠/٤ وهذا فول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: المغني‎ )٥( 


کاب الزكاة 


مألة : [حكم ما زاد على نصاب الذهب والفضة] ٠‏ 

قال آپو جعفر : (وما اد على خمس أواقٍ من الورق: : فلا شيء فيه 
حت یکون أربعین درهماء فیکون فبها درهم» ثم یعتبر في کل زيار 
أربعين درهماًء وهو قول أيي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد فېحسابه). 

قال أبو بكر أحمد: يرو نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن 
الخطاب"" رضي الله عنه» والحسن" ٠‏ والشعبي ° 

ا 0( ا 

وروي نحو قولهما عن علي رضي الله عه 

والحجة للقول الأول: ما روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
قال : حدثني المنهال بن الجراع عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه «آن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمره حين 
وجُهه إلى اليمنء أن لا يأخذ من الكسور شيئأء إذا بلغ الوّرق مائتي درهم 
أخذ منها خمسة دراه ولا يأخذ مما زاد حتى تبلغ أربعين درهماء 
فبأخذ منها درهاً»". 


() راجع: الأصل ۸۲/۲ ۸۷ المبسوط ۱۸۹/۲ بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ 
() أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف .)۳٨1⁄/۲( ٩۸1٤‏ 
(۳) أحرجه ابن أبي شيبة في المصتف .)۳۹٦/۲( ٩۸1٩‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٩٦/۲( ٩۸٩۳‏ 
() والمراد هو مثل قول الصاحبين: ابي يوسف ومحمد. 
7) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩۸1۸‏ (۳۷/۲. 


الجراح 
)۷( أخرجه الدارقطني في السنن \ )۳/۲ 44-4(« وقال: «المنهال بن 


eK‏ کاب الک 


وقد روئ سليمان بن داود عن الزهري عن بي بكر بن محمد ر 
عمرو بن حزم عن بيه عن جده أن رسول انه صلی اله عليه وسلم و 
في كل خمس أواق خمسة دراهم» وفي كل أربعين درهما درهم؛'. 

وفي حديث أبي ي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن الني 
صل الله عليه وسلم: «هاتوا ربع الحشر من كل أربعين درهماًء وليس نب 
دون مائتي درهم شيء». 

فلما ذکر المائتین وما دونها على الانفرادء دل على آن قوله: این کر 
أربعين درهماً درهم»: فيما زاد على المائتين» وإلا خلا من الفائدة. 

وهذا نظير قوله: «فإذا كثرت الخنم» ففي كل ماثة شاة: شات . 

# ومن جهة النظر: أن المواشي لما كان لها نصاب في الابتداءء کان 
بعده عفو» فلما كان للذهب والفضة صاب فى الابتداء» وجب أن يكون 
بعده عقو 1 

وأيضاً: ليس في صدقة السوائم كسور بعد النصاب» فوجب أن تكون 
الدراهم مثلهاء والعلة الجامعة بينهماء أن لكل واحد منهما عفوا في 


الابتداء. 


متروك الحديث» وكان اين إسحاق يقلب اسمه إذا روئ عنه» وعبادة بن نسي م 
يسمع من معاذ رضي الله عنه). 

(1) أخرجه - بهذا اللفظ - الدارمي في السنن .)٤1۷/١( ٠۹۲۸‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) جزء من حديث «كتاب النبي صلئ الله عليه وسلم في الصدقات» أخرجه اد 
دارد في السنن ۰۱۵۱۷ ۱۵۹۸ (۲۲۱/۲» ١۲۲)ء‏ وأحمد في المسند ٠٠/۲‏ 


چاب الزکاة 
ا ھر اا 


فإن قیل a E‏ 
ضمرة ن علي ری راط نه فلن قال رسول الله صلی الله عليه و 
ا ريم العشر من كل أربعين درهماً درم» وتن فيااؤرن الماتين 

شي فاذا کانت ماتتین : : ففيها خمسة دراهم» فما زاد فبحساب ذلك۲٩‏ ۰ 

قيل له: معناه: فعلىٰ حساب كل أربعين درهماً درهم» بدلالة الأخبار 
الى قدّمنا. 

مسالة : [ضم أحد النقدين إلى الآخر]“ 

قال: (ويُضتَم الذهب إلى الفضة» ويككّل النصاب منهما بالقيمة في 
قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمًان بالأجزاء). 

قال آبو بكر أحمد : إذا كان عنده مائة درهم» وخمسة دنانيرء 
والدنانير تساوي مائة درهم» وجبت الزكاة عند أبي حنيفة؛ لأنه يضم 
الذهب إلى الفضةء ولا نموم الدراهم هاهنا؛ لأنه لو ضكها بالقيمة إلى 
الذهب» لم يكمل نصاب» فما أمكنه إكمال النصاب فعل. 

آلا ترى أن عروض التجارة قوم على هذا الاعتبارء فإن قوّمت 
بالدراهم: كمل النصابء وإن قوّمت بالدنانير: لم يكمل» فقوموها 
بالاراهم لحظ المساكين» إذ كان غناً بهذا القدر من المال. 

*# وأما أبو يوسف ومحمد: فيعتبران كمال النصاب بان تجتمع من 
أجزاء كل واحا منهما ما يكمل به النصاب إذا ضممناهما: 


() سبق تخریجه. 
2 راجع الأصل ۰۸٤/۲‏ المبسوط ۲ بدائع الصنائع 1/۳. 


يكروت لهب وَاَلفِصََة ولا يَفِموَمًا ف سيل اَي رُم بعد 
آیو 4”. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مال أديت زكاته: ف 
پگیر. ١‏ 2 


واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع؛ لأن الواو للج 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أوا 
صدقة)» وهو عام في حال الانفراد والاجتماع. 

قيل له: هذا فيمن لا يملك غيرها؛ لأن في حديث أنس في كتاب 
أبي بكر الصديق رضي اله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«في الرقة ربع العشرء فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين ومائة 


۳٤ التوبة:‎ )۱( 

() لم أجده في مصادر الحديث بهذا اللفظء وروي في معناه أحاديث: ننه 
حديث آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أخرجه أبو داود: ٦٤‏ 
»)١١۳-72‏ والحاكم في المستدرك ۳۹۰/۱ وصححه على شرط البخاري 
ووافقه الذهبي. 

وقد وردت - بهذا اللفظ - آثار عن الصحابة» عن عمر وابنه وجابر وابن عباس 
رضي الله عنهم أخرجها عنهم ابن أبي شيبة في المصنف ٠21۹ ٠٠١1١‏ 
۸ ۱۰۵۲۰ (1۱۱/۲). راجع: التلخيص الحبیر ۱۹۰/۲ ح: ٠۸۲۸‏ 

() سبق تخریجه. 


ومن جهة النظر: اتفاقهما جميعا في أنهما أثمان للأشيا 
الستهلکات» فاشبها الدراهم المختلفة 
بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. 

وليل آخر: وهو أنهما لما اتفقا في أن زكاة کل واحد مهما رع 
لمشر» وتثبت في الذمة بغير صفة» وجب ضم أحدهما إلى الآخرى 
کعروض التجارة» لما اتفقت في وجوب ربع العشر: وجب الضم مع 
اختلاف الأجناس. 

فإن قيل: إنما يضم العروض بعضها إلى بعض» إذا كان ما اشتري به 
من الثمن جنساً واحداً. 

قيل له: ولو اشتري بعبددٍ للخدمة عروض للتجارة» وجب ضم بعضها 
إلى بعض» وإن لم يكن الأصل مما" تجب فيه الزكاة. 

وعلىٰ أن الثمن ليس في ملکه» فکیف يجوز اعتباره؟ وعلیٰ أنه لا 
اعتبار بالشمن؛ لأنها إنما تزكى بالقيمة. 

فإن قيل: لأن زكاة العروض تجب في قيمتهاء والقيّم متفقة إما دراهم 
وإما دنائير. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن القيمة ليست في ملكهء وإنما يعتبر نصابها 
بالقيمة» وكذلك يقول أبو حنيفة في الذهب والفضة»ء أنهما يضمن بالقيمة. 


وبهما تمرم 
الأرصاف في باب وجوب ضم 


E: 2 8‏ قات. 
() سبق تخريج كتاب أبي بكر الصديق رضي اله عنه في ال 


(۲) في «ق: ما تجب. 


1۲ کا 


اب الي 

فان قیل: يعتبر نصابهما بأنفسهما لا بقيمتها؛ TT‏ 
نصاباً في نفسه» وهما مختلفان» فلا يُضكًان» والعروض تضم ور 
نصابها معتبر بقيمتهاء والقيمة غير مختلفة. 

قيل له: قد اتفقنا على أن من له مائة" درهم» وعروضاً لجار 
تساوي مائة درهم: أن عليه الزكاةء فقد ضضم الجميع الدراهم إل 
العروض»› وإن كانت الدراهم نصاباً في نفسها > كذلك الذهب يضم إليا" 
كما ضمت إلى العروض. 

فإن قيل: كما لا تضم الغنم إلى الإبل» لاختلاف الجنسين» كذلك 
الدراهم إلى الدنائير. 

قيل له: هذه علة منتقضة بضم العروض إلى العروض» وإلىئ الدراهم. 

فصل : 

وإنما ضم أبو حنيفة رحمه الله بالقيمة دون الأجزاءء كما ضمت 
عروض التجارة بالقيمة. 

فإن قيل: ليس للعروض نصاب من آنفسهاء وللذهب والفضة نصاب 
من أنفسهماء فينبغي أن يعتبر في الضم وجود أجزاء التصاب في ملك 
کما لو کان له إبريق من فضة وزنه مائة درهم» وهو يساوي عشرين ديناراء 
لم تجب فيها الزكاة بالقيمة » كذلك لا يصح ضم بعضها إلى بعض بالقيمة. 

قيل له: كما جاز إكمال النصاب بضمٌ أحد المالين إلى الآخرء وان لم 
يكن عنده من واحلر منهما نصاب كامل» ولم يسقط الضم اعتباراً بألإبريق 


(۱) في «ق»: مائتي» والصواب ما أئبتنا. 


اکا ا ا 
الذي ذکرت إد ن منفرداًء كذلك جوز اعبار ر الضم بالقيمة. 


ا 
وأما قوله: إن a‏ 


0 ب ۱ 
پوجد نصا نفسه» وهذا ساقط عند الج ع٠‏ فكذلك لا يعترض عر 


إعتار الضم بالقيمة» قياساً على العروض. 
مسألة : [وجوب زكاة الحلي] ”° 
قال: (والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وجداء م 


وغیره). 


ال ابو یکر خمد : دوي وجوب زكاة الحلي عن عر وعبد اله بن 
غود وعبد الله بن عمرو” “ وأبي ا وعبد الله بن شدار“ وسا 


() في «د٤:‏ إذ لم يجد. 
() راجع: الأصل ۸۷/۲ المبسوط ۱۹۲/۲ء بدائع الصنائع .٠١/١‏ 


(۳) أخرجه ابن آبي شيبة فی المصنف ۱۰۱۱۰ (۴۸۲/۲). 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۸۳/١( ۷٠١١‏ ومحمد بن الحسن في 
الحجة .]0١/١‏ 


() في النسختين: عبد الله بن عمر» والتصويب مما سبأني قريب عن ابن عمر؛ 
دما نقله عنه المؤلف في أحكام القرآن ۳ من أنه کان یری آن لا زكاة في 
الحلي #الائر عن ابن غمرو : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (FAT/T) 1۰ ٠٠١١‏ 

(1) أخرجه عه محمد بن الحسن في الحجة »۲١٦/۲‏ وذكره اليهقي في معرفة 
السنن والآثار ۸۲۸۵ .)۱٤۱/٩(‏ 


) آخرجه عن ابن آبي شيبة في المصنف ۱۰۱۹۴ )٣۸۲/۲(‏ 


E 


ب رضي اله e‏ 
وقال ا کچل والزهري: فت ال ك فی الحز 
e‏ 
زکاة“. 
وروي عروة عن عائشة رضي الله عنها: لا بأس بلبس الحلي إز 
طت زا 
وروي عنها: نها كانت لا تزکي حلي بنات آخيهاء وهن يتاي فو 
0( 
جره“ . 
وهذا عندنا؛ لأنه مال اليتيم 


وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «يزكى الحلي مرة واحدة'“ 


(1) جابر بن زيد الأزديء أبو الشعثاءء الجوفي فقيه ثقة من التابعين توفي 
۳ه. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص۹٥»‏ وأثره أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۱۹۸ (۳۸۳/۲). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۱۹٩‏ (۳۸۲/۲). 

() هو مكحول بن شيراب بن شاذل» الدمشقي» من التابعين الفقها 
توفي ۳١١ه.‏ انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص١۳۸.‏ وأثره عند ابن أبي د 
برقم: ۱۰۱۹۹ (۳۸۳/۲). 


ء بالثام 


)٤(‏ عند ابن أبي شيبة» المصدر والصفحة السابقة. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرىٰ ٠١٤/٤‏ . 

() أخرجه مالك في الموطا ٠١‏ (١/١٠٠)ء‏ وابن آبي شية في المصت 
.(TAT/) 1۷7‏ 


(۷) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱ .(FA1/۲)‏ 


چیب الزک ۳1 
ایر 6 وان ٩‏ ۳ 
۽ وروي عن جابر وابن عمر والحسن » والقا 
tb‏ «أن لا زكاة فیه). 
عم 


سم رضي اله 
وقال الشعبي : «زكاته عاريته»“. 


۾ والحجة لأصحابنا في وجوبها قول الله تعالئ: رالرى 
ع 


پکروت اذهب ولص ولا يفوا فی سیل اق رُم پعداب 


فعلق الوجوب بالاسمء وذلك موجود في الحلي. 

والدليل على أن المراد به الزكاة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أو داود قال: حدثنا محمد بن عیسیٰ قال: حدئنا عاب عن ابت بن 
عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضا ى“ 


() أخرجه الدارقطني في السنن .)٠١۹/۲( ٦‏ 

() أخرجه مالك في الموطأً ١١‏ (/٠٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة برقم: ٠١٠۷۳‏ 
.(FAr/D‏ 

(۴) الحسن هو البصري» أخرجه عنه ابن أبي شيبة (FARE DIA‏ 

9) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي اله عنه» ابن أخي آم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء وأحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين توفي ١٠اه‏ 
اظر: تقریب التهذیب ص۱٥٤‏ ت .٥٤۸٩:‏ وآخرج أثره. 

(6 ارج محمد بن الحسن في الحجة ٤-٤/٣‏ وابن بي شيبة في 
الصف ۱۰۱۸4 (۳۸6/۲). 

.۳١ التوبة:‎ 


اة ت ليباضها. 
»( الحلي يعمل عادة من الفضة؛ سمیت بها بياضها 


جمع وضح» نوع من 5 


۳1 کاب اروم 


من ذهب فقلت: يا رسول اه نز هو؟ فقال: «ما بلغ أن بُؤدی زین 
قزکي: فليس بکنز". 

فا عليه الصلاة والسلام «أن ما ادي زکاته: فليس بکنز» فمار 
تقدير الآية على هذا المعنئ: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفف 
فبشّرهم بعذاب آليم. 

وروي في خبر آخر: «کل مال اديت زکاثه: فليس بکتز وان کاز 
مدفوناًء وما لم تود زکاته: فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض"". 

فصار الكنز في الشرع: اسماً لما لا تؤدئ زكاته. 


٭ ويدل عليه أيضاً قول الله تعال: < خُذينَّ 
عموم في أصناف الأموال. 

# ومن جهة السنة: حديث أم سلمة الذي قدّمناه في الأوضاح التي 
کانت تلبسها۔ 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى اف 
عليه وسلم» ومعها ابنة لهاء وفي ید ابتتها نتان“ غليظتان من ذهب» 


م صَدَةٌ € لأ 


انظر: النهاية .1۹١/٠١‏ وقد صرح في الحديث أنه ذهب. 

(۱) سنن أبي داود ۱۵۱۴ (۲۱۳_۲۱۲/۲). 

() ولعل المراد من قوله: «خبر أخر» الأثرء آي قول الأصحاب والتابعين؛ ف 
قد أخرج - هذا القول معزواً إل مجاهد وعطاء - ابن أيي شيبة في المصنف "9۲١‏ 
۹/0( 

. ٠١۴ التوية:‎ )۴( 

() تلنية: مَسكة - بالفتحات: السوار من الذبل - قرون الأوعال - والعاج. انظ 


اب الزكاة 


2 : «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: أله اء ء۶ ٠‏ 
فقال لها e‏ یسر آن سورك اقہ بها 


بوم القبامة سیوارین من نار؟ 


P\Y 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا ابن ناجية قال: حدقا اندي 

ن قال: حدثنا علي بن ثابت قال : : حدنا يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن 
E a‏ 
عد الله رضي الله عنهماء سالت رسول اله صلی اله عله وسلم فقالت: 
إن لي طرق فيه عشرون مثقالاًء أفأؤدي زکاته؟ قال: «ز نعم. أدي نصف 
مشقال. 

قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام» أفاجعلهء أو أفأضعه فبهم: 
قال: نع . 

وحدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن 
إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن 
أبوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

E‏ س 


«دخل علي رسول اله صلی الله عليه وسلم فرأئٰ في يدي فتَخَات 


انهاية ۳۳١/٤‏ والقاموس المحيط ص۰١١٠‏ . 
(۱) آخرجه أبو داود «(Y1/) 1o1‏ والنساثي في السنن (FA/o) TEVA‏ 
2 آخرجه - موقوفاً - محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 
۷-٣‏ والدارقطي في السئن S9) ٤-٣‏ 
ا و 4 وهي توم کبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت 
صابع الأرجل. انظر: النهاية ٠٤٠۸/۳‏ 


۳1۸ کچ ی کاب ی 


من وَرق٬‏ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعنهن آتزیّن لك یا رر 
اف! قال: أتؤدين زکاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: تخر 
النار“. 

قال أبو داود: قیل لسفیان الثوري: کیف تزکیه؟ قال تضم إل غر 

*# ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: : في الرقة ريي 
العشرا"» وهو عموم في الحلي وغيره. 

فإن قیل: الحلي لا تسمی رقّة؛ لأن الرقة اسم للوّرقء وهر الذراف 
المضروبة. 

قیل له: هذا خطاً؛ لأن في حديث عائشة” رضي الله عنها: «فرآی في 
يدي فتخات من ورق٤:‏ يعني من فضة؛ لأن الفتخة لا تكون" مضروة. 
اما هي بحلقة شب الخاتم. " 

فإن قيل: زكاة الحلي عاريته. 

قيل له: قد اتفق الجميع على آن العارية غير واجبة» رأنها لا 
تستحق الوعيد بتركهاء ولو كان كذلك لوجب إذا كان الحلي لرجل؛ أذ 
تکون زکاته عاریته. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على وجوب الزكاة في الدراهه 


(۱) سنن أبي داود ۱٣۹٩‏ (۲۱۳/۲). 
(۲) سنن بي داود .)۲۱٤/۲( ۱٥۹١٩‏ 
(۴) سبق تخریجه. 

)٤(‏ في «ق»: لا تكون إلا مضروبة. 
() انظر: المغني .۳٤۰/۷‏ 


چب الزکاة_ 
inn‏ 


ج ج ت ر ۳14 

رالدنانبر والتقرة والسبائك وإن لم يكن يرصده ی ق 3 
فعلمنا أن وجوب 

اة ها متعلق بأعیانهاء لا بانضمام معن آ خر إليهاء فوجبت في الح 


بوجوب العين. 

وإن شئت قلت: لأنهما من جنس الأثمان التي عليها تدور اليياعات. 

فإن قيل: الحلي بمنزلة العوامل من الإبل والبقر؛ لأنه غير مرصد 
للنماء. 

قیل له: هذا منتقَضً بالسبائك وبر الذهب والفضة وأواني الذهب 
والفضةء وينتقض انشا بالحلي إذا كان لرجل لا يريد به التجارة. 

وقد تكلمنا فيها في «مسائل الخلاف» بأكثر من هذا. 

مسألة : [حَول المال المستفاد هو حول الأصل]"“ 

قال: (وما استفاده في الحول من ذهب أو فضةء وعنده نصاب: زكاء 
لحول الأصل» وكذلك في المواشي). 

والحجة لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «في خمس وعشرين: 


( 


بنت مخاض لن خمس وثلاٹین› فإذا زادت واحدة: ففيها بنت 
0( 
لبون , 


۲ انظر: المغنی ۰۲۰۹/۲ ۲۱۳ ۲۲۸. والمجموع شرح المهذب a‏ 
0) كتاب للمۇلف» لا یزال مفقوداً 

راجع: الأصل ۲ ۸ ۸۱ المبسوط ۱۹٤/۲‏ بدائع الصنائع 
() في «د: ثلاث بنات لبون. والصواب ما أئبتنا من «ق“ 

() جزء من حديث «كتاب الصدقات؛ وقد سبق تخريجه. 


۰ کتاب ارک 


ولم يفرّق بين وجود الزيادة في أول الحول أو في آخره. 

ويدل عليه حديث يوب بن جابر عن آبي إسحاق عن عاصم ب 
ضمرة عن علي رضي اله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم في صر 
المواشي: «ويَعّذ صغيرها وكبيرها». 

لم يفرٌق بین أن یکون منهاء أو من غيرها. 

وكذلك قال عمر رضي الله عنه: «عَ عليهم السخلة وإن راح به 
الراعی على كف" . 

ویدل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلئ اله عليه وسلم 
أنه قال: «أعلموا'" من السة شهراً تؤدُون فيه زكاة أموالكم» فما خث 
من مال بعد: فلا زكاة فيه حت يجيء رأس السنة»“. 


فأشار في الوجوب إلى رأس سنة معرفة“» وهي حول الأصلء 


() كذا ذكره المؤلف عن علي رضي الله عنه غير مرة» ولم أعثر على مز 
خرجه. قال ابن حجر: «قول علي رضي اله عنه لم أره»» وذكر نفس الحديث. انظر 
التلخيص الحبیر ۱١١/۲‏ ح: .۸۲١‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) في «د٠:‏ اعلموا أن من السنة إلخ. 

() رواه الترمذي كما قال الزيلعي في التبيین ۲۷۳/۱» ولا يوجد في الطبئع 
من السنن» والظاهر أن الحديث لم يثبت» ولذا استدل ابن الهمام لمذهب الحغاً 
بالقياس على الأولاد والأرباح» وهو ما سيذكره المؤلف بعد قليل. انظر: ققح الفدم 
01. 


(0) في «د٠:‏ معروفة. 


اب لاز ١‏ 


رذلك نص في سقوط اعتبار حول مستقبل للفائدة. 

فان قیل: کل هذا یخصه قوله صلی الله علیه وسلم: «لا زکاۃ فی مال 
حب بحول عليه الحول»". . 

قیل له: بل یؤکد ما قلناء؛ لأنه شار إلى حول معرف بالالف واللا 
وهو الحول الذي تعلق حكمه بالنصاب الذي عنده» وليس يمتنع أن يقال: 
إن ذلك الحول قد حال على جميع الأصل» والفائدة؛ لأن حلول الحول 
اسم لوجود آخر جزء منه» ألا ترئ أنك تقول: حال الحول على مالي 
البوم: ويكون ذلك عبارة صحيحة» ومعلوم أن الموجود منه في اليوم ليس 
جمبع الحول» بل آخره. 

فقوله: حت يحول عليه الحول: بمنزلة قوله: حتیٰ يوجد آخر جزء من 
الحول المتعلق بنصاب الأصل. 

وأيضاً: فإنا نجعل قوله: «لا زكاة في مال حتىٰ يحول عليه الحول: 
عل النصاب المنفرد دون الفائدة» لتجري الأخبار الأخر على العموى 
ولا نخصه بالاحتمال. 

e e 

کما أن قوله: «لیس فیما دون خمس من الابل شي“ » وقوله: 
ليس في أفل من خمس أواق TA‏ في المال المنفرد دون الفائدة. 

ودلیل آخر: وهو اتفاق الجميع عل ضم الأولاد الحادثة في الحول 


() سبق تخریجه. 
() سبق تخریجه. 


() سبق تخریجه. 


على نصاب من جنسه» وهذا المعنى موجود في الفائدة من غيرها. 

فإن قيل: العلة في الأولاد أنها من الأمهات» فوجب الحق فبها ر. 
طريتق السراية. 

قيل له: هذه العلة فاسدة» لكونها مقصورة على موضع الاتفاق غير 
متعدية إلى فرع 

وعلىٰ أن هذه لو كانت علة صحيحة.ء لم تعارض اعتلالنا؛ لأنها 
يوجبان حكماً واحداًء إلا أن إحداهما أخص من الأخرى في إيجاب 
حکمهاء کالخبرین إذا وردا في حکم واحد» ادحا ای من الان 
فلا يمنع الخاص استعمال العام. 

وأيضاً: فقد وجبت في الأمهات لأجل الأولادء وليست هي من 
الأولاد» ألا ترى أن مَّن كانت له مائة وعشرون شاةء فولدت واحدة منها 
قبل الحول: كان فيها شاتان» فصار حدوث الولد موجباً للحق في أمه» في 
سائر الغنم التي ليس منها. 

وأيضاً: لو كان هذا الحق واجباً فى الأولاد من طريق السرايةء لكان 
مقصوراً على اتصالها بالأمهات» فكان يجب إذا ولدت بعد الحول» أذ 
يجب الحق فيه للحول الماضي» وكان حدوثه قبل الحول يمنع من وجوب 
الحق فيه بالحول؛ لأنه بائن منهاء والحق الواجب في الأصل لا يسري في 
الأولاد البائنةء كالعتق وسائر الحقوق. 


.۷١ ء٤۷‎ 41/٤ انظر: المغني‎ )( 


(۲) في «د»: أخص. 


ہں الزکاۃ 
ا ي r‏ 


ودلیل آخر؛ وعو ت والتصاب جميعا سسا وجوب الزكاة. ؤل 
ريل اعتبار النصاب في الفائدة» سقط اعتبار الحول» والعلة الجامية 
ها أن كل واحد منهما سبب للوجوب» فمن حيث سقط اعبار 
أحدهماء سقط اعتبار الأخر. 

يدل عليه خمُس الغنائم» وخمُس المعادن» لما سقط فيها اعتبار 
الحول» سقط اعتبار النصاب. 

فإن قيل: فأبو حنيفة يعتبر المقدار فيما زاد على المائتين» ولا يعتبر 
ا 

قیل له: ما زاد على المائتين لا يراع فيه نصاب؛ لأن النصاب هو ما 
یتعلق به حکم الوجوب ابتداء» ولیس کل مقدار اعتبر کان نصاباً. 

مسألة : [وجوب ١‏ لخر فیما خُرج من معدن الذهب والفضة] "° 

فال أبو جعفر : (وفيما يخرج من معدن الذهب والفضة الخمس» ولا 
زكاة فيه إلا بعد حول على شرائط وجوب الزكاة). 

وذلك لما رري عن النبي صلئ الله عليه وسلم في أخبار مستفيضة أنه 
قال: #وفي الرکاز الخ والرکاز: اسم يتناول المعدن والمدفون. 

والدليل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شادان 
فال: حدثنا معلیٰ قال: حدنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيا بن 
کر روا 

() سبق شرح وبيان قوله هذا في مسالة ما 
٤۳و‏ 

راجع: الأصل ۱۲۸/۲ المبسوط ٠۲٠/۲‏ بدائع الصالع 

Orr 
A TT أخرجه البخاري‎ 


ا اف الذهب والفضة 


زاد 


WY 


TE 


أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رز 
الله صل الله عليه وسلم: "في الركاز الخمس). قالوا: يا رسو! 
صلی الله عليه وسلم وما الركاز؟ قال: «الذهب والفضة اللذين خلفهما ان 
في الأرض يوم خلقت. 

ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا مأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الخرب العاوي؛ ففال 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «فيه» وفي الركاز الخمس)". 

فدل على أن الركاز هو المعدن؛ لأنه أخبر بدءاً عن المدفون تم 
عطف عليه الركاز. 

ويدل عليه ما حكاء محمد بن الحسن عن العرب انها تقول : رکز 
المعدن: إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة» فدل على أن أصل اد 
الْعن. 


(۱) وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى ١/١١٠ء‏ وفي معرقة السنن والآار 
«(E/D AY‏ وتال عبد اه بن سغيد النقبري شيخ شيف قد اتقى الناس 
حديثه»» ومحمد في الحجة على أهل المدينة بلاغا .٤١/١‏ 

() أي ما يوجد من أمول مدفونة في الأماكن الربة القديمةء والعادي: نبة 
إل (عاد) قوم هود النبي صلى الله عليه وسلم» وكل قديم ينونه إلى عاد. يقر 
النهاية ٠۹۵/۳‏ . 

(۴) أخرجه أحمد في المسند ۲/ 14°« TeV ToT CIAY‏ 

() راجع : الحجة على أهل المدينة ٤۳۲/۲‏ وانظر: بدائع الصناتع ٠"/‏ 

)٥(‏ ينظر لسان العرب: (ركز). 


زكاة 
کناب الز P0‏ 


وبدل عليه أيضا: أن الركاز اسم لما غيب في الأرض وأخفي ا 


و قولهم: ر رمحه في الأرض""» ومنه: الركزء وهو الصرت الخفي. 
زل اله تعال: <أَوَتَْعْ لهم رکز 4. 

فلما كان ذهب المعدن مغيباً في الأرض» كان رازا كما كان 
المدفون رکازاً. 

فإن احتجوا بما رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن 
الحارث عن أبيه رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من 
ا الق“ الصدقة» وأنه أقطّع لبلال بن الحارث العقيق جم" . 


قيل لهم: لا دلالة في هذا الخبر على منع وجوب الخْمُس؛ لأن 


الخْمس عندنا صدقة. 

() انظر: القاموس المحيط ص۸٥1.‏ 

() مریم : ۹۸. 

القة: نسبة إلى قبّل» موضع بين نخلة والمدينة من ناحية الفح اتظر 
النهاية ٠٠١/٤‏ . 

9) أخرجه - بهذا اللفظ - الحاكم في المتدرك على الصحيحين ٠٠٤/۷‏ 
دصححه ووافقه الذهبي» ويحي ابن آدم في الخراج ٤‏ ص٩۹۰‏ وأبو داود ۳۰۱۲ 
)4/7( 


دالعقيق: كل ميل ماء شقه اليل في الأرض» فأنهره ووسعه» وهي أعقة 
عليدة: أحدها: عقيق المدية» وهو الأصغر» وقيه بر رومة والحقيق الأكبر بعد 
هذاء وفيه بثر عروة» وعقيق آخر آکبر من هذين» وهو من بلاد مزينة؛ و٣ر‏ 2 
انمه رسول انه صلی الل عليه وسلم ليلال بن الحارث المزني رضي اقه عنه. انط 
مجم البلدان .٠١۷_٠۵۹/ ٤‏ 


TY‏ کتاب الرئ 


TE‏ عن ربيعة «أن رسول الله صلى الته عليه و وسلم أف 
لبلال بن الحارث المزني معادن القبَلِيَة» فتلك المعادن لا يؤخذ ر منھ ال 
الزكاة إلى اليوم». 

وهذا إسناده مقطوع» ولا دلالة في متنه على قول المخالف في أخز 
الزكاة من المعدن في حال إخراجه؛ لأنه يحتمل أنه لا يؤخذ منها إل 
الزكاة على شرائطها من حول أو ضم إلى نصاب قد تعلق به حك 
الحول: 

وأيضاً: فإن بلالاً كان قد مَلّكها بالإقطاع» وكذلك يقول أبو حنبفة في 
المعادن المملوكة أنه لا شيء فيها”. 

وأيضاً: فإن ذهب المعادن وفضتها مال مظهور عليه بالإسلامء فلا 
فرق بينها وبين المدفونء والعلة الجامعة بينهما أن موضع المعدن ليس 
بملك» وهو مظهور عليه کالمدفون سواء. 

مسألة : اک تر من اکی ارا 

قال بو جعفر : (ولا شيء فيما يوجد في الجبالء ولا في البحار في 


)١(‏ في «د٠:‏ (مالك)ء وكلاهما صحيح» فقد أخرجه محمد بن الحسن في 
نسخته من الموطاً ۳۳۹ ص۱۱۹١‏ . 

أخرجه مالك مرسلاً في الموطاً ۸ (۸/۱٤۲)ء‏ ووصله آبو داود كما سب 
تخریجه قرا 

() راجع: الأصل .٠۳۳/۲‏ 


() راجع: الأصل ۲ ۱۳۸ المبسوط ۲۱۱/۲ .۲۱١‏ بدانع الصاح 
10/۲ 


یاب الزكاة 
و 7ے کے کے و E‏ 


نول أي حنيفة ومحمد» رقال أبو يوسف: في العنبر واللؤل وكل حلت 
تخرج من البحر: الخمس). 

قال أبو بكر أحمد : ما يستخرج من الأرض فعلى أربعة أوجه: 

أحدها: الذهب والفضة» وما ينطبم من الحديد والرصاص ونحوها 
ففبها الخمس» والأصل في هذه الجواهر ما قدّمنا من وجويه في الذهب 
رالفضة» والمعنى في جميعها أنها تنطبع. 

والثاني: الماءء» ولا خلاف في أنه لا شيء فيه" وقاسوا عله 
القير"» والنمَظ ونحوهما. 

والثالث: الحجر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


ا 


١‏ زكاة في حجر 


PY 


ومعلوم أنه لم يَف به زكاة الحجارة؛ لأنها واجبة فيه كوجوبها في 
غيره» وكل ما كان من تربة الأرض» فحكمه حكمهء نحو الطين والتراب 


() انظر: مراتب الإجماع ص۳۷ فقد عد أموال الزكاةء ونقل الإجماع على 
أذ ما عداها لا تجب فيها زكاة. 

)١‏ القير - بالكسر - والقار: شيء أسود يطل به السفن والإبلء أو هما 
الزفت» والفط ‏ بالكسر - مزيج من الهدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت 
الترول الخام» أو قطران الفحم الحجري» وهو سريع الاشتعالء وأكثر ما بستعمل 
في الرقود. انظر: القامرس المحيط ص ٠١١٠ء‏ والمعجم الوسيط مادة انفطا ٠٠٠/۲‏ 

2 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ٠١٦/٤‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن 
گرد کلهم ضعیف»» وابن عدي فی «الکامل ۱۸۱/٥‏ ترجمة عمر بن آلي عر 
الكلاعي الحميري الدمشقي. 0 


۳۲۸ کتاب کو 


والرمل واليواقيت والفصوص والفيروزج: 

والرابع: السمك» وهو من حيوان البحرء ولا شيء فيه بالاتفاق. 
وقياسه اللؤلؤ والعنبر؛ لأن اللؤلؤ من الصدف» وهو من حيوان البحر, 
والعنبر زعموا أنه روث دابةٍ من دواب البحر» فكان في معنیٰ سائر حيوان 
البحرء فلا شيء فيه. 

ووجه آخر فيما يخرج من البحر: وهو أن موضع البحر غبر 
مظهور عليه؛ لأنه مما لا يصح ثبوت اليد فيه» فصار بمنزلة هَن أخذ 
معدنا من دار الحرب: فلا شيء فيه؛ لأن الموضع غير مظهور عله 
بالإسلام. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في العنبر روايتان: 

إحداهما: أنه لا شىء فيهء وقال: «إنما هو شىء دسره البحره". 

والأخرئ: آن فيه الخمتر ”. 

# وأما أبو يوسف: فإنه يوجب الخمس في اللؤلؤ والعنبر» وكل جلية 
تخرج من البحر؛ لأن موضع البحر من دار الإسلام» فهو كالفلوات 
والمفاوزء ألا ترئ أنه في حيز الإسلام. 


() انظر: المغني .۲٤۲٠/٤‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 10۷۷ .)٠١/4(‏ وابن أيي شيية في 
المصنف ۱۰۰۵۸ .)۳۷٤/۲(‏ 

(۴) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠١_14/4( 1۹۷١‏ وابن أبي ية 
(VEY) 110‏ 


اب الزكاة Ak‏ 

مسالة : [مصارف خر ا 

قال آبو جعفر : (ویوضع ى حمس الركاز المدفو 
الغنيمة). 

وذلك لما وصفنا من أن وجوبه تعلق بكون الموضع مظهوراً عليه غير 
لوك وكذلك المعدن منه. 

مساألة : [حكم الركاز إذا جد في دار“ 

قال أبو جعفر : (فإن وج الركاز في دار قد اختطت» فإن أبا حنيفة 
زمحمدا قال هو الصاحب الخطة وفية الخمسن م وقال آي رسف هر 
للذي وجده). 


ن في موضع خم 


لأبي حنيفة ومحمد أن صاحب الخطة هو الذي استحق اليد بدء في 
الموضع» والركاز يملك باليد والحيازة كالغنائم» فلما حصلت الحيازة 
رالبد بدءا في الموضع لصاحب الخطة: ملك ما فيه من الركاز باليد. 

ثم لا ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الموضع؛ لأنه ليس من تربة 
الأرض» وهو بمنزلة متاع موضوع فيه فإذا اسُخرج كان لصاحب الخطة. 

* وقال أبو يوسف: إنما يصير الركاز مغنوماً بالإظهار» فمن أظهره 
واستخرجه: فهو اول به» كالغنائم هي لمن أحرزها. 


کے ےھ 
۲ راجع : الأصل ١۷١/۲‏ المبسوط 1۷/۳ بدائع الصنالع ٠۸/١‏ 
e 4/۷‏ 
راجع: الاصل ۲ الوط ۲٠١/۲‏ بدائع الصنائع °/١‏ 


۳ 
دالخطة: القطمة ا ناز مرسومة الحدود. . انظر: المعجم الوسبط ٤٤/١‏ 


a 


ويجب الخمس فيه عندهم جميعاًء لكون الموضع مظهوراً عله 

مسألة : [زكاة المعادن المملو كة] "° 

قال ابی عفر ۲ اوسن وجد معدا فی کار کات آبا اة رس ان 
قال: لا شيء عليه فیه» وقال آبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی: نې 
الخمسن): 

لأبي حنيفة حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه حين أقطى 
النبي صل الله عليه وسلم المعادن القَبّلية» ولم يأخذ منها الخمسر"؛ لأ 
كان قد ملك الموضع قبل إظهار المعدن» والمعدن من تربة الأرض. 

واختلف حكم المعدن والركاز المدفون عنده من وجهين: 

أحدهما: أنه أوجب الخمس في الركاز المدفون» وجعله لصاحب 
الخطةء ولم يوجب في المعدن في الدار شيا وجعله للمالك الذي 
استخرجه» دون صاحب الخطة. 

فأما جهة الفرق بينهما في جعله الركاز لصاحب الخطةء والمعدذ 
للواجد» فقد بيناها بما قلناء إن الركاز قد مَلَّكه صاحبٌ الخطة بثبوت يده 
عليه» ثم لم ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الأرض؛ لأنه كمتاع موض 
هناك» والمعدن من تربة الأرض» فانتقل الملك فيه بانتقال ملك الموضع٠‏ 
كسائر ترب الأرض. 


وأما افتراقهما فى باب سقوط ال المعدن فى الدار» وقي 
في باب سقو عن في 


() راجع: الأاصل ۲ المبسوط ۲٠١/۲‏ بدائع الصناتع ٠۸/۲‏ 
() سبق تخریجه قریاً. 


اب الزكاة 
ا FE‏ 


وجوه في الركاز» فهو: أن الركاز قد صار غنيمة بالخطة والظهور على 
الموضع» فوجب فيه الخمس» كوجوبه في سائر الغنائم إذا أحرزت؛ لان 
إركاز المدفون للكفار» وقد صار الصاحب الخطة بظهور الإساوب“ 
رغلبته» فكان كالرجل يدخل دار الحرب مغيراً بإذن الإمام فيخس ا 

وأما المعدن فلما كان من تربة الأرض. وملَكه الإمام الأرض بتربتهاء 
صار كالغنيمة إذا باعها من إنسانء سقط عنها حق ساتر الناس؛ لأنه قد 


لَكها بذلك. 
فإن قيل: فإن كانت تربة المعدن مملوكة بالعقد على الأرضء 
فالواجب أن يكون لها حصة من الثمن. 


قال أبو بكر أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يروي عن أبي 
حنيفة اعتبار ما في التربة من الذهب» فإن كان مثل الشمن: فسد البيع إذا 
كان الثمن ذهباً. 

قال أحمد : وفرق في الجامع الصغير" بين الدار والأرض» قأوجب 
الخمس في المعدن إذا وجده في أرضهء ولم يوجبه إذا وجده في داره. 

وسوی بينهما فى كتاب الزكاة من الأصلء ولم يوجب في واحد 
مهما شيئ وهذه الرواية أقيس وأشبه بما روي في حديث بلال بن 


کے 
() في «ق»: الإمام. 
0( انظر: الجامع الصغیر ص ٠١١-۱۳٤‏ 
۳ انظر: الأصل .٠١٤-۱۳۲/۲‏ 


rr‏ ر 


چ € 
الحارث رضى الله عنه. 


وأما جهة الفرق على الرواية الأخرىء فهي: أن صحة الملك فى 
الأرضين لا تقطع عنها حق المساكين؛ لأنها لا تخلو من وجوب عشر أي 
خراج» فجاز أن يبقىٰ حقهم في المعدن مع حصول ملك الأرض. 

فإن قيل: إن المعدن إنما يصير غنيمة بالإظهار؛ لأنه قبل ذلك ل 
في ملك أحد ولا يده» كالصيد إذا تكتّس"" في أرضه» أو في داره» را 
يصير هو أحق به من غيره. 

قيل له: لما كان المعدن من تربة الأرض. ملك بملك الأرض» ولير 
الصيد من الأرض» فيدخل في العقد عليها. 

ويدل على الفصل بينهما: أنه لا يصح لامام تمليك الصيد الممتنع. 
ولا إقطاعه» ويصح منه إقطاع الأرضين الموات» فكذلك تربة الأرض من 
المعدنء قد ملكها المشتري كما ملك الأرض» ولا يملكه إلا من أخذه 
وصار في یده. 

مسألة : [حكم الركاز يجده في دار الحرب» وقد دخلها مستأمًا 

قال آبو جعفر : (ومّن وجد رکازا فی دار الحرب» وقد دخلها بأمان 
فان کان وجده في دار بعضهم: رده علي ون وجده في صحراء: فهر 
له» ولا شيء فیه). 


() سبق تخریجه. 
۳2 تکنس: دخل وآویٰ مستترا. انظر : المعجم الوسبط ۸٠٠/۲‏ 
() راجم: الأصل ۲۴ المبسوط .۲٠٠/۲‏ بدائع الصناتع 1۸/۲ 


کاب الزكاة 
E‏ 


ما إذا وجده في دار بعضهم» > فإنه قد أعطاهم الامان عل اتهم 
وأموالهم› كما أعطوه: فلا يجوز له أن يأخذ شيا م. من آیدیھ"“ بین 
اذ » وما في دار الرجل فهو يده فلا يأخذه؛ 
إذنهم في خذه؛ لأن فيه حفر الأمان. 

اذا وجده في صحراء؛ فلم يأخذه من يد آحد: فليس عليه ردي 
علبهم. 

فإن قيل: ينبغي أن یرده علیهم؛ لأن براريهم في أيديهم» كما أن 
برارينا في أيديناء ومن أجله وَجَّب الخمس. 

قيل له: ليست برارينا في يد أحد» وإنما يجب فيها الخمس بالظهور 
والغلبة» وإن لم تكن في أيديناء ألا ترئ آنها قد صارت في حيز الإسلام» 
فوجب فيها الخمس من حيث كانت غنيمة مغلوباً عليها بظهور الإمام“ 
والمسلمين۔ 

وبراري أرض الحرب كذلك هي ليست في يد أحد» فلذلك لم يجب 
رده علبهم» ولم يجب عليه فيه الخمس؛ ا 
صرت کرجل دخل دار الخربة مغيرا ب بغير إذن الإمامء فلا يخمّس ما 


والاصل فيه قول اله تعالی: ومآ الع رواو یتم فآ وجنر عَم 
من حل ولا رگا )۰ فلم یوجب فيه الخمس؛ لأنه لم يوجفوا علیه٠‏ 


() في «ده: آموالهم. 
() في «ده: الإسلام. 


() الحشر: 1. 


Pt 
ولم یجعل لهم فيه حقاً.‎ 
ويدل عليه قصة المغيرة بن شعبة رضي اله عنهء حين قتل قوماً كان‎ 
معهم في الجاهليةء وأخذ أموالهم» ثم أسلمء وأنى الي صلی الله عب‎ 
وسلم» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أما الإسلام فقد قیلناه وای‎ 

المأل قإنه مال عدر ولا حاجة لا فيي" . 
فدل ذلك على معنيين: 
أحدهما: أن المستأمن يملك ما يأخذه من أهل الحرب وإن كان 


غادراً فیه. 

والثاني: أنه لا خمس فيهء فصار ذلك أصلاً فيمن دخل مير دار 
الحرب» أنه لا خُمُس فيما يَعْتّمه إذا دحل بغير إذن الإمام. 

قال أبو بكر أحمد : وكان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أي يوسف 
آنه قال: إذا أخذه من دار بعضهم» فهو للواجد» ولا يرده عليهم. وهذ 
صحيح على أصله فيمن وَجَدَ في دار غيره ركازاً في دار الإسلام آنه 
للواجد. 

مسألة : [لا زكاة في الزثبق]" 

قال آبو جعفر : (قال أبو يوسف عن أبي حنبفة : لا شيء في الزثبق. ق 
فلم أزل به حت قال: فيه الخمس» ثم رأيت بعد ذلك أن لا شيء فيه). 


(۱) آخرجه البخاري ۲۵۸۱ (4۷1/۲). وأبو داود ۲۷۹۵ (۲۰۸/۳). وهه 


() راجع: الأصل ٠۳١/۲‏ المبسوط ۲٠۳/۲‏ بدائع الصنائع ٦۷/۲‏ 


کاب الزكاة 
ر 


ro 


قال اہو بکر آحمد : وھذا وجب أن لا یکون بینهما خلاف في 
آل لأن أبا حنيفة لم يوجب فيه بدءاً الخمس؛ ؛ لأنه کان عنده آنه لا 
ينطبع؛ وأنه بمنزلة النفط والقير»ء فلما قیل له: إنه ينطبع كالرصاص: 
ويب فه» فحصل جواب المسالة موقو عنده على آنه ينطع أو لا 
بطع عندهما جميعاً. 


FFF 


باب زكاة التجارة"“ 


[مسالة :]° 

قال أبو جعفر : (وفي عُروض التجارة الزكاة) . 

وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لحماس بن عمرو: از 
زكاة مالك. قال: إن مالي الِعّاب» والأدم». قال: قَوَمّهاء وأدٌ زكاتهه". 


E 0‏ 
وروي عن ابن عمر“ وابن عباس رضي الله عنهم أيضاً زكة 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص .٥*‏ 

(۲) راجع: الأصل ١/۸1ء‏ والحجة على أهل المدينة ٠)۷١ ٤۷۳/۲‏ 
المبسوط ۱۹۰/۲ بدائع الصنائع ۲٠/۲‏ 

(۴) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)41/٤( ۷١۹۹‏ وابن أبي شببة في 
المصنف »)٤۰1/۲( ٠٠٤١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠٤۷/٤‏ 

والجعاب: جمع جَعبة» وهي الكنانة التي تُجعل فيها السهام والأذم بالفتحين 
جمع أديم» وهو الجلد. انظر: القامرس المحيط ص۸1 ۱۳۸۸ء والنهاية: ٠""/١‏ 
V€‏ 

() أخرج عنه الشافعي في الام ٤٦/۲‏ وعبد الرزاق في المصنف . 
(۷/8). وابن أبي شيبة في المصنف ٠١٤١١۹‏ (01/۲). واليبهقي في السنذ 
الکبریٰ .۱٤۷/٤‏ 


یں الزکاۃ 
کاب الد rv‏ 


٠ 4 0 0‏ 
فو ولم يرو عن غيرهم من السلف خلافى ى فصار إجماع". 
وروی سمرة رضي الله عنه عن النبي صلی اله عليه وسلم آنه کان پار 


eps 


أن تُخرج الصدقة من الرقيق الذي يعد لبي . 


ومن جهة الغر أن مالك بن آنس» وهو الذي يخالفنا في زكاة 
لمروض"» قد وافقنا آنه إذا باعها بعّن» اعت بما مضي من الحول» وهو 
عَرْض» فلولا نها مما تجب فيه الزكاةء لما اع بالوقت الذي مضي 
عليها» وهي عروض ليست بعين. 

[يعتبر كمال النصاب عند طرفي الحول فقط]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت في أول الحول نصاباًء ڻم نقص" في 
وسط الحول»ء فحال الحول» وهو نصاب: وجبت فيه الزكاةء ولا اعتبار 
بالنقصان الحادث في الحول» وكذلك الدراهم والدنانير). 

وذلك لأنه لا حلاف بين الفقهاء في أن نقصان العروض التي هي 


(1) ذكره عنه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤۷/٤‏ ابن قدامة في المغني 
EA‏ 

() في «د٤:‏ خلافاً. 

(۳) انظر: المغني ۲٤۸/٤‏ ونیل الأوطار ٠٠۳۷/٤‏ 

۹ آخرجه ا ۲ (۲۱۱/۲)» وسکت عنه» والدارقطني في السنن‎ )٤( 
٠۳۷١/۲ وراجع: نصب الراية‎ (۷/0 

٠۲٠١/۱ إذا مكثت عنده سنين لم تجب فيها الزكاة. انظر: الموطا‎ )١( 

٠١/۲ راجع: الاصل ۲ المبسوط ۱۷۲/۲. بداثع الصنائع‎ )١ 


(۷) في «د٠:‏ نقصت. 


A‏ اک ا کتاب ال ی 


للتجارة عن النصاب في بعض الحولء لا يوجب استئناف حول ا 
فكذلك الدراهم. 

والعلة الجامعة بينهما بقاء"“ حكم النصاب الذي تعلق به حى 
الحول» وكماله في آخره» وليس النقصان كهلاك الأصلء کما لہ یک 
نقصان قيمة العَرّض في الحولء كهلاك الأصل. 

ودليل آخر: وهو آنه قد صح عندنا ضم الفائدة إلى حول الأصل. 
والمعنىٰ فيه وجود بعض السبب الذي تعلق به حكم الزكاة في الأصل. 
وهو الحول» فلما جد جزء من النصاب الذي هو سبب الوجوب» وجب 
أن يضم باقي الحول إليه» ويجعله كأنه كان موجوداً فيهء إذ كان الحول 
والنصاب جميعا سبي وجوب الزكاة» فين حيث ضَمَمنا بعض الحول 
إلى الجميع» كذلك يضم بعض النصاب إلى جميعه الموجود في آخر 
الحو 

مسألة : [مبادلة سلعة التجارة بأخرى لا تبطل الحول] " 

قال أبو جعفر : (وإذا باع سلعة للتجارة بسلعة غيرهاء وليس له فبها 
نية التجارة ولا غيرهاء فالثانية للتجارة). 

قال أبو بكر أحمد : لأنه بدل من مال كان للتجارة» فحكمه حكم 
المبدل عنه. 


ولأن التاجر بصرفه في مال التجارة: للتجارة» حت ينقله عنها بالة 


() فيه خلاف بین الفقهاء. انظر : المغنی .۲٠۲_۲٣۱/ ۶١‏ 
() في «د: بما نقص النصاب. 
() راجع: الأصل ۹۰/۲ بدائع الصنائعم ٠١ ٠١/۲‏ 


7 
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إن غبرهاء کما أن صرف المضارب في مال المضاربة: للمشاريت ذرن 
رها حت ينوي غیرها. 
مألة : [عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النة]“ 
قال أبو جعفر : (ما كان للتجارة فإنه يصير للقنية بالنيةء وما كان للقنية 
لم مير للتجارة بالنية حت يبيعه» فيكون بدله للتجارة) 
وذلك لأن التجارة تصرف» فلا تصير" للتجارة إلا بالفعلء وأا 
القيةء فإنه ترك التصرف» وهو موجود» فيصير كذلك بالنية دون الفعل. 
وهذا يشبه السفر والإقامة» في أن المسافر يصير مقيماً بنبة الإقامة؛ 
لأن الإقامة ليست أكثر من ترك السفرء ولا يصير المقيم مسافراً إلا بالنية 
والعمل جميعاً؛ لأن السفر عمل لا يوجد بوجود النبةء والإقامة ترك 
السفر» وهو موجود عند انضمام النية إليه. 
مسألة : [ما يكون للتجارة بمجرد النية] " 
قال أبو جعفر : (ولو وَرث سلعة» فنواها للتجارة: لم تكن للتجارة). 
لأن التجارة تصرّف» وهي لم تدخل في ملكه بتصرفه ولا قبوله. 
قال آبو جمفر : (ولو وهبت له أو حلع عليهاا» أو صالح من د٠‏ 


() راجع: الأصل 4۸/۲ بدائع الصنائع ٠/١‏ 
() في «دا: فلا يحصل. 

() راجع: الأصل ۸۱/۲ بدائع الصنائع ٠6/۲‏ 
)في «ق٠:‏ وهب. 

() في «د٥:‏ عليه. 


TE 


عملر عليهاء أو كانت امرأة فزوّجت عليهاء وهي تنوي بها التجارة: فان ان 
يوسف قال: تكون"" للتجارة كالذي يشتريه وهو ينوي به التجارة). 
وذلك لأنها دخلت في ملكه بتصرفه وقبوله» فإذا انضافت إلبه الي 


كانت للتجارة كالمشتراة. 
* قال : (وقال محمد: لا يكون شيء من ذلك للتجارةء رهو 
كالموروثة). 


وذلك لأن هذه العقود ليست من عقود التجارةء ألا ترئ أن الإذن فى 
التجارة لا يملك به التصرف في هذه العقود» ولا يملكها المضارب ولا 
العبد المأذون له فى التجارةء وهما يملكان التصرف في عقود التجارات. 


HHHH 


() في «د٠:‏ (لا يكون)ء والصواب ما أثبته من «ق»» وهر الموافق لمت 
المختصر. 


باب زكاة ادير“ 


[مسألة : زكاة الدبّن] ^ 

قال أبو جعفر : (وإذا کان له مائتا درهم ديا عل رجل مر بها 
مليء» فحال عليها الحول: لم يكن عليه أن يزكيّها حتى بق فان 
بض بعضتها: لم يرك حتى يقبض أربعين» فيزكيها بدرهم. هذا قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد : الديّن عند أبي حنيفة على ثلاثة أوجه: 

فمنه ما ملك بغير بدل» نحو الميراث. أو يبدل ليس بمال» نحو 
المهر والجعّل في الخلعء ودية الخطأء والعمد إذا صالح عنهء فإنه لا 
يزكي في هذه الوجوه حتى يقبض» ويحول عليه حول بعد القبض. 

والقسم الثاني : ما كان بدلاً عن مال في يده إلا آنه لو بقي لم تجب فيه 
زكاة» نحو عبد الخدمة» وثياب الكسوة إذا باعهاء ثم قبض ثمنها بعد 
حول» فهذا فيه روایتان: 

إحداهما: أنه لا زكاة عليه حتى يقبض» ويحول عليه الحول بعد 


() اخحتصر الشارح عنوان المتن. انظر: متن مختصر الطحاوي ص ١-9١‏ 
)١‏ ذكر الشارح هذه الأنواع الثلالة مرتبة. راجم: الأصل ۸۲/۲ ٠۸۸‏ 
البسوط ۲, بدائع الصنائع ۹/۲. 


القبض» كما قلنا في الميراث» والمهر. 

ورواية أخرئ: أنه إذا قبض منها مائتي درهم بعد حول: زكاى 
مضى» وهي دين» وإن قبض أقل منها لم بزك. 1 

والرواية الأول أصح على أصله 

والقسم الثالث: ما كان بدلاً عن مال لو بقي في يده وجبت في 
الزكاة» وهو عبد التجارة» وبدل دراهم استهلكها غاصب. أو أقرضه 
غير ثم قبضها بعد حول» فإذا قبض أربعين درهماًء زك الأربعين 
للحول الماضي» فإن قبض أقل منها لم تكن عليه زكاة» حت يقبض تما 
الأربعين. 


ج 


# وأما أبو يوسف ومحمد» فيعتدان بالحول الماضي في وجوب 
الزكاة في الدينء إلا في الكتابة والدية إذا لم يقبضهاء فإنه لا زكاة فيه 
عندهما أيضاً حتىٰ يقبض ذلك» ويحول عليها الحول بعد القبض. 

والأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن النصاب لا سبيل إلى إثباته !ا 
من طريق التوقيف» أو الاتفاق» ولا صبيل إل ن طريق القيأاس؛ 
والنصاب المفى رغه نفو جاع الملك واليد ا فإذا انفرد الملك 
عن اليد» فهو نصاب مختَلَّف فيه نه نصاب» فلم نثبته إلا من الجهة التي 
بها يصح إثبات النصاب» كالميراث لم يملك إلا وهو دين» وكذلك المهر 
ونظائره» فلم يحصل إثباته إلا بالقبض» فحينئذ يعتد بالحول. 

وأما ما كان في يده من عبار للخدمة» ثم باعه» فهو بهذه المنزلة؛ لأنه 
لم يصِر من جنس الأموال التي للزكاة إلا وهو دين» ولو بقي العبد في يذ“ 


کاب الزكاة_ کک م کے ت 2 rer‏ 
زمانا لم يغای به حکم الزکاة» فصار بل کال رن والدية ونحوهما في 
إحدى الروايتين» وهي أصحهما. 

وي الرواية الأخرئ: أن ذلك بدل عن مال کان في يده. وبتصرفه 
مار ديت» ومن جنس أموال الزكوات» فتعلق به حكم الوجوب. إلا أنه 
لم يجب الأداء إلا بعد قبض المائتينء كما يتعلق الوجوب في الابتداء 
بالمائتین. 

رأما بدل عبد التجارة» فتجب فيه الزكاةء وهو دين؛ لأن أصله كان 
من أموال الزكوات» وبتصرفه صار ديناًء فلم يسقط عنه حق المساكين. 
إلا أن الزكاة مع ذلك متعلقة بالعين؛ لأنها لو تُويّت: سقطت الزكاةء فلم 
يجب الأداء إلا بعد القبض» ثم اعتبر حكم الأداء بالوجوب فيما زاد على 
النصاب» وهو أربعون. 

# وأما أبو يوسف ومحمد» فاعتبرا وجود الملك في كل دين 
صحيح» ومال الكتابة والدية قبل القضاء بهما ليسا ديناً صحيحاً فلم 
يكمل الملك فيهما إلا بعد القبيض. 

مسألة : [زكاة الدين المجحود]"“ 

قال بو جعفر : (وإذا كانت على رجل جاح لهاء فلا زكاة عليه فيها 
لما مضیٰ وإن قبضها بعد حول). 

وذلك لأنه مال تاو" هو لا يقدر على التصرف فيه ولا على 


() في «د٤:‏ بذلك. 
ط ۰۱۹۷/۲ بداته 
راجع: الأصل ۲ الجامع الصغير ص۲١٠۰‏ المبسر ح 
ا 


ا کے و ی کی ر کاب الری 


أخذه» فكان بمنزلة مال ليس في ملكه» وبمنزلة ما لو ضاع منه» ثم وجر, 
بعد زمان» فلا تجب عليه زکاة لما مضی. 

ألا ترى أن ما ليس بدين صحيح» مثل الكتابة والديةء لا تجب في 
الزكاةء والدين المجحود أضعف من ذلك فهو أولى بان لا نکون في 
زکاة. 

[مسألة : زكاة الدين إن كان على معدم] 

قال آبو جعفر : (وإِن کانت له علیٰ مقر بهاء غير أنه معدم فحال 
عليها الحول»ء ثم قبضها: فإنه يزكيها لما مضي في قول أبي حنبفة وأي 

قال أبو بكر أحمد : وهو صحيح على أصل أبي حنيفة؛ لأنه لا یری 
التفليس. 

وأبو يوسف جعله بمنزلة المال المؤجّل فى باب سقوط المطالبة بهء 
فلا تسقط زکاته. 

وأما محمد فإنه جعله بمنزلة المال التاوي» والمجحود بمنزلة ما ضا 
من ماله» بحیث لا يقدر عليه. 


HEHE 


ی کا تی 
() المال التاوي: الذي ضاع وهلك. انظر : القاموس المحيط ص٤۴٠٠‏ 


چب الزکاة 
کا ی 


باب صدقة الفط“ 


[مسألة : مقدار زكاة الفطر] "“ 

قال آبو جعفر : ES‏ او آ9 
سویق ب أو زبیب» أو صاع من تمرء أو شعير في رواية أيي يوسف عن 
أبي حنيفة. وروی أسد بن هنړو والحسن عن أبي حنيفة أن الزبيب في 
ذلك كالشعير» وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما). 


قال أبو بكر أحمد : روي نصف صاع من بر عن التبي صلى الله 
َل وسل وآبي ر فر O‏ وعلي "۰ واب 


(1) متن مختصر الطحاوي ص٠١-۲٠.‏ وفيه: باب زكاة الفطر. 

(۲) راجع: الأصل ٠٠١ ۲٠١ ۲٤۹/۲‏ المبسوط ٠١٠/۳‏ بدائع الصنائع 
۲ وما بعدها. 

(۳) ستأتي الأحاديث المرفوعة وتخريجها 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۳۳۹ (۲/٦۳۹)ء‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .٤٩/۲‏ 

٠٤١/۲ والطحاوي في شرح المعاني‎ ء)۲٠/۲(‎ ۱٦۱٤ آخرجه آبو داود‎ )٩( 

() أخرجه الطحاوي في المصدر السابتق ٤۷/۲‏ وقال البيهقي: ١هو‏ عن 
رصرل؟ السنن الكبرى .۱۱۸/٤‏ 

(۷) آخرجه نه قد بن الحسن في الحجة على آهل المدينة 0۴۷/١‏ واب 


آي شيبة في المصنف ۱۰۳۰۵۰ (۳۹۷/۲). 


TE 


r We o (0‏ 
مسعود"» وجابر". وعائشة""٠‏ وابن الزبير“. 


" , a 5 ٤ 
وأسماء بنت أبي بكر" » وقيس بن سعد رضي اله عنهم أجمعين وى‎ 
,. الاب ولخ يرو عن أحلر من الصحابة بأنه لا يجزئ نصف صاع‎ 


(e 
ر‎ 


(۱) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۳٤۲‏ (۳۹1/۲). 

(۲) ذكره عنه البيهقي في السنن الكبرى ٠1۹/٤‏ وابن حزم في المحلى 
1 ۱۳۷ ۰۳۸ وصححه. 

(۳) أخرجه عنها محمد بن الحسن في الحجة ٥۳۷/١‏ وابن أي شية في 
المصنف ۱۰۳۵۷ (۳۹۷/۲). 

() آخرجه عنه ابن آبی شیبة فی المصنف ۱۰۳٤۷‏ (۳۹۹/۲) 

٤٥/۲ أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

() آخرجه عنها أحمد في المسند .٠٠١ ٠۳١١/١‏ والطحاوي في شرح معاي 
الآثار ٤١/۲‏ 

(۷) أخرج عنه ابن ماجه ۱۸۲۸ .)٥۸٥/١(‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى ٠0۹/٤‏ والنسائي في المجنى 
o0‏ )44/0(« ولیس عندهم ذکر تصف صاع. 

() فقد صح نصف صاع من بر عن كثير من التابعين» مثل سعيد بن المسيب- 
ومجاهد» والحسن البصري»ء والشعبي» ومكحول» وعطاءء والحكم وحمد. 
وعبد الرحمن بن القاسم» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. انظر: المصنف لآم 
آبي شيية ۳۹١/۲‏ وشرح معاني الآثار 4/۲ وراجع: نصب الراية ٤۲۹/۲‏ 


(۹) كذا نقل الطحاوي الإجماع على إجزاء نصف صاع من بر في شرح معب 
الآثار ٤۷/۲‏ 


وأوس بن ؛ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اق عه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم © والزهري عن عبد اله بن کل م 
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسل وسقيان بن حسين عن الزهري 
عن ابن المسيب عن أي هريرة رضي اله عنه عن الثبي صلى انه علي 
e‏ 
وقالت أسماء بنت بي بكر رضي الله عتهما: e‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الح والمملوك مين من حنطة. أو 


(۱) أخرج حدیثه أبو داود ۱۱۲۲ (۲۷۲/۲)ء وأحمد في السند .٠١۱/۱‏ 
وصحح أحمد شاکر إسناده برقم: ۳۲۹۱ )۹4/٥(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ٠‏ (۹/۲١٠-١١٠)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٤٥/١‏ . 

(۳) في «د٠:‏ (الحرب)ء والتصويب من مصادر الحديث» فقد أخرجه عنه 
الدارقطني في السنن »)۱٤۷/۲( ١‏ وابن حجر في الإصابة ۰۸۲/١‏ وفيه عندهماء 
صاعامن طعام» ولم أجد رواية صف صاع. 

() أخرج عنه الترمذي )1٠/۳( 1۷٤‏ وقال: حسن غريب والدارقطتي في 
السنن ۱۷ .)١٤۲-۱٤۱/۲(‏ 

)٩(‏ آخرجه آبو داود ۱۹۲۰-۱۹۱۹ (۲۷۱-۲۷۰/۲)ء وأحمد في المسند 
9 


آي 
1)0 شيبة في ال ۰۳۴۳۷ (۳۹۹/۲)ء ولیس فيه دکر 


جه ابن ا 
حرجه ابن ابي 

0( 
*ربرة٠‏ وأخرجه الدارقطني - بسند آخر E‏ 


TEA‏ کتاب ال ی 


صاعاً من ت 


ولا نعلم أحدآ روئ عن النبي صل الله عليه وسلم صاعاً من لإ 

وقد روي عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: کنا لے 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم صاعاً من طعام» وکان طعان 
يومئذ الشعير". 

وفي خبر آخر: «أو صاعاً من تمر أو شعير»". 

وهذا لا يعارض ما قَدّمنا؛ لأنه ليس فيه قول من النبي صلى الله علي 
وسلم» ولا أن النبي صل الله عليه وسلم أقرهم عليه. 


وقول القائل: کنا نفعل کذا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل 
(o)‏ 


لا يثبت به شيء» وقد بينا ذلك في مواضع 
وأيضاً لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج صاعاًء لما دل 
على تقدير الواجب؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتفي 


() أخرجه أحمد في المسند 00/1 والطحاوي في شرح المعاني ٤۳/۲‏ 

() لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في لبر وإنما ورد «صاع من 
طعام٠»‏ وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن نصف صاع من بر - قمح - يقرء 
مقام صاع الشعير» انظر في ذلك: بداية المجتهد »۱١۸-١١٠١/١‏ وشرح صحح 
مسلم للنووي 1۱_1۰/۷» فتح الباري ۰۲۹۲/۳ و٤/۱۸۲»‏ ۱۸۳. 

.)٥٤۹/۲( ۱٤۳۹ آخرجه البخاري‎ )۴( 

٣1 ومثله عن ابن عمر - عنده‎ .)٥٤۸/۲( ۱٤۳۴١ آخرجه البخاري‎ )٤( 
.(044/) 


() راجع: الفصول في الأصول ۲٠٠-۱۹۷/۳‏ 


كاب الزكاة 4 
الوجوب؛ فكيف يجب بفعل الصحابي. 

وأيضاً بحتمل أن يُخرج الصاع عن اثنين؛ كما روي في بعض اخبار 
وة بن صعير رضي الله عنه: «أو صاعا من بر بين ائئين». 

a 
ركذلك كانت قيمته يومئذ» وهي الرواية المشهورة".‎ 

وأما الرواية الأخرئ: فصاعء لما روي في حديث آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: «أو صاع من زبیب»". 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: 
ناد منادي رسول الله صل الله عليه وسلم في فْجاج مكة: «ألا إن زكاة 
الفطر واجبة على كل مسلم» صغير أو كبير» ذكر أو أئثى» حر أو عبد: 
نصف صاع من بره وصاع مما سواه . 

وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: ١فرص‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعأ من 


شعير أو زت : 


(۱) سبق تخريج حديث علبة بن صعير قريباً. 
() ذكره في الجامع الصغير ص١١٠٠‏ 
7 عند البخاري .(ofA/Y) VEY‏ 
() سبق تخریجه فریباً. 

لم أعثر عل ذكر الزبيب في حديث ابن عمر رضي اله عنهما قي الغار ا 
آخرجه آبو داود ۱۹۱١‏ (۲/٦٦۲)ء‏ ولفظه: «کان الناس يخرجون الفطر 
لی عه رسول اله صلی الله عليه وسلم صاعاً من شعير آو زبيب؟. والله أعلم. 


+o‏ کتاب ؛ 


وقد روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أيضاً: «صاع من أقيل ٠".‏ 

مسألة : [الذين تجب عليهم زكاة الفطر]"“ 

قال أبو جعفر : (ويجب على الرجل أن يؤدي زكاة الفطر إذا كان ئ 
عن نفسهء وولده الصغارء ومماليكه الذين لغير التجارةء مسلمین کانوا ار 
کفارا). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أذوا عن كل حر وعير 
صغیر أو کبيرء ذکر أو آت". 
ولا خلاف بأن عليه أن يؤدي عن ولده الصغير إذا لم يكن للصغير 


مال؛ وعن عبده ا 


والأصل فيمن يلزمه ذلك عندناء أن كل من استحق بنفسه الولاية 
على الغير» فعليه بيه أن يؤدي عنه إذا لم يكن للمولىٰ عليه مال؛ بدلالة أذ 
عليه أن يؤدي عن ولده الصغير؛ لأنه اسة ستحق الولاية عليه بنفسهء لا 


(۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري "٤۳١‏ 
79 والأط ؛ طعام يصنع اللين المجتف. 

() راجع: الأصل ۲٠١ ۰۲٤۸/۲‏ المبسوط ۲/۳١٠ء‏ ج 

() أخرج نحوه - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ البخاري ۲" 
7 ومسلم ۹۸٤‏ (1۷۷/۲). وبهذا اللفظ - من حديث ثعلبة - ت 
الدارقطني في السنن .)٠٤۸/۲( ٤١‏ 

)٤(‏ انظر: بداية المجتهد ١/۷١٠ء‏ والمجموع ٠۲١ ١٠١/١‏ والمفي 


FoF TAT/ 


(۵) في «د٤:‏ لا یستحق. 


کناب الزكاة 


کا ج ب ر اا 


من جهة غيره. 
وعن عبده للخدمة لوجود هذه العلةء وعن نفسه أيضاً لهذا المعنن 
وليس على الجد أن يؤدي عن ابن ابنه؛ لأنه لا يستحق الولاية عليه 

بتفسه» وإنما استحقها من جهة غيره» وهو الأب" فاشبه الوصى. 
# وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن على الجد أن يؤدي ع 

اء ابنه إذا لم يكن للابن مال؛ لأنه كالأب. 

بن ابنه ! بن ٍ 
وأما العبيد الكفار: فيؤدي عنهم لهذه العلة أيضاًء ولقول البي 

صلی الله عليه وسلم: «أدوا عن کل حر وعبدا" ولم فرق فيه بین 

العبد الكافر والمسلم. 
فإن قيل: روئ ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه 

وسلم فَرَض زكاة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعير على كل حر أو 

عبد» ذكر أو أن من المسلمين». 
قيل له: كذلك نقول» يؤدي عن المسلمين بهذا الخبر؛ وعن الكقار 

والمسلمين بالخبر المطلق الذي لم يخ ص فيه المسلم؛ لأنه لم ينف بقوله: 

من المسلمين: وجوبَها عن الكفار. 
وهذا کنهیه عن بیع الطعام قبل القبض» ونهيه عن بيع ما لم 


(۱) في «د»: الابن. 

() سبق تخریجه قریباً. 

سب تخریجه قري 1 ض٠‏ 

) وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا ييه حنى يقبف 
أخرجه البخاري في الصحیح ۲۰۲۲ .)۷٥۰/۲(‏ 


YoY 


يقبض”» فنستعملهما جميعاًء إذ لم ينف أحذهما ما أوجبه الأعر, 
لأنهما وردا جميعاً في حكم واحد» إلا أن أحدهما أعم من الآخر. 

ويدل عليه أن ابن عمر رضي الله عنهما - وهو راوي الخبر _ كاز 
ُخرج عن عبيده الكفار صدقة الفطر". 

وأيضاً: قوله: «من المسلمين“: تخصيص لمن لزمه الأداءء لا للمزدى 
عنه. 

* وأيضاً من جهة النظر: أن المولى لما كان هو المخاطّب بالأداء دون 
العبد؛ أو هو المستحق للثواب بالأداء» والمستحق لوم بترکه: وجب 
اعتباره دون اعتبار العبدء إذ ليس مخاطباً بالأداءء ألا ترى أن المولى لي 
كان هو المخاطًّب بأداء الزكاة» لم يختلف حكم العبيد الكفار والمسلمين 
إذا كانوا للتجارة في باب وجوب الأداء عنهمء وأما عبيد التجارة» فليس 
عليه أن يؤدي عنهم صدقة الفطر؛ لأنهما جميعاً حقان لله تعالى» فلا يجوز 
اجتماعهماء كما لا تجتمع زكاة التجارة وصدقة السوم» وكما لا جنيع 
اشر والخراج على ما بي" . 


() وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك). آخرجه أبو داود 
۳ (۷1۹/۳)» والترمذي ۱۲۳۳ )٥۳٤/۳(‏ وحسه. 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن )٠١١/۲( ٠٤‏ وقال: في سنده علمال 
الوقاصي: متروك» وأصل الحديث عند مالك في الموطأ )۲۸۳/١( ٠١‏ وليس فب 
التصريح بالعبيد الكفار. 

(۳) راجع من هذا الكتاب: باب زكاة الثمار والزروع» فصل لا بجتمع في أرضر 
عشر وخراج. 


جاب الزکاة ror‏ 

ويدل عليه قول النبي صل اله عليه وسلم: #عفوت لكم عن صدقة 
الخبل والرقيق؛ إلا أن في الرقيق صدقة الفطر. رواه راك بن مالك ع. 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم. ر 

فحين أوجب صدقة الفطرء نفى كل صدقتر سواهاء فدل على أنه لر 
تجب معها صدقة أخرى. 

# وليس عليه أن يؤدي عن امرأته» ولا عن ولده الكبار» وذلك لانن 
لا ولاية له عليهم ٠‏ فهم بمنزلة الأجنبيين. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أدوا صدقة 
الفطر عن کل حر وعبد»» وقال: ممن َمُونون». 

قيل له: إن صح كان معناه: ممن تمونونه بالولاية» بدلالة ما ذكرناء 
ألا تر أنه ليس عليه أن يؤدي عن أبيه» وإن كان يمونه» ولا عن أخيه 
وذوي قرابته والأجانب إذا مانهم» وأن العبد والمكاتّب يلزمهما نفغة 
نسائهماء ولا يلزمهما الصدقة عنهن» فدل أن المعنى ممن تمونونه بالولاية 
عليه. 


() أخرجه أحمد في المسند ١/١١٤ء‏ والطحاري في مشكل الآثار ٠۸٠/۳‏ 
ومسلم ۱۰/۹۸۲ (1۷1/۲). 

(9) أخرجه - من حديث ابن عمر رضي اله عنهما - الدارقطني في السثن ۲ 
7؛ والبيهقي في السنن الکبریٰ ۰۱۱/٤‏ ومن حدیث جعفر بن محمد عز 
أيه آخرجه الشافعي في الم 1۲/۲. 


(ولا تجب صدقة الفطر على فقير) . 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن آي 
الشوارب قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدٹنا حماد بن سلية " 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد ء 
جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: 

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة مر 
ذهب» فقال: يا رسول الله! أصبت هذه من معدن» فخذها فهى صدفةء م 
أملك غيرهاء فأعرض رسول الله صل الله عليه وسلم عنه» ثم أتاه من قا 
يمينه» فقال مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم أتاه من خلفه» فأخذها رسول انه 
صلی الله عليه وسلم» فخْذفه بهاء فلو أصابته لأوجعته أو عقرتهء ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«یأتی أحدكم بما يملك يقول: هذه صدقة» ثم يقعد يتكفف الناس. 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىل»". 

وفي بعض ألفاظه: «وإنما الصدقة عن ظهر غنىء خذها إليك فأخذ 
الرجل ماله وذَهَّب». 

وحدئنا" دعلج قال: حدثنا عبد الله بن شیرويه قال: حدثنا إسحاق 
قال: أخبرنا يعلى بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم عن 


() راجع: الأصل ٠٠١ ۲٠۱/۲‏ المبسوط .۱١١/۳‏ بدائع الصنانع ٠۹/۲‏ 
() وأخرجه بو داود في السنن ۱۹۷۳ (۳۱۰/۲۔۳۱۱). 
(۳) سقط هذا السند كله من «ق». 


کتاب الزكاة 


خی رین 55ن مود بن لد غي جار روي بز ن رن 

فقوله: «إنما الصدقة عن هر غنیٰا: ينفي وجوب الصدفة على 
الفقير؟ لأن: الصدقة: معرفة بالألف واللامء تتناول الج E‏ 
إلا وهي داخلة في اللفظء فانتفى بذلك وجوب الصدقة على الفقير. 

وأيضاً: أ: بن ابي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر المعتئ الذي من 
أجله لم تنبل صدقته» وهو أنه يحتاج بعدها إن التاس» رهذه الم 
موجودة في صدقة الفطر» فنفت وجوبها. 

وأيضاً: لما كانت صدقة الفطر فرضاً مبتدءا» لا ل 
العبد» وجب أن لا يلزم إلا الخني قياساً على زكاة المال. 

وفارقت النذر من قبل أن وجوبه تعلق بقولهء ليس بمبتدا من قل الله 
e‏ 

مسألة : [وقت وجوب زكاة الفطر]“ 

قال أبو جعقر : (ومَن ولد له» أو ملك قبل طلوع الفجر من يوم 
الفطر: أدَى عنه صدقة الفطرء ومن ولد له بعد طلوع الفجر: لم يود عنه). 

وذلك لما رو ابن عمر رضي الله عنهما قال: #فرض رسول الله 

4 . E 

صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من شهر رمضان» » والفطر من شهر 


من جهة 


() في «د: ليست من جهة إلخ. 

(۲) في «د»: الأغنياء. 

(۳) راجع: الأصل ٠٠۸ ۲٠٤/۲‏ المبسوط ۰٠١۸/۳‏ بدائع الصنائع 

ب الخاري 146۰ 044/۲ ولم 1۲/۹48 18 1ا 
.(v/D‏ 


NE/Y 


01 


رمضان بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

والدلیل عليه قول عمر رضي الله عنه: انهی رسول الله صلی انه عي 
وسلم عن صیام یومین: یوم فطرکم من صيامکم» ویوم تأکلون فيه ل 
يُسككم»"": فأخبر أن الفطر من الصوم بطلوع الفجر من يوم الفطر. رر 
أنه وقت الوجوب. 

فإن قيل: الفطر يقع بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. 

قيل له: غروبها من هذا اليوم» ومن سائر الأيام سواء» إذ لا يصع في 
صوم بحال» وإنما الفطر من شهر رمضان في الوقت الذي كان يصام في 
مثله من شهر رمضان» فأمر بالإفطار فيه. 

وأيضاً: لما أضيف اليوم إلى الفطر» دل على أن الفطر من شهر 
رمضان فيه يقع» كما قيل: يوم النحر» ويوم الجمعةء ويوم العيد» ولا نفع 
هذه الأشياء قبله» بل تقع فيه. 

فإن قيل: ليلة الفطر من شوال ليست من شهر رمضان» فينبغي أذ 
يكون الفطر فيها. 

قيل له: إنها وإن كانت من شوال» فإن الفطر من شهر رمضان لا بقع 
فيها» إذ لا يصح في مثله الصوم. 

مسألة : [زكاة فطر الصغير الغني] © 


(وإذا کان للصغیر مال» جاز للاب أن يؤدي عنه من ماله في قول آي 


() آخرجه البخاري ۱۸۸٩۹‏ (۷۰۲/۲)ء ومسلم ۱۱۳۷ (۷4۹/۲) 
2 راجع: الأصل ٠٠٠/۲‏ المبسوط ٠٠١٤/۳‏ بدائع الصنائع ٠١-۷١/۲١‏ 


کتاب الزكاة 
2 س oV‏ 


حنيفة وأبي یوسف» وقال زفر ومحمد: يژدي الأب عنه من 
وإن ادى من مال الصعي ا 
الحجة لأبي حنيفة: أن هذه الصدقة تجر 


مال نفسه. 


ي مجریٰ النفقةء بدلالة 
کراً على الأب عن الاين إذا لم يكن للصغير مالء فإذا كان 
للصسغير هال: : جاز آن يؤدي عنه من ماله» کما ینفق عليه من ماله ون 
کان فیها حق لله تعالیٰء کما آن الختان فيه حق لله تعالی» ويلزم الأب 
إذا لم يكن للصغير مال» فان کان له مال: جاز له أن ینفق عليه فی 
الختان من ماله. 

٭ وجعله زفر ومحمد بمنزلة سائر الصدقات» ولا يلزم الصغير”. 

مسألة : [زكاة الفطر يسقطها الموت]“ 

قال أبو جعفر : (ومَن مات وعليه زكاة الفطرء أو زكاة مال: لم يؤخذ 
ذلك من ركه إلا أن يشاء ورثثّه أن يتبرعوا بها عنهء وإن أوصى بها: 
كانت من الثلٹ). 

وذلك لأنها عبادة يسقطها الموت» والدليل عليه سائر العبادات؛ 
ولأن الميت لا يجوز أن يبقئ عليه حكم العبادات في أحكام الدنيا. 


() ورد هنا في «ق»: [تم الجزء الرابع» والحمد لله حق حمده. يلوه 
ان مسألة: قال أبو جعفر: ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة ماله لم يؤخد 
مائة.| ثم تبدأ لوحة ٠٠١‏ 
فرغ منه في شهر شعبان من سنة خمس عشرة وسح : 
في نسخة ق٠‏ ب: (بسم الله الرحمن ن الرحيم وما توفيقي إلا بافه). 


Ve 
٠۳/۲ بدائع الصنائع‎ ۱١۰۸/۳ راجع: الأصل ۲ الوط‎ )( 


ا 


oR o۸‏ کتاب لزم 


والدليل على ذلك أيضاً : ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: : دا [...|۰ 
قال: حدئنا عمر بن بي بكر قال: حدثنا عمرو بن علي عن آبي جنار 
الكلبي عن القسجاك عن ابن ياس رصي الله عتهبا قال : قال رسول ان 


شی اله ايه رام : من کان له مال يبلغ حج بيت الله» فلم يفعل: ورن 
کان له مال بلع الزکاق فلم یزکه : سأل الرجعة عند الموت». 


فقال له رجل: اتق الله يا ابن عباس! إنما يسأل الكافر الرجعة. 

فقال: أنا قرا به عليك قرآناً « با لين اموا لا لا لھک امول رلا 
او کڪ عن و ڪر اله وسن فک ل درك اهک هم ايرو ن ابن 
کا ررکم ن قبل آن بآ دم لوث فقول َب کول عر ي بل زي 
سد اَی یلیر ”)2 . 

فلولا فوات الأداء بالموت لما سأل الرجعة؛ لأنه حينئذ يتخول في 
المال» فلا يلحقه تفريطء وينتقل ما كان له إلى الورثة» وهذا يدل على 
سقوطها وحصول التفريط فيها. 

فإن احتجوا بما روي أن رجلا قال: يا رسول الله! إن أبي مات وعلبه 
حجة الإسلام أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان 


(۱) طمس في اده التي تفردت بهذا السند» حيث جاء في «ق»: رو آبو 
چات 

.٠١_۹ المنافقون:‎ )( 

(۳) وأخرجه الترمذي الحدیث: ۳۳۱۹ (۳۹۰/۵) وقال: «آبو جناب» یحی بن 
أبي حية : ليس هو بالقوي في الحديث». 


ا ا 2 ۳۹ 
آيكف. دين فقضیتّه کان یجزئ عنه؟» قال 
0 نعم. قال: 
أحقا 
قالوا": فلما سما ياء وجب أ 


«فدين اله 


ن بيدا أ به على الميراث؛ لقول ات 
بالل : 9ي بن وص ىق بمىيچا ودي 7 . 


قبل له: قوله: من بعد َة یما دن €: يتناول ما يسم دا 
على الإطلاق» والحج إنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم دين بالتقييد. 
فلا يدخل في الإطلاق. 


مسألة : [وزن الصاع الشرعي]“ 

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: الصاع الذي ثقدّر به الكفارات» وصدقة 
الفطر : ثمانية أرطال بالعراقي 

وكان أبو يوسف يقول بذلك أيضاً» ثم رجع عنه فقال: هو خمسة 
أرطال وثلث. 


(۱) آخرجه - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - الدارقطني في السنن 
۱ ۱۱۲ (۲۱۰/۲). و من حدیث انس رضي الله عنه - برقم: ۱۱۳ (۲۱۰/۲)۔ 
والطبراني في المعجم الکبیر» الحدیث: ۷٤۸‏ (۲۸/۱)» وحن الهبشمي إسناده في 
مجمع الزوائد ۲۸۲/۲. 

(۲) في «د»: قال. 

.١١ النساء:‎ )( 

9) راجع: الأصل ۲۳۱/۲ ٠۲١‏ الوط ۰۹٠/۳‏ باع 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة (ت ٠)٠٠‏ حع 
المحقق: د. محمد أحمد الخاروف ص٦٥-°۷٠‏ 


الصنائع ٠۷۳/۲‏ 
تعليقات 


۳1 1 ا 


قال آبو بکر أحمد : قد ثبت أنه کان للنبي صلی الله عله , . 
صیعان" مختلفة. ٠‏ ر 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نخرج صدقة الفطر بالصاع الأول" 

واختلفوا في الصاع الذي کان یغتسل به النبي صلی الله عليه وسل 
فقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت آنا ورسول الله صلى الله عليه وسل 
نغتسل من إناء واحد» هو القَرق» وهو ثلث آصع»”. 

وقال انس رضي الله عنه : «وکان رسول الله صلی الله عليه وسل 
رضأ بالمدة ویغتسل بالصاع» والمدٌ رطلان»» فإذا كان المد رطلين. 
فالصاع ثمانية أرطال؛ لأن المد ربع صاع بالاتفاق. 

وعن انس رضي الله عنه أيضاً: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


() 


يتوضأً بالمكوك» ويغتسل بخمسة مكاكي». 


(۱) راجع لتحقيق وزن الصاع والمد وغير ذلك من هذا الكتاب: باب زكاة 
الثمار والزروع» مسألة : ما يجب فيه الزكاة ص۳٥‏ وما بعدها. 

() أخرجه البخاري الحديث: 1۳۳١‏ (1۹/7٤۲)ء‏ وفيه: المد الأول 

(۳) أخرجه مسلم الحديث: .)۲٠١/١( ۳٠١‏ والطحاوي في شرح معاي الآثار ٤۸/۲‏ 

)٩(‏ في «ق٠:‏ قالت عائشة. والذي أثبته من «د٠»‏ وهو الصحيح. 

(۵) أخرجه - بهذا اللفظ ‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠/۲‏ 

) انظر: المجموع شرح المهذب ۱۸۹/۲ء وبداية المجتهد ٠٠/١‏ 

(۷) آخرجه مسلم الحدیث: ۴۲١‏ (۷/۱٥۲)ء‏ وأبو داود الحديث: ٠١‏ 
)1/(« وفي رواية عنده: «بإناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع»؛. 

والمكوك على وزن تنُور» ولعله اراد به المد کما جاء في حدیث آخر مفسرا* 


کاب الزكاة 
اب الزكاة م ی ۳11 


وقال مجاهد: أخرجت' إلينا عااشة رضن ان عنھا شا وازن ین 
إلبي صل الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا». 

قال مجاهد: «افحزرّه ثمانية أرطال» تسعة أرطالء عشرة أرطال“ 

زه بشك في الثمانية» وشك في الزيادة» فلما کان للنبي صل اله 
علبه وسلم صيعان مختلفة » ومعلوم أن كل صاع منها على حالةء لا يجوز 
أن تقدر به الكفارات والصدقات على الانفرادء وأن المقدر به من هذه 
الصيعان واحد منها. 

ثم رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدّر الصاع لإخراج الكفارات 
ثمانبة أرطال» بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم عليه: صح أن 
هذا هو الصاع المقدّر به للكفارات» والصدقات» إذ كان في نقصانه 
وزيادته إبطال تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للكفارات 

قال موس بن ة٠‏ وإبراهيم النخمي: «الحجاجي“ ۴ 


والمكوك: مكيال عرفي إقليمي يختلف مقداره حسب اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
انظر: النهاية rot‏ والقاموس المحيط ص۱۲۳۱ . 

() بضم العين» وشد السين: القَدَح الكبير. القاموس المحيط (عسس). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠.٤۸/۲‏ 

(۳) هو موسىٰ بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسى المدنيء نزيل الكوفة ٠‏ 
فيل: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وتوفي سنة ۳٠٠ه.‏ على الصحح. 
انظر: شرا ت ص۵۵1 . ت: ۰1۹۷۸ 

آل هه اة ج بن آم الري قي ارا الحلا ٠‏ 
ص٣۱۳۴‏ دالطحاوې في شرح النعاي 8 Ca Ê‏ 

2) أي القفيز الحجاجي. نسبة إلى واضعه حجاح بن ۾ 


٤ 


ا ِ کتاں الٍ ی 


ee صاع‎ 


وقال عمر i)‏ غلامه: إذا حنشت في يمیني» فأطعم عني عر 
مساکین» کل مسکین نصف صاع من بر او صاع من تمر" 

فأمَره بإخراج الكفارة» وعلى صاعه الذي ثبت أنه ثمانية أرطال. 

فإن قيل: قد نقل أهل المديئة الصاع الذي في أيديهمء وهو خم 
أرطال وثلث» وعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل" کما نقلوا 
القبر“ والمنبر وذا الحليفة ونحوهاء فصاع النبي صلى الله عليه وسل 
اول بالاعتبار من صاع عمر رضي الله عنه. 

قيل له: لو كان تلهم للصاع كنقلهم للقبر والمنبر» لما جاز وفع 


الظالم المبيرء ولي إمرة العراق عشرين سنة» وتوفي سنة ۹١‏ ه. انظر: تقريب التهذيب 
ص۳١٠‏ وشرح معاني الآثار .٠۲/۲‏ 

(۱) أخرجه يحيىٰ بن آدم في الخراج برقم : ٤۷٤-٤۷۳‏ ص ١٠۴٠ء‏ والطحاري في 
شرح معاني الآثار .٥۲/۲‏ 

() في سنن الدارقطني مصدر الحديث: يسار بن نمير بدل: برفا. وهو أيفا 
مول عمر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن آبي شية في المصنف الحدیث: "٠٤ 1۲۱۹٤‏ 
(V۷ °/)‏ 

E‏ - في مناظرة بين مالك وآبي يوسف رحمهما اله آخرجها الطحاوي 
- أ - في شرح معاني الآثار .٠٠/۲‏ والبيهقي - مطولاً - في السنن الكبری 
O‏ 

() آي کما نقلوا بالتواتر مكان قبر النبي صل الله عليه وسلم» ومتبره الشريف٠‏ 
وموضع ميقات المدينة» وهو ذو الحليفة. 


اب الزكاة 


r س‎ E) 


الخلاف فيه بين الناس» كما لم يقع في هذه الأشیاءء فإذا ى 
يذلك» علمنا أن ذلك دعو 


أسلافهم بغير علم. 

با ف ا د ی ای تاد شرن این آي ین اع : عبرا 
صاع أهل المدينة» فوجدناه يزيد على الحجاجي مکیالاً 

وذکر عبد الله بن داود ا سأل مالك بن بن أنس عن صاعهم الذي في 
اھا ار قال : «هو تحري عبد الملك بن مروان" علٰ صاع عمر 
بن الخطاب»“» والتحري يخطئ ويصيب. 

وصاع أهل العراق هو صاع عمر رضي الله عنه بغير تحر على ما 
ذكره موسي بن طلحة وإبراهيم النخعي» فهو أولى. 

وغ أنه لو ثبت أن ما في أيديهم صاع النبي صلى الله عليه وسلم 
ما دل ذلك على موضع الخلاف؛ لأنه يحتاج أن يبت أنه الصاع الذي 
كان لإخراج الكفارات والصدقات. 


وأيضاً: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «صاعاً 


ان ذلك 
ئ منهم في هذا الوقت. وتقليد لبعض 


(۱) أخرجه يحيیٰ بن آدم في الخراج الحدیث: ٤۸٠‏ ص١١٠‏ 

(9) لم أعثر علبه. 

(۳) هو عبد الملك بن مروان بن الحكمء الأمويء أبو 
الدمشقي» كان طالب علم قبل الخلافةء نازع ابن الزبير تع سنين ثم استقلل بالخلافة 
ثلاث عشرة سنةء توفي سنة ۸1ھ انظر: تقریب التهذیب ص٠٠۳‏ ت: iE‏ 
حازم عن مالك _ الطحاوي في شرح معاني الآثار 


بو الوليد المدني ثم 


() وأخرج - نحوه عن أي 
0/۲. 


Eî: 


من تمر؛: كان ذلك لفظاً يتناول أكثر ما يقع عليه الاسم کفوله نعل 
قثوأ المُشركينَ 4 فلا يجوز الاقتصار على أقل الصيعان مفدارا. ى 
لا يجوز أن يقال في قوله : قافو مركت 4 : أنه على أقل ما يقه ى 
الإسم: 

r 

ويجوز إعطاء القيمة في صدقة الفطر والزكوات . 

والحجة فيه: حديث أي بن كعب رضي الله عنه حين بعثه الني 
صلی الله عليه وسلم مصدقاء فأتی على رجل قد وجبت في إيله اب 

ت = E: EE RE‏ ل 

مخاض» فأعطاه ناقة فتيّةَ سمينة. قال: «فأبّت أن آخذهاء فخرج معي. 
حت قدمت عل رسول الله صلی الله عليه وسلم» فذكر ذلك له فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك" عليك. فإن تطوعت خيرا آجرك انه 
فيه» وقبلناه منك»» فأمَرَ رسول الله صلی الله عليه وسلم بقبضها. 

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن بعض الناقة تطوع» وبعضها فرض 
مكان ابنة مخاض» وليس في فروض الصدقات بعض الناقة» ثبت أن 
آخذّه كان على وجه البدل. 


.٥ التوبة:‎ )۱( 

.٠ التوبة:‎ )( 

(۴) راجع: الأصل ۲٠٠/۲‏ المبسوط .٠١۷/۳‏ بدائع الصنائع ٠۳/۲‏ 

(6) أي ابنة المخاض واجبة عليك. وأما هذه: ففيها زيادة على المطنوب؛ فود 
تطوعت: بها آجرك الله. 

() آخرجه أبو داود الحدیث ۱۵۸۳ (۰/۲٤۲۔۱٤۲).‏ 


اب الزكاة 
P10‏ 


رأیضا: ما روی سفیان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أن معاذاً رض 
إن عنه قال لأهل اليمن: إيتوني بعَرّضٍ ثياب آخذه منكم مكان المدية 
بن الذرة والشعيرء فإنه أهون عليكم» وخير للمهاجرين بالمديةه“ 

ولا يؤخذ الثياب عن الذرة والشعير إلا على وجه البدل. 

ویدل عليه قوله تعالی: دمن مِم صَدَهةٌ 4 وقرله تعالی: ول 
کا رحق موا ا بور ۰€ وقولہ تعالی: انوا یں بت تا 

ا 4 . 

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «أغنوهم عن 
المساألة في مثل هذا الوم" والغنى يقع بالقيمة. 

رإن قبل: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «صاعاً من 
تمر» أو صاعاً من نی 

قيل له: نجيز الجميع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف بذلك 
غبرها. 


(۱) أخرجه البخاري تعلبقاً .٠٠٠/۲‏ 

. ٠١۳ التوبة:‎ 9 

() آل عمران: .٩۲‏ 

() البقرة: ۲۹۷. 

( ا د یی ابی ت اوی الله عنهما - الدارقطني في الحن 
الحديث: ٦۷‏ (۲/١١٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 170/4. 


() سبق تخریجه. 


PN‏ ِ کتاب الو 


دليل آخر: وهو ما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى ان 
عليه وسلم في الصدقات: «ومَّن بلغت عنده صدقة بنت لبون وا 
عنده إلا حِقة: فإنها ثقبل منه» ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاي 
ومن بلغت صدقته يقة» وليست عنده إلا بنت لبون: فإنها قبل من 
ویَجعل معها شاتین إن استیسرتا له» أو عشرين درهما». 

وهذا يدل من وجوه على جواز أخذ البدل في الصدقات: 

أحدها: إجازته لأخذ بنت مخاض عن بنت لبون» وأخذ الشاتين ء 
البعض الآخر. 

والثاني: آله خير بین شاتین» وبين غشرين درهماًء فدل أن الى 
ليس بمقصور على المذكور دون القيمة؛ لأن ذكر الدراهم للتقويم في 
إقامتها مقام الشاتين. 

والثالث: قوله: «إن استيسرتا»: فدل أنه ذَكر العَنَم والدراهم؛ لأنه كان 
أيسر عندهم من غيرها. 

والرابع : آنه أجاز أخذ الحِقة عن ابنة اللبون» وام المصدّق برد شاتين 
أو عشرين درهماًء ومعلومٌ أن بعض الحِقَة مشترئ بالشاتين أو بالعشرين 
درهما؛ لأنه جعلهما بدلا عن ذلك والبعض الباقى أقامه مقام بنت 
اللبون» فدل ذلك على جواز أخذ البدل من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس في سائر فروض الصدقات بعض الحِقّةء فلا بصع 
أخذه عن بنت اللبون إلا عل جهة البدل. 


() أخرجه البخاري الحدیث: ۱۳۸۵ .)٥۲۷/۲(‏ 


کا 
کا E‏ 


رالثاني: أنه إذا جعل البعض الباقي مشترى بالشاتين 


أو عشرین 
وره وما کان شراء فمعلوم آنه لا يصح بینهما إلا بالتراضي. وآن لھما 
أن يعقدا إن شاءا» وإن شاءا لم يعقدا: : دل على أن لهما أن يقتصرا عل 


اذ بعض الحِقة عن بنت اللبون بالقيمة من غير أن يرد عليه شيئ 

والدليل على أن الشاتين أفضل قيمة مما بين بنت اللبون والحقة: أنه 
لو كانت عنده حِقة عجفاء"' لا تساوي بنت اللبون: لم يجز للمصدق 
أذه" لما دون شاتين» فدل أن ذلك مأخوذ على جهة القيمة. 

فإن قيل: لما قال: فإن لم يوجد كذا وكذا دل على أن الثاني عند عدم 
الأرل» كقوله تعالى: ملم دوا ما سنوا4 وقوله: ممن لَمّ 
يَجدَفَصِيَام سَهَرََنِ 4 ونحوها من الفروض المنقولة إلى الأبدال 
عند عدم الأصول. 

قبل له: لما كان عموم الآيات والسنن التي قدّمنا في أصل المسألة 
يفتضي جواز الكل» استعملناه مع ما ورد من التوقيف» وجعلنا رلا 
لم يوجد كذا وكذا: على وجه التيسير على رب المال» وتسهيل الامر 
عليه» كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ من 
کل حالم دیناراًء أو عدله مَعَافِر. 


٠1۸١/۳ هي المهزولة من الغنم وغيرها. انظر: النهاية‎ )١( 
في «ق۲: أن يأخذها.‎ )( 

.٤۳ النساء:‎ )۳( 

(6) النساء: ۹۲. 


() اخرجه آبو داود الحدیٹ: ۱۵۷۹ (۲/٤۲۳-١۲۳)ء‏ والترمذي الحديث 


۸ 


کتاب ارک 


ذلك جواز أخذ القيمة في الجزية؛ لان عموم قوله نعل 
حى يعوا ألْجرَيةًّ عن يَدٍ 4 : انتظم الجميع. 


وکما قال تعالیٰ: : الول له رذ 5 سو ارون 4 : فنم ين 
أذ القيمة من الكسوة والطعام. 


وأما قوله او يدوا ماه موا وقوله: مسن لم يز 


قَصِيَامٌ سََهْرَس )» ونحوهما من الآي» فلم يرد فیهما“ ما يقتفي 
جواز الأداء من كل شيء» وإنما حكمها مأخوذ من هذه الآي» فلم تعد 
منها موضع النص. 

وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه أمر أن لا نجتزئ في 
الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار“» ثم اتفق الجميع أن الخزف والخشب 
ونحوهما يقوم مقام الأحجار" في جواز الاستنجاء بهاء لوقوع الإنقاء بها 


ء)١١/١(‎ ۲٤١۱-۲۲٤۹ وحسنه» والنسائي في المجتبیٰ الحدیث:‎ (T/T) WF 
.۲٠۹۲/۳ و«مغافر»: برودٌ باليمن. انظر: النهاية‎ 

(۱) التوبة: ۲۹. 

() البقرة: ۲۳۳. 

(۴) النساء: ۳). 

.۹۲ النساء:‎ )٤( 

() في «د٤:‏ فيه لفظ يقتضي إلخ. 

(1) سبق تخریجه. 

() انظر: بداية المجتهد ۲ والمغني ۲۱۳/۱. 


کاب الزكاة 
۳۹ 


حب وقوعها بالأحجار. 

5 ا لما كانت لسد الل والقيمة تقوم مقامها في ذلك . 
زب أن يجوز أداؤها. 

وإنما لم يجز إعطاء القيمة من الهدايا والضحايا والرقاب؛ لأن الق بة 
اتي هي في الهدي: في ٳراقة الدم» وليست معن" يتقوم؛ وكذلك التق 
هو إتلاف الملك ونفي الرق» وليس هو معنى يتقوم فلذلك سقط فيه 
اعتبار التقويم. 

ودلیل آخر: وهو اتفاق الجميع على جرواز أداء بعير عن خمس من 
الإبل"» وقد نف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في حمس من الإبل 
إلا شاة؛ لأنه قال: «في حمس من الإبل شاةء ثم لا شيءَ فیها حت تبلغ 
عشرا»"» فدل على أن البعير مأخوذ على وجه البدل. 


E OF e ¥ 


(۱) في «د٤:‏ هو معن مقوم. 
(۲) ذكر صاحب المغني في ذلك خلاف الحنابلة ومالك وداود 
10/4. 


. انظر: المغني 


(۳) سبتی تخریجه. 


۷° 


باب مواضع الصدقات“ 


[مسألة : مصرف الفقراء والمساكين]"“ 

قال أبو جعفر : (الفقراء الذين ذكرهم الله تعالى في آية الصدقات هى 
في المسكنة أكثرٌ من المساكين الذين ليسوا فقراء). 

قال بو بكر أحمد : روئ ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
أن الفقير: الذي لا يَسأل» والمسكين: الذي يَسألء وهذا يوجب أن يكون 
المسكين في الجملة أضعف حالاً من الفقير. 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: المسكين هو الذي 
لا شيء له» والفقير الذي له أدنیٰ عة ويحكي ذلك عن أبي العباس 
ثعلب”. قال“ : وقال أبو العباس ثعلب: حكي عن بعضهم أنه قال: قلت 
لأعرابي: أفقيرٌ أنت؟ فال: لاء بل مسكين وأنشد ابن الأعرابي: 


() متن مختصر الطحاوي ص۲٥-۳٠.‏ 

() راجع: الأصل ۱۷۲/۲ 1۸١-۱۷۸‏ وأحكام القرآن للمؤلف ٠٠۲/۴‏ 
المبسوط ۸/۳ بدائع الصنائع ۲/١٤۔٤٤.‏ 

(۴) انظر : لسان العرب مادة «فقر» .۴٤٤٤/٥‏ 

)٤(‏ سقط من «د»» والمراد: أي قال أبو الحسن الكرخي. واقه أعلم. 


)٩(‏ حك ابن منظور هذه القصة ليونس النحوي مع الأعرابي» انظر لان العرب 
.Pt4/0‏ 


کاب الک ی س ا 


أما الفقبر الذي كانت حلوبته 
فسماه فقيراً مع وجوه الحلوبة. 
قال: وحكيٰ محمد بن سلام الجمحي عن يونس انحوي" قال. 
«النقیر الذي یکون له بعض ما يُغنیه» والمسکین الذي لا شیء ل : 
E e‏ : 
قال أبو الحسن : ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
اني صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسكين ليس بالطواف الذي ترم 
التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد ما 


( 
نه . 


۳۷۱ 


وفق العيال فلم يترك له سر 


قال: فتفىٰ المبالخة في المسكين عمن ترده التمرة والتمرتانء وأثبتها 
لمن لا يجد ذلك» وسماه مسکكيناً. 


() نسبه ابن منظور وابن السكيت إلى الراعي «عبيد الله بن حصين؛ء قال يمدح 
عبد الملك بن مروانء ويشكو إليه سعاته. والسبّد: أول ما يطلع من رؤوس النبات. 
انظر: لسان العرب مادة «فقر» ۳٤٤٤/٥‏ ومادة «سبده 1۹1۸/۳ وإصلاح المنطق 
ص٣۳۲.‏ 

(۲) هو يونس بن حبيب» الضبي بالولاءء أبو عبد الرحمنء المعروف 
بالنحوي» كان إمام نحاة البصرة» شيخ سيبويه والكساتي والفراء وغيرهم. له: «معاني 
الفرآن»ء و«اللغات»ء و«النوادر)ء ولد سنة ٤ه‏ وتوفي سنة ۱۸۲ ه. انظر الأعلام 
۸ 

(۳) ذکره ابن منظور في لسان العرب مادة (فقر؛ ٠۳٤٤٤/٩‏ 

() هو الكرخي» شيخ المؤلف. 

(14/1) 14 أخرجه البخاري 4 (0۳۸/۲). ومسلم‎ )١( 


PVT‏ کتاب زک 


قال: ویدل عليه قوله تعالی: 5 أ مشا دا موب 7 ٠‏ 
التفسير أنه الذي قد لزق بالتراب» وهو" عار لا یواریه عن التر 
شيء» فدل ذلك على أن المسكين في غاية الحاجة والعدم. 

فإن قال قائل: قال الله تعالی: ‏ أسَاألَبتة گات لِمَسَكي بان و 
بر4 فأثبت لهم ملك السفينة» وسمًاهم مساكين. 

قيل له: روي أنهم كانوا أجراء يعملون فيهاء وآنها لم تكن ملكا 
لهم وإنما أضافها إليهم بالتصرّف» والكون فيهاء كما قال ا 


تعال: 9 لا دلوا بو لبي 4 وقال في موضع آخر: ‏ وَقَلّ ف 
بويك 4 فأضاف البيوت تارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وتارة 
إل أزواجه» ومعلوم أنها لم تكن يلكا له ولهن جميعاًء لكل راح 
على حياله» لاستحالة ذلك؛ وأن الإضافة إنما صحت لأجل التصرف 
والسکنی. 


.٠١ البلد:‎ )۱( 

(۲) في «د٤:‏ وهو خانع وهو جائع. 

() انظر: آحکام القرآن للمؤلف ٤۷۳-٤۷۲/۳‏ وتفسیر ابن کٹیر ٤/۸۱۳۔‏ 

.۷۹ الکهف:‎ )٤( 

٠۳٤/۱۱ راجع في ذلك: تفسير القرطبي (الجامع لأحکام القرآن)‎ )٥( 
وتفسير الجلالين عن هذه الآية الكريمة.‎ 

. ٥۳ الأحزاب:‎ )( 

(۷) الأحزاب: ۳۳. 


یاب الزكاة___ 

وکما يقال: هذا منزل فلان: وإن کان 
جد فلان: ولا یراد به الملك. 

مسألة : [مصرف العاملين والمؤلفة قلوبهہ] ٩‏ 

قال أبو جعفر : (والعاملون على الصدقات هم السعاةء والمؤلفة 
قلوبهم قد ذهبوا). 

وذلك لأن الله تعالى قد أعرً الدين وأهلّه» واستغتّوا عن تأليف الكفار 
بالمالء وذلك لأنهم قد كانوا يتألفون بالمال لجهتين: 

إحداهما: لدفع مَعرتهم» وكف أيديهم" عن المسلمين» والاستعانة 
بهم على غيرهم من الكفار. 

والثانية : لاستمالة قلوبهم وقلوب غیرهم من الكفار إلى الدخول في 
الإسلام. 

مسالة : [مصرف الرقاب] : 

قال: (والرًقاب هم المکاتبون). 

قال آبو بكر : قال مالك: هم رقاب اعون من الزكاة ويعتقونء 
ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمينء دون المعيقين . 


() راجع: الأصل ۳ ۷4 والجامع الصغير ص۲۲٠‏ والمسوط 


۳ داف 0 
/ بدائع الصنائع .٤٤/۲‏ 
(۲) في «د٤:‏ أذيتهم. 
آ 0P.‏ 
(۳) انظر: بداية الج ٠٠٠/٥‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ 


E‏ کتاب الزن 


والحجة للقول الأول" ما روئ عبد الرحمن بن سهل بن حتف عن 
أبيه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: : من أعان مكايا في رقي أ 
غارماً في عُسرته» أو مجاهداً في سبيل الله : : أظله الله تعالى في ظله يرم لو 
ظِلَ إلا ظله». 

فدل أن الصدقة على المكاتب معونة في رقبته حتى يعتق» وهزا 
موافق لقوله: وف الراب ٠‏ 

وروی البراء بن عازب رضي الله عنه» أن رجلا قال: يا رسول ان! 
علمني عملا يُدخلني الجنة. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد عَرَضت 
المسألة. أعتق النسمة» وفك ارقت قال: أو ليسا سواء؟ قال: «لا. عِنْی 
التسمة يكون تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تُعين في متها 

فجعل صلى الله عليه وسلم عتق النسمة غير فك الرقبةء فوجب أن 
يكون قوله: وف الراب €: غير الموقعء بل هو المعونة في فك الرقة 


(۱) أي القائل بأن معن الرقاب هو مساعدة المكاتبين لأداء ما عليهم ليكونوا 
أحرارا. 

(۲) أخرجه آحمد في المسند ٤۸۷/۳‏ مسند سهل بن حنيف رضي الله عنه. 
والحاكم في المستدرك المكاتب ۲٠۷/۲‏ وصححه» وقال الذهبي: عمرو بن ابت 
رافضي متروك. 

.1١ التوبة:‎ )۳( 

(6) أخرجه أحمد في المسند ۲۹۹/٤‏ والحاكم في المستدرك "١۷/١‏ 


وصححه ووافقه الذهبي. 


)٥(‏ في «د»: العتق الموقع. 


یاب الزكاة 
تاب الزكاة__ چب م ی د vo‏ 


بأداء الكتابة. 

وأيضا لما ثبت أن الرلاء لمن أعتقء وجب أن يكون ولا المعتق من 
الصدقة المعيقة» وذلك ينفي جوازه عن الصدقة. 

وأيضاً: فليس في العتق تمليك» وإنما فيه إتلاف الملكء وشرط 
الزكاة التمليك. 

مسألة : [مصرف الغارمين] 

قال أبو جعفر : (والغارمون هم المدينون). 

وذلك لأن العُرم: الدين» وروي «أن النبي صل الله عليه وسلم کان 
بستعيذ بالله من المأثم والمغرم يل لاي ول : فقال: إن الرجل إذا غرم 
حدّث فكذّب» ووعد فأخلف»" أ فأخبر أن العْرْم الدين. 

وعموم اللفظ يوجب جواز إعطائها كل مَّن عليه دين» إلا أن الدلالة 
فد قامت على أنه إِذا مضل ماله عما عليه من الدين بمقدار ما یکون به 
غنياًء لم يعط من الصدقة. 

مسألة : [مصرف سبيل الله] 

(وفي سبيل الله هم أهل الجهاد من الفقراء). 

قال آبو بکر : وقد روي عن محمد: أن من أوصى بثلث ماله في سيل 


(0 


(۱) أخرجه البخاری الحدیٹ: ۷۹۸ »)۲۸٦/1(‏ وملم الحديث: ٠۸١‏ 


7 كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() راجع : المبسوط ٠١/۳‏ بدائع الصنائع :٠١-٤١/۲‏ 


الله» آنه يجوز آن يُجعل في الحاج""' المنقطع به. 
وروي عن أبي يوسف: أنهم الخراة. 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنه"" مثل قول محمد 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «الحج والعمرة من 


(Py 4 


سبیل اه 
والأظهر مما يقتضيه إطلاق اللفظ : أن يكون الغزاةء وعلىٰ ذلك أك 

ما جاء من ألفاظ القرآن في سبيل الله. منه قوله تعالى: 9 نموا 

ولا یلاگچ ° . 


قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «نزلت فينا - معاشر الأنصار _ 


حين استفلنا لعمارة الأرضين» فأنزل اله  :‏ وفوف سيل آهه ولا لقوابأي 
لالگ € : في ترك الجهادء. 
# وإنما كان لفقرائهم» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرت أن 


() في «ق٠:‏ والمنقطع بهء بزيادة الواو. 

(۲) أخرج ذلك عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .1۸٥/۸‏ ودكره 
المؤلف في آحکام القرآن ٠۲۷/۴‏ 

(۳) أخرج - ذلك من حديث أبي معقل وأم معقل رضي الله عنهما - آبو داود في 
السنن» الحدیث: ۱۹۹۰-۱۹۸۸ .)٠٠٠_٥۰۳/۲(‏ 

.۱۹١ البقرة:‎ )٤( 

1۹١ البقرة:‎ )0( 

(۲) آخرجه أبو داود الحدیث ۲٣۱۲‏ (۲۷/۳) 


کاب الزكاة 


ن PvY‏ 
آحذ الصدقة من أغنيائكم» ا 

مسألة : [إعطاء العاملين على الصدقة منها 

قال أبو جعفر : (وينبغي لاومام آن يجعل للعاملين على الصدقة من 
ا یکفیهم ويکفي أعوانهم). 

وذلك لأن كل من قام بشيء من أمور المسلمين يستحق على قيا 
9 كالقضاة والمقاتلة» وليس ذلك على وجه الإجارة؛ لأنها لا تجوز 
إلا عل عمل معلومء أو مدة معلومةء وأجر معلوم» وقد كان البي 
صلی الله عليه وسلم والخلفاء بعده يبعثون عمالاً على الصدقات وغيرهاء 
فلم برذ عن أحد منهم أنه استأجر العمال عليها. 

مسألة : [صرف الزكاة لصنف واحد]“ 

قال: إن أعطيت الضدقات ضنقا واحداً: أجزة: 


(DD. 


قال آبو بكر : روي عن عمر بن الخطاب" وحذيفة وابن عباس 
رضي اله عنھ. 


(۱) سبق تخریجه. 

() راجم: الأصل ۹/۲٤۱ء .1۷١‏ المبسوط ۸/۴ بدائع الصنائع 4١/١‏ 

(۴) آخرجه آبو يوسف في كتاب الخراج» الحدیث: ٠۷۹‏ ص۷۷٠‏ وابن أي 
شيبة في المصنف. الحدیث: .))٠0/۲( ۱۰٤٤۸‏ 

() أخرجه أبو يوسف في الخراج برقم: ۱ ص۰۱۷۸ وان آبي شيبة في 
المصنف برقم: .)۲٠١/۲( ۱۰٤٤۷۱۰٤٤٥‏ 

٤‏ ا 

(۵) آخرجه بو يوسف في الخراج برقم ۱۸۰ ص۰۱۷۷ رابو عبید في الاموا 

الحدیث: ۱۸۳۹ ص0۷۱. 


FVA 


كتاب الزكن 


وروئ الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جل 
رضي الله عنه «أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض في الزكاةء ویجعلی 


فی صنف واحد من الناس»'. 


س ا ا و واي ا2 
ولا يروىٰ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» فصار إجماعاً لايع 
خحلافه ek‏ 

ویدل عليه قول الله تعالیٰ: إن َنْدُوأالَدَگتِ فَيْوِمًَا هی وین تمرم 


مجر ےی یرہ رھ 


وڏوا آلم مر فهر رڪم 4“ وهذا عام في جميع الصدقات؛ لان 
اسم للجنس» لدخول الألف واللام عليه» وتضمنت الاآية جواز إعطائها 
الفقراءء وهم صنف من الأصناف المذكورين في الآية الأخرئ. 


ویدل عليه قوله تعالی: « ولت ن انریم عق َعم 9 عابي 


(۱) أخرج أوله ابن أبي شية في المصنف» الحدیث: ٠٠٤٤١-١١٤۳١‏ 
(9) آما الشطر الثاني» فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له 
«خذها من آغنبائهم وردها في فقرائهم»۰ والفقراء صنف واحد. 

() أخرج عنهما ابن بي شيبة في المصنف» الحدیٹ: .)٤٠0/۲( ٠١٤٤۹‏ 

(۳) أخرج عنهما ابن آبي شيبة في المصنف» الحدیث: .)٤)٠٥/۲( ٠١۴٤۹‏ 

() أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف رقم: .)٤٠0/۲( ۱۰۴٥۰‏ 

() لم أقف على أحد نص على هذا الإجماع أو خلافه. 

() البقرة: ۲۷۱. 


کناب الزكاة 


۳74 


رار اق © 

والمحروم 4 > واقتضى جواز إعطاء الصدقة هذين دون غير 

بی وجوت مها فلن اشماية: 
ودل عليه ما روي في حديث سلمة 


هماء وذلك 


ا ا 1 بن صخر رضي الله عنه حين 
«ظاهر من امراتهء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم آن ينطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق ليدفع إليه صدقاتهم»”. 

فأباح صلى الله عليه وسلم دفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر رضي 
الله عنه» وإنما هو من صنف واحد. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم للرجلين اللذين سألاه من الصدةة: 
«إن شتما أعطيتكما“ ٠‏ ولم يقل لهما من أي الأصناف أنتماء ليحي 
من الصنف الذي هما منه. 

ويدل على أنها مستحقة بالفقر: قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردها في فقرانکم». 


.۲١ المعارج:‎ )۱( 

() بنو زريق قبيلة » وإلى بطنها بني بياضة ينتمي سلمة بن صخر رضي الله عنه٠‏ 
وورد في سنن الترمذي اسم صاحب صدقتهم: (فروة بن عمرو) رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو داود الحدیث: ۲۲۱۳ (۲/١٦۲-1٦1)ء‏ والترمذي الحديث: 
)٥۰٤/۳( ۰‏ وقال: هذا حديث حسن. 


السننء الحديث: ۴۳ »)۲۸٥/۲(‏ والنسائي في 


() أخرجه أبو داود في 
ا عن الإمام أحمد 


المجتبٰ» الحدیث: ۲۵١۹۷‏ (٥/44)ء‏ ونقل الزيلعي تحسين إستاده 
انظر: نصب الراية .]١١/۲‏ 


() سبق تخریجه 


(ATTEN‏ - ا 


FA‏ کتاب الرر 


فأخبر أن المعنى الذي بستحن به جميع الأاصناف هو الفغر؛ لأنه ى 
جمیم الصدفةء وأخبر آنها مصروفة إلى الففراءء وهذا اللفظ مع ما تضم 
من الدلالة على أن المعنى المستحق به الصدقة» فان عمومه يفتضي جوار 
دفع جميع الصدقة إلى الفقراء» حتىٰ لا بعطي غيرهم» بل ظاهر اللفظز 
بفتضي وجوب ذلك بقوله: «أمرت؟. 

فان فيل: فالعامل يستحقه لا بالفقر. 

قيل له لأنه لا بستحقه ولا اح صدقةء وإنما قلنا: إن من بستحق 
الصدقة لا يستحقها إلا بالفقر» وإنما تحصل للفقراء» ثم يأخذه العامل 
عوضاً عن عمله» كفقير أطعم صدفة» فأعطاها غیره عوضاً عن عمل 
عمله له. 

وهو كما فال النبي صلی الله عليه وسلم حين سالته عائشة عن برير"" 
رضي الله عنهاء أنه يتصدق عليهاء فتهدي لنا فقال: «هي لها صدفةء 
ولنا هدية»". 

وأما ذكر الأصناف في الآبة فإنما جاء لبيان أسباب الفقرء رالدلبل 
عليه أن الغارم وابنْ السبيل والغازي لا يستحقونها إلا بالفقر والحاجةء 


(۱) هي مولاة عالشة رضي الله عنهاء كائت مولاة لقوم من الأتصار» ولحت 
رجل عبار اسمه؛ ميث رضي اله عله بحبها ونکرهه» فاشترتها عاشة راعتها 
فاختارت نفسهاء وفارفت زوجهاء ولها قصة. عاشت إلى زمن بزيد بن معاربة رضي 
الله عنها. انظر تقريب التهذيب ص٤١۷‏ ت؛ ۸0٤١‏ والإصاية في تيز المحاة 
01/4 

() أخرجه البخاري في الحديث: ۱١۲۲‏ (۵4۳/۲)ء ولم الحديك ٠٠١١‏ 
)00/1( 


اب الزكاة 


A 
رون غیرهماء فدل على أن المعنئ الذي بُ شح به هو الفقر.‎ 
فن قيل: روي عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن زياد بن نمم آنه‎ 


٤ 


زياد بن الازت الصدائي يقول: أمرتي رسول الله صلی الله علیه 
رلم عل قومي فقلت: أعطني من صدقاتهم» ففعل وكتب لي بذلك 
كناب فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقةء فقال رسول الله صلى الته عليه 
رسلم: إن الله تعالیٰ لم یرض بحکم نبي" ولا غیره حتیٰ بحکم فیها من 
السماءء فجرًآها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيئك. 

قيل له: هذا يدل على ما قلنا؛ لأنه قال: «إن كنت من تلك الأجراء 
أعطينك»» فبان أنها مستحقة لمن كان من هذه الأجزاء. 

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب للصدائي بشيء من صدفة 
نومه» ولم يسأله مِن أي الأصناف هو؟ فدل ذلك على أن قوله: «فجرًآها 
ثمانبة أجزاء»: معناه ليوضع في كل جزء منها جميعها إن رأى ذلك الإمامء 
رلا يخرجها عنهم. 

2 EE TEB La 5 

وأيضاً: فإن قوله تعالى: نما ألصَدَكت للم قرا e,‏ 
ا قات ا انه لم يرد به أن يکون 
ام عالدنا لا لا رابرد ا ا 
كل جزء منها بين“ الأصناف» لاتفاق المسلمين على آنه جائز أن ي 


(۱) في «د: لم يرض بي ولا بغیره حت الخ ۵ 1۳۰ 
() أخرجه الطحاوي في شرح مماني الآثار ۱۷/۲ وأبر داود الحديث 


.(YAFA/0 
.٠١ التوبة:‎ )( 


(4) في «د٤:‏ من. 


کتاب ال 


فقيراً واحداً من الصدقة بعينه"٠‏ ويقطع عنه حق سائر الفقراء» كما أعير 
النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر رضي الله عنه صدقات بر 
r‏ % 
رو ٢‏ 

فإذا كان ذلك كذلك» فقد تضمنت الآية دفع صدقة عام واحد إلى 
صنف واحد؛ لأنه قد يفي من الصدقات في مستقبل الأوقات ما يفطي 
الأصناف الأخر إذ لم تتضمن الآية قسمة الصدقة لسنة واحدة ين 
الأصناف» وإنما أوجبت قسمة الصدقات كلها على الأصناف. 

وأيضاً: فليس تخلو الصدقات من أن تكون مستحقة بالاسم أي 
بالخاجة أو هما جميعاء: وقاسك أن يقال: أن يستحقة يجرد الاد 


لوجهین : 
أحدهما: أنه كان يجب أن يستحقها كل غارم وکل ابن سبيلء وإن 
کان غنیاً. 


والثاني: أنه کان یجب آن کون لو كان فقيراً وان السبيل: أن يستحق 
سهمين» فلما بطل هذان الوجهانء صح أنها مستحقة بالحاجة. 

وأيضاً: لما اتفق الجميع على جواز إعطاء بعض الفقراء وإن سمى 
اله تعالى في الآية الفقراء بلفظر يعم جميعَهم» كذلك يجوز إعطاء بعض 
الأصناف؛ لأن المعنئ فيه سد خلة الفقير» وذلك موجود في وضلْعها في 
صنف واحد» كوجوده في وضعها في بعض الفقراء. 


(۱) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 
(9) سبق تخریجه قریباً. 
() لم أقف على هذا الإجماع. 


کاب الزكا ق 


a 
فإن قيل: قوله : لما ألصَدَكّت مراي‎ 
الشركة فلا يجوز إخراج صنف منهاء‎ 
رعمرو وخالد» لم بُخرج واحد منهم.‎ 
قيل له: كذلك يقتضي اللفظ ؛ إلا أنه في جميع الصدقات بقتضيه.‎ 
وإنما الخلاف بيتنا وبينكم في صدقة واحدة هل يستحقها الأصناف كلها؟‎ 
وليس في الآية بيان حكم صدقة واحدة» وإنما فيها حكم الصدقات كلهاء‎ 
وكذلك نقول فیه» فنعطي صدقة هذه السنة لصتف واحد» ثم يعطى كل‎ 
صنف على حدة في صدقة عام آخرء فنكون قد وفينا حق الآية» وبهذا‎ 
انفصلت الصدقات عن الوصية بالثلث لأعيان؛ لأن الثلث محصررٌ لأبدان‎ 
تستحقه بالشركة.‎ 


...€ الآية: تقتضي إيجاب 
کما لو أوصیٰ بثلٹ ماله لزید 


وأيضاً: فلا خلاف أن الصدقات غير مستحقة على وجه الشركة 
للمسلمين» لاتفاق الجميع”“ على جواز إعطاء بعض الفقراء» ولا جائز 
إخراج بعض الموصى لهم. 

وأيضاً: لما جاز التفضيل في الصدقات من بعض الفقراء على بعض» 
ولم تجز الوصايا إذا كانت مطلقة» كذلك جاز الجرّمان. 

وأيضاً: لما كانت الصدقة حقاً لله تال لا لآدمي» بدلالة آنه لا 
مطالبة لآدمى بعينه يستحقها لنفسه» فاي صنف أعطىء فقد وضعها 
مرضتهاء والوصية لأعيان» حتق لآدمي لا مطالبة لغيرهم بهاء فاستحقوها 


کلم 


() التوبة: .٠٠‏ 
لم أقف على هذا الإجماع. 


TA‏ کتاب الزی 

ويدل على ذلك: أن الله تعال سم في الكفارة إطعام مساك" 
ولو أعطى الفقراء جاز» ولو أوصئ لزيد لم يُعط عمرو. 

مساألة" : 

(ولا بُعطیٰ من الزكوات إلا مسلم) . 

قال ابو بكر : كل صدقة أخدّها إلى الإمام: لم بُعط منها غير مسل 
كصدقات المواشي وعشور الأرضين وزكوات الأموال. 

وقد كانت زكوات الأموال يأخذها الإمام في زمن النبي صل الله علي 
وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما کان زمن عثمان رضي ان 
عنه قال في رمضان: «هذا شهر زکواتکم» فمن کان عليه دين فلیزده نہ 
ليزك بعده ماله»". 

فجعل الأداء إلى الماك وح الإمام عندنا لم يسقط في أخذهاء إلا 
أن أرباب الأموال بمنزلة الوكلاء للمام في أدائها. 

[مسألة : جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة] 

وأما سائر الصدقات» من نحو صدقة الفطر والكفاراتء فيجوز 
إعطاؤها أهلٌ الذمة. 


() وذلك في كفارة اليمين بقوله تعالى: < مكلرة إلمَام عتَرة سكن 
المائدة: ۸۹ وني كفارة الظهار بقوله تعالئ: لقنن أ بَتكيع للام يبه بنرك 
المجادلة: ٤‏ 

() راجع: الأصل ۰۱۱۰/۲ ۱٤۹‏ المبسوط ۱۳/۳ بدائع الصنائع ۹/۲ 


(۳) سبق تخریجه. 


کاب الزكاة 
و کے ر کے ۴۸۵ 


وروي عن أبي يوسف: آن كل صدقة واجبة: لا يجوز إن 


الذمة منها. 7 


الحجة لاني حنيفة: قول الله تعاليل: ا#لكلرثم إللكام عكر 
سس ۰€ وقول : «طَام ت رتكا ). 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «نصف صاع من 
ب أو صاع من تمر" : ولم يرق بين المسلم والكافر. 

وانضا: لما روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير آهل دينهم» 
فانزل الله تعالیٰ: ا یک هدم وک اہ ری کس باه 4 : 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتصدقوا على أهل الأديان»“. 

فعموم الآية» ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم» کل واحد یجیز دفع 
الصدقات إلى أهل الذمةء فلما قامت الدلالة على تخصيص زكوات 


(۱) المائدة: ۸۹. 
(۲) المجادلة: .٤‏ 


(۳) سبق تخریجه. 
() البقرة: ۲۷۲. 

(۵) أخرجه - مرسلاً عن سعيد بن جبير - ابن أبي شيبة في المصتف؛ الحديث 
)٠١۱/۲( ۸‏ قال ابن العربي: هذا حديث باطل. آحكام القرآن لابن العربي 
١م‏ لکن بمراجعة ماكتبه العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة عل مصنف این 
آي شیة ۵۱۳/۲ (۹۹٤١٠)ء‏ تجد خلاف ما ذكره ابن العربي؛ فقد بن آنه مرسل 
بإسناد حسن» وآنه رواه ابن آبي حاتم في التفسیر ٥۳۷/۲‏ موصولاء وله شواهد 
رمقویات» فلیراجع. 


۳۸1 کتاب ۸ 


الأموال"": خصصناهاء وبقي حكم العموم فيما عداها. 
ویدل عليه قول الله تعالی: * یهن َه عن الین َم و لوک فی لني ر 


میں یرک آن تبرش قر طرا لم ا امياي 

وروي أنها نزلت في شأن أسماء بنت أبي بکر رضي الته عنها. وأ 
جاءت وهي مشركة تستمنحها”: وسألت النبي صلى الله عليه وسل ء. 
ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وعمومها يقتضي جواز دفع الصدقات التي وصفناها إلى الذمي؛ لاني 
من البر والإقساط. 


وقال الله تعالیٰ: 9 مغو الام عل خی وتک کا ناییگ والا 


روء وسر 


في دار الإسلام لا يكون إلا كافرً"» فدل على أن الصدقة عليهم فُربة. 


() ودليل التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله افترض عليهم صدةة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم» ونرد على فقرائهم». أخرجه البخاري الحديث 
»)٥٠/۲( ١‏ ويعود الضمير على المسلمين» فخصهم بأن الصدقة ترد عل 
فقرائهم الذين منهم» وراجع: أحكام القرآن للجصاص .٤1١/١‏ 

() الممتحنة: ۸. 

() أي تطلب منها العطية والمنحة. انظر: القاموس المحيط ص١٠٠‏ 

.)۲۲۳۰/۵( ٥٦۳۴ أخرجه البخاري الحدیث:‎ )٤( 

(۵) الإنسان: ۸. 

۲) قال الجصاص: الأظهر: «الأسير»: المشرك. لأن المسلم المسجون لا 
يسمى أسيراً عل الإطلاق» أحكام القرآن له ٤۷۱/۳‏ وهذا مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو ما رجحه القرطبي أيضاً في الجامع لأحکام القرآن ٠۲۹/۱۹٩‏ 


کا الركاة 


جک د FAV‏ 


# ومن جهة النظر: أن الصدقة عليهم لما كانت فربة ول 
أخذ الكفارات وصدقة الفطر إلى الإمام: جاز إعطاؤهم كا ر 
التطوع. 

مسأل : إعدم جواز صرف الزكاة إل بني هاشم أو موالبه] ٠‏ 

قال ہو جعفر : (ولا عط أحد منها من بني هاشم ولا موالیهب). 

وذلك لما پروی عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات أنه قال: 
«إن الصدقة لا تحل لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس»". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما خصنا رسول الله دون الناس إلا 
بثلاث: إسباغ الوضوءء وأن لا نأكل الصدقة» وأن لا نتزي الحمير على 
الخيل»". 

فإن قيل: روئ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دمت 
عير المدينةء فاشترئ منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعاًء فباعه بربح 
أواقي فضة» فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب» ثم قال: لا أعود أن 
أشتري بعدها شيئاً» ولیس ثمنه عندي». 


() راجع: أحكام القرآن للمؤلف ١/٠۳٠ء‏ البسوط ٠۲/۳‏ بدائع الصنائم 
4/۲. 

() أخرجه مسلم الحدیٹ: ۱۰۷۲ .)۷١۳/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الحديث: ۸٠۸‏ (١/0۹۸-00۷)ء‏ والترمذي في السثن 
الحديث: )۱۷۸/٤4( ٠۷١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في 
المجتبی» الحدیٹ: .)۸۹/١( ٠٤١‏ 

() احرج أبو داود الحدیث: ۴۳٣۴‏ (۳۹/۴١)ء‏ وأحمد في المسند "٥/1‏ 


TAN 


قيل له: إنما تصدق عليهم بصدقة تطوع» وقد يجوز عندنا أن يمين 
من التطوع. 

وأیضاً: یحتمل ان تکون أرامل غير هاشمیات. 

فصل : 

قال أصحابنا: تحل الصدقات لبني المطلب» ولیسوا کبني هاشم با 
هم کسائر قریش؛ لأنه لا حلاف أن بني أمية تحل لهم الصدفة" وان 
ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم» > فكذلك بنو المطلب؛ لاأنهم 
جميعاً في,ٍ القرب من النبي صلى الله عليه وسلم سواءء والصدقة إن 
حرمت بالقرب من النبي صل الله عليه وسلم في النسب. 

فإن قيل: إن النبي صلى اله عليه وسلم أدخل بني المطلب في سهم 
ذوي القربٰ» كما أدخل بني هاشم» ولم يدخل سواهم من بطون 


(0 


قيل له: لم يعطهم لقرب نسبهم منه فحسب؛ لأنه لو كان كذلك 
لأعطى بني أمية؛ لأنهم مساوون لهم في فُربهم منه» آلا تری «آن عثمان 
بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما لما قالا للنبي صلی الله عليه 
وسلم: «هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله تعال بك» فما بالا وبنو المطلب: 


() لم أعثر على قول لأحد من الفقهاء يمنع صرف الزكاة لبني أمية بن عبد 
شمس» واه أعلم. 

() وذلك حين قسمته بحُمُس خيبر. أخرج ذلك - من حدیث جير بن فطعم 
رضي الله عنه - البخاري الحدیث: ۲۹۷۱ »)١١٤۳/۳(‏ وأبو داود الحديث: ۹۷۸" 
(TATA /)‏ 


۳۸۹4 
وإنما نحن وهم في السب شيء واحد؟؛. ۰ 

فقال: "نهم لم يفارقوني" في جاهلية ولا ساو 

فأخبر آنه لم يخصهم به دونهم للقرب فحسب» دون النصرة 

وموالي بني هاشم بمنزلتهم في تحريم الصدقة 
عباس رضي الله عنهما أن أرقم بن آبي الأرقم الزهري رضي الله عنه کان 
على الصدقات» فاستتبع أبا رافع رضي الله عنه" ٠‏ فقال رسول انه 
صلی الله عليه وسلم: 1 الصدقة حرام على محمد وآل محمد وإن 
موالي القوم من أنفسهم ٠‏ 

ورویٰ عطاء بن السائب عن آم كلثوم بنت علي عن مولیٰ لهم يقال له: 


لما روي عن ابن 


(۱) في «د: لم یفارقونا. 

(۲) أخرجه - بهذا اللفظ - النسائي في المجتبئ» الحديث: ٤۱٤۸‏ (۷/١۱۳)ء‏ 
وأصل الحديث عند البخاري سبق تخريجه قرياً. 

(۳) هكذا ورد في «د٠:‏ الزهري» وهو في رواية عند الطبرانيء والطحاري في 
شرح معاني الآثار ۷/۲ ولكن قال ابن حجر في الإصابةء المصدر السابق: إن 
الرواية الأخرى أصح سنداً منهاء وقد ورد فبها أنه مخزومي. 

() أي قال له: اصحبني لعلك تصيب من الصدقةء فقال آبو رافع: حت أسال 
رسول الله صلیالله عليه وسلم. 

وأبو رافع القبطي هذاء هو مول رسول اله صلی الله عليه وسلم بقال: اسمه 
ابراهیم» وقیل: اسل وقد أسلم قبل بدر ولم شهدهاء» وشهد ما بعدهاء توفي 
بالمدينة قبل عشمان أو بعده بيسير. انظر: الإصابة 1۷/٤‏ الترجمة: ٠۳۹۱‏ 

۰ (۲۲۸/۲) والترمڌي الحديث: 
معاني الآثار ¥/¥. 


() آخرجه أبو داود الحديث: 
)٤1/۳( ۷‏ وصححه» والطحاوي في شرح 


4 کتاب ال 


کیسان» أن رسول الله صلی اه عليه وسلم قال له: «إنا آهل بیت لاز 
الصدقةء وإن موالي القوم من أنفسهم» فلا تأكل الصدفةء"'. 

مسألة : [حد الفِنى المحرّم للصدفة]“ 

قال : (والعَنيً الذي تحرم عليه الصدقة: هو الذي يملك المقدار الذو 
تجب عليه به صدقة الفطر» وهو من يملك فضلاً عن مسكنه وخارى 
وکسوته» وما يتأثث به في منزله ما يساوي مائتي درهم). 

قال أبو بكر : روي في ذلك أخبار مختلفة. 

روئ أبو كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن سأل الناس عن ظهر غنئ. 
فإنما یستکثر من جَمْر جهنم». قلت: یا رسول الله! ما ظَهْر غنی؟ قال: «أن 
يعلم أن عند أهله ما يعَدّيهم ويعشيهم». 

وروی عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: أتيت رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل: «مَن سأل الناس منكم وعنده 
أوقية أو عدلهاء فقد سأل إلحافا. 


والأوقية يومئذ أربعون در . 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ٠٤٤۸/۳‏ والطحاوي في المصدر السابق ٠۹/۲‏ 

() راجع: الأصل ٠١١/۲‏ . المبسوط ٠١/١‏ بدائع الصنائع .٤۸/۲‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٤/۲‏ وأبو داود في السنن 
الحدیث: ۱۹۲۹ .)۲۸٠۰/۲(‏ 

() أخرجه آبو داود ۱۱۲۷ (۲۷۹-۲۷۸/۲). والنسائي في السنن المجتى٠‏ 
الحديث: ٠٠١١‏ (/۹۸). والطحاوي في المصدر السابق ۲٠/۲‏ 


اب الزكاة 
و e‏ ۴۹۱ 


a yT 
| «لا بأل عبد مسألة وعنده ما يغنيه» إلا جاءت شیا او دوس"‎ 
دوشا" في وجهه يوم القيامة٠. قیل: یا رسول الله!‎ 

وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً أو حسابها من الذهب») 

وروئ عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه س 
e‏ : من سال وله عل خمس أواقي: i:‏ 
إلحافا" 

وقد ذهب إلى كل مقدار روي في هذه الأخبار قوم وليس في 
شيء منها دلالة على إثبات من بحل له أخذ الصدقة الواجبة؛ لأن 
أكثر ما فيها كراهية المسألة» ونحن نكرهها أيضاًء ولا نكره له أخذها 
بغير مسالة» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي 
الله عنه: «مَن أتاه شيء من هذا المال من غير مسألةء ولا إشراف 


(۱) الشين: العيب. انظر: النهاية ٠۲٠/۲‏ 

الكدوح: جمع: كدح» وهو هنا كل أثر من خدش أر عض. انظر: النهاية 
.00/t‏ 

(۳) الخدوش: جمع خدش» يقال: خدشه أي خمشه وخدش الجلد أي مزقه. 
وفشره بعرد ونحوه والمراد هنا: ذلك الأئر نتيجة القشر والخمش والتمزيق. انظر 
النهاية ٠٤/١‏ والقاموس المحيط ص۴٠۷٠‏ 

() آخرجه احمد في المسند ۳۸۸/١‏ وأبر 
والترمذي الحدیث: )٤۰/۳( ٦٥۰‏ وقال: حديث حسن. 

() أخرجه أحمد في المسند ٠٠۳۸/١‏ 


(VA-۷V/) ۱1۲۹ داوڌ‎ 


TS EE‏ تاب الری 

* والدليل على صحة قول أصحابنا: قول النبي صلى الله عليه ورل 
«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردّها في فقرائكم. 

فجعل الناس صنفين: أحدهما أغنياء مأخوذ متهم والآخر فقرا, 
مردودٌ علیهم ومن ملك آقل من مائتي درهم» فلا زكاة عليه بالاتفاق". 
فدل أنه في حيّز الفقراء. 

وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «أعطوا السائل وإن 
جاء علیٰ فرس». 

وعمومه يقتضي جواز إعطائه سائر الصدقات» فهذا يدل على أن 
قرس الركوب لا يعت به في حصول الغِنئ» فقلنا على هذا: كذلك 
المسكن والخادم ؛ لأن الحاجة إليهما أمس منها إلى الفرس. 

ويجوز أن يعطى الفقير من الزكاةء مكتسباً قوياً كان أو غير ذلك 
وذلك لقول الله تعالى: «إَِمَا ألصَدَكَّت للْمْمَراء والمَسَكينِ ) وقال 


(۱) أخرجه البخاري الحديث: ٠١١٤‏ (۲/١۳٥)ء‏ ومسلم الحديث: ٠٠٤١‏ 
.(VYT/Y)‏ 

() سبق تخریجه. 

() انظر: بداية المجتهد ۳۷/۰ والمغتي ۲۰۹/۲» ۲۱۲. 

)٤(‏ أرسله مالك في الموطأً الحديث: ۳ (441/۲)ء وأخرجه أحمد في المسند 
۱ وآبو داود ۱٣١‏ (۹/۲٠۳)ء‏ قال المناوي في فيض القدير: وإسناده غبر 
قوي. 1 

.1١ التوبة:‎ )۵( 


کناب الزكاة 
: ن rar‏ 


1 : ا 
و راء لزت خی روا ف سيل تو ٠‏ ولم يفرق بين القوي 
في بدنه والضعيف منهم. 

وهذا يدل أيضا عل آن من له المسكن والخادم وثياب الكسوة يجوز 
أن عطي من الصدقة؛ لأن الجاهل بحالهم لا يحسبهم أغنياء إلا ما ظي "“ 
من حالهم في الكسوة والأثاث مما يشبه حال الأغنياء. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرت أن آخذ الصدقة من 
اغنیائکم» وأردها في فقرائکم»". 

ولم يفرق بين الضعيف والقوي. 

وقد كانت الصدقات تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطبها 
آمل اا وهم أقوياء یحضرون المغازي مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؛ ویقاتلون فیها. 

وأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب صدقة بني زريق بان يعطي 


(۱) البقرة: ۲۷۳. 

() جاءت العبارة في الأصلين المخطرطين هكذا: (لأن الجاهل بما لهم لا 
تخسبهم أغياء إلا ومااظهر من حالهم في الكوة والأثاث يشبه حال الأغنياء)» وقد 
تم تصحيح المبارة کما آئبت من أحکام القرآن للمصنف .٤1۲/١‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

) الصنةَ هي مكان مظلل في مؤخرة المسجد الت , 
الإسلام الغرباء والفقراء الذين كانوا بأوون الف الرسول ا 
ویلازمونه انلم العلم والجهاد معه. انظر: النهاية في غريب الحديث والائر 
رصحبح البخاري الحدیث: ۳۳۸۸ (۱۳۱۳-۱۳۱۲/۳) 


أعد لترول أضياف 


EA:‏ کتا. 


صدقاتهم سلمة بن صخر رضي الله عنه"". وكان صحيحاً قوياً. 

ومن لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتصدق التاس عزو 
الفقراء الأصحاء» ويضعون فيهم زكوات أموالهم من غير نكير من أح ي 
السلف والخلف على فاعلهء فصار إجماع". 

وروی عبد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من قومه آنهما أتبا لبي 
تلن لل عایاد و اء فسألاه من الصدقةء فرآهما جَلدین فصعد فيه 
التظر وصوب" فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظً فيها لغنى. رر 
لقوي مکتسب»"» فدل عل معنیین : 

أحدهما: جواز الصدقة على القوي الصحيح. 

والآخر: كراهة المسألة لمن كانت هذه صفته؛ لأنهما لو لم يجز أن 
يعْطَّيا لما قال لهما: إن شئتما أعطيتكما»“. 

ومعتیٰ ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم من قوله: «لا تح 
الصدقة لخنيء ولا لذي مِرَءٍ سوي“ : قإنه في ذي المِرّة اسي على وجه 


() انظر في ذلك: صحيح البخاري الحدیث: 1۰۸۷ )۲۳۷۰/١(‏ وفبه قصة 
طريفة ومعجزة من معجزاته صل الله عليه وسلم حيث كفي قح لين واحد جم 
كثيراً من أهل الصفة» وفيهم أيو هريرة رضي الله عنهم. 

() لم أقف على هذا الإجماع. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ سبق تخریجه. 

() آخرجه آبو داود ۱۱۳۴ .)۲۸٥/۲(‏ والترمذي الحدیث: )٤۲/۴( ٦٥۲‏ وح 


كاب الزكاة 


اکتا ق 40 
إلكراهةء لا على الحتمء للدلائل التي ذكرنا. 

مسآلة : [عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد] ^ 

قال بو جعفر : : (ولا عطي الرجل من زكاة ماله والداً وإن علاء ولو 
ولداً وإن سقّل). 

والأصل فيه أن كل مَّن لا تجوز له شهادته: : لا يجوز أن يعطيه الزكاة؛ 
لاه لما جعل ما شهد به له کانه حصله لنفسه بشهادته وکان عليه أن 
بُخرج الزكاة عن ملكه إخراجاً صحيحاً : لم پجزه أن يعطي هؤلاء؛ لأنه لم 
بخرج عن ملكه إخراجاً چا اذ جعلت شهادته به له» کشهادته فیما 


( 


يحصله لنفسه. 

مسألة : [حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للأخر]" 

قال : (ولا تعطي المرأة زوجَها من زكاة مالها في قول أيي حنيفةء 
وقال أبو يوسف ومحمد: تعطیه). 

لأيي حنيفة : ما قدّمنا من بطلان شهادتها له» وکما لم يعطها هو لهذه 
العلةء كذلك لا تعطيه لوجودها. 

فإن قیل: صالت زنب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عليهء وعلى يتام لأختها في مجرهاء 


() راجع: الأصل ۲ ۲ المیسوط ۱۱/۳۴ بدائع الصنائع ٠٤۹/۲‏ 
(۲) في «ق: یخصه. 


RRA 
۹/۲ راجع: الاصل ۲ الوط ۱۱/۴ بدائع الصنائع‎ )۴( 


E‏ تاب الرىء 
فقال: «لك أجران: أجر الصدقةء وأجر القرابة»“ ۰ 

قيل له: كانت صدقة تطوع ٠‏ وألفاظ الحديث تدل علیه؛ لان ذل 
كان في حال ما حت النبي صلى ثه عليه وسلم النساء على الصدةةء 
فقال: «تصدقن ولو من خُلیکن» وھذا یدل علیٰ نها كانت تطوعاً. 

فإن قيل: قد روي «أنها سألته عن طَوْق لها فيه عشرون مثقالاً ذه 
فأؤدي زکاته؟ قال: : نعم . نصف مثقال. فقالت : : فن في جِجري بني أ لي 
أيتاماًء أفأجعله فيهم. قال: نعم فأخبر أنه كان من الزكاة. 

قيل له: ليس في هذا الحديث ذكر إعطاء الزوج» وإنما ذكر إعطاء بنى 
أخيهاء ونحن نجيز ذلك والحديث الذي فيه ذكر الزوج ليس فيه ذكر 
الزكاة. 

مسألة : [دفع الزكاة خطأً لمن لا يستحقها] ° 

قال بو جعفر : (ومّن دقع زكاته إلى رجلٍ على أنه فقير» ثم بین بعد 
ذلك آنه غني. أو أنه ذمي» أو ابن المعطي: أجزأه في قول أبي حنيفة 
ومحمد). 

قال : (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه لا 
يجزيه في الكافرء والابن). 


(۱) آخرجه البخاري ۱۳۹۷ (۳۳/۲٥)ء‏ ومسلم ۱۰۰۰ (1۹9-1۹4/۲). 

(۲) جزء من الحديث السابق تخريجه آنفاً. 

(۳) آخرجه الدارقطني في السنن ٥-۳‏ (۸/۲١٠-۹١۱)ء‏ وقال: الصواب موقرف 
مرسل» وراجع: نصب الراية ۳۷۳/۲. 

() راجع: الأصل ٠١١/۲‏ . المبسوط .٠۳/۳‏ بدائع الصنائع ٠٠٠/۲‏ 


کناب الزكاة 


a 
قال الشيخ " : والصحيح من قوله هو الأول.‎ 


» (وقال أبو يوسف: لا يجزيه في شيء من ذلك). 


FAY 


لأبي حنيفة: حديت معن بن يزيد رضي الله عنهما «آن باه أخرج 
دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل > فاخذها) فقال: وال ما إياك 


أردت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معن لك ما أخذت ويا يزيد 
لك ما توي 


فهذا يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: أنه لم يسأله عن الصدقة من أي وجه هي؟ 

والثاني: قوله: «لك ما نويت“: فدل على جوازها إذا نوئ الزكاة. 

# ومن وجه النظر: أن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة صحيحة 
بحال من غير ضرورة» وهي التطوع» فإذا أرادها باجتها: أجزأه 
كالصلاة إلى غير الكعبةء لما كانت قد تكون صلاة صحيحة بحال» جازت 
إذا أداها باجتهاده وإن تين له أنه صلاها إلى غير جهتها. 

فإن قيل: الصلاة في الثوب النجس صحيحة بحال وهي عدم الماءء 
دلر صلی في ثوب علی أنه طاهر» ثم تبین له آنه نجس: لم تجزئه. 

قيل له: لا يلزم على اعتلالنا؛ لأنا قلنا: إنها تكون صدفة صحيحة من 


() أي الشارح الجصاص رحمه الله 
(۲) آي آخذها معن بن يزيد. 

() أي يزيد. 

() أخرجه البخاري ۱٤۲۲‏ (0۱۷/۲). 


۳۹۸ کتاب الز: 


غير ضرورة» والصلاة في الثوب النجس لا تجزئ إلا من ضرورة. 
وصدقة التطوع تجزئ على الأب والأم والذمي والغني من غير ضرورة. 
كما تجزئ صلاة الراكب إلى غير القبلة تطوعا من غير ضرورة. 


Kitik 


آخر کتاب الزكاة 


سے ےو ۳۹4 


کتاب الصيام 


مسألة : [رؤية هلال رمضان] ° 
قال أبو جعفر : (وإذا مض من شعبان تسعة وعشرون يوماً طُلِب 
x 2 E‏ 

اپ فان رڻي: a‏ الصوم؛ وإن لم بُر: أكمل شعبان ثلاثين 
يوماًء ثم استقبل الصيام). 

وذلك لما حدثنا دعلج قال: حدثنا إبراهيم بن طالب قال: حدثا 
إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح 
عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول 

«کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یتحفظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن عَم عليه : ع ثلاثین يوماء 
8 ا 
e‏ 


(۱) راجع: الأصل 1۹۹4/۲ء ٠٠١‏ المبسوط ٦٤/۳‏ بدائع الصنائع ٠۸٠/١‏ 

() مختصر الطحاوي ص۳٥.‏ 

(۳) وأخرجه أحمد فى المسند »1۹/٦‏ ومن طريقه أبو داود 2 
7“ وقال الدارقطني «هذا إستاد حن صحبحه؛ كما في السثن 
(o4‏ 


ا 


ا کتاب العم 


وروی حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: اصوموا 
لرؤیته» وأفطروا لرؤیته» فإن حال بینکم وبين منظره سحا أو فترة. 
OE‏ 0 
فعدوا ثلائین) '۔ 

۱ 0( َا“ = 

وروئ منصور بن المعتمر"" عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا مدموا الشهر حت 
تروا الهلالء أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا 
الدع 

وقد روي في بعض الأخبار: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته فإن 
عم علیکم: فعدٌوا شعبان ثلاثین ۲ . 

وقد أفادت هذه الأخبار معاني: 

منها: أن الشهر حكمه أن يكون ثلاثين» إلا أن يرى الهلال قبل ذلك 
فيكون تسعة وعشرين» وهذا يجب اعتباره في سائر الشهور. 

ومنها: أن يوم الشك محكومٌ له أنه من شعبان» لقوله صلى الله عليه 


(۱) أخرجه أبو داود ۲۳۲۷ .)۷٤٥/۲(‏ والترمذي ٦۸۸‏ (۷۲/۴)ء وقال: 
حدیث حسن صحیح. 

() في «د: النعمان. 

(۳) في «ق۲: عكرمة. 

() آخرجه أو داود ۲۳۲۹ (۲/٤٤۷)ء‏ والنسائي في السنن المجتبىء "٠‏ 
)/1۳0(. 


(۵) آخرجه البخاري ۱۸۱۰ )1۷٤/۲(‏ 


كناب الصيام 
ا 


رلم : «صوموا لرؤیته ‏ فان عَم علیکم» فعدٌوا شعبان ٹلائین ۲ 

ويدل عليه قوله: «لا مدموا الشهر حت تروا الهاول»٠‏ 

مسألة : [النية للصوم] " 

قال اأ ف و ا ا و 
فال أبو جعفر ‏ (ويحتاج من عليه الصيام أن ينوه من ليل كل بوم 
أو فيما بعدها من ذلك اليوم قبل الزوال). 

قال أبو بكر : الصوم على ثلاثة أضرب: 

صوم مستحق العين» وهو شهر رمضان» والرجل يقول: لله علي صوم 
غد» أو يوم بعينه : فهذا يجوز فيه ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثاني: صوم التطوع» وهو بمنزلة الصوم المستحق العين في جواز 
ترك النية فيه من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثالث: ما كان منه في الذمة» فهذا لا يجزي إلا أن ينوه من الليلء 
مثل قضاء رمضان» وصوم الكفارات» والنذور» ونحوها. 

فلنبد بالكلام في وجوب النية لصوم شهر رمضان» إذ كان أهل العلم 
ا 

فمنهم من لا يوجب النية فيه رأساًء وهو قول زفر بن الهذيل". 

ومنهم من يوجبها في ول ليلة من الشهر دون سائر الأيامء وا 


(۱) سبق تخریجه. 

) تفدم تخریجه قریباً. 

راجع: الأصل ٠۲۲۹/۲‏ المبسرط ٨۹/۳‏ بدائع الصنائع ٠٠١/۲‏ 
() راجع لقول زفر: بدائع الصنائع ۸۳/۲. 


El‏ : کا كتاب الصٍ, 
بن أنس"" والدليل على أن من شرط الصيام النيةء أنه فرض مقم ي 
لعينه» كالصلاة والزكاة والحج وسائر الصيام الذي في الذمة. 

فإن قيل : الوضوء وغسل الجنابة فرضان ويجزيان بغير نية. 

قيل له: من قبل أنهما ليسا فرضين مقصودين لأعيانهماء وإنما يلزمان 
لأجل الصلاةء فلا تلزم على ما ذكرنا. 

ووجه آخر: وهو أن صوم شهر رمضان شط أن یکون فربةء رلا 
يصير قربة إلا بالنية. 

والدليل على ذلك أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم في غير شهر 
رمضان» لم يكن صائماً تطوعاً ما لم يكن منه نية للصوم» فدل على أن من 
شرط صحة الصوم: وجود النية. 

فإن قیل: لما كان صوم شهر رمضان مفروضاً في وقت بعينه» أثبه 
أعضاء الطهارة من حيث تعين الفرض فيهاء فلم يحتج إلى وجود النية في 
صحة وقوعها. 

قيل له: قد بنا أن الطهارة ليست مقصودة لعينهاء وإنما قيل لنا: لا 
تصلوا إلا وأنتم على طهارة كما قيل لنا: لا تصلوا إلا مع ستر العورةه 
ولا تصلوا إلا على مكان طاهرء فلا يقتضي ذلك إيجاب النية في صحه 
وقوع هذه الأشياء» والصوم فرضٌ مقصودٌ لعينه لا يتميز مما ليس بفرض 
إلا بالنية. 


ألا تر أن من أمسك عما يُمسك عنه الصائم من غير نية الصوم؛ لم 


() انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ١/۸٥]ء‏ الشرح الصغير ٠٤١/١‏ 


ہاں الصیا 
کاب 7 


پکن صائماً تطوعاً""» ومن تطهر بريد به ارد أو تعلیم غیره: کان عط 


يجوز به أداء الصلاة مع عدم نية الطهارة. 

وإنما قلنا إنه يحتاج لكل يوم إلى نية مجددة؛ لأنه يخرج من الصوم 
بدخول الليلء قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل اليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغابت الشمس» فقد أفطر الصائ»". 

وإذا خرج من الصوم بالليل» احتاج إلى دخول فيه في اليوم الثاني 
والدخول في الصوم لا غج إلا بالنية» كما لا يصح في ابتداء الشهر إلا 
بوجود النية» آلا تر أن من صام الشهرين المتتابعين» لما تخلّل كر 
يومین منه ليل يخرج من الصوم» افتقر في صححته إلى تجديد النية لكل 
# 

فإن قيل: لما لم يتخلل شهر رمضان صوم من غيره» أشبه أربع 
ركعات الظهر» لما لم تكن تتخللها صلاة غيرهاء اكتفي فبها بإيجاد النية 
في أول الصلاة» ولم يحتج إلى تجديدها لكل ركعة» كذلك صوم شهر 
EN‏ 

قيل له: هذا منتقض بصوم الظهار؛ لأنه لا يتخلله صوم من غيره» 
ولم يستغن مع ذلك عن تجديد النية لكل يوم. 

وأيضاً: فإن ركعات صلاة الظهر مفعولة بتحريمة واحدة» فاكتفي فيها 
بنية واحدةء إذ لم يخرج منها بانقضاء كل ركعة» وأما صوم شهر رمضان 
فإنه يحصل مفطرا منه بالليل حتماً» فيحتاج إلى دخول مبتدأً لليوم الذي 


() في «ق۲: متطوعاً. 


8 ٠ 
VY 11° plas «(141/¥) 1A0 آخرجه البخاري‎ )( 


4 کتاب الص, 

يليه فأشبهت الصلاة الصلاتين من هذا الوجه» وصوم الكفارة ون 

الفروض. 
فصل : 


وإنما قلنا إنه يجوز ترك النية من الليل في صوم شهر رمضان إذا نرا 
قبل الزوال» لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء 
إلى أهل العوالي فقال: «مَن أكل: فليمسك» ومن لم يأكل: فليصم بح 


0 
یومەه . 


فأمر الآكلين بالإمساك» ومن لم يأکل بايتداء الصيام من بعض النهارى 
فصار ذلك أصااً في جواز ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العينء 
إذ كان صوم عاشوراء مستحق العين للفرض في ذلك الوقت» لما روئ 
ابن عمر» وعائشة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الناس بصيام يوم عاشوراء أول ما قلرم المدينة» ثم تسخ بشهر رمضان”. 

وفي بعض الألفاظ : «فلما نزل شهر رمضان: كان من شاء صام» ومن 
شاء أفطر» ومعلوم أنه لم ينسخ إباحة فعل الصوم» ولا كونه فربة. 
وإنما تسخ الإيجاب. 

فإن قيل: قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال: «مَن أكل 


(۱) أخرجه البخاري ۱۸0٩‏ (14۲/۲)» ومسلم ۱۱۳١‏ (۷۹۸/۲). 

(۲) حدیث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري ۱۷۹۳ (11۹/۲)» ومام 
في الصحيح 11 (YAF/Y)‏ وحديث عائشة زیی عنها أخرجه البخاري لي 
۷ (۷۰4/۲)» ومسلم برقم: ۱۱۲۵ (۷۹۲/۲). 

(۳) عند مسلم والبخاري کما سبق تخریجه آنفاً. 


بقية يومه"": فن جاز أن يؤمر بالصيام مع الأكلء ولم يدل ذلك 
مل أن .الال ايس فن شرا فكذلك يجوز آن یکون الذين 
باكلوا مأمورين بالصوم» ولا يدل ذلك على أن وجود النبة من الليل في 
الصوم المستحق العين ليس من شرائطه. 
e‏ : ما روي من قوله صلی الله عليه وسلم: «مّن أكل فليصم»: 
ه: فلينْسك» » على ما روي في الخبر الآخر؛ لأن الصرم هر الإساك. 
ف وذلك لأنه قد روي في بعض 
الأخبار «أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الآكلين بقضاء يوم». 
وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يزيد بن زریع قال: 
حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه قال: أتيت النبي 
صلی الله عليه وسلم يعني یوم عاشوراء» فقال: «صمتم یومکم هذا؟ قالوا: 
لا. قال: «فأيِمُّوا يومكم هذاء واقضوا»". 
فثبت أن الآكلين منهم لم يكن لهم صوم» وأنهم إنما أمروا بالإاساك 
7 
ن قیل: e‏ من الليل؛ ؛ لأنه كان صوما مبتدءا 
ا بعض النهار» ولم يكن وجوب الفرض متقدماًء فبلزمهم 
تقديم النية من الليل» E e E OE‏ 


نهاء وهذا لفظ 
A‏ 14.۳ 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحح 
(V0)‏ 


أخرجه آبو داود ۲٤٤١‏ (۸۲۰/۲). 


 _ 1‏ كتاب الصباء 
قيل له: لو كان وجود النبة من الليل من شرائط صحة الصوم. لى 
عذافها مانغا ن الصوم» ولم يكن يختلف فيه الفرض المبتداً رارق 
الذي بعكم و جريه؛ كيا أن ترك الأكل لما كان من شرائط صحة الصرم. 
کان وجوده مانعاً من صوم عاشوراء» ولم يختلف فيه حكم الفرض المبتدأ 
والمتقدم الوجوب» فلما أجاز الصوم مع ترك النية من الليل» ولم يجزي 
مع وجود الأكل» دل على أن ما كان مستحق العين من الصوم لم يفتقر 

في صحته إلى وجود النية من الليل. 

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صلئ الله عليه وسلم أمر الذين لم 
يأكلوا بالصوم الذي هو الإمساك كما أمر الآكلين. 

قيل له: لا يجوز ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر بالصوم بقتضي أن يكون صوماً شرعباً صحيحاًء 
ولا يجوز حمله على إمساكٍ ليس بصوم شرعي إلا بدلالة. 

والثاني: أنه أمر الآكلين بالقضاء دون غيرهم» ولو لم يكن صوم لم 
يتقدم فيه الأكل منهم صوماً صحيحاًء لكانوا مأمورين بالقضاءء فهذا يدل 
على سقوط هذا السؤال. 

فان قیل: كيف يستدل بصوم عاشوراء عل صوم شهر رمضان» وهر 
منسوخ قد ارتفع حکمه؟ 

قيل له: جهة الدلالة على ما قلنا صحيحة» من قبل أن الأمر بصرم 
کک قد انتظم أحكاماًء منها: لزوم فرضه» ومنها: أن کل صرم 

مستحق العين يجوز ترك النية فيه من الليلء فإذا بُ تسخ الوجوب لم سخ 


(۱) في «د٤:‏ لا. 


كناب الصيام 


ل 5 
كل صوم مستحق العين ما انتظمه من الأحك 

آلا تریٰ آن الصلاة إلى بيت المقدس منسوخةء ولم يوجب نة 
الول إليه نسخ سائر أحكام الصلاةء وكذلك فرض صلاة ا 
تسوخ" ولم يوجب ذلك نسخ أحكام الصلاة كلها 


م الأخر. 


ولیس" يمتنع الاستدلال بقوله تعالى: فر مالقا" : 
على وجوب فرض القراءة في سائر الصلوات» وإن كان فرض صلاة الليل 
قد سخ» فكذلك ما وصفنا من آمر صوم يوم عاشوراء. 

فإن قيل: لما كانت النية شرطاً في صحته» كان عدم النية في أوله 
كوجود الأكل منه» فلما كان وجود الأكل منه مانعاً من صحة باقى آخر 
النهار صوماًء فكذلك عدم النية. 

قيل له: ليس كذلك» من قبل أنه قد جاز صوم التطوع بنية مبتدأة في 
بعض النهار» ولم يكن عدم النية في أول النهار بمنزلة الأكل فيه» فدل 
على فساد اعتلالك» وج إن عدم العة في اول النهار لا يمنع كون باقي 
آخر النهار صوماً صحيحاً فيما كان مستحق العين. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على جواز صوم التطوع بنية مبتدأة 
في بعض النهار» والمعنئ فيه أن الذي يحتاج إليه في صحة صوم التطرع 
إنما هي نية الصوم فحسب. 


() انظر: أحكام القرآن للمؤلف ٠٤۸/۳‏ 
() في «د٤:‏ فانه لا يمتنع. 


() المزمل: ۲۰. 
2) نقل صاحب المغني الخلاف في ذلك. انظر: المخني 4٠/6‏ 


°۸ ھک ج کی کناب الصم 


وكذلك عندنا في صوم شهر رمضان الذي يحتاج إليه منه وجود نن 
الصوم فحسب» فوجب أن تكون نية مبتدأة في بعض النهار قبل الزوال 

وإن شئت نصبت المعنى في التطوع أنه متعلق بالعين ليس في الذمة, 
وكذلك صوم رمضان متعلق بالعين لا في الذمةء فكان بمنزلة التطوع في 
جواز ترك النية فيه من الليل. 

فإن احتجوا بما روت حفصة رضي الله عنها عن التبي صل الله علي 
وسلم أنه قال: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من اليل . 

قيل له: هذا محمول على ما كان في الذمة من الصوم» بالدلائل اللي 
قدّمنا؛ لأنه مت أمكتنا الجمع بين دلائل الأخبار وإثبات فوائدهاء لم يجز 
لنا إسقاط بعضها ببعض» والاقتصار على حكم واحد منها دون سائرها. 

وكما لم يمنع هذا الخبر من صحة صيام التطوع بنية يبتدئها في بعض 
النهار» كذلك لا يمنح صحة صيام شهر رمضان بنية يبتدئها من بعض 
النهار. 

وأيضاً يحتمل أن يريد: لا صيام تام كامل إلا أن ينويّه من الليل؛ لأنه 
يستحق عليه كمال ثواب الصوم إذا تقدمت له النية من الليلء وإذا نو في 
بعض النهار: لم يستحق الثواب على ما تقدم من الإمساك في آخر النهار 
قبل نية الصوم. 

# وإنما شرط أصحابنا وجود النية قبل الزوال» ولم يعتبروا وجودها 


(۱) آخرجه أبو داود ۲٤٣٤‏ (۸۲۳/۲)ء والترمذي ۷۳۰ (۱۰۸/۳) وقال 
حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روي عن نافع عن بر 
عمر رضي الله عنهما قوله» وهو أصح. 


اب الصيام ___ 


ا س و ا 
بعد الزوال٠“‏ من قبل أن موجيي النية لكل 
قولین : 
منهم من شرطها في الليلء دمن أجاز تركها من الليل» وشرطها فى 
بض النهار» فإنما أجازها إذا نواه قبل الزوالء ولم يقل منهم أحد أن 
بجزیه بعد الزوال» فسقط هذا القولء وبت نها تروط ل زوا ٠‏ 
حيث كان ما عداها من شرطها بعد الزوال خلاف الإجماع. 
[النية لصوم التطوع :] 
» وأما صوم التطوع: فإن الأصل في جواز ترك النية فيه من الليل ما 
حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسي قال: حدثنا 
مسلم"“ بن عبد الرحمن السلمي البلخي قال: حدثنا عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء بن بي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
الي صلی الله عليه وسلم کان یصبح ولم يجمم الصوم» فيبدو لهه 
وروي عن عائشة رضي الله عنها «أن التبي صلی الله عليه وسلم كان 
ربما دخل عليها فیقول: هل عندکم شي فيقولون: لاء فيقول: فاني ٳذا 
O dd‏ 
صائ. 
[النية لصوم ما في الذمة :] 1 
# وأما ما كان فى الذمة من الصيامء فإنما احتيج فيه إلى إيجاد النبة 


۴# من صيام شهر رمضان عل 


() ينظر أحکام القرآن للمؤلف ۱۹۹/١‏ تذكرة الحفاظ ٠۳٢٠/١‏ وتهذيب 
التهذیب ٤٤۲/۷‏ 
(۲) آخرجه مسلم الحدیٹ: ۱۱۵۴ (۸۰۸/۲)» وآبو داود )۸۲٤/۲( ۲٤۵۵‏ 


35 كتاب المي 


من الليل» لقول النبي صل الله عليه وسلم میام لسن لا یت ی 

من الليل». 

وعمومه ينتظم سات ر العام إلا أنا خصصنا منه الصوم المت 
العين والتطوع بما ذكرناء وفي"" حكم العموم ما" كان في الذمة. 

مسألة : [إذا نوئ الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر]“ 

قال بو جعفر : (ومَّن نوئ الصوم في الليل من شهر رمضانء فاغمي 
عليه قبل الفجر» وأصبح كذلك: أجزأه صوم ذلك اليوم). 

لأن النية قد صحت له من الليل» وليس شرط صحة الصوم أن تكون 
النية مقارنة لأوله؛ لأنه لو نوئء ثم نام وانتبه بعد ما أصبح : صح له 
الصوم» كذلك الإغماء في هذا بمنزلة النوم. 

سا 

قال : (ومَّن سافر قبل الفجر : فله الإقطار). 

لقول الله تعالیٰ: ‏ کمن گات متم یسا او عل سَعرِ َة ِن أا 
< 
و 


(۱) سبق قخریجه قریباً. 

() في «د: ونعني حکم إلخ. 

(۳) في «د٤:‏ فیما. 

۸۸ ٠۸۴/۲ بدائع الصنائع‎ ۷٠/۳ المبسوط‎ ۲٠۳/۲ راجع: الأصل‎ )٤( 
٤/1 راجع: الأصل ۲۰۸-۲۰۹/۲. المبسوط ۷1/۳ بدائع الصنائع‎ )( 
.۱۸4 البقرة:‎ )( 


ہاں الصا 
ا ا 


« قال : (وعن سافر بعد الفجر: لم يقر ذلك اليوم» فان افطر ين 
عذر أو من غير عذر: كان عليه القضاء» وليس عليه الكفاري. 2 

وإنما لزمه صوم ذلك اليوم؛ لأنه قد دخل في الجزء الأول منهء فلزمه 
تصحیحه بصوم باقي آخر النهار» لقول الله تعالی: لا باعتا ۳ 
وفي إفطاره إبطال للجزء المفعول من الصوم أن يكون صوما شرعباً إذ لإ 
يصح صوم أوله إلا بصوم باقي أجزائه. 

وإنما لم تجب عليه كفارة: من قَبّل أن كفارة شهر رمضان تسقط 
بالشبهة كالحدود؛ لأنها عقوبة. 

والدليل على ذلك: أنها لا تستحق إلا بضرب من المأئم» فلما 
كانت الحدود مما تسقط بالشبهة» كان كذلك كفارة شهر رمضان. 

وإذا ثبت ذلك: قلنا: إن حال السفر في الأصل لما كانت حالاً تييح 
الإفطار» صار وجودها شبهة في سقوط الكفارة؛ وإن لم تبح له الإفطار 
في هذا اليوم بعينه في السفرء كما أن الملك والنكاح لما كانا سببين لإياحة 
الوطء له» كان وجودهما مانعا من وجوب الحد» وأيضا: لم تبحا الوطء 
في حال الحيض والنفاس. 

مسألة : [مَّن كل آو شرب ناسياً لم يفطر] 

قال : (ومَّن أكل أو شرب أو أت ما سوئ ذلك مما يمنع منه الصائم 


() 


(۱) محمد: ۳۲. 
() في «ق»: إلا مع المآئم. 14 
() راجع: الأاصل ۲١٠/۲‏ المبسوط ٠١/۳‏ بدائع الصنائع ٠٠/۲‏ 


صباه 


۲ کتاب ۱ 


في شهر رمضان نهارأًء ناسياً لصومه : فلا قضاء علیه» ومضی في صرم. 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن هوس قال 
حدثنا هوزة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن حلاس ومحمد بن سيرين ع. 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا صام 
أحدكم يوماً فنسي فأكل وشرب: فليم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه". 

وحدثنا دعلج بن أحمد حدثنا" ابن أحمد الحضرمي قال: حدثن 
محمد بن مرزوق قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن 
عمرو عن بي سلمة عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «مَّن أكل ناسياً في شهر رمضان: فلا قضاء عليه ولا 
کفاری". 

وروی أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى البي 
صل الله عليه وسلم فقال: إني نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم» فهل 
علي قضاء؟ قال: «ذلك طعام أطعمك الله وسقاك. 


(1) وأخرجه البخاري ۱۸۳١‏ (1۸۲/۲)» ومسلم في الصحيح ٠٠١١‏ 
)۸۰4/1( 

(۲) هذا السند مما تفردت به «د»» وقد ورد فيه اسم علم ما استطعت أن أتث 
بسبب سوء التصوير. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۸ (۱۷۸/۲)ء والحاكم في المسندرك 
١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم؟» ووافقه الذهبي. 


)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ٠١‏ (۱۷۸/۲)ء وذكره الترمذي في أحاديث 
الباب .٠٠١/۳‏ 


اب المحام f‏ 

فهذه الآثار تنفي وجوب القضاء ا اناي ؛ 4 ا 
صومها: يقتضي أن يكون صومه الأول باقياً 
الخبر الآخر على نفي القضاء. 

وأيشنا: قد اتفق فقهاء الأمصار على أن اكل الناسي لا يفسد صوم 
التطو ع" فوجب أن یکون الفرض مثله؛ إذ لا یختلفان فی آن ترك Î‏ 
من شرائط صححتها. 

والقياس عند أصحابنا يوجب القضاء على الأكل ناسياًء كما لو آم 
في صلاته اتا آي جامع فيها ناسيا؛ لأن أكثر أحوال النسيان آن يكون 
عذراً في إباحة الأكلء والعذر لا يسقط القضاء كالمريض والمسافرء وكيا 
لو نسي الصوم رأساء أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت» ثم عَلِمٌ أنها 
لم تَْب» أو تسحر وعنده أن الفجر لم يطلع وقد طلع؛ إلا أنهم تركرا 
الفباس للأثر» وقد بيا فيما سلف أن الأثر معدم على النظر". 

فإن قيل: فهلا قست عليه المكره على الأكلء والذي يفطر وهو يرى 
أن الشمس قد غابت» بعلة أنه لم يقصد إلى إفساد الصوم بالأكل. 

فيل له: هذا السؤال ساقط عنا من وجهين: 


قوله: «فليتة 
حتیٰ يصح إتمامهء ونص في 


(1) صح الإجماع على ان الإفطار ناسباً في نهار رمضان لا يفسد الصوم. انظر: 
المحلى ۲٠۳/١‏ المسألة: ٠۷١۲‏ ونيل الأوطار ۲١٠/٤‏ أما النص على صرم 
اطع فلم أعثر على من نقل هذا الإجماع. واله أعلم» وعند المالكية بجب القضا* 
ال أو شرب ناسياً - فرضاً كان الصوم أم نفلا - راجع: المعونة للقأضي 
عبد الوهاب ٤۷١/١‏ والمدونة .٠۸١/١‏ 


() راجع من هذا الكتاب: باب ما يكون به الطهارة» مسالة : الوضوء بالنبيذ 


E 1٤‏ تاب الصيء 


أحدهما: آنا لا نقيس على المخصوص إلا أن تكون علته مذكررة ز 
الخبر» وليس في خبر الأكل ناسيا علة توجب القياس. 

فإن قيل: قوله: «إن الله أطعمك وسقاك؛: تنبيه على العلة. 

قيل له: فهذه العلة غير موجودة في الأكل والشرب مكرهاً. 

والوجه الآخر: أن هذه العلة منتقضة لوجودها فى الحيض. ى 
انتقاض الصوم به. 5 

فإن قيل: قد جعلت الجماع كالأكل والشرب في حال النسيان 

قيل له: لم نلحقه به من جهة القياس» وإنما جعلناه مثله بالاتفاق؛ 
لأن الناس في ذلك على قولين: 

منهم مَّن يقول يفطره الأكل ناسياًء وكذلك الجماع. 

ومنهم من یقول: لا یفطره واحد منهما 

فاتفق الجميع على اتفاق حكم الأكل والجماع في صحة الصوم معهما 
افيا 

فلما صح عندنا أن الأكل ناسياً لا يفطره: كان الجماع مثله بالاتفاق. 

مسألة : [وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامدا)"“ 

قال آبو جعفر : (ولو فَعَل ذلك عامداً: كان عليه في الجماع في الفرح 
والأكل والشرب القضاء والكفارة» ولم يكن عليه فيما سوئ ذلك !ا 
القضاء خاصة بلا كفارة). 


(۱) انظر: المحلى ۲٠۳/٠‏ المسألة: ۷٠١‏ ونيل الأوطار ٠٠٠٠/٤‏ 
راجع: الاصل ۱۹۲-7۲ المبسوط ۷1/۳ بدائع الصنائع ۹۷/۲ 


باب العام t0‏ 

وأما وجه إيجاب الكفارة على الأكل والشارب» فهر ما؛ 
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد اله بن أحمد قال: حدث 
محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن 0 

پول فیک ھن کا ئا یی من سبد بن ابرا ردي اھ می ان 
رجلا أت النبي صلى الله س عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوماً في شهر 
رمضان قال: «أعتق رقبة). قال: لا أجدها. قال: : «فصم شهرين متابعين» 
قال: لا أستطيع. قال: «أطعم ستين مسكيتا؛. قال: لا أجده. فأني النر* 
صلى الله عليه وسلم بكيل نحو خمسة عشر صاعاًء أو عشرين صاع 
فقال: «تصدق بها). فقال: يا رسول الله! ما بين لابتيّها أحدٌ أحوج مني 
ومن أهلي. قال: «فأطعمه أهلّكء وصم يوا Nea‏ 

فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهة التي بها وقع 
الإفطار» صار ذلك بمنزلة عموم لفظر من النبي صلى الله عليه وسلم في 
إيجاب الكفارة بكل ما يوجب الإفطارء إلا ما قام دليله. 

وقد روي في أخبار خر من أخبار أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلاً 
قال: جامعت أهلي» فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم بالكفارة" 


() هذا مرسلء وكذا أخرجه مالك في الموطأً ۲۸ (۲۹۷/۱)ء وأخرجه - 
مسندا عن أبي هريرة رضي اه آلو اود في المنتن ۴۹۴ :۷۸1190 
والدارقطني في السنن ۵۱ (۱۹۰/۲). 

(0) أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي توجب الكفارة 
أخرجها البخاري (VALVA1/Y) 1111 play «(AE/F) AYE‏ 


فقط دون القضاء 


A‏ کتاب 


(0 


ولا E A E E E‏ 
منهما على فائدة مجددة غير فائدة الآخرء فيكون هذا أولى من الاقم 
بها كلها على فائدة الخدت إذ لم يثبت أن راوي الخبرين واحد ا 
خبر واحد. 

ويدل على صحة قولنا: اتفاق الجميع من فقهاء الامصار على أن 
وجوب الكفارة غير مقصور على الجماع الذي ورد به الأثر؛ لأن مالك 

بن أنس يوجبها على كل مفطر غير معذور""» والشافعي یوجبها بالإيلاج 
في إحدىئ السبيلين من الرجل والمرأة» ومن البهيمة أيفا“ > وهذا لم یرد 
فيه أثر. 

وأصحابنا يوجبونها بحصول إفساد صوم شهر رمضان بضرب من 
المأثم» فحصل من اتفاق الجميع ان عاك م با جلى ورب انار 
غير ما ورد به الأثر الذي ذکر فيه الجماع» فاحتجنا أن ننظر أي هذه 
المعاني اوی بالاعتبار في إيجاب الكفارة به فقلنا: لما كانت هذه الكفارة 
مستحقة بالمأئم» اعتبرنا المأئم الذي استحقه بالجماعء» فوجدنا مثله في 
الأكل والشرب» فوجب أن يكون عليه فيهما من الكفارة مثل ما في 
الجماع. 


والدليل على أن مأئم الأكل مثل مأئم الجماع: أنه بتهك من حرمة 


(۱) في «ق٤:‏ لم يجب 

(۲) انظر: المغني .۴٠٠/٤‏ 

(۳) انظر: المعونة .٤۷1-٤۷٥/١‏ 
(۴) انظر: الام .٠١٠/۲‏ 


كناب الصيام 
EV‏ 


ا ر النعمة مثل ما فعله بالجماع» وذلك أن نعمة 
الله على الكل في ية من الأكلء أعظم من نعمته عليه في تمکینه م 
الجماع؛ لأن في فقد الأكل تلف التفس» وليس في ققد الجماع أثر م 
فقده لذته» فهو يستحق لا محالة بترك الأكل في الصوم من الثواب. كدر 
مما بستحقه بترك الجماح» فكان يإفساده للصرم بالأكل مبطلاً لما كان 
يستحقه من الثواب» فبان بذلك أن المفطر بالأكل أعظم مأثماً من المفطر 

فلما كانت هذه الحقارة متعلقة بالمأثم» وکان مأثم الأكل مثل مانم 
الجماع» وجب أن يكون عليه من الكفارة مثل ما على المجايع» فكان 
اعتبار ذلك اول من اعتبار الإيلاج في أحد السبيلينء إذ لم يكن لذلك 
تأئبر في جهة المأثم ليس لغيره. 

وهو أَولى من اعتبار الإفطار لغير عذر أيضاًء من قبل أن ماثم المجامع 
فيما دون الفرج» والمستقيء عمداًء أقل من مأئم المجامع في الفرجء 
فكان بمنزلة الجماع فيما دون الفرج في امتناع وجوب الح به. 

وكفارة شهر رمضان مشبهة للح في باب تعلقهما جميعا بالمأئم 
واستحقاقهما على جهة العقوبة. 

وأيضاً: فإن من يوجبها بالجماع فيما دون الفرج» فإنما يوجبها قياسا 
على الجماع في الفرج» ولا يجوز عندنا إثبات الكفارات بالقياس. 

فان قیل: فانتم توجبونها بالأكل والشرب قياماً. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنا إنما أثبتنا المعنى باتفاق الجميع عل آن 
وجوبها غير مقصور على الجماع الذي ورد فيه الأثر» وأن هناك معلى 
مراداً بالخبرء به تعلق الحكم» غير ما ورد الأثر فيه. 


۸ کناب الصب, 


ثم استدللنا على ذلك المعنى بالأصول» وقلنا: إنه اولي بالاعيا 
غيره» وليس فى ذلك إثبات كفارة بقياس» وإنما فيه الاستدلال عل ان 
الى بالاعتبار من غيره» وليس في ذلك إثبات كفارة بقياس. وإنما ى 
الاستدلال على المعنى بما وصفنا. 

قال الشيخ أحمد : ومن الناس مَّن لا يرئ إيجاب الكفارة على المفطر 
في شهر رمضان رأساًء منهم ابن عليه وغيره"» وإنما تفوها لورودها من 
جهة أخبار الآحاد» وليس من أصلهم قبولها. 

ويدفعون وجوبها أيضاً من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
للمفطر حين أعطاه طعام الكفارة فشكا الحاجة» فقال له: «كله أت 
وعيالك» ٠‏ ولو كانت كفارة واجبة ما جاز له أن يأكل منها. 

وهذا لا يدل على ما قالوا؛ لأنه لم يقل له: «كَله أنت وعيالك ولا 
شيء عليك». 

ويجوز أن يكون أباح له أكله» وتكون الكفارة في ذمته إلى أن يقضَبّها. 

# وأآما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن اس أويس عن أبيه عن الزهري 


() أما قول ابن علية بعدم إيجاب الكفارة رأساً فلم أجده ولل ذلك عن 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والشعبي. انظر: في ذلك: نوادر الفقهاء للتبمي 
ص۳٥‏ . والمغني .۳٣٥/ ٤‏ 

(۲) آخرجه آبو داود ۲۳۹۳ (۷۸۹/۲)ء وقد ورد عند مسلم ۱۱۱۲ (۷۸۲/۲) 
قوله: فقال: يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: «فكلوه»٠‏ وكدا عة 
البخاري 1٤۳١‏ (۱/۱١٠٠)ء‏ وأخرجه مالك بلفظ کله ۳ الموطاً ۲۸ ١۳۹۷/۱)‏ 
وهذا يصلح شاهدا لما ذكره لمؤلف. والله أعلم. 


كناب الصيام 


U 

عن حميد بن عبد ارحمن عن آي هريرة رضي اله عنه ان الي لن او 

عليه وسلم قال للذي وقع على امرأته ف ٠ء‏ ا 

e‏ ع على ٣ر‏ في شهر رمضان: صم یوما 
انها ۰ 


وروی عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى انه علي 
el‏ ي ي 

وروی هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة بن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله”. 


فصل : [كفارة الفطر عمداً في رمضان]“ 


قال أبو جعفر : (والكفارة في ذلك: عتق رقبة يجزئ فيها المؤمن 
وغير المؤمن» فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع: أطعم 
ستین مسکینا). 


عبد الرحمن عن 


وذلك لما روئ الأوزاعي وابن عيينة في آخرين عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال للرجل الذي قال: جامعت أهلي في شهر رمضان: «أعيق رقبة؛. 
قال: لا آنچد: قال: «صم شهرين متتابعین. قال: لا اس استطیع. قال: «أطعم 


(1) سبق تخريجه قريباًء وكذا أخرجه - بهذا السند - الببهقي في الستن الكير 
VE‏ 

() سبتق تخربجه قریباً. 

() أخرجه البيهقي ۲ والدارقطني في السنن: (14/)o\‏ 

۰۷/۲ راجع: الاصل ۲ المبسوط ۰۷۱/۳ بدائع الصنائع‎ )٤( 


a0 


ستین مسکیا»'. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد بن داور 
الدقاق قال: حدثنا محمد بن خليد قال: حدثنا مالك عن الزهري بإسنادى 
مدل" . 

وحدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موس قال: حدثا 
سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد قال : 
«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفطر يوماً من شهر رمضان بمثل 
كفارة الظهار»“. 

فإن قیل: رویٰ القعنبي عن مالك عن الزهري عن حميد عن أي 
هريرة رضي الله عنه «أن رجلا أفطر في شهر رمضان» فأمره رسول ان 
صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين» أو يطعم ستين 
م 

قيل له: لم يذكر فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلمء وإنما قال: «أمره 
ویحتمل أن یکون مراده أن يعتق إن وَجَدَء أو يصوم إن لم 


أو يطعم إن ل يقدر على الصوم» رالأخبار التي قدمنا أو 
e‏ لأنها مفسرة. 


() آخرجه البخاري ۱۸۳۲ »)1۸٤/۲(‏ ومسلم ۱۱۱۱ (۷۸۱/۲). 

() وآخرجه مالك فی الموطاً ۲۸ (۲۹۱/۱). 

(۳) حذف اميا السند من «ق». 

() وأخرجه الدارقطني في السنن ۲ )141/۲(. 

() آخرجه مالك في الموطا ۲۸ (۲۹۹/۱)ء ومسلم ۸٤/۱۱۱۱‏ (۷۸۲/۲). 


كتاب الصيام_ 


4l 
a: قد ذكر مجاهد أن النر ل اف‎ 

2 لنبي صلی لله عليه وسلم أمره بمثل كفارة 
الظهار ٠‏ 

مسألة : جواز عتق رقبة غير مؤمنة فى الكفارة]“ 

1 جوار عتق ردبه عير مؤمنة في الكفارة] 

وإنما جاز غير المؤمنة؛ لقول النبي صلی الله عليه وسلم: «أعتق 
رقة»” ۰ من غير شرط الإيمان» فهو عام في الجميع. 

فان قیل: قال الله تعالی: اممو اليك مه تنففُوةَ 4 والكافر 

قيل له: الذي أنفقه هو العتق» وعتقه ليس بخبيث» ولا رقبتهء وإنما 
الخبيٹ منه كفره» ولا خلاف في أن عتتق الكافر قربة“ فكيف تكون 
القربة خبيئاً. 

فإن قيل: فهلا قستّها على كفارة القتل 

قبل له: لا يجوز ذلك عندنا من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نزيد في النص بالقياس. 


م 


(۱) سبق تخریجه قریاً. 

() راجع: بدائع الصنائع 14/0 
(۳) سبق تخریجه قریبا. 

.۲١۷ البقرة:‎ )٤( 


() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي كتاب العتق 2 
او صبام شهرین متتابعین لمن لم يجد رق مؤت ` 


\or/\. 


»( وهي تحرير رقبة مؤمنة› 
كما ينها سبحانه وتعال في سورة النساء: ٠۹۲‏ 


N‏ کتاب الھ'۔ 


والثاني: أنه لا يجوز إثبات الكفارات قياساً. 

فإن قيل: ما آنكرت أن يحوز الخاص صفة بالمنصوص قياساً. كى 
جعلت التيمم إلى المرفقين قياساً على الوضوء. 

قیل له: لم نوجبه كذلك اا بل بالنص لما في حدیث عمار. 
والأسلع رضي ع 

مسألة : [مقدار الطعام في كفارة رمضان]"“ 

قال بو جعفر : (ويْطيم كل مسكين نصف صاع من بره أو صاعاً من 
تش: 

وذلك لما رویٰ يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر 
البياضي. 

ذكر صخر رضي الله عنه قصة ظهاره من امرأته» وأن رسول اله 
صل الله عليه وسلم قال له: «انطلق إلى صاحب صدقات بني زُريقء 
فانظر ما اجتمع عنده من صدقاتهم» فأطعم وشا تين ا 
واستعن بسائره عليك وعلىٰ عيالك»» ففعلت ذلك°. 

ورویٰ یحی“ بن زکريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد اله 

(۱) سبق تخریج حدیث عمار بن یاسر» والأسلع في باب التيمم. 

(۲) راجع: الأصل ۰۲۲۱/۲ .۲۳١‏ المبسوط ۸۹/۳. بدائع الصنائع ٠۷/۲‏ 

(۳) في «ق»: (صاعاً)» ومعلوم آن الوّسق ستون صاعاً. 

() آخرجه أحمد في المسند ۰۳۷/٤‏ وأبو داود ۲۲۱۳۲ )١٦١/۲(‏ 


)٥(‏ في «ق۲: زکریا بن یحیئ. 


كتاب الصيام 
er .‏ 


يوسف بن عبد الله بن ال ا 
عاو کب م قال دشي خر پت مالك ن وة 
رضي الله عنها «آن رسول الله صلی الله عليه WF‏ بن بعل 
RODE‏ 3 وسلم أعان زوجها حين ظاه. 
منها بفرق من تمر» وأعانته هی E‏ 8 
a‏ ي بعري أخرء وذلك ستون صاعاً. فقا 

رسول الله صلی الله عليه وسلم: «تصدق بها . 5 

فان قا : قد . 0 

بان قیل: قد روی عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج خن اق 
بن يسار رضي الله عنه «آن رسول الله صل ا e‏ 
E EE‏ ی ر ای ا ب 
صخر قريبا من خمسة عشر صاعاء فقال: «تصدّق بهذا»". 

قيل له: لم يقل له: يجزيك عن جميع الكفارةء فلا دلالة فيه على 
الخلاف. 

وأيضا فإنما كان على وجه المعونة ببعض الكفارة» كما روئ إسحاق 
عن يزيد بن زيد أن زوج خولة رضي الله عنها ظاهر منهاء فأعانه رسول اله 
صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاع" . 

فان احتجوا بما رواه عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 
معمر عن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة 
رضي الله عنها «أن زوجها ظاهر منهاء فأمره رسول الله صلی اله عليه 
وسلم أن يتصدق بخمسة عشر صاعاً عل ستين مسكيناء". 

قل له: لم يقل: إنه يجزي من الكفارة وإنما هي بعضهاء بدلالة 


() آخرجه بو داود .)٦1٤-11۲/۲( ۲۲۱٤‏ 
() عند بی داود ۲۲۱۷ .)٦٦٥/۲(‏ 
(۳) آخرجه آبو داود ۲۲۱۴ (13۲/۲) ورقم: ۲۲۲۰-۲۲۱۵ ٩٦٤/۲0‏ 


)٤(‏ سب تخریجه قریاً. 


8 t4 


الأخبار التي ذكرنا. 

وأيضاً: ففي أخبارنا زيادة» فهي أولى. 

وإذا ثبت ذلك في الظهارء كانت كفارة شهر رمضان مثلها؛ لأن أحدا 
لم يفرق بينهما في مقدار الطعام 

# ولمًا ثبت من التمر صاع وجب أن يكون من الب صف صاع : 
لأن كل مَن أوجب من التمر صاعاء أوجب من البر نصف صاع. 

وأيضاً: هى بمنزلة صدقة الفطرء لما كان التمر صاعاً: كان البر نصف 
صاع عندناء وكذلك هذا قياساً عليهاء والمعنىٰ الجامع بينهما أنها صدقة 
مقدرة من الطعام. 

مسألة : [تداخل كفارات رمضان] ° 

قال: (ومّن أفطر يوماً من شهر رمضان» فلم يكفر حتىٰ أقطر يوماً آخر 
منه: لم يلزمه إلا كفارة واحدة). 

وذلك لأن السائل قال للنبي صلى الله عليه وسلم : «جامعت)» وقال: 
«أفطرت»» وذلك يتناول المرات الكثيرة» كما يتناول المرة الواحدةء ثم لم 
يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد ما أفطر منهء وألزمه كفارة 
واحدة» فصار كعموم لفظ من النبي صلىئ الله عليه وسلم في إيجاب كفارة 
واحدة على كل مَن أفطر مرة» أو مراراً. 

وأيضاً: لما كانت كفارة شهر رمضان واجبة لحرمة الشهرء لا لانتهاك 
حرمة الفرض» بدلالة نها غير واجبة في قضاء شهر رمضانء ثم كانت 


( راجع: الأصل .۲١٠/۲‏ المبسوط .۷٤/۳‏ بدائع الصنائع ٠١٠/١‏ 


کاں الصیام 
E Sia‏ 


1 ة واحدة؛ لأن د : 
للشهر حرمة واحدة؛ لانه لم يتخلله صوم من غيره» وحصلت تلك 
رة متهکةء لم تب هتاك حرمت لشهر في سکم عمق پیا وچو 
الكفارة 1 

ألا ترىئ أن حرمة الشهرين المتتابعين في الظهار لما كانت حرمة 
واحدة في حكم التتابع ٠‏ لأنهما لا يتخللهما صوم من غیرهماء کان من 
انتهك بإفساده الصوم: آبطل ذلك حكم التتابم» حتیٰ لم يبق له حکې 
كذلك حرمة شهر رمضان التي يتعلق بها وجوب الكفارةء متئ ما انتهكهاء 
لم تبق للشهر حرمة تنتهك› كما لم تبق في صوم الشهرين حكم التتابم» 
فلم تجب به كفارة آخرئ. 

وليس يلزمنا على هذا القضاء؛ لأن إيجاب القضاء غير متعلتق بانتهاك 
الحرمة» وإنما هو متعلق بإفساد الفرض» بدلالة أن المعذور وغيره 
يستويان في لزوم القضاء» ويختلفان في لزوم الكفارة. 

وأما إذا كقر» فقد جَبّر ما انتهكه من حرمة الشهر» فصار بمتزلة مَّن لم 
يتتهك» فوجب عليه كفارة أخرئ بالجماع الثاني. 

ودلیل آخر: وهو أن كفارة شهر رمضان لما كانت مستحقة للمأئم 
وتسقطها الشبهة» أشبهت الحدودء فلما كان اجتماع الحدود من جنس 
واحد» مما له حرمة واحدة» يوجب الاقتصار على واحد منهاء وإسقاط 
سائرهاء كان كذلك حکم كفارة شهر رمضان. 

آلا تریٰ أن من زنی مراراً» لم يجب عليه إلا حد واحد 

Ê‏ : واحد» ولو أفطر ف 

فان قیل: فلو زنیٰ بامرآتین» لم يجب إلا حد واحد ولو أفطر في 
شهر رمضان لزمته کفارتان. 

قيل له: إنما اختلف- فى هذا الوجه من ّل أن حرمة الزنئ لم تتعلق 


بأعيان اللساءء وإنما تعلقت بالفعل» وحرمة الكفارة تعلقت باعان 
الشهور» فصار في كل شهر كالحدود المختلفة » فلا يسقط بعضها بعفً 

مسألة : [إباحة التقبيل للصائم إذا امن على تفسه]"“ 

قال أبو جعفر : (وللصائم أن يبل زوجته إذا أَمِن على نفسه ما سوى 
ذلك). 

وذلك لما روئ جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهى 
قال کش توما فقبّلت وأنا صائم» فجت إلى رسول الله صلی انه 
عليه وسلم» فقلت له: إني صنعت اليوم أمراً عظيماًء قيلت وأنا صائم. 
فقال: «أرأيت إن تمضمضت من الماء“؟ فقلت: إذاً لا يضر. قال: 
افصم ۲ 

وروى علي بن أبي طالب" وعائشة“ وحفصة رضي الله عنهم أن 
النبي صل الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم. قالت عائشة رضي انه 


راجع: الأصل »٠۹٥/۲‏ المبسوط ٠٥/۳‏ بدائع الصنائع 1/۲ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۲۱/۱ ٥۲‏ وأبو داود ۲۴۸۵ ٠)۷۷۹/۲(‏ 
وصجا الحاكم في المستدرك. على شرط الشيخين ٤۳٠/١‏ . ووافقه الذهبي 

(۴) لم أعثر على حديث علي رضي الله عنه مرفوعاًء وقد أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٩۵/۲‏ موقوفاً عليه من قوله رضي الله عنه. 

(4) آخرجه البخاري ۱۸۲١‏ 9 ) ومسلم ۱۱۰۹ .)۷۷٩/۲(‏ 


() أخرجه مسلم في الصحيح برقم: ۱۱١۷‏ (۷۷۹/۲)ء والطحاوي في شر 
معاني الآثار ۹۰/۲ 


کتاب الصيام 
ا WV‏ 
عنها: وکان أملککم لإربه. فدل هذا علیٰ معتیین : 

احدهما: إباحة القبلة للصانم» وأن ذلك مقصور علي الحال الي 
يملك فيها إربه. 


وقال أير سعيد الخدري رضي اله عنه: «رخص النبي صلى انه عليه 
وسلم في القبلة للصائم» َ 

ويدل على أن إباحة القبلة مقصورة على الحال التي لا يخاف فبها 
على نفسه ما سواها: ما حدثنا'" محمد بن بکر قال: حدثنا أب داود قال : 
حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبى 
العنبس عن الأغر“ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل الي 
صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم. قال: «فرخص له»» وأتاه آخر 
فسأله» فنهاهء فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب٠‏ 

وحدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري 
قال: حدثنا موس بن داود الضبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 


(۱) عند الشيخين كما سبق قريبً. والأرّب: بالفتحتين: الحاجة. وبكسر الهمزة 
وسكون الراء: العضو. انظر: النهاية .۳٠/١‏ 

(1) رجه موقوفا ابن أبي شيبة في المصنف؛ الحدیٹ: )۳۱٤/۲( ٩۳۹۵‏ 
والدارقطتی ۔ مرفوعاً - فی السنن ۱۰ (۱۸۲/۲) ورقم: ۱١‏ (۱۸۳/۲) 

(۳) سقط هذا السند من «ق». 

)٤(‏ في «ق»: الأعرج. 

() وأخرجه أبو داود ۲۳۸۷ (۷۸۱/۲). 


.٤قا« سقط هذا السند من‎ )١ 


E ۸‏ كاب الصیاء 


حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو أن شاباً سأل الني 
صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم» فنهاه. وسأله شيخ فرخص لى 
فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله صلی اله عليه وسلم: «قد علمن 
لِم نَظَرَ بعضكم إلى بعض»ء وقال: «إن الشيخ يملك نفسه. 

فدلت هذه الآثار على افتراق حال من يملك نفسه» ومن لا يملكيا 
في حال إباحة القبلة وحَظرٍها. 

فإن قيل: روي عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام» فرأيته لا ينظرني» فاده 
يا رسول الله ما شأني؟ فالتفت إلي» فقال: «أوّ لست المقبّل وأنت صائم؟؛ 
فقلت: والذي نفسي بيده» لا قيلت امرأةَ وآنا صائم أبدا". 

حدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي 
قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا إسرائيل عن زيد بن 
جبير“ عن ميمونة بنت عتبة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم «أن 


(۱) وآخرجه أحمد في المسند ۲۲١ »۱۸٥/۲‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناده برقم: 1۷۳۹ .)۲٥/۱۱(‏ 

() أخرجه - عن ابن عمر رضي الله عنهما - ابن أبي شيبة في المصنف 
الحديث: .)۳٠١/۲( ٩٤۲۳‏ والبزار اكشف الأستار؛ (۸٠١۱)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۸۸/۲ وذكر القصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء والبيهقي في 
السنن الکبریٰ .۲۳۲/٤‏ 

(۳) سقط هذا السند من «ق». 

() وقع في مصادر الحديث هنا: (عن أبي يزيد الضني عن ميمونة): ولم أنه 


كناب الصيام 
1% 


رسول الله ا عليه وسلم سئل عن رجل فيل اراچ وهما صائمان»؛. 
قال: «هذا فطر“ ر 

قیل له: آما حدیث عمر هذاء فلا يجوز إثبات حکم به رأساً؛ لان 
الأحكام لا تبت بالمنامات. 


وعلیٰ آن ما رواه عمر رضي الله عته عن النبي صلی الله عليه وسلم 
في البقظة اوی سا زو عنه في حال النوم بعد موته؛ لأن الشريعة 
الثابتة في حال حياة النبي صل الله عليه وسلم لا يجوز ورود النسخ 
عليها بعد موته. 

وأما حديث ميمونة بنت عتبة» فيحمل على أن يكون المقيّل أتزلء 
اجب غل القضاء من أجلهء فیجمع بینه وبين الأخبار التي E‏ 


ولأنا لا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن القبلة لا تفسد الصوم ما لم 


في المتن لخلو النسختين منهاء ولأن زيد بن جبير من التابعين» فيحتمل سماعه عن 
ميمونة رضي الله عنها مباشرة» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤٦۳/١‏ حديث ميمونة بنت سعد رضي اله عنهاء 
وابن أبي شيبة في الضف »)۳۱١/۲(‏ والدارقطني في السنن ۷ 
(7/-٤۱۸)ء‏ وضعفه العظيم آبادي في التعليق المغتي» وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۰۸۸/۲ .۸٩‏ 

»( وین جم المؤلف بين حديث ميمونة والأحاديث الأخرى المبيحة لنقبلة 
يبدو لي - والله أعلم - انه لم يقع في سنده «بو يزيد الضني؟ بين زيل بن جج و 
ميمونة» والذي قال عنه ابن حجر: مجهول من الرابعة. تقريب التهذيب ص٤۸٠‏ ت 
A401‏ 


a0‏ َ کتا 


(0 


يدث عنها إنزال. 

فإن قيل: لما كان الصائم ممنوعاً من الجماعء وجب أن يمع الان 
واللمس كالمخرم. 

قیل له: الحرم ممنوع من الجماع ودواعيه» بدلالة أنه همنوع من 
الطيب» والصائم غير ممنوع من دواعي الجماع» ألا ترى أنه غير منوت 
من الطيب. 

فصل : [إن قبل الصائم فأنزل] 

قال أبو جعفر : (فإن قبل فأتزل وهو ذاكر لصومه: فعليه القضاءء ولا 
كفارة عليه). 

وإنما لزمه القضاء؛ لما روي في حديث ميمونة بنت عتبة رضي الله 
عنها في إيجاب الإفطار بالقبلة» ومعلوم أنه كان لأجل الإنزال 

وأيضاً: فإن الإنزال لما حصل عن مباشرةء وجب أن يفسد الصوم 
كالجماع فيما دون الفرج. 

# ولا تجب الكفارة؛ لأن مأثمه دون مأثم المجايع في الفرج» فلم 
تجب فيه كفارة. 

ألا ترى آن الجماع فيما دون الفرج لا يوجب الحد وإن كان من 
أجنبية» وكفارة شهر رمضان يشبه الحد؛ لأن كل واحد منهما واجب على 
وجه العقوبةء بدلالة أنهما يستحقان المأثمء وتسقطها الشبهة. 


() انظر: بداية المجتهد ٠١٤/١‏ والمغني .۴٠١/٤‏ 


() سبق تخریجه قریاً 


كاب الصيام 
ا 
مسألة : [لا كفارة على من آکل وهو یری آن علب لیا 
قال: (ومن آکل وهو یری آن عليه لل ی ر ئه ۰ 
یه لیلاء نم ليم أنه أ ا: کان 

عليه القضاءء ولا كفارة عليه). عدم آنه آکل نهار 

والأصل في ذلك: أن كل مقطر معذور» فعليه القضاء ولا كفارة 
عليه والدليل عليه المسافر والمريض لما عذرهما اله في الإفطارء أوجب 
عليهما القضاء» ولم يوجب الكفارة. : 

# ويمسك بقية يومه» وإن كان مفطرأًء والأصل فيه: أن كل مقطر 
طرأت عليه حال في بعض النهار» مما لو كان موجوداً في أوله: لزمه 
الصوم» كذلك إذا طرأت عليه في بعض النهار: لزمه الإمساك. 

وکل حال طرأت عليه في بعض النهار مما لو کان موجوداً في آوله: 
لم یلزمه" معه صوم» كذلك إذا طرأً عليه وهو مفطر: لم یلزمه معه 
الإمساك عن الأكل والشرب. 
ومن أجل ذلك قلنا في المسافر إذا قَدِم مِصرّه في بعض النهار وقد 
أفطر: أنه يسك عما يمسك عنه الصائم؛ لأن حال الإقامة لو كانت 
موجودة في أول النهار: لزمه معها الصوم. 

# وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار: لزمها الإمساك؛ لأن 
الطهر من الحيض لو كان موجوداً في أول النهار: لزم" معه الصوم. 


() راجع: الأاصل ۲ المبسوط ٥٥/۳‏ بدائع الصنائع ٠٠/۲‏ 


() في «د٤:‏ لم یجب. 
() في «د٤:‏ لوجب. 


! کتات‎ TY 


فأما الحائض إذا حاضت في آخر النهار: فليس عليها الإمساك؛ لان 
الحيض لو كان موجوداً في أول النهار: لم يجب معه صوم. 

فإن قيل: المقيم إذا سافر لا يجوز له الإفطار» ولو كانت حال الس 
موجودة في أول النهار لجاز له الإقطار. 1 

قيل له: إنما جعلنا ما ذكرناه علة للإمساك» وتركه للمفطرء فأما علة 
إباحة الإفطار أو حظره» فمعنى آخر غير ما وصفنا. 

والدليل على صحة الأصل الذي قدمنا ذكره: ما روي عن البي 
صل الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي'ء فقال: من 
أكل منكم : فليمسك بقية يومه» ومن لم يأكل: فليصم». 

فأمر الآكلين بالإمساك مع كونهم مفطرین؛ لأنهم لو لم يكونوا أكلواء 
كانوا مأمورين بالصيام» فصار ذلك أصلا فيما وصفنا من نظائره من 
المسائل. 

مسألة : [عدم الإفطار بالحجامة] " 

قال أبو جعقر : (ولا بأس بالحجامة للصائم). 

وذلك لما حدثنا“ دعلج قال: حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا 
إسحاق بن راهويه قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن 


(۱) العوالي ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال. انظر: معجم البلدان ٠۸۷/٤‏ 
وهو حي معروف الآن من أحياء المدينة المنورة. 

() سبق تخریجه. 

() راجع: الأاصل ۱۹۳/۲. المبسوط ٥۷/۳‏ بدائع الصنائعم ٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ سقط هذا السند من «ق» التي ورد فيها بدله: رواه 


كناب الصيام 
r‏ 


أبى المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: در 
ا ي الله عنه قال: «رخص ال ل ان 
وسلم في القبلة للصائم» والحجامة». لنبي صلی الله عليه 

وقد قيل: إنه لم يرفعه عن ن 

و لم يرفعه عن حميد إلا المعتمر بن سليمان» وهو مر 
اللقات ٠‏ ّ 

2 A 

وجات دعلج قال: حدثنا علي بن إسحاق بن عيسئ الطماع قال: 
حدنا یعلیٰ بن داود بن زكريا الواسطي قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: 
حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحجامة للصائي»“. : 

وحدثنا" دعلج قال: حدثنا محمد بن علي بن زید قال: حدثنا سعید 
بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن“ بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء 
بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء» والحجامةء والاحتلام»". 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن CIAFIAT/Y) 10 e‏ 

() انظره في: تقریب التهذیب ص۳۹٥‏ ت: ٠٦۷۸٩‏ 

(۳) سقط هذا السند من «قا. 

٠۲٠٤/٤ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 

)٩(‏ سقط هذا السند من اقا. 

() في «ق۲: عبد الله. 

(۷) وأخرجه الترمذي ۷۱٩‏ (4۷/۳)ء وقال: حدیث 
غير محفوظ» وعبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث؛ وأخرجه الدا 


آي سعيد الخدري حديث 


رقطني في 


YE‏ کتاب المبٍ. 


وحدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدلنا عبيد بن شريك البزاز قال 
حدثنا أبو المهاجر قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن آبیه. بإسناد, 
ا 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حنيفة الفضي بواسط 
قال: حدثنا الحسن بن جبلةء قال: حدثنا سعد بن سالم عن الثوري عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن آبي سعيد الخدري رضي انه 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا يفطر الصائم القيء ولا 
الحجامةء ولا الاحتلام»". 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسل 

E 

احتجم وهو صائم» . 

٭ وأما ما روی ثوبان“ وشداد بن أوس رضي الله عنهما «أن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»". 


السنن ٠١‏ (۱۸۳/۲)ء والبيهقي في السنن الکبری ۲٠٤/٤‏ 

(۱) سقط من «ق» هذا السند. 

() وذكره الترمذي في السنن ۹۸/۳. 

(۳) سقط هذا الحديث مع سنده من «ق»ء وقد آخرجه ابن أي شيبة في 
المصنف الحدیث: ٩۳۱٩‏ (۸/۲١۳)ء‏ والييهقي .۲٠٤/٤‏ 

(4) آخرجه البخاري الحدیث: ۱۸۴۳۷ .)1۸٥/۲(‏ 

() آخرجه آحمد في المسند ۲۸۲/۰ وآبو داود ۲۳۹۷ (۷۷۰/۲) 


() آخرجه بو داود في السنن برقم: ۲۳۹۸ (۷۷۲/۲). 


اب العام _ 0 


فلا دلالة فيه على الإفطار بالحجامة؛ لأنى إنما أشار به إلى عين. 
ینا روي في الخبر آنه مر عل رجل يحجمه آخر في شهر رمضان فقال. 
«أفطر الحاجم والمحجوم؟ . 

فكان ذكر الحجامة فيه لتعريف العين ٠‏ لا أنه علق الحكم بهاء وهو 
كقولك: أفطر القائم» وأفطر القاعد: إذا اشرت إل شخض بیت : 
َد إيجاب الإفطار لأجل القيام والقعود» ومثل قولك : أفطر زيد. 

وعلىٰ أن خبر الإباحة متأخَرٌ عن الحظر» وذلك لما حدثنا 
عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن سهم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أيوب بن محمد 
اليمامي عن المثنى بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم صبيحة ثماني عشرة من شهر رمضان 
برجل وهو يحتجم» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» ٠‏ ثم أتاه رجل 
بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال: «إذا تبي بأحدكم 


(۱) في «د٠:‏ على موضع الخلاف. 

(۳) کذا عند آیي داود ۲۳۹۹ (۷۷۲/۲)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۳ وسيذكره المؤلف بسنده الخاص. 

(۳) أي للتعریف بشخص بعینه کان يحتجم. 

() وأخرجه الييهقي في السنن الكبرئ الحديث ٤‏ وسم الرجل جعفر 
E‏ ظ : القاموس المحبط لبيغ) 

() تيم الدم: هاج وغلب على الإنسان. انظر: القاموس المحة اع 
والنهاية .۱۷٤/١‏ 


۳71 


الدم» فلیحتجم». 

وروی أبان بن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى ان 
عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» ٠‏ فشكا إليه الناس الدماء. 
فرخّص للصائم أن يحتجم. 

فتبين في هذا الخبر تأخر الإباحة عن الحظر» فكان أولى. 

فان قیل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم» ثم کرهها بعد للصائم». 

قيل له: ذكر يقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم «آن النبي صلی ان 
عليه وسلم احتجم وهو صائم» فشي عليه“ فلذلك كرهه» والکراهیة 
لا توجب الإفطار. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم: إبطال 
ثواب الصوم؛ لأنهما كانا يغتابان على ما روي في بعض الأخبار". 


کتاب الصبء 


(۱) هو جزء من الحديث السابق تخريجه آنفاًء وقد آخرجه أيضاً الدارقطني في 
السنن ۷ (۱۸۲/۲). 

() أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل» كتاب الصوم ۹٤/۲‏ 

(۳) قال ابن قدامة: رواه أبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم؛. المغني 
.o\/6‏ 

)٤(‏ لم أعثر على هذه الرواية بعد البحث فيما تيسر لي من المراجم. 


() منها ما أخرجه البيهقي - عن جندب رضي الله عنه - في شعب الإيماذ ” 
/&. 


الصيا 
ا rv‏ 


O 
خد عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن الصفر بن‎ 


هلال العسكري قال: حدثنا داود بن رُشید قال: : حدثتا بقية عن محمد بن 
اجاج عن جابان عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه زك 
دخمس یفطرن e‏ الكذب. والغيبةء والنميمةء والنظرة بالسو 
راليمين الكاذبة». 

وأيضاً: لو تعارضت الأخبار» كان ما تثنهّد له الأصرل أولى 
بالاستعمال» والأصول شاهدة بنفي الإفطار بالحجامة» وذلك لأنه لا 
حلاف أن ا والجراحة وسائر ما يوجب إخراح الدم من البدن لا 
يوجب الإفطار" فوجب أن تكون الحجامة مثله. 

مسألة : [ الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما: أفطرتاء 
وكان عليهما القضاءء ولا إطعام عليهما مع ذلك). 

وذلك لأنهما معذورتان في الإفطار» ويرجى لهما القضاءء فأشبهتا 
المريض والمسافر في وجوب القضاء» وسقوط الإطعام. 


فإن قیل: قال الله تعالیٰ: وَل ااذيت بطيقوة وِذيَة طعَام 


() سقط السند من «ق» 

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات بنظر: نصب الراية ٤۸۳/۲‏ 

انظر: المحل ۲٠۳/١‏ المسألة: ۷۲ء والمغني ١٠-۴١۰/۲‏ 

() راجع: الأصل ٢‏ والحجة عل أهل المدينة ۳۹۹/۲ المبسوط 
۳ بدائع الصنائع ٩۷/۲‏ 


۸ كتاب الصبام 


سکن چ 


ا 


(VY 
۱ 


قيل له: قد اتفق الجميع على أن فيه إضمار ؛ لأن إطاقة الصوم لو 
توجب الفدية بحالء ألا ترئ أنه إذالم يفطر لم تجب عليه فدية. 

وإذا ثبت أن في الآية ضميرأً» احتيج إلى دلالة من غيرها في إثبات 
حكمها؛ لأنه ليس أحد الخصمين اول بدعوئ مراد الضمير من صاحبه 
وعندنا أن الضمير فيها: «وعلى الذين يطيقونه ثم يعجزون». 

وروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما". 

وأيضاً: قد روي عن عبد الله بن مسعود وسلمة بن الأكوع رضي لله 
عنهما أن الآية منسوخة. وأنها كانت في الصحيح المقيم؛ إن شاء صام» 
وإن شاء آفطر وفدی» ونسخها قوله : فمن َد نكم الَهْرََيَصنَةُ 4 . 

فإذا أخبر هذان أنها منسوخة بما ذكراء ومعلوم أن ذلك لا يقال من 
طريتق الرأي؛ لأنه حكاية حكم كان عليهم فنسخ» فصار ذلك توقبفاً. 

وأيضاً: فمن أوجب الفدية من السلف على الحامل والمرضعء لم 


.۱۸٤ البقرة:‎ )۱( 

() انظر: أحكام القرآن للمؤلف ١/١۷١-1۷۷ء‏ ولابن العربي ٠٠٠١/١‏ 

() انظر: أحکام القرآن للمؤلف ۱۷۸-۱۷٦/۱‏ وتفسیر ابن کثیر ٠۳۱۹/۱‏ 
ومصنف عبد الرزاق. الحدیث: ۷۵۷۵_۷۰۷۲ (۲۲۲_۲۲۰/۲). 

() انظر: أحكام القرآن للمؤلف .٠۷١/١‏ 

.۱۸٩ البقرة:‎ )۵( 


اں الصا 
کناب ا EA‏ 


پوجب عليهما القضاء؛ء وهو مذهب اين عمر رضي اله عنهما"» ويجاب 
إلقضاء مع الفدية مخالف لمقتضى الآيةَ وموجَبها؛ لأن الفدية ما قام مقام 
ايء كقوله تعال: ‏ فيك بزع عطي 4: يعني أقمناه مقامه في 
الذبح وقال: «فَيذيةَمَنَمِيَارٍ 4 : أي قائم مقام الحلق حت يصیر أنه لم 

فإذا كان ذلك كذلك» امتنع وجوب القضاء والإطعام؛ لأن الإطعام 
ندية قائمة مقام الصوم» ومتى أوجبنا القضاء: لم يكن الإطعام فدية. 

وأيضاً: غير جائز أن تكون الآية في الحامل والمرضع» لما في سياقها 
من الدلالة على أنهما لم تُرَدا بهاء وهو قوله تعالى: « وأن تصومُو خير 
أك 4 والحامل والمرضع لا تخلوان من أن يُضيرً صومهما بالولد أو 
لا يفير فإن لم يّضرّ: لم يجز لهما الإفطار» وإن كان يضر بالولد": لم 
يكن الصيام خيراً لهماء والآية وردت فيمن إذا صام كان الصوم خيراً له 
من تركه» فعلمنا أنه لم برد بها الحامل والمرضع: 


(1) كذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف» الحديث: 0۸٥۷ء ۷١١١‏ 
۲۱۸09)» ونقل المؤلف خلاف ذلك وأن مذهب ابن عمر إيجاب الفدية 
والقضاء كما في أحكام القرآن ۱۸٠/١‏ 

.٠١۷ الصافات:‎ )( 

() البقرة: ۱۹7 . 

1۸٤ البقرة:‎ )( 

() في «د٤:‏ بهما. 


f‏ کتار 


مسألة : [صيام الشيخ الفاني]“ 

قال: (ومن كبر فعجز عن الصرم» ويس هن القدرة عليه في 
المستأنف: أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناء مثل ما يطعم في صدةة 
الفطر). 

وذلك لما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قوله: او 
اذست يطيفوئة وذَيَةطمَام مشكينٍ 4 : «أنه الشيخ والشيخةه". 

وقال ابن عباس رضی الله عنه: اهم الذین يتکلفونه ولا يستطيعونه 
الشيخ والشيخة“. 

وأيضاً: لما كان ميؤوساً منه الصوم مع بقاء التكليف عليه» صار 
كالذي عليه قضاء شهر رمضان» فيموت قبل أن يقضيّه» فتكون عليه 
الفدية. 

مسألة : [وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا حاضت المرأة» أو بَفِْسّت» فأفطرت: قضت 


() راجع: الأصل ۲٤١/۲‏ المبسوط ٠١١-۹4۹/۳‏ بدائع الصنائع ۹۷/۲ 

٠۸١ البقرة:‎ )۲( 

() أخرجه عنه البخاري ٤۲۳۵‏ (۱۹۳۸/6)» وراجع: أحكام القرآن للمزلف 
۱ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنفب الحديث »)۲۲۲/٤( ۷٥۷۷‏ والبخاري 
.(ITA/E) Eo‏ 


() راجع: الأصل ۲٠4 ٠۹١/۲‏ المبسوط ۸٠/۳‏ بدانع الصنائع ۸١/١‏ 


ا 
کناب الصيام ___ ا 


ا چپ چ م چ 


ra 


ام النفاس والحيض إن شاءت متتابعة» وإن شاءت متفرقةں فان ل 
نها القضاء حتیٰ ماتت: فلا شيء علیها). 

وذلك لأنها معذورة كالمريض والمسافرء وقال نعالىٰ فيهما: «نَّيد؟ 
مايا اار4 

فإن أدركا الأيام: كفرا بالإطعام إذا ماتا قبل القضاءء وإذا لم يدر 
لأيام: لم يكن عليهما شيء؛ لأنهما لم يلحقا وقت الفرض» وهو العدة 

من أيام أحر» فكانا بمنزلة مَّن مات قبل مجيء شهر رمضان. فكذلك 
الحائض والنفساء. 

# وإنما كان لها أن تتابع إن شاءتء أو تفرّقء لقول الله تعالى: 
ية هَن ياي أ4 فأوجبه في أيام منكورة غير معينةء واقتضئ 
ذلك جواز فعله في أي أيام شاءت» ولو أوجبنا عليها التتابع : کنا قد عا 
الفرض في وق بعينه ؛ لأنه إذا صام يوماً لزمه صوم ما بعده في أيام تليهء 
وذلك خلاف موجَب الآية. 

ومن جهة السنة ما حدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد ربه البغلانى قال: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال: حدثنا بقية 
بن الوليد عن سليمان بن أرقم"“ عن الحسن عن أي هريرة قال: قال 


() البقرة: .۱۸٤‏ 
() البقرة: ۱۸4. 
(۳) سقط هذا السند من «ق٤»‏ وجاء فيها مکانه: (ما روي) 


() في «د: إبراهيم. 


E‏ : کات ای 


رجل: يا رسول الله! علي أيام من شهر رمضان: فأفرق پیته؟ قال: نی. 
أرأيت لو كان عليك دين فقضيته متفرّقاء أكان يجزيك؟ قال: نعم. قال: 
فإن الله أحق بالتجاوز والعفو». 

# ومن جهة النظر: أن التتابع صفة زائدة لا يجوز إيجابها إلا باللفظ؛ 
لأن فيه زيادة في النص» ولا تجوز الزيادة في النص إلا بنص مثله. 

[مسألة : أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت] 

قال أبو جعفر : (وإن أمكنها القضاء» فرطت في ذلك حت ماتت 
فقد وجب عليها أن يُطحَم عنها بكل يوم مسكيناً» كما يطعم في صدةة 
الفطر). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أنهن كن يمرن على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا جضن بقضاء الصوم»ء ولا يقضين 
الصلاة»". 

وإذا أدركت الأيام التي يمكنها فيها الصوم» فلم تصم› جيل الصوم 
في ذمتهاء فإذا ماتت قبل القضاء: وَجَّبَ عليها أن يقضى بالطعام. 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن بشر بن مطر 
أخو خطاب قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعد المستملي قال: حدثا 


() سقط ذكر ابن قانع من سند الحديث في أحكام القرآن ١/٠٠۲ء‏ وأخرح 
نحوه - مرسلاً عن محمد بن المنكدر - ابن أي شيبة في المصنف الحديث: ^١١‏ 
(7,؛) والدارقطني في السنن ۷ (۰)۱۹/۲ وحن إسناده» وعن ابن عر 
رضي الله عنه مرفوعاً مثله برقم : (A/T) Vé‏ 


() أخرجه البخاري ۳۱۰۵ (۱۲۲/۱)ء ومسلم ۳۳۵ .)۲٣١/۱(‏ 


اب الصبام tr‏ 
جاق الأزدق عن شريك عن ابن بي ليل عن نافع عن ابن عمر رضي 
ره عنهما قال: قال رسول الله صلی اله عليه وسلم: دمن مات وعلیه شهر 
رمضان فلم یقضه» فلیطعم عنه مکان کل یوم نصف صاع لمسکین». 

وشخ عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن راشد - كوفى _ 
قال: حدثنا عمر عن أشعث عن سوار عن محمد عن نافع عن اين عمر 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مات 
وعلبه صوم رمضان؟ قال: يطعم عنه لکل یوم مسکیا»". 

وفي الحديث الأول: «انصف صاع!: فثبت أنه بمنزلة صدقة الفطر في 
مقدار الطعام. 

فإن قيل: روىٰ ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة أتت النبي 
صلی الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر» أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيتٍ لو كان على أمك ديْن أكنتٍ تقضيه؟ 


قالت: نعم. قال: فديّن الله أحق أن يُقضىئ». 


() وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠٤/٤‏ وقال: أخطا فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى في رفعه» وفي قوله: نصف صاع 

(۲) سقط هذا السند من «ق» ٍ 

() وأخرجه الترمذي ۸ (4۷-41/۳)» وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا م 
ماجه ۱۷۵۷ »)٥٥۸/۱(‏ والبيهقي في 
2 فى الصحبح الحديث: ٠٠١۸‏ 

() أخرجه البخاري ۱۸١۲‏ (1۹0/۲)ء ومسلم في الصحيح ٠‏ 
4/0( 


4 2 کتاب الما 


وروىٰ عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه ول 
قال: «مَن مات وعليه صيام: صام عنه ولیه" 

قيل له: أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنما فيه ذكر القضاء. 
والقضاء يقع بالإطعام» فلا دلالة فيه على جواز الصوم عنها. 

وأيضاً: لفظ حديث عائشة رضي الله عنها في أن وليه يصوم عنه. 
محتمل أن يكون المراد منه الإطعام الذي يقوم مقام الصوم» فأطلق أن 
وليه يصوم عنه» ومعناه يقضي عنه ما يقوم مقام الصوم. 

# ومن جهة النظر: أن الصوم عبادة على البدنء فأشبه الصلاة 
والإيمان» لمالم يجز أن يقوم عنه فيه غيره: كذلك الصوم. 

فإن قيل: فقد يقضى عنه الحج بعد موته» وهو عبادة على البدن. 

قيل له: الحج عندنا يقع عن الحاج» وإنما يلحق الميت أجر النفقة. 

ويدلك علىٰ آن الحج يقع للحاج» أن شرطه: أن یکون فَربة له» أ 
تر أنهم لو أحجوا عنه ذمياً: لم يصح؛ لأنه لا يكون قربة له» فدل على 
أن الحج يقع عن الحاج» وإنما يلحق بالميت أجر النفقة. 

[مسألة :] 

*# قال أبو جعفر : (فإن أوصت بذلك: كان من الثلث). 

وذلك لما بينا فيما سلف من مسائل الزكاة في أن كل ما كاذ 
طريقه العبادات: فإنه يسقط بالموت. 


() أخرجه البخاري ۱۸1 (14۰/۲)ء ومسلم ۱۱٤۷‏ (۸0۳/۲). 
(۲) راجع : كتاب الزكاةء باب صدقة الفطر مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت 


کاب الصيام 
t10‏ 


ال فان ل ت ص زاف ا 

٭ قال فان ام توص بذلك: لم بُخرج عنها من مالهاء إلا أن بيع 
ذلك وارٹها). : 

وذلك لما بيناء وإن تبرع وارثها: جاز» لما روي «أن سعد بن عبادة 
رضي الله عنه سأل النبي صلی الله عليه وسلم أن أمه ماقت ولم ت 5 
أفأتصدق عنها؟ قال: نىب . 2 
أفأتصدق عنها نعم 

فصل : [إن آمكنها قضاء بعض ما عليها» ثم ماتت] 

قال أبو جعفر : (وإن آمکنها قضاء بعض ما عليهاء ولم بُمكنها قضاء 
بعضه حتى ماتت ولم تقض ما أمكنها قضاؤه: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 
نالا: هذا والأول سواء» وقال محمد: لا يجب عليها من الأيام إلا مقدار 
ما قدرت عل قضائه منها). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه عنهم» بل 
المشهور من قولهم جميعاً: أنه لا يلزمها إلا قضاء ما أدركت من الأيام'". 

ووجه ذلك: أن الله تعالى لما أعذر هؤلاء في الإفطارء ألزمهم القضاء 
في أيام أخر بقوله: ةّين اياي َر 4 فمن لم يلحق العدة: ام 
بلزمه» کمن مات قبل مجيء شهر رمضان؛ ومقدار ما أدرك من العدة قد 
لبت في ذممهم» فلزمهم القضاء. 


والجواب الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنبفة وأبي يوسف» إنما تعره 


(AV-41/) 1g ومسلم‎ »)٤1۷/۱( ۲ آخرجه البخاري‎ )( 


راجم تفص : بدائع الصنائع E‏ 
7) البقرة: .٠۸۴‏ 


1 


2 كتاب الصياه 
فيمن قال وهو مريض: لله علي اعتكاف شهر»ء ثم مات قبل أن يبرأء فو 
يلزمه شيء. فان صح یوما ثم مات: فالواجب عليه قبل الموت أن يوصى 
بأن يُقضى عنه جميع الشهر بالإطعام. ۰ 

وهذا صحيح» وليس من مسألة قضاء شهر رمضان في شيء. من قل 
أن قضاء شهر رمضان متعلق في وجوبه بلحاق العدة» لقوله تعال: « 


مايا ل 4 . 


فيد 

أما النذر» فإنه ثبت في الذمة إذا كانت الذمة صحيحة» فلما بذر في 
حال المرض: لم يلزمه في ذمته في الحال؛ لأنها ليست ذمة صحيحة في 
باب ثبوت الصوم» فإذا برأ بعد ذلك: صحت ذمته» فكان بمنزلة مَن 
أوجب اعتكاف شهر وهو صحيح: يلزمه في ذمته» فإن حَضره الموت بعد 
ذلك بساعة» کان عليه أن يوصي بأن يطعم عنه لکل يوم مسکينْ» ولیس 
لزوم ذلك من حيث نذر الاعتكاف» إنما هو من جهة الصوم الذي تضّه 
الاعتكاف. 

مسألة : [إباحة الفطر للمريض إذا ضره المرض]“ 

قال : (ومّن حاف أن تزداد عينّه وا أو یزداد حماه نة أفطر 
وقضی). 


۹ . کا ی 5 ص EEE EA GR TR a‏ 
وذلك لقول الله تعالٰ: « ومن ڪڪَانَ ميا او ع سَمَر فده ين 


() البقرة: .٠۸6‏ 
() راجع : الأصل ۲۲۹/۲ المبسوط ۸۹/۳ بدائع الصنائع ٠٠٤/۲‏ 


ہاں الصیام 
ا . 4V‏ 


چ 


ےار َر 4 : يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لکل مريض» إلا 
وين آمل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم: لا 
الإفطار" فخصصناه من الظاهر» وبقي حكم اللفظ فيما عداء. 

وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمرضع” ٠‏ لما 
بخافان على الولد من الضررء فضرر نفسه أوْلى بإباحة الإفطار من أجله. 

ولیس الضرر من هذا كالسفر؛ لأن ضرر السفر الذي يوجب قصر 
الصلاة يبيح الإفطار وإن لم یضره الصوم» ولا نعلم فيه خلان. 

مسألة : [يمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام]“ 

قال : (ومَن بلغ من الصبيان» أو أو أسلم في يوم من شهر رمضان: 
أمسك عن الطعام بقية يومه» وصام ما بقي من الشهر). 

رذلك لقول الله تعالی: ممن ہد منک اهر ْيَصنَه 4 ومعلوم 
أن المراد شهود بعض الشهر بالتكليف؛ لأنه لو كان المراد شهود جميع 


أنه قد 


.٠۸٩ البقرة:‎ )( 

() انظر: المغني /۳٠4ء‏ وبداية المجتهد ٠٠۷١/١‏ 

(۳) أخرجه - من حديث أنس بن مالك الكمبي رضي الله عنه أحد بني عبد اله 
بن كعب - الترمذي ٥‏ (44/۳)» وحسنه» وأبو داود :)۷۹٩/۲( ۲٤۰۸‏ 

.٤٠٩ ۳٤٥/٤ انظر: المغني‎ )0 

() راجع: الأصل ۲ e‏ 0 المبسوط 4/۳ ٩۳‏ بدالع 
الصنا ا 


.۱۸١ البقرة:‎ ) 2 


۸ كتاب الصبء 


الشهرء» لما لزمه صوم شهر رمضان إلا في شوالء فثبت أن شرط ازوم 
الصوم شهود بعض الشهر. 

ويمسك في ذلك اليوم وإن كان مفطراً؛ لأن الإسلام والبلوغ لو كان 
موجودين في أول النهار» كانا مأموريّن بالصيام. 

وإنما لم يصح لهما ابتداء الصوم في بعض النهار وإن كان قبل 
الزوال» من قَبّل أن الكفر والصَعًر ينافيان صحة الصوم» فصارا كمن أكل 
في أول النهار» وكالمرأة إذا كانت حائضاً في أول النهار» ثم طهرتء فلم 
يجزئها صوم ذلك اليوم. 

ولا يجب على هذين قضاء هذا اليوم ولا ما قبله؛ لأن الكفر والصغر 
ينافيان صحة تكليف الصوم» أما الصبي فليس بمخاطب» وأما الكافر فلأن 
صحة صومه متعلقة بتقديم الإيمان عليه. 

مسألة : [حكم صوم المجنون والمغمى عليه)“ 

قال آبو جعفر : (ومَن جُن قبل شهر رمضان» فلم يزل كذلك حت 
خرج الشهر» ثم أفاق: فلا قضاء عليه). 

لأن الله تعالیٰ قال: فمن ہد نگ اينه 4 وهذا لم بشهد 
شيا من الشهر. 


وأيضاً: فإن الجنون إذا دام استحق به الولايةء فصار كالصبيء 


(۱) راجع: الأصل »۲٠۳/۲‏ ۲۲۸ المبسوط ۷٠/۳‏ ۸۷ بدائع الصنائع 
.AN/Y‏ 


.۱۸۵٩ البقرة:‎ )( 


تاب الصيام 
: 6 


ريفارق الصبي جهة أن الصبي إذا بلغ في بعض الشهر: لم يلزمه قضاء 
ما مض منه» والمجنون إذا أفاق في شيء من الشهر: قضاه كلّه؛ لان 
الجنون لا ينافي صحة الصوم. 

والدليل عليه: أنه لو نوئ الصوم من الليل؛ ثم جن في التهار: لم 
بطل صرمه. 

والكفر بمنزلة الصَعّر في هذا؛ لأنه ينافي صحة الصوم» ألا ترىئ أن 
من ارتد وهو صائم: بطل صومه. 

فإن أفاق في شيء من الشهر: قضاه كلّه» لقول الله تعالی: مسن َد 
ينكم ريمه 4 وقد بيا أن المراد شهود بعض الشهرء فقد جد 
شرط تكليف الصوم» فلزمه جميع الشهر» إذ كان الجنون لا ينافي صحة 
الصوم على ما بينا. 

# ومن أغمی عليه شهر رمضان كله: قضاه؛ لقول الله تعالى: ومن 
َا ريسا آذ عل سَمَرٍ ية ن اساي كر والمغ عليه 
مريض» فلزمه القضاء بالعموم. 

زأيشا: فإن الاق“ لا تستحق به الولايةء ولا ينافي صحة الصوم» 
فصار فيه كالنائم فلزمه القضاءء وفارق الجنون؛ لأن الجنون يستحق ٠٠‏ 


.٠۸١ البقرة:‎ )( 
.۱۸١ البقرة:‎ )( 


() في «د»: المغمى. 


0° 
الولاية عليهء فصار كالصعًر"“ 
وأيضاً: فإن الإغماء لا يؤثر في العقلء بل العقل قائم وإنما هنال 
عارض يمنع الإدراك والعلم» والجنون يؤثر في العقل» فيصير من هذا 
الوجه أيضا بمنزلة الصغير. 
مسألة : [من رأى هلال رمضان وحده]“ 
قال ابو جعفر : (ومَن رأیٰ هلال شهر رمضان وحده: صام). 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته» ٠‏ وهو 
خطاب لكل أحد في نفسه» فإن أفطر لم تكن عليه كفارة» لأن وجوب 
كفارة شهر رمضان متعلقة بإفساد صوم مستحق العين» والمستحق العين 
هو الذي يلزم فرضه الكافة» فلما لم يلزم فرضه غيره» إذ كان هو الرائي 
وحده» صار بمنزلة المفطر في قضاء شهر رمضان» وصوم كفارة اليمين؛ 
والنذر ونحوه» فلا تلزمه الكفارة. 

ووجه آخر: هو أن هذا اليوم لما كان محكوماً عند الإمام وسائر الناس 
بأنه من غير شهر رمضان» صار ذلك شبهة في سقوط الكفارة» كمن 
وطئء جارية بينه وبين غيره» فلا يجب عليه الحد» وكمن وطئء جارية 
علیٰ عقد فاسد عنده» وجائز عند غیره. 


(۱) في «د: خلاف الصغير. 
() راجع: الأصل ۲-, المبسوط 14/۳ بدائع الصنائع ۸۲۸۰/۲ 
(۳) أخرجه البخاري ۱۸۱۰ »)1۷٤/۲(‏ ومسلم ۱۰۸۱ )۷٦۲/۲(‏ 


اب الصيام 


کی کید و 


مسبألة : [رؤية الواحد هلال شوال لا تبیح له الفطر] 
قال یو جعفر : ومن رأی هلال شوال وحده لم بفطر. 
وذلك لقول النبي صلى اله عليه وسلم: «فطرکم یوم تفطرون"“ 


فإذا کان < ما عند الناس بأنه من شهر رمضانء لم يسغ له أن يفطر. 
فيعض فته للتفسيق. 

فان قیل: قوله صلی الله عليه وسلم: «وأفطروا لرؤیته": ييح له 
الإفطار بالرؤية. 


قیل له: یخصه ما ذکرنا من الدلالة. 

E‏ فإن اللفظ إنما يتناول رؤية الجميعء لا رؤية الواحد. 

مسألة : [صيام مَّن اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب]" 

قال: (ومّن اشتبهت عليه الشهور وهو في أرض الحرب» فتحرَى 
شهراء فصامه» فهو على ثلاثة أوجه: إن صام قبل شهر رمضان: لم يجزه 
وإن صام شهر رمضان» أو صام بعده: أجزأه). 

# أما إذا صام قبله فإنه لا يجزئه؛ لأن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور 
وقته» أو وجود سببه» وذلك معذور في الصوم قبل شهر رمضان» ألا تر 
أن ابي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: «إن أول نسكنا في يومنا هذا 


() أخرجه أبو داود »)۷٤۳/۲( ٤‏ والترمذي ٩۹۷‏ (۸۰/۳) وقال: حسن 
غریب. 
() سبق تخریجه. 


eT A i 1‏ 
راجع: الأاصل ۱۹۷/۲. المبسوط ۳ بدائع الصنائع ۰۷۸/۲ ۸۰ 


{of 


کتاب الصباء 
الصلاةء ثم الذبح» فمن ذَبّح قبل الصلاةء فإنما هي شاة لحم قدّمها لأهله. 
فلييد أضحيته“"“» كمن صل الظهر قبل الزوال» فلا يجزئه. 

# وإن صادف شهر رمضان أجزأه؛ لقول الله تعالی: فمن سد ویر 
اهر مه 4 وهذا قد شهده وصامه. 

# وإن صام بعد شهر رمضان أجزأه؛ لأنه قد نوئ ما عليه من فرض 
صوم شهر رمضان. 

فإن قيل: قد حصل عليه القضاء في ذمته» لفوات الوقت» فينبغي أن 
لا يجزئه إلا مع نية القضاء. 

قيل له: إذا نوى ما عليه من فرض الصوم: فقد أجزاً؛ لأن القضاء هر 
الذي عليه من فرضه. 

[مسألة :] 

قال : (فإن صام يوم الفطرء أو يوم النحر» أو أيام التشريق: لم يجزه). 

لأن هذه الأيام لا يجزئ صومها عن واجب؛ لنهي البي صلی الله 

عليه وسلم عن صيام هذه الأيام""» فيحصل صومه ناقصاً بالنهي» فلم 
يجزئه عن الفرض. 


(۱) آخرجه البخاري ٩۳۳‏ (۳۳۱/۱)ء ومسلم ۷/۱۹٩‏ (۵۳/۴٥۱)۔‏ 

. ٠۸١ البقرة:‎ )( 

(۳) أخرجه البخاري في نهي صوم يوم الفطر ويوم النحر (VFT) A۸4‏ 
وفي نهي صرم أيام التشريق من حديث نييشة الهذلي» وكعب بن مالك رضي ات 
عنهما الإمام مسلم )۸٠٠/۲( ۱۱٤۲‏ 


اب الصيام _ 
مألة : [الشهادة برؤية هلال رمضان] ^ 
ا واحد مسلمٌ» أو امرأة مسلمة» عدلاً كان الشاهد بذلك أو غي 
عدل» بعد أن یکون شهد آنه رآ خارج المصرء أو أنه رآه في المصر و 
السماء عِلَة تمنع العامة من التساوي في رؤيته). 

قال آبو بکر أحمد: قوله في الشاهد: «أنه تقبل شهادته على رؤية 
الهلال عدلا كانء أو غير عدل؛: ليس بسديد؛ لأن من مذهب أصحابنا 
أنه لا تقبل في ذلك إلا شهادة عدل في نفسه» وتقبل فيه شهادة العبدء 
رالمحدود في القذف» والمرأة بعد أن يكونوا عدولاً في دينه”. 

وذلك لأن هذا شيء من أمر الدين» ولا يقبل فيه إلا خبر العدلء مثل 
خبر الواحد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» لا يُقبل إلا آن يكون 
مخبره عدلا. 

والدليل على قبول خبر الواحد فيه: ما رواه يماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى اله 
عله وسلم فقال : إني رأيت ت هلال شهر رمضان» فقال : أتشهد أن لا إله إلا 
الل؟ قال: : نعم. ل : آتشهد آن محمداً رسول ا۵؟ قال: نعم. . قال: يا بلال! 
أذن في الناس أن صوموا غدأًه» فدل هذا الخبر على معنيين: 


ا 
() راجع: الأصر ا العرط 4678 با بذاع: اع 
۸۰/۲ 


() في «د: أنفسهم. ١‏ 


ak ۴‏ داود 
۳( أخرجه الترمذي »)۷٤/۳(‏ وقال: في إسناده خلاف٤‏ وابو داو 


UTE 2 tot‏ كتاب الصبام 


أحدهما: قبول خبر الواحد في هلال شهر رمضان إذا كان بالسا. 
علة. 

والثاني: أن ظاهر الإسلام يوجب العدالةء وقبول الشهادة منه ما ل 

وروی أبو بكر بن نافع عن أيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
«تراءئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت. 
فصام وأمر الناس بصيامه». 

قال آبو بكر أحمد : وقول أبي جعفر: «بعد أن یکون رآه خارح 
المصر»: لا معن له؛ لأن من أصلهم: أن خبره غير مقبول إذا لم تكن 
بالسماء علةء سواء كان في المصر أو خارج المصرء وإنما يُقّبل خبره إذا 
كان بالسماء علة» سواء كان في مصر أو غيره. 

[مسألة :] 

# قال : (وإن كان في المصر ولا علة في السماءء لم يبل في ذلك 
إلا الجماعة). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأنه لا يمتنع في العادة مع ارتفاع الموانع٠‏ 
وتساوي همم الجميع في طلب رؤية الهلال» مع صحة أبصاره"" أن 
يختص بعضهم برؤيته دون الباقين ٠‏ وإذا لم يُخبر به الجماعات الكثرة 


١‏ (4/۲١۷)ء‏ والحاكم في المستدرك ٤۲٤/١‏ وصححهء وسكت عنه الذهبي 


(۱) آخرجه أبو داود »)۷٥۹/۲( ۲۳٤۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠۲/4‏ 
(۲) في «د٤:‏ وتساوي الأبصار 
(۳) في «د٤:‏ دون بعض الناس. 


کاب الصيام, _ 


E: Rass‏ 0د 
اني يوجب خبرها العلم ا 

مسألة : [الشهادة على هلال شوال] 

قال بو جعفر : EC‏ علة إلا 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين ن أحرار عدول). 

قال اہو بکر : وكذلك عندهم هلال ذي الحجةء لا یقبل فی رؤیته إلا 
شهادة من تقطع شهادتهم الخصومة. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا آبو داود قال: حدنا 
محمد بن عبد الرحيم أبو يحي البزاز قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: 
حدثنا عباد عن أبي ملك الأشجعي قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي 
جديلة قيس - أن أمير مكة وهو الحارث بن حاطب أخو محمد بن 
حاطب» خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 
نسك لرؤية الهلال» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل» تسکنا بشهادتهماء 
وقد شهد هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم هذاء وشار إلى عبد الله 
بن عمر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «بذلك أمرنا رسول الله 
صلی اله عليه وسلم». 

ومعن قوله: اذاه لرؤية الهلال: يريد به صلاة العيدء كما قال النبي 
صلی الله عليه وسلم في حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه: «إن آول 
نسكينا في يومنا هذا: الصلاةء ثم الذبح». 

فسمَى صلاة العيد اء فصار هذا الحديث أصلا في هلال شوال؛ 


() سنن بې داود ۲۳۳۸ .)۷٥۲/۲(‏ 


() سبق تخریجه قریباً. 


SÎ‏ کتاب الصا 
يام 


أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» كما شرط النبي صلى الله عليه وسلم 

والخبر الأول أصل في قبول شهادة الواحد في هلال شهر رمضان, 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الأعرابي وحده فيه. 

وإذا صح ذلك في هلال شوال» كان حكم هلال ذي الحجة مثل 
لأن أحدا لم يفرّق بينهما. 

ولأنهما متساويان في أن كل واحد منهما تتعلق به حقوق الناس» أما 
هلال شوال فالإفطار» وأما هلال ذي الحجة فالحج والنحر والإحلال من 
الحج» فلهم فيه منافع» فأشبهت الشهادة على حقوق الناس. 

رما هلال شهر رمضان» فإنما يلزمهم فيه وَرّض لا يتعلق بشيء من 
حقوقهم» فقبلت فيه شهادة الواحد. 

وأيضاً: فإن حكم الصوم أن يُستظهر له ويحتاط فيه» ومن الاحتياط 
فيه أن يصام بقول الواحدء ويحتاط له بأن لا يقطر إلا بشهادة اثنين» كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لأن أصوم يوم من شعبان أحب 
إلي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان»”. 


وروي نحو قولنا في هلال شوال عن علي" وعمر"» وعد الله بن 


(۱) أخرجه الإمام الشافعي في الأم 4٤/۲‏ ومن طريقه الببهقي في السنن 
الکبریٰ .۲۱۲/٤‏ 

(۲) آخرجه عنه ابن آبي شيبة في المصنف .)۳۲١/۲( ٩41٩‏ 

(۴) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۷۳۳۸ (٤/١٠٠)ء‏ وابن آبي شيبة في 
المصنف ۹٤۷۳‏ (۳۲۱/۲). 


كاب الصيام 


رضی الله عنهہ أ ۴ 
معود رضي الله عنهم أجمعين 


مسألة : [رؤية الهلال في النهار] ”“ 

قال بو جعفو ز (وإذا رأ الهلال نهاراً: فهو لليلة الجائيةء وقال أبو 
يوسف أخيرا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضيةء وإن كان بعد 
الزوال: فهو لليلة الجائية). 

قال بو بکر : قد روي نحو القول الأول عن علي“ وعبد الله بن 
مسعود ا وع غر رضي :اله عنه في إحدی الروايتين“ وروي عنه 

أ مثا قرلا ا 
رواية آخری مثل قول آبي يوسف 


وجه القول الأول: قول الله تعالى: «نَرَأيمو َامإلى ّل 4 ولا 
يجوز إباحة الإفطار في بعض النهار. 
وأيضاً: لما اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون 


() لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

() راجع: الحجة على أهل المدينة ۳۷۷/۱» بدائع الصنائع ۸۲/۲. 

(۳) لم أعثر على تأييد القول الأول عن علي رضي الله عنهء وإنما صح عنه تأييد 
القول الثاني» أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصتف (۳۱۹/۲)ء وعبد الرزاق 
في المصتف ۷۳۳۳ .)۱٩۳/6(‏ 

() ذكره البيهقي في السنن الکبریٰ ٠۲۱۳/٤‏ 

() أخرجه ابن أبي شية في المصتف ٩٤٩۰‏ (۳۱۹/۲). 

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷۴۳۲ (/۳٦۱)ء‏ وابن 
المصنف ٩٤۵۷‏ (۳۱۹/۲). 

.٠۸۷ البقرة:‎ )( 


آي شيية في 


ابال الف 


٤ ny‏ وجب أن یکرت ذلك سکم ریه قبل ازوال + إذ جا 

ان تکون رؤیته قبل لوال له ل لان لليلة الماضيةء إذ قد يكون 
ا أكبر من بعض. 

وأيضاً: لو جاز اعتبار رؤيته نهارأًء لوجب أن يكون الصوم والفطر من 
وقت الرؤية» وهذا يوجب أن يكون بعض اليوم من شهر رمضان» وبعضه 
من شوال» وأن يكون الشهر تسعة وعشرين يوماً ونصفاًء وذلك خلاف 
السنة والإجماع". فثبت أن لا عبرة برؤيته نهاراًء وأن الحكم متعلق 
برؤیته لیلا. 

فان قیل: قوله صلی الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته: يقتضي إيجاب 
الصوم برؤيته نهاراً؛ لأنه لم يخص الليل دون النهار. 

قيل له: المراد لرؤية ماضية» لا لرؤية مستقَبَلة» ومعلوم آنه لا يلزمه 
صوم بعض النهار لرؤيته نهاراًء فعلم أنه راد لرؤیته ليلاً. 

مسألة : [إباحة الكحل والسواك للصائي]“ 

قال بو جعفر : (ولا بأس بالكحل والسواك للصائم). 


() انظر: بداية المجتهد ١/٠۴٠ء‏ والمغني .٤۳١/٤‏ 

(۲) وذلك لحدیث ابن عمر رضي اه عنه حیث يقول فيه الرسول صلی اه عل 
وسلم: «إن الشهر تسعة وعشرون يوماء أو ثلاثون يوماًا. أخرجه ملم "٠۸١‏ 
.(V11_۷04/۲)‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد ٠١۷-۱۲٣/۵‏ . 

() راجع : الأصل ۲۰۲/۲ ۳٤۲٠ء‏ البوط ٠۷/۳‏ 44 بدائع الصاح 
E At‏ 


کتاب الصيام 


أما الكحلء فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدٹنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدئنا محمد بن سلیم" قال: : حدثنا حبان بن علي عن محمد 
بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسل 
بان یکتحل بالامد وهو صائم»". 
وأما السواك» فلما روئ الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي انه 
عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يِن خير خصال الصانم 
ثنا“ عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسن بن إسحاق بن بهلول 
قال O N‏ 
بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سالم بن 
عبد الرحمن عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك 
بالسواك الرّطْب وهو صائم»“. 
فإن قيل: إن السواك يذهب بالخلوف"» والخلوف مستحب للصائم 


(۱) في «د٤:‏ سلیمان. 

(۲) وآخرجه البيهقي في السنن الكبرئٰ ٠۲٠۲/٤‏ 

(۳) آخرجه این ماجه ۱٩۷۷‏ (۳۹/۱٥)ء‏ والدارقطني ٩‏ (۲۰۳/۲) وقال 
مجالد غیره آثبت منه. 

() السند ساقط من «ق٠.‏ 

)٥(‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع: 

) الخلوف: بضم الخاء وهو تير رائحة فم الصائم بسيب ببب الصيامء كما في قح 
الباري ٠٠٠/4‏ . 


1۰ : كتاب الصبام 


لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «خُلُوف فم الصائم أطيب عند لله ر 
ريح المسك. 

قيل له: السواك يزيد في الخلوف؛ لأن الخلوف يكون من الخواء 
والجوع» والسواك يزيد فيه. 

مسألة : [أثر القيء في الصيام]“ 

قال بو جعفر : (ومَّن ذرعه القيء وهو صائم: لم يفطرهء وإن استقاء 
عمداً: فقد أفطر» ووجب عليه قضاء يوم بلا كفارة). 

وذلك لما روئ عيسیٰ بن يونس وحفص بن غياث عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: «مَن ذرعه القيء وهو صائم: فليس عليه قضاءء 
وإن استقاء: فليقض»". 

وحديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قاء: فأفط. 

قال بو بكر أحمد : وكان القياس أن لا بطر الاستقاء؛ لأن سائر ما 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۷۰/۲( ۱۸۹٤‏ ومسلم ۱۱۵۱ (۸۰۷۸۰۹/۲). 

(۲) راجع: الأصل ۱۹۲/۲ المبسوط ٥1/۳‏ بدائع الصنائع ٠۹۲/۲‏ 

(۳) آخرجه الترمذي ۷۲۰ (4۸/۳) وقال: حسن غریب» وأو داود ۲۳۸۰ 
7)» والحاکم في المستدرك »٤۲۷/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 

)٤(‏ حدیث ابي الدرداء آخرجه آبو داود ۲۳۸۱ (۷۷۸/۲)ء وذكره الترمذي 
۳ وكذا حديث ثوبان عندهما في نفس المصدرين. 


ہاں الصا 
ا 1 a‏ 


خرج من البدن لا ينقض الصومء مثل البول والغائط وغيرهماء إلا أنهم 
نركوا القياس فيه للأثر. 

فإن قيل: قد روي أن النبي صل الله عليه وسللم قال: «ثلاث لا يفطرن 
الصائم: القيء» والحجامة» والاحتلام». 

قيل له: معناه: إذا ذرعه القيء. على ما روي في خبر ا ھر 
رض الله عنه. 

مسألة : [يجب القضاء بلا كفارة في السعوط والحقنة وقطرة الأذن]“ 

قال: (ومَن O‏ ا احتقن وهو صائم ذاکر لصومه: کان عليه 
القضاء بلا كفارة» وكذلك من قطّر في أذنه). 

فال آبو بكر أحمد : الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بالٍغ في الاستنشاقء إلا أن تكون 
صائاً“. 

فأمر بالمبالغة في الاستنشاق» ونهى عنها لأجل الصوم. 

فلولا أن ما يصل إلى حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب الإفطار؛ لہا 
كان للنهي عن المبالغة فيه فائدة» فصار ذلك أصلا في أن كل ما وصل إلى 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) راجع: الاصل ۲ المبسوط ٦۷/۳‏ بدائع الصنائع ٠۹/۲‏ 
() أي صب الدواء في أنفه. مختار الصحاح (سعط) 


)٥(‏ سبق تخربجه في كتاب الطهارة. 
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ا ا ق 


الجوف من غير مجرئ الطعام والشراب: فإنه يوجب الإفطار. 

فلذلك قال أبو حنيفة في الجائفة": إذا داواها بدواء رطب: فط ٠‏ 
لوصوله إل الجوف» وفي اليابس: لا يفطره؛ لأنه لا يصل إل الجوف. 
ولو علم وصوله إلى الجوف: فطره. 

ولم يختلف الجواب في الرطب واليابس من جهة الرطوبة واليبوسة. 
وإنما اختلف من جهة أن اليابس لا يصل في العادة إلى الجوف» والرطب 
يصل» فهذا اعتبار جار في كل ما وصل إلى الجوف» واستقر فيه مما 
يستطاع منه الامتناع في العادة. 

٭ وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يَعتبران وصولّه إلى الجوف من 
مخارق البدن التى هى خلقة فى بنية الإنسانء قياساً على ما يصل 
بالاستنشاق› هو التي ورذ فيه التهي. 

مسألة : [أثر القطر في الإحليل للصائم] 

قال بو جعفر : (وإن قطر في إحليله: فلا قضاء عليه في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القضاء). 

قال أو بكر أحمد : محمد مع أبي حنيفة في الأصول“ 
المسألة. 


فی هذه 
وقد حكي عن محمد: أنه وقف في ذلك. 


(۱) هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. النهاية: .۳٠۷١/١‏ 
() أي في كتب ظاهر الروايةء راجع: الأصل ۲٠۱۲/۲‏ 


ہاں الصیا 
ا r‏ 


لیس من المثانة مجرى إلى الجوف"» ويا 
بصبير إلى هناك من البول؛ فإنما يصير فيها بالرشح٠‏ فإذا لم يصل من هناك 
إلى الجوف: لم يفطرء كما أن من أخذ في فيه ماء: لم يفطره» لان 
بصل إلى الجوف» كذلك ما حصل في المثانة. 

فإن قيل: إذا امعط ووصل الدهن إلى دماغه: فطّره ذلك. 

قيل له: لأنه ينزل منه إلى الحلقء ويصل إلى الجوف. 

# ولأبي يوسف: أن المثانة جوف» فيفطره ما بحصل فيها. 

مسألة : [من آکل أو شرب عمداً بعد ما أكل أو شرب ناسيً] 


وجه قول أبي حنيفة: آنه 


قال أبو جعفر : (ومّن أكل ناسياً في شهر رمضان» فظن أن ذلك 
يفطره» فأكل بعد ذلك متعمّداً: فإن عليه القضاءء ولا كفارة عليه). 

لأن الأكل لو وقع عمداً: فطّره» فقد يشتبه مثله على بعض الناس» 
فبظن أن الأكل ناسياً يفطره» وهو القياس أيضاً عندناء فصار ذلك شبهة 
في سقوط الكفارة» إذ كانت كفارة شهر رمضان تسقطها الشبهة. 

ولو كان الرجل عالماً بأنه لم يفطّره» ثم أكل متعمّداً: وجبت عليه 


() لقد اعنمد الشارح في توجيه قول أبي حنيفة على ما وصل إلبه علم التشربح 
في عصره» والأحوط في مئل هذه الأمور تركها لأهل الخبرة والاختصاص؛ 2 
لبت في علم التشريح حديقاً أن بين المثانة والجوف مجرئ» ولا يوجد مجرى بين 
الجرف والأذن. فقطرة الإحليل على هذا: تفطرء بخلاف قطرة الأذن. راجع: الطب 
النبوي والعلم الحدیث ۳٣١ ۳٠٤/١‏ ۳۳۲ تألیف الطبیب الدكتور محمود ناظم 
يي الشركة المتحدة للتوزيع؛ ا Ce gy‏ 1/۲ 

2 راجع: الأاصل ٠۴٠/۲‏ المبسوط ۷۹/۳ بدائع الماع 


E‏ کتاب ۱ل 


الكفارة؛ لأنه لا شبهة هناك مع العلم» ألا ترىئ أن من وطئ جارية اي أن 
مع العلم بتحريمها عليه: وجب عليه الحد» ولو ظن أنها تحل له: لم يجي 
الحد. 

وليس هذا مثل مَن احتجم» فظن أن ذلك يفطره» فأكل بعد ذلك 
تعدا فتكون عليه الكفارة» ولا تصير الحجامة شبهة في سقوط 
الكفارة؛ لأنه لو تعمدها: لم تفطره» وأكل المتعمد يفسد الصوم إلا أن 
يكون سمع الحديث الذي جاء في الحجامة» فرأى أن ذلك يفطره أو 
أفتاه به مَتر» فحينئذ لا تجب الكفارة. 

مسألة : [مّن لم ينو الصوم في رمضان وأفطر : فإنه يقضي]“ 

قال أبو جعفر : (ومّن أصبح في يوم من شهر رمضانء ولم یکن نوی 
الصوم» ثم أكل أوشرب أو جامعم متعمّداً» فإن أبا حنيفة كان يقول: عله 
القضاء بلا كفارة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان ذلك منه قبل الزوال: 
فعليه القضاء والكفارة» وإن كان بعد الزوال: فعليه القضاء بلا كفارة). 

قال آبو بکر آحمد : المشهور أن محمداً مع أبي حنيفة» انتا رئا 
ذکره عن أبي يوسف وحده هشام. 

ووجه قول أبي حنبغة : أن وجوب الكفارة تعلق بإفساد الصوم على ما 
وصِف» وهو لم بيد صوماً فلا تجب عليه كفارة؛ لأنه لا يجوز إثبات 
الكفارة قياساًء ألا ترئ أنه لو لم يأكل حتى أمسى: : لم يكن صائماًء ولم 
تجب عليه كفارة لترك الصومء فهذا إنما ترك أن يصوم» فلا يجب عله 


شيء. 


(۱) راجع: الأصل ۲۲٠/۲‏ المبسوط ۸1/۳ بدائع الصنائع ٠٠١٠/١‏ 


کناب الصيام t10‏ 


ي وذهب أبو يوسف إلى أنه لو نو الصوم في تلك الحال: صح 


فما مضي من حال الإمساك» بمنزلة حال الصوم ما لم رل 
صومه ت ٍ 
الشمس؛ فإذا زالت الشمس: امتنعت صحة الصوم فيه» فلا تلزمه كفارة. 


¥ ¥ OF oF 


باب الاعتكاف"' 


مسألة : [اشتراط الصوم في الاعتكاف] “° 

قال آپو جعفر : (والاعتکاف سل ولا يجوز إلا بصوم). 

قال بو بكر أحمد : يعني بقوله: سلّة: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد فعله» ولیس يعني به الوجوب. 

٭ وروي أن لا اعتکاف إلا بصوم عن علي وابن عباس“ وابن 
عمر وعائشة رضي الله عنهم. 

قالت عائشة: امن سنة المعتكف أن يصوم». 


والدلیل عل أن من شرطه الصوم: قول الله تعال: ولا یروشک 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص ٥۸-٥۷‏ . 

(۲) راجع: الأصل ۰۲۱۸/۲ المبسوط ۳/١٠١ء‏ بدائع الصنائع ٠٠٠۹/۲‏ 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٩٩۲۰‏ (۳۳۳/۲). 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن بي شیبة في المصنف ٩1۲۱‏ (۳۳۳/۲)ء وعبد الرزاق في 
المصنف ۸۰۳۴۳ .)۳٣۳/٤(‏ 

)١۳/٤( ۸۰۳٤ المصدر السابق» وعبد الرزاق في المصنف‎ )٥( 

() ابن آبي شيبة في المصتف »)۳۳٤/۲( ٩1۲۳‏ وعبد الرزاق المصنف ^٠۳۷‏ 
«(Fot/)‏ والدارقطني ۱۲ (۲۰۱/۲). 


كناب الصيام 


2“ ر ف ازس ۳ 
راز كمون ف السجد) والاعتكاف لفظً نمر متفر إل البيان؛ 
إل إن كان في اللغة موضوعاً ثو» فقد وضع في الشرع لمان أخر مع 
الك لا يتناولها الاسم في اللغة. 

1 لابث 

آلا تری أنه لیس کل في المسجد معتكفاًء کا لو ازم رجل 
لماله غريماً له في المسجد» أو حَبَسّه رجل فيه» لم يكن یک 

وإذا كان كذلك افتقر إلى البيان» ووجدنا ا 
لم يعنكف إلا صائماً فوجب أن يكون الصوم من شرطه؛ ؛ لأن فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان» فهو على الوجوب. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم 
النيسابوري قال: حدثنا محمد بن سنان البصري القزاز أبو الحسن ببغداد 
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عبد الله بن بديل قال: 
حدثني عمرو بن دينار عن ابن عمر «عن عمر رضي الله عنهما آنه قال 
للنبي صلی الله عليه وسلم يوم الجعرانة: يا رسول الله! ٳن علي وما 


2 


أعتكفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاعتكف٠‏ وصم' 
فأمره بالصوم في الاعتكاف على الوجوب» فثبت أن يِن شرطه 
الصرم 


فإن قيل: قد روي أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه 


() البقرة: ۱۸۷. 
() أخرجه آبو داود ۲۴۷٤‏ (۸۳۷/۲)ء والدارقطني ۹۸ 1۲ 
ابن بدیل» والحاكم - بسند المؤلف - في المستدرك ٠۳۹/۱‏ وصححه. 


۰ ) وضعّف 


۸ کتاب الصباء 


وسلم: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهليةء فقال له: «أوفر بنرك" 
واللیل لیس فيه صومٌ» فدل على جوازه بغير صوم. 

قيل له: قد اخثلف في لفظ هذا الحديث» فقال بعضهم: «يوماًء". 
وقال بعضهم: «ليلة»" وقال بعضهم : «يوها لةه" : 

والجمع بين هذه الأخبار يوجب أن يكون: «يوماً وليلة؛: أكثرَ ما روي 
منه» ويْجمَع إليه ما روي في الخبر الذي رويناه من الأمر بالصوم» فاقتضئ 
اعتكافاً بصوم. 

* ومن جهة النظر: أنه بث في مكان» فلا يصير فربة إلا بانضمام 
معن آخر إليه هو قربة في نفسه» كما أن الوقوف بعرفة لما كان لا في 
مكان» لم يكن قربة إلا بانضمام معن آخر إليه قرية في نفسه» وهو 
الإحرام» ولم يشترط أحد في ضم قربة إليه إلا الصوم» فثبت أن الصوم 
من شرطه. 

وأيفاً: قد اتفق الجميع على لزوم الاعتكاف بالنذر" فلولا ما 
تضمَنه من الصوم لما لزم بالنذر؛ لأن ما ليس له أصل في الفرض» لا يازم 


(۱) آخرجه البخاري ۱۹۲۷ »)۷۱٤/۲(‏ ومسلم ۱10٩‏ (۱۲۷۷/۳). 
() عند البخاري 4۵ »)۱۱٤۹/۳(‏ ومسلم 1107 <CTVV/F) YA/‏ 
(۳) عند البخاري ومسلم في الصحيحين كما سبق قريباً. 

() لم أعثر على هذه الرواية. 

)٥(‏ في «د٤:‏ هنا كلمة مطموسة نصفهاء ولم آتبينهاء ولعلها: (قربة) 
»( انظر: بداية المجتهد ۲٤۹/١‏ المغني .٤0٥٦/٤‏ 


اب الصيام 
کا ت َي a‏ 14 


لير فدل أن لزومه بالنذر لأجل ما تضم“ 
ني الفرض. 

فان قيل: فلو نذر عمرة لزمتهء وليس لها أصل في الفرض عندك؟ 

قيل له: العمرة هي الإحرام والطواف والسعيء وله" أصل في 
الفرض؛ واو إحرا م الحج وطوافه وسعيه 

ایی ی س بال نے دم الس دل علیٰ أنه لیس من شرطه 
الصرم. 

قيل له: إنما يصح بالليل تبعاً للنهار » كما يصح مع خروجه من 
المسجد لحاجة اللإنسانء ولم يدل ذلك على أنه ليس من شرطه اللبث في 
المسجدء وكما يكون الكون بيني قربة بالليل لأجل الرمي المفعول نهاراً. 

فإن قيل: لو كان من شرطه الصوم لما صح في شهر رمضان؛ لأن 
صوم یوم واحد لا ینوب عن نفسه وعن غیره. 

قيل له: لم نقل إنه يوجب الصوم» وإنما قلنا ِن شرطه الصوم» كما 
نقول: من شرط دخول مكة أن لا يدخلها إلا حرم ولو دخلها خا 
بحجة الإسلام: لم يلزمه للدخول إحرام آخر. 

وکما نقول: لا يصلي إلا بطهارةء وإلا بستر العورة» ولا نقول: إذ 
الصلاة توجب طهارة ولا ستراًء ألا تر أنه لو توضأ لنافلة قبل دخول 
الوقت: لم تلزمه بدخول الوقت طهارة للصلا a‏ للصلاةء كذلك الصوم في الاعتكاف 


ا الصوم الذي له أصل 


(۱) في «ق٤:‏ تضمن. 
(۲) في «د٠:‏ ليس لها أصل. والصواب ما أثبت من ف“ 


۷V‏ کتاب الصيام 


مسألة : [المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف]"“ 

قال: (ويجوز الاعتكاف في کل مسجد له إمام ومؤذّن» كان مسجر 
جماعة أو لم يكن). 

قال أبو بكر أحمد : يعني بقوله: مسجد جماعة: مسجد الجامع؛ لأن 
کل مسجد له إمام ومؤدن» فهو مسجد جماعة. 


ویجوز الاعتکاف فیه» لقول الله تعالی: ٭ ولا شروش رار 
عَلْكِمُونَ ي ألسَسجرٍ 4 فعم المساجد كلهاء وأجاز الاعتكاف فيها. 

وقد روئ أبو وائل أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«إن قوماً عكفوا بين دارك ودار أبي موسئ» وأنت لا تغيّر؟! وقد علمت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ). 

فقال عبد الله : «لعلهم أصابوا وأخطأت» وحفظوا ونسيت»" 

وروی جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة dî‏ ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: «لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام»ء فقال حذيفة رضي الله 
عنه: «سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: «کل مسجد له إمام 


() راجع: الأصل ۲۹۹/۲. المبسوط ٠٠١/۳‏ بدائع الصنائع ٠٠٠١/۲‏ 

(۳) البقرة: ۱۸۷. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۳٤۷/٤( ۸٠٠١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۹ (۳۳۷/۲)ء والييهقي في الستن الکبریٰ .۳۱۹/٤‏ 


جاب العام _ v۱‏ 


رمۇدّن: فانه بُعتکف فيه 

ويحتمل آن يون ذلك کله صحیحاًء ویکون معن قول" : لا 
إخكاف إلا في المساجد الثلاثة»: أنه أفضل الاعتكاف» رآ برها سخ 
الساجد ليس كهي في فضيلة الاعتكاف فيه. 

كما رو الحارث عن علي رضي الله عنه: «إنما الاعتكاف في مسجد 
إبراهيم ومسجد محمد صلى الله عليهماء فمن اعتكف في سواهما: فلا 
يعتكف إلا في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجماعة". 

ا 

قال أبو جعفر : (ويخرج المعتَكف لحاجة الإنسان عن المسجد). 

وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان لا يخرج من معتتكفه إلا لحاجة الإنسان»“ 

مسألة : [ما ج للمعتكف فعله] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بأن بیع ویبتاع» ویشهد» ویتحدث؛ 
ویتزوج» ورای في اغنکاق ن قب جاع 


() أخرجه محمد بن الحسن في الأصل .۲٠۹/۲‏ والدارقطني في السنن © 
۰/0( 


() في اد٤‏ : قول من قال. 


عبد الرزاق في المصنف ۸۰۰۹ (۳۶۹/6)ء وابن أ 


(۳) آخرجه ۔ مختصراً - 


شیبة في المصنف ٩٩۷۰‏ (۳۳۷/۲) 
(9)راجع : الأصل ۲۷۳/۲ المبسرط ۷/۳١١ء‏ بدائع الصنائع ٠١/١‏ 
() أخرجه البخاري TEE/D VLT/TAV play «(VIE/Y) 4Yo‏ 


VY‏ کاب الصیام 


وذلك لأن اللبث في المسجد والصوم لا يحظران هذه الأشياءء فب 
يّمنع الاعتكاف منها. 

مسألة : [الجماع يفسد الاعتكاف] ° 

قال أبو جعفر : (وإن أصاب أهله في ليل أو تهار: خرج بذلك من 
اعتکافه). 

لقول الله تعالی: ولا شروش واش عکمود ف امسر 4 ولو 
يختلف فيه الليل والنهار؛ لأن الاعتكاف يحظر المباشرة بالليل وإِن لم 
یکن فيه صوم. 

قال بو جعفر : (فإن كان قد أوجبه 
ووجب عليه استئنافه). 

لأن الجماع يفسد الاعتكاف» كما يفسد الصوم بالنهار» فيستقبل 
اعتكافا صحيحاًء كما يستقبل صوماً صحيحاً إذا جامع نهاراً. 

مسألة : [مكان اعتكاف المرأة]“ 


(r) 


قبل ذلك الوقت: انتقضر ” 


قال أبو جعفر : (ولا تعتكف المرأة إلا فى مسجد بيتها). 


() راجع: الأصل ۲ المبسوط ۱۲۳/۳ بدائع الصنائع ٠١١١٠٠١/۲‏ 

(۲) البقرة: ۱۸۷ . 

(۳) أي الاعتكاف» والله أعلم. 

(4) في «د٠:‏ لم ينقض» وكذلك في المختصر المطبوع ص۸٥.‏ لكن صوّبت م 
في «ق٠.‏ لاقنضاء المعنئ والشرح 

() راجع : الأصل ۲ م المبسوط ۱۱۹/۳ بدائع الصنائع ٠١٠١/۲‏ 


کال ر Vr‏ 


قال أبو بكر أحمد: يعني ن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل ج 
کافها في مسجد جماعة» وذلك لقول التبي صل اله عليه وسلم: ys:‏ 

تمنعوا إماء الله مساج الله وبیوتهن خير لهن». 

E SNES 

مسسألة : [خروج المعتكف لصلاة الجمعة] 

قال أبو جعفر : (ویخرج المعتكف لصلاة الجمعة بمقدار ما يصلي 
قبل الجمعة أربع ركعات أو ستأء وكذلك مقامه بعد الصلاةء فإن زاد على 
ذلك أو نقص منه: لم يضره). 

وذلك لأن حضور الجمعة مستثنى من الاعتكاف» كحاجة الإنسان؛ 
لأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه الاعتكاف على أن يترك فرض الجمعة» 
رلا تضره الزيادة على النافلة ؛ لأنه في مسجد يصح الاعتكاف فيه» فطوّل 
مکثه فیه لا يفسد اعتکافه. 

مسألة : [الخروج الذي يفسد الاعنكاف]"“ 


قال آبو جعفر : (وإن خرح المعتكف إلى جنازةء أو إلى عيادة 
مريض» أو غير ذلك» سوى خروجه للغائط والبول والجمعة: فس 
اعنكافه في قول أبي حنيفة. 


(۱) آخرجه آحمد فی السند ۷1/۲ وأصله عند البخاري ۸9۸ (۱/١٠۳)ء‏ 


رمسلم ۱۳۹/٤٤۲‏ (۳۲۷/۱). 
() أخرجه أحمد في المسند ۳۷۱/١‏ 


0( راجع: الأصل ۲ المبسوط ۰۱۱۷/۳ بدائع الصنائعم ٠٠٠١/١‏ 
E‏ 


¥ : کک جت ویک كتاب الصيء 


وقال آبو يوسف ومحمد: إن كان ذلك أقل من نصف يوم: لم فر“ 
اعتكافه» وإن كان أكثر من ذلك: نمض اعتكافه). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور من قولهما: أنه إذا كان أكثر من نمف 
يوم: فسد اعتكافه» والذي ذكره أبو جعفر من قولهما لا نعرفه"". 

وجه قول أبي حنيفة: أن مِن شرط الاعتكاف اللبث في المسجد. 
والخروج من المسجد يتافي الاعتكاف» والخروح للجمعة والغائط والبوز 
کالمستثنی منه ؛ لأنه لابد منه. 

ولما روي «أن النبي صل الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه إلا 
لحاجة الإنسان»". 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یمر بالمریض وهو معتکف» فما يعر عليه يسال عنه ویمضي». 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فإنما ذهبا إلى أنه لما كان خروجه للوقت 
اليسير لا يفسد اعتكافه» والكثير يفسدهء فاعتبرا أكثر اليوم؛ لأن” الأكثر 
في حكم الكل في كثير من الأصول» ألا ترئ ن" وجود النبة في أكثر 


(۱) في «ده: لم ينقض 

() لكن بالتأمل تجد أن ما ذكره الشارح عنهماء هو ما ذكره الطحاوي واف 
أعلم. 

(۳) سبق تخریجه. 

.)۸۳۹/۲( ۲٤۷۲ آخرجه آبو داود‎ )٤( 

() في «د٠:‏ مصير الأكثر في حكم الجميع. 


(1) في «د٤:‏ کما کان وجود النية إلخ. 


کناب الصا _ ا 
اهار في الصوم الذي يجوز ترك النية فيه من الليلء بمنزلة 
جميعه في جواز الصوم. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وصعود المعتكف المئذنة للأذان: لا يقسد اعتكافق 
وإن كانت خارجة عن المسجد). 

رذلك لأنها في حکم اله بجد؛ ولأن خروجه للأذان کالمسشنی؛ 
لأنه لم يعقد الاعتكاف على نفسه لترك الأذان. 

مسألة : [أقل مدة الاعتكاف] ^ 


وجوده في 


قال أبو جعفر : (ويجوز الاعتكاف يوماً فما فوقه من الأيام). 


رذلك لقول الله تعالی: وَأَسر عنمو ف السَسدٍ € ولم یقدره 
بوقت» والاعتكاف هو اللْث على وصف» وأي جزء حصل منه على 
الوصف المشروط : فهو اعتكاف. 

وقد قال محمد بن الحسن: إنه لو اعتكف نصف" يوم: جاز؛ لأن 
مقدار ما فعله فيه لبث صحیح» إلا أنه لا ينبغي له آن يفطر حتيٰ يمسي؛ 
لأن الصوم الذي قد دخل فيه قد لزمه إتمامه بالدخول. 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أنه إذا دخل في اعتكاف: لزمه 
أن ينمه يوماً. 


() راجع: الأصل ۲ المبسوط ۱۲۲/۳ بدائع الصنائع ٠٠١/۲‏ 


AY البقرة:‎ )( 


() في «د: بعض. 


V7‏ 2 تاب الصيام 


مسألة : [أوجب على نفسه اعتكاف أبام)"“ 

قال: (ومَّن أوجب على نفسه اعتكاف الأيام: فإنها تلزمه متابعة 
سواء نوئ التتابع أو لم ينوه). 

وذلك لأن الاعتكاف يصع" باللیل والنهار» وذکر الأيام ينطو“ 
نحت الليالي» فصار كقوله: والله لا كلمت فلاناً أياماً: فیکون ترك الکلام 
متصلاً إلى انقضائه باليمين. 

وليس هذا بمنزلة قوله: لله علي أن أصوم أياماً: فلا يلزمه فيها الحابم؛ 
لأن الصوم لا يكون متصلا فيها؛ لأن الليل يقطعه» فلا يلزمه التتابع فيه إلا 
باللفظء وإنما يلزمه من الليالي بعدد الأيام» من قَبّل أن ذكر جميع الأيام 
يقتضي دخول مثلها من الليالي» وكذلك ذكر الليالي يقتضي دخول مثلها 
من الأيام. 

والدليل عليه: قول الله تعال في قصة زكريا عليه السلام: نة أيَابٍ 


ا 


إل رمَا وقال في موضع آخر: « نَت َال سيا 4 فالقصة 
واحدة» فعبّر بأحد العددين اكتفاء به عن ذكر العدد الآخر. 


() راجع: الأصل ۲۷١/۲‏ المبسوط ۱۹/۳ء بدائم الصنائع ٠٠٠١/۲‏ 
() في «د٤:‏ (لا يصح)ء والصواب ما أثبت من «ق» 
() في «د٤:‏ ينتظم. 


9 قال ایق أ زر اس َة أَبَا إل رََرا 4. آل عمران: .٤١‏ 


۰۱۰ قال ابتك أ لمالا بلست َال سوبا 4. مربم:‎ )٥( 


کناب الصيام 
{VY -‏ 


اا ترئ أنه لما اخطلف العددان» لم یکم بر ادعب وریت 
الآحر في قوله تعال: سبال ية بَا خشوئًا 4 . 

[مسألة :] 

قال بو جعفر : (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف ليلة: فلا شي 
غل( 

لأن اعتكاف الليلة الواحدة لا يتبعها النهارء ولا يصح فيها صرم. 
والاعتكاف لا يكون فربة إلا بصوم» فلم يوجب به قربة» فلم یلزمه. 

[سألة :[ 

قال: (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف ليلتين أو أكثر: لزمه من الأيام 
بعدد الليالي). 

ِا قدّمنا من أن ذزكر جَْم أحد العددين ينتظم مثله من العدد الآخرء 
وليس ذلك كالليلة الواحدة» ولا كاليوم الواحد؛ لأن اليوم الواحد لا 
تنطوي تحته الليلة ء ولا الليلة ينطوي تحتها اليوم» وأما الليلتان فما فوقهما 
فإنهما تنتظمان الأيام» فكذلك اليومان فما فوقهما؛ لأنه لا يوجد جمع من 
أحد العددين إلا ويتخلله من العدد الآخر. 

[سالة :] 

قال: (ومن أوجب على نفسه اعتکاف شهر: کان علیه اعتکافه بلياليه 
وأیامه). 


() في «د٤:‏ حتىٰ ذكر الآخر. 
() الحافة: ۷. 


VA‏ كتاب الصيام 


لأن الشهر عبارة عن العددين جمیعاً. 

# (فإن نوئ الليالي دون الأيامء أو الأيام دون الليالي: كانت بيه 
باطلة). 

کما لو نوی عشرین یوماً: بطلت نیته ؛ لأنه عبر عن الجميعء ونو 
البعض» فلا بُعمل بنیته» ألا ترئ أنه لو قال: والله لا كلمت فلاناً شهراً: ل 
يعمل بنيته في تخصيص آحد العددين دون الآخر. 

مسألة : [عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف] 

قال أبو جعفر : (ولا يصوم أحدٌ عن أحلر» ولا يعتكف أحد عن 
أحد). 


وذلك أنه عبادة على البدنء كالإيمان والصلاة ونحوهما. 
KR‏ 


آخر كتاب الصوم 


اب المناسك 
ل س N r‏ 


كتاب المناسك 
باب وجوب الحح 


قال أبو بكر أحمد : ما كنا عَلَمناه قديماً من شرح كتاب المناسكف“ 
لمحمد بن الحسن رحمه الله ينتظم مسائل هذا الكتاب» ولا يشذ عنه 
منها إلا القليل» وفيه غتى عن إعادة جميعهء إلا أني لا أحلي هذا الكتاب 
من ذكر النكت التي عليها مدار المسائل» لئلا ينقطع نظام الكتاب» ونسأل 
الله حسن التوفيق برحمته. 

مسألة : [من يجب عليه الحج] ° 

قال أبو جعفر : (ومَّن لم يستطع الثبوت على الراحلةء أو كان يستطيع 
الثبوت عليها إلا أنه رَمِنْ من رجليه: سقط عنه فرض الحج. 


وإن كان واجداً لما يج به غيرُه عنه: أحجّه» وأجزأه ذلك عن حجة 


() هذا العنوان: (باب وجوب الحج) غير مثبت في النسختين» وأضفته من متن 
المختصر ص۹٥‏ ء وأما عنوان: (كتاب المناسك) فهكذا جاء في مخطوطات الشرح» 
وأما في المختصر المطبوع فجاء: «کتاب الحجا. 

() شرح كتاب المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني» للمؤلف الجصاص؛ 
ذكره له ابن النديم في الفهرست ص٠٠۲‏ وسماه: «كتاب المناسك؟٠‏ 

(۳) راجع: المناسك من الكافي للحاكم الشهيدء المطبوع ضمن الأصل 
۲ المبسوط ۰٠١٤ ۲/٤‏ بدائع الصنائع ٠١۳-۱۲۰/۲‏ 


A‏ كتاب المناسك 


الإسلام إن بقي كذلك حتى يموت» وإن صح قبل موتهء وأطاق الح 
كان عليه الحج عن نفسه). 

قال أبو بكر أحمد: هذا الفصل لا اختلاف فيه بين أصحابنا فى 
الرواية المشهورة إلا شيء رواه الحسن بن زياد عن أيي حنيفة في المقعد. 
والأعمئ: آن عليهما فرض الحج بأنفسهما إذا وجدا زاداً وراحلة. 


4 


ووجه الرواية الأولى: قول الله تعالى: ولل عل الَا حح 
ا ع ليه یبی5 4ء > والاستطاعة تنتظم صحة الجوارح التي بها يصل إلى 

فعل الحج. 

وشرَط النبي صلىئ الله عليه وسلم مع ذلك في الاستطاعة وجود الزاد 
والراحلة". 

فإذا وجد الزاد والراحلة» صارت الاستطاعة في الرجال المكلفين 
ثلاثة أشياء: الصحة» والزادء والراحلة. 


لبي من 


وإذا وَجَدَ الزاد والراحلةء ولم يكن ممن يقدر على المشي والركوبء 
لرَمَانةٍ به : لم يلزمه فرض الحج بنفسه» ولزمه في ماله. 
والدليل على صحة ذلك أيضاً: حديث الزهري عن سليمان بن يسار 


(۱) آل عمران: .٩۷‏ 

() جاء رجل فقال: یا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. أخرجه 
الترمذي ۸۱۳ (۷۷/۳) وقال: هذا حديث حسن» ومثله عند الدارفطني في السنن 
۷-١‏ (۲/١١۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 4٤۲/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 


كناب المناسك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما «آن امرأة من َعَم سألت ابي مانا 
عله وسلم فقالت: ان فريضة اله في الچ علي جاده ادرو ر 
کییراًء لا ا يستمسك علیٰ الراحلةء أفأحج عنه؟ قال ا 
RE‏ 

فدل هذا الخبر على معنيين: 

أحدهما: أن العاجز عن الركوب والمشي لا حج عليه في نفسه. 

والثاني: :ا إذا کان له مال: : لزمه في ماله أن يجج عنه غير وذلك 
لأنها لما قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كيراً: لم بتر 
النبي صلی الله عليه وسلم قولّها: : إن الفرض لزمه وهو شيخ: ومعلوم أنه 
لم يلزمه بنفسه» إذ أجاز لها أن تح عنه. 

فإن قيل: فإنما يدل هذا على سقوط الحج عمن لا يمكنه الثبوت على 
الراحلةء والمقعد والرين قد ي يمكنهما القعود في المحْمّل. 

قیل له : إذا لم يمكنهما الركوبة والترول» وش المَحْمَل بأنفسهما: لم 
يلزمهماء فقد دل خبر الحَتُعمية على هذاء من حيث لم يأمرها ابي 
صلی الله عليه وسلم بحَطله في هودج و مخيل؛ والمقعَد ومن لا يثبت 
على الراحلة يثبت في الهودج» فدل ذلك على ما وصفنا 

* فإذا حج عنه غيرةن ومات قبل الصحة: أجزأه لدوام العذر 
الموجب لجواز الحج عنه» وإن صح: لم يجزه» حتیٰ یحج بنفسه» لزوال 
العذرء ووجود”" الصحة التي يتعلق بها فرض الحج. 


)٩۷۳/۲( ۱۳۳٣ ولم‎ »)001/۲( ۱٤٤۲ آخرجه البخاري‎ )۱( 


() في النسختين: (ووجوب). 


AY‏ ج كا المناسك 


فإن قيل: هلا كان بمنزلة المريض إذا صلى قاعدا في أول الوقت. ن 
برئ قبل مضي الوقت» فلا يلزمه الإعادة 

قیل له: لآن صلا المريض لاه تة عن نفسه. فصح أداؤها 
على الوجه الذي فعلهاء ولا يؤثر بعد ذلك زوال العذر فيما قد صح إذ 
لم يكن عليه فرض غيرها في حال الأداء» وأما إذا حج عنه غيره. فإنما 
وقع الحج عن الحاج» والذي لحق المحجوج عنه أجر النفقةء والتفقة لا 
تنوب عنه في سقوط فرض الحج عنه مع الإمكانء إذ لم يصح له الحج 
راسا 

وكذلك يقول أصحابنا"“ في الحج عن الميت» إن الميت إنما بلحقه 
أجر النفقة» وأما الحج فهو للحاج؛ لأنه عبادة على البدن كالصلاة 
والصوم والإیمان» فلا ینوب عنه غیره فیها. 

مسألة : [الخلاف في فرضية الحج على الأعمئ]“ 

قال أبو جعفر : (وأما الأعمىئ: فهو كالبصير في قول محمد ولم 


(۱) هذا هو قول محمد بن الحسنء كما في الهداية مع فتح القدير ٠٦۷/۳‏ 
وقول الجصاص: (أصحابنا): جرىٰ عليه غيره أيضاًء كما نقله اين الهمام في فتح 
القدير 1۸/۳ عن بعض أئمة الحنفية » لكن بيّن ابن الهمام أن ظاهر المذهب وقول 
المحققين فيه: أن الحج يقع عن الآمر المحجوج عنه. 

كما ينبه هنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره» خلافاً للمعتزلةء وقد بسط الكلام عن هذا اين الهمام في فتح القدير 
11-۴۳ وكتب هذه الحاشية د/ سائد بكداش» وهو يعد هذا الكتاب للطبع. 

(۲) راجع: المبسوط ٤/٤١٠ء‏ بدائع الصنائم .٠١١/۲‏ 


ن الاك 
MAT E‏ 


حك فيه خلااء ودر ئ المعلى بن منصور عن أبي يوسف عن 
آنه كالمقعّد في سقوط فرض الحج عنه). 


قال آبو بكر أحمد : : المشهور من قول أبي حنيفة أن فرض الحج 
ساقط عن الأعمى بنفسه كالمقعد. 


أي حنيفة 


والصحيح من قول أي يوسف ومحمد: أن الأعمى عليه الحج إذا 
واج قائدآء وزاداء وراحلة. 

وجه قول أبي حنيفة : أنه بمنزلة المقعد إذا لم يمكنه الركوب والنزول 
والسير بنفسه؛ لأن العمى حائل بينه وبين ذلك» وكذلك قول أبى حنيفة 
في سقوط فرض الجمعة عن الأعمئ» وقالا: عليه الجمعة إذا وجد قائداً. 

وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأعمى والمقعد؛ لأن الأعمى مستطيع 
للمشي والركوب والنزول» وإنما يحتاج إلى مَن يرشده إلى الطريق» فهو 
کالذي لا يهتدي طريق الحج› > فلا يسقط عنه فرض الحج إذا وجد من 
یرشده. 

وفرق أبو حنيفة بين الأعمئ والجاهل بالطريق؛ لأن الجاهل بالطريق 
إذا أرشيد اهتدئ بنفسه» والأعمى إذا أرشد لم يهتدء فكان كالمقعد. 

مسألة : [شروط وجوب الحج على المرأة]“ 

قال أبو جعفر : (والمرأة في وجوب الحج عليها كالرجل إذا كان معها 
زوج» أو ذو رحم مَحرم» فإن لم يكن معها ولا أحدٌ من هذين: لم 
تخرج). 


() راجع: المبسوط ٠١/4‏ بدائع الصنائع ٠٠۳/١‏ 


A‏ كتاب المناسك 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بان 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحُرَمء أو زوج" . 

رواه ابن عباس" وابن عمر" وأبو سعید“ وآبو هریرة رضي ا 
عنهم. 

وروي في حدیث ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم: «لا تحح 
المرأة إلا ومعها ذو محر . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أیضاً: آن رجلا قال: یا رسول اله! إنی 
قد اكت في غزوة كذاء وقد أردت أن أحِج امرأتي» فقال: «احجج مع 
امرأتك»". 

فأمره بترك الغزو» وهو فرض» ليحج مع امرأته» فيْسقط عنها فرضَ 
الحج. 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي 


(1) ونص الحديث في «د» هكذا: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا 
مع محرم أو زوج). 

(۲) آخرجه عنه البخاري ۳ (19۸/۲)» ومسلم ۱ ()4۷۸/۲(. 

(۳) أخرجه عنه البخاري »)۳۹۸/۱(۱۰۳١‏ ومسلم في الصحیح ۳۳۸ 
)4۷0/۲(. 

)4۷/۲( ۸۲۷ آخرجه عنه البخاري ۱۱۳۹ (۰۰/۱)» ومسلم‎ )٤( 

.)4۷1/۲( ۱۳۳۹ آخرجه عنه البخاري ۱۰۳۸ (۳۹۹/۱)» ومسلم‎ )٥( 

() آخرجه الدارقطني في السنن ۳۰ (۲۲۳-۲۲۲/۲). 

(۷) آخرجه البخاري »)۱۰۹٤/۳( ۲۸٤٤‏ ومسلم ۱۳۴۱ (4۷۸/۲) 


باب المناسك 
ا 5 


قال: حدثنا الحكم بن موسی قال: حدثنا عبد الله بن زياد الغ E‏ 
زرعة عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأخ 
إل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اله! إن ابتتي ترید آن 
تحج. فقال: لھا محرم؟ قالت: لا. قال: فزوّجیهاء ئم لتحج۲. 

فإن قيل : «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعةء فقال: الزاد 
والراحلة“» ولم يذكر المَحْرم للمرأة. 

قيل له: عسئ أن يكون السائل كان رجلا» فسأل عن استطاعة نفه. 

بقل اض على ذلك: أنه لم يشترط الصحةء ولو كان مَقَعَداً أو 
مفلوجاً: لم يلزمه الحج بوجود الزاد والراحلةء دون وجود الصحةء 
كذلك المخرم للمرأة. 

وا جنع به زاین :خر الحرم فكأنه قال: الزاد والراحلة 
والمحرم للمرأة. 

ومخالفنا" يشترط أن يكون معها امرأة وإِن لم يذكرها التب صلی اله 
عليه وسلم في شرط الاستطاعة» فأسقط ما شرطه النبي صلى الله عليه 


(۱) لم أقف عليه عند غير المؤلف 

(9) سبق تخریجه قریباً. 

() هو الإمام الشافعي» فقد قال الشافعية: يشترط لوجوب الحج عليها: 
يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات» ولو اثنتين؛ ولا ANS‏ 
واحدةء لكن يجوزء وكذلك يجوز لها أن تخرج للحج وحدها إذا اينت؛ 
في حج الفريضة. ما التطوع: فلا ب من محرم أو زوج. انظر: مغني المحاج 
١‏ فتح الوهاب ۱۳۹/۱ 


A1‏ كتاب المناسك 


وسلم من المخرم» وأثبت ما لم يشترطه 

فإن قیل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد ايى 

قیل له: أراد في حضور الجماعةء ولم یرد به فرض الحجء والدلیل 
عليه قوله في سياق الخبر: «وبيوتهن خير لهن». 

وأيضاً: نجمعه إلى خبر المَحْرمء فكأنه قال: لا تمنعوا إماء الى ولا 
يسافرن إلا مع مَحرم. 

فإن قيل: فقد جاز للمهاجرة الخروج إلى دار الإسلام بير مَحُرم» لما 
لزمها من فرض الخروج» كذلك الحج. 

قل له : ينبغي أن ثبت أن عليها فرض الحج مع عدم المَحْرم» حت 
نقيسها على المهاجرة. 

ایشا المهاجرة تخرج وهي معتدةء ولا تحج وهي معتدة» وكذلك 
المعتدة إذا أتت بفاحشة أخرجت للحد وهي معتدة» ولا تخرح للحج في 
حال العدة. 

مسألة : [الحج فرض مرة واخدة في العمر]“ 

قال أبو جعفر : (ولا حج على أحار غير حجة واحدة). 


وذلك لأن قوله تعال: < ولم عَلَ الَا جج ٍَ4 : لا يقتضي 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
() راجع: المبسوط ۲/٤‏ بدائع الصنائعم ١٠۹/۲‏ 
() آل عمران: .٩۷‏ 


كناب المناسك 
ن شت ۷ 
التكرار» وإنما يقتضي مرة واحدة؛ لأنه یش اه زار 

وروی ابن عباس «أن الأقرع بن حابس رضي الل عنهم سال الت“ 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول افه! الح في كل ست أو رج 
واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» فمن زاد فتطوع»”. ر 

ا 2 

قال أبو جعفر : (والعمرة سف وليست بواجية). 

وذلك لاه روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «العمرة هى 
الحجة | 4 ئ ي 

وقال عبد الله بن شداد ومجاهد رضي الله عنهما: «إن العمرة الحج 
الأصغر»“. 

فثبت بذلك أن اسم الحج يتناول العمرة. 

ولما روي «أن الأقرع بن حابس سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» فمن 
زاد» فتطوع. 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند ۳٣۲/۱‏ وأبو داود ۱۷۲۱ (۲/٤٤۴)ء‏ والحاكم 
في المستدرك ٤٤١/١‏ وصححه» وواققه الذهبي. 

راجع: الحجة علي أهل المدينة ۱٠١/۲‏ المبسوط ۰۲۹/٤‏ بدالع 
۲ 

(rre/r) eo, e 9رچ‎ 

5 راان آي ةني 


الصنائم 


ES 4‏ کتاب المناسك 


فانتفى بذلك وجوب العمرة؛ لأن قول الأقرع: : يا رسول الله الحج في 
كل سنة» أم مرة واحدة: اسم للجنس» يتناول كل ما يسمي حجاً. 

ثم جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه شامل لجميع ما سأله عن 
فنفى به جميع ما يسمى به إلا حجة واحدة» فثبت أن العمرة تطوع. 

حدثنا" هذا الحديث محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة فالا: حدثنا يزيد بن 
هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان - وهو الدؤلي - عن 
ابن عباس أن الأقرع بن حابس رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم. وذكر الحديث. 

وقد روي عن طلحة بن عبيد الله وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي 
الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تطوع. 

ورواه أبو صالح مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلي. 

فأما حديث طلحة: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل 
بن الفضل قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني 

(O, 


قال: حدثنا عمر بن قيس قال: حدثنا طلحة بن موس عن عمه إسحاق 
بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الته عليه 


(1) سقط هذا السند بأكمله من «ق»ء وانظر الحديث في سنن آي داود ۱۷۲۱ 
)4/۲( 

(۲) سيذكر المؤلف هذه الأحاديث كلها مسندة. 

(۳) في سنن ابن ماجه (۲۹۸۹): کلمة بن یحی. 


تاب المناسك 
کنا A ER ES‏ 


وسلم بقول: «الحج جهادء والعمرة تطوع». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحي المطار قال: 
حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية" عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
الله صلى الله عليه وسلم: «الحج جهادء والعمرة تطوع»". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال: 
حدثنا بو عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 
عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والحج 
أراجب؟ فال: نعم» وسأله عن العمرة أواجبة هي؟ فال: لاء ولأن تعتمر 
خير لك“ . 


رسول 


وحدثنا عبد الباقي” بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال: 
حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا حفص عن الحجاج بإسناده نحوه. 


(۱) آخرجه ابن ماجه ۲۹۸٩‏ (440/۲) وضعف ابن حجر إسناده في التلخيص 
الحبیر ۲۲۷_۲۲۹/۲ (41۲). 

(۲) في «ده: علية. والصواب ما أثبتنا من ١ق“‏ 

(۴) قال الزيلعي عن ابن حزم: رمن دون سالم ثلاثة مجاهي لا يعرفون“. 
نصب الرابة ٠١١/۳‏ وضعفه البيهقي في السنن الكبرئ ٠۳٤۸/٤‏ 

() وأخرجه أحمد في المسند ۳۵۷/۳ والترمذي ٩۳۱‏ (۴/٠۲۷)ء‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وراجع: التلخيص الحبیر ٠۲۲٠/۲‏ 

.٠ق« سقط هذا السند من‎ )٥( 


4 


الأصبهاني قال: حدثنا شريك وجرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق 
عن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج جهاد. 
والعمرة تطوع». 

وروي هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم". 

فإن قال قائل: روئ ابن لهيعة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان». 

وروى الحسن عن سمرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «أقيموا 
الصلاةء وآتوا الزكاة» وحُجُوا واعتمرواء واستقيموا يستقم لكيه“ 

وأمْره صل الله عليه وسلم على الوجوب. 

و أما حديث جابر هذا فمن طريق ابن لهيعةء وهو يخطئ 


کثیرا ضعيف جدا ا عند . 


(۱) وأخرجه الشافعي في الأمء كتاب الحج» باب هل تجب العمرة وجوب 
الحج» ٠۳۲/١‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى ۳٤۸/٤‏ وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبیر ۲۲۹/۲ وراجع: المحلیٰ ۳۷/۷ ۴۸. 

() انظر: البيهقي في المصدر السابق. 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى .٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

)٥(‏ انظر: الضعفاء والمتروكون للنساثي ص١٠٤٠ .)۴١١(‏ والدارقطني في 
الضعفاء والمتروکین ص٣۳۳‏ (۳۲۲). 


کاں المناسك 
چ ۹۱ 


ق رويتا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلی اله عليه وتلم 
زد" وإسناده أحسن من إسناد ابن لهيعة. 

وعلى أن أكثر أحوالهما أن يتعارضاء فيسقطان جميعاًء وبقى لن 
حديث طلحة وابن عباس رضي الله عنهم من غير معارض. 1 

وأما حديث سمرة رضي الله عنه» وقوله: «اعتمروا؟: فإنه على 
الندب» للدلائل التي قدمنا. 

فإن قيل: روي ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلامء فذكر 
الصلاة وغيرهاء ثم قال: «وأن يحج ويعتمر»". 

قيل له: النوافل من الإسلام» لأنها من شرائعه» وقد روي «أن 
الإسلام بضع وسبعون خحصلة ؛ منها إماطة الأذى عن الطريق»"". 

وما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة“": يدل على قولنا؛ لأن معناه أنه ثابت عنهاء؛ لأن 
أفعال العمرة موجودة في الحج وزيادة. 

ويجوز أن يكون المراد: أن وجوبها كوجوب الحج؛ لأنه حينئذ لا 
نكون العمرة بول بأن تدخل في الحج» من الحج بأن يدخل في العمرةء 
إذ هما جميعاً واجبان» وكما لا يقال: دخلت الصلاة في الحج؛ لأنها 


(۱) في «د»: ضد حديث ابن لهيعة. 

»( و دیف ع وغ الله عنه أخرجه الدارقطني في السنن ۲٠۷‏ 
۲۳--۲۸۳)» والبیهقي في السنن الکبریٰ ٠۳٤۹/٤‏ 

(۳) سبق تخریجه 

.)۸۸۹/۲( ۱۲۱۸ آخرجه مسلم‎ )٤( 


A‏ كتاب المناسك 


واجبة كوجوب الحج. 

فان احتجوا بقول الله تعالی: 5 يو ْح والمرة م4" فإنه لما کان 
أمراًء وجب أن يكون الأمر على الوجوب. 

قيل له: لا دلالة فيه على وجوبهما ابتداء؛ لأن الإتمام إنما هو نفى 
النقص لا غير» ولا" يقتضي وجوب الأصلء ألا ترى أنه يصح أن 
يقال: أتموا العمرة النافلة كالصلاة النافلةء ولو كان اللفظ يقتضي وجوب 
الأصل» لما صح أن يقرن بالتطوع؛ لأن الوجوب ينافي كونه تطوعاً. 

*# ومن جهة النظر: أن العمرة لما كانت نسكاً غير مؤقت. أشبهت 
طواف النفل. 

قان قال قائل: قوله تعالى: وافکلو اَلََبرَ 4 : يدل على وجوب 
الحمرة؛ لأنها خير» وظاهر اللفظ يقتضي جميع الخير. 

قيل له: الجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنك تحتاج أن تثبت أن فل العمرة مع اعتقاد وجوبها خیر؛ 
لأن مَّن لا يراها واجبة يقول: فعلها مع اعتقاد الوجوب معصية» كمن 
صلى تطوعا واعتقد فيها الفرض. 

وآخر وهو: أن قوله: < وأفكلو أَلْحَبرَ 4: لفظ مُجمل» لاشتماله 


(۱) البقرة: .۱۹٩‏ 
(۲) في «د»: نقص البعض 
(۳) (لا) سقطت من «د٤.‏ 


(4) الحج: ۷۷. 


كناب المناسك r‏ 
على المجملء ألا تری أنه یدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء 
وهذه كلها فروض مجملة» فإذا انتظم اللفظ ما هو محتيلء فهو ممل 
بحتاج في إثبات حكمه إلى دليل من غيره. 

ووجه آخر: وهو قوله: «الخير»: لفظ جنس» لا يمكن استغراقه. 
نیتناول أدنی ما يقع عليه الاسم؛ كقوله: إن شربت الماءء وإن تزوجت 
النساء. 

وأيضاً: فقد علمنا مع ورود اللفظء أن المراد: البعض» لتعذر 
استيعاب“ الكل» فصار كقوله: افعلوا بعض الخيرء فاحتاج إلى بيان 
المراد. 

مسألة : [وصية الميت بالحج تنفذ من الثلكف]"“ 


قال أبو جعفر : (ومَّن وجب عليه الحج» ولم يحج حتی مات» 
فارصی أن يحَج عنه: حج عنه من ثلثه» وإن لم یوص به» فتبرًع به وارثه: 
أجزأه ذلك). 

أما وجه الجواز: فلما روي عن النبي صلى اله عليه وسلم في أخباٍ 
شائعة من إجازة الحج عن الميت» وقال في بعضها: «أرأيت لو كان على 


(r) 
TS ETT ER # أ‎ 
أبيك دين فقضيته» أكان يجزي؟ قال: نعم. قال: «فدين الله أحق‎ 


() في «د٤:‏ استعمال. e‏ 

)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة ٠٠٠٠/۲‏ المبسوط ٠۱١١/١‏ بدالع 
الصنائم ۲۲۱/۲. 

1۳۸ ت(‎ e ۴ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند ٠/٤‏ والنسائي في السنن (المجتبى 
(1۸/9(. 


8 كتاب المناسك 


N e eg a 
أنها عبادة يُسْقَطها الموت‎ 

u 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار على الحج) . 

وذلك لأن شرط صحة الحج عن الميت أن يكون قربة للحاج» 
والدلیل عليه ان آلو احج نيا خن تقد لم يصمح واد ادل عله ب ج 
من أن يكون فربة له. 

وأيضاً لما كان شرط صحة الحج أن يكون فربةء وجب أن لا يصح 
أخذ الأجر عليه. 

والدليل عليه قول النبي صلئ الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص 
الثقفي رضي الله عنه : «واتخذ مؤذَناً لا يأخذ على الأذان أجرأه“. 

وقال لاي بن كعب أو لعبادة بن الصامت رضي الله عن وقد علم 
رجلا سورة من القرآن» فأهدئ له قوساً فقال: «إن ردت أن يقلّدك الله 


.)٠۵۷_1٥1/۲( ۱٤٥٤ رجه البخاري‎ )۱( 

(۲) راجع من هذا الشرح: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء مسألة: زكاة القطر 
يسقطها الموت. 

(۳) راجع: الأصل ١/١٤٠ء ٠٠۸/۲‏ المبسوط ٠١۸/٤‏ بدائع الصناثع 
.YT/Y‏ 


(6) أخرجه آبو داود »)۳٣۳/۱( ٥۳١‏ والنسائي في السنن (المجتبيئٰ) ۷١‏ 
.(T/D‏ 


باب المناسك 
کناب | 40 


رامق نار» فاقبَلها». 

فح صلئ اله عليه وسلم اخ اليوض عن هذه ارب فكان الس 
بمثابتها» من حيث كان شرطه أن لا بعل إلا على وجه القرة. 

وليس هذا كبناء المساجدء وحقر القبور» وغسيل الموتىء لأن هذه 
الأفعال لیس شرطها أن لا تکون إلا“ قربةء ألا تر أن الذمي يصح أن 
بيني المسجد» ويحفر القبور» ويغسّل الميت» ولو أحج ذمياً: لم يصح. 

ا [عدم جواز الاستئجار على الطاعات] "“ 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار على شيء من الطاعات» ولا 
على شيء من المعاصي). 

أما الطاعات فقد بنا وجوهها. 

وأما المعاصي» فلأنه لا يلزم فيها تسليم المنافع بعقد الإجارة» وما لا 
يسنحق تسليمه بالعقد: لا يصح العقد عليه 

[مسألة :] 

قال : (وإنا تدع النفقة إل الحاج فما فضّل: رده على الورثة). 


00 اخ ا شّ المسند ۳٠٠/٠١‏ وآبو داود (۷۰۱/۳)ء وابن 
ماجه ۲۱۵۷ (۷۳۰/۲) من حديث عبادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما' 
(Y}) (2)‏ ساقطة من «د». 


راجع: الأصل ۱١١/١‏ المبسوط ٠٠١۸/٤‏ بدالع 
۹/٤‏ 


ا EY‏ 
الصنائع ا 


() أي: أبو جعفر الطحاوي. 


۹1 كتاب المناسك 


وذلك لأن النفقة مبْمَاةَ على ملك الميت» لا يملكها الحاجء فما ل 
ينفقه: فهو مردود على الورثة. ۰ 

مسألة : [لا يجزىء حج الصغير والعبد عن الفريضة] ° 

قال أبو جعفر : (ومَن حج وهو طفل ثم بل أو عبد ثم أعتق: فعلي 
الحج). 

وذلك لما روئ ابن عباس رضي الله عتهما عن التبي صلى اله عليه 
وسلم أنه قال: «أيما صبي حج ثم أدرك الحلم: فعليه أن يحج حجة 
أخرئ» وأيما عبد حَج» ثم أعتق: فعليه أن يحج حجة أخرئ»". 

وروی جابر رضي اله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم مثلهء إلا أنه 
قال: «لو أن صبباً حح عشر حجج» ثم بء وكذلك العبد إذا أعتى»". 

فإن قيل: ذَكَرَ معه الأعرابيء وأنه إذا هاجر: وجب عليه الحج» 


واتفقنا على آنه" جائز الحج قبل الهجرة. 


() راجع: الجامع الصغیر ص٤٤٠ء‏ المبسوط ٠١۰/٤‏ ١٦٠۱ء‏ ۳٣۱۷ء‏ بدائع 
الصنائع .٠١١/۲‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱٤۸۷١‏ (۳/١٤١۴)ء‏ والحاكم في 
المستدرك ٤۸١/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
السئن الکبریٰ .۱۷۹/٩‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» الحديث: ص۴٠۲٠‏ والبيهقي في 
السنن الكبرئ بلفظ قريب في المصدر السابق 

)٤(‏ عند ابن آبي شيبة والحاكم في المصدرين السابق ذكرهما. 

() في «ق٤:‏ علیٰ أن جواز حجه إلخ. 
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قیل له: : ظاهر اللفظ يملع جوازه عن حجة الإسلام» TE‏ 
الأعرابي بالاتفاق ٠‏ وبقي حكم اللفظ فيمن عداه. 

وأیضاً: فانه قال: ثم هاجر: والهجرة قد ارتفعت؛ لان النبي صلى الت 
عليه وسلم قال: «لا هجرة ة بعد الفتح»ء فإنما قال ذلك في الأعرابي 
وض الهجرة قائم. 

وأيضاً: فإن العبد لا يملك منافع نفسهء وإنما يفعلها بإذن المولى له 
على جهة العارية» فلا يجعل له بها ملك تلك المنافعء فلا يصح عن 
الفرض» وليس كالفقير الحر؛ لأنه مالك لمنافع نفسه. 

وليس حج العبد كفعله للجمعة» فتجزئه؛ لأن الجمعة قائمة مقام 
الظهر» وليس لمولاه مَنْعّه من الظهر» وله مَلْعه من الحج. 

مسألة : [حكم النيابة في أفعال الحج] " 

قال آبو جعفر : (ومن خرج للحج من الصبيان» أو من البالغين؛ 
فَعَجّز عن التلبية للدخول في الحج» أو عما سواها من أمور الحج» فقيل 
ذلك عنه: قام مقامه لو فعله بنفسه في قول أبي حنيفة. 


() لم أعثر على هذا الاتفاق مصرحاً به فيما بحثت من المصادر. 
() أخرجه البخا ۷ 101/۲( ومسلم ۱۳۵۳ 41/۲7( والصحح 
ا ليس فيه بيان فسخ الهجرة 
أن الهجرة إلى المدينة بعد فتح مكة ارتفعت لزوال العلةء ر 
بصفة عامة. e‏ 
ك نة المبسوط ۱۳۰/٤‏ ب 

(۳) راجع الحجة على أهل المدية ٠4١٠/١‏ المبسر 

. ٠١١/۲ الصنائم‎ 
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فالآ رف وید الت أا إلا في الإحرام؛ فإنه لا يصح 
من غير الرجل الذي يريد الإحرام بالحج). 

قال أبو بكر أحمد : لا معني لقوله: من الصبيان: لأنه لا خلاف بين 
أصحابنا أن الصبي لا يكون سُحْرماً بحال وإن أحرم عنه أبوه» وكذلك لو 
أحرم الصبي وهو يعقل الإحرام: لم يصح إحرامهء وكذلك لو أن صياً 
أحرم بالحج» ثم بلغء فجلاد الإحرام» ووقف بعرفة: أجزأه من حجة 
الإسلام وإن لم يجدد الإحرام: لم يكن مُحرما. 

فأما وجه قول أبي حتيفة في المغمى عليه إذا هل عنه أصحابه: فهر 
اتفاق أصحابنا جميعاً على جواز الطواف بهء والوقوف» وسائر الأفعالء 
فكذلك الإحرام» ألا ترىئ أن الطواف لا يصح إلا بنية كالإحرام؛ لأنه لو 
عَدَا خلف غريم له حوالي البيت: لم يكن طائفاًء ثم قد جاز أن بفعل ذلك 


به» فالإحرام مثله. 
ومخالفونا من غير أصحابنا يجيزون آن يكون الصبي مَحرماً بإحرام 


فقد صح باتفاقنا جميعاً: أن الإنسان قد يصير محرا بإحرام الغير 
عنه؛ لأنا نجيز ذلك من المغمى عليه» ومخالفنا يجيزه عن الصبيء ثم 
نظرنا أيهما اولي بجواز ذلك فكان المغمىٰ عليه بجواز ذلك أولى من 
الصبي لمعنيين: 

أحدهما: أن الإحرام لا يصح إلا بنيةء ولا يتقدم من الطفل نية في 
ذلك. 


والثاني: أن الصبي ليس من أهل العبادات. والمغمى عليه من أهل 
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إلمبادة؛ لأنه يلزمه قضاء شهر رمضان» وقضاء الصلوات في 
وا دونها عندناء والصبي لا یلزمه من ذلك شیء. 
E‏ 


اليوم والليلة 


(ومن طيْف به محمولاً : أجزأه). 

وذلك لأن النبي صلی الله عليه وسلم طاف رابا » وروي أن ذلك 
لعکاۃ کانت به”. 

٭ قال : (فإن كان حامله نوئ الطواف من نفسه: أجزأه أيضاً). 

لأنه طائف بنفسه» حامل لغيره» فیجزئهما خا لأن کونه حاملا 
لغيره: 3 يمنع صحة طواقه» كما لو کان علیٰ أنه عل متاع: أجزأه 
طوافه» ونية الحامل لنفسه لا تؤثر في صحة طواف المحمول. 

[مساألة :] 

قال آبو جعفر : (وينبغي لوليٌ من أحرم من الصببان أن يُجلبه ما 
جنه المحرم» فإن وقع في شيء من ذلك: فلا شيء عليه). 

وذلك لما روي «أن امرأة رفعت صبباً لها إلى النبي صلى الله عليه 


(1) راجع: مختصر الكافي مع الأصل ۳۹۸/۲ المبسوط ٤٤/٤‏ بدائع 
الصنائع ۱۲۸/۲. 

(ATID VY play «(OAT/Y) lof أخرجه البخاري‎ )( 

() أخرجه ۔ من حدیث ابن عباس رضي اله عنهما - ابو داود في السنن 
.)4٤۳/۲(‏ والبيهقى في السنن الكبرى ٠٠٠/١‏ وقال: هذه زيادة تعر 
بها 
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وسلم فقالت: يا رسول الله! آلهذا حج؟ قال: نعم ولك آجر». 
وهذا عندنا على وجه التعليم والتأديب» لا على جهة صحة الإحرام 
ولزومه؛ لأن الإحرام عبادة» والصبي ليس من أهل العبادات. 


E OF oF ê 


(۱) آخرجه مسلم في الصحیح ۱۳۳۹ .)۹۷٤/۲(‏ 


باب ذكر الحج والعمرة“ 


[مساألة : أنواع الإحرام]“ 

قال بو جعفر : (المخرغرن أربعة: حرم مفرد بعمرة غير ممع 
ومفرد بعمرة متمتع» ومفرد بالحج» وقارن. 

والمتمتع والقارن فريقان: 

أحدهما: من حاضري المسجد الحرام» وهما مسيثان» وعلى كل 
واحلرٍ منهما دم لإإساءته» لا یأکل منه. 

وفريق من غير حاضري المسجد الحرام: فلهم التمتع والقّران» وعلى 
كل واحد منهما ما استيسر من الهدي» وهو شاة فما علاء فإن لم يجد: 
فصيام ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا رجع). 

قال أبو بكر أحمد : معن التمتع : هو الجمع بين الحج والعمرة في 
أشهر الحج» في سنة واحدة» من غير إلمام بأهله فيما بينهما 

ومعنئ التمتع : هو الانتفاع بالعمرة والحج في أشهر الحج في سفر 
واحد» ولذلك كان القارن متمتعاً؛ لأنه منتفع بهما على هذا الوصف. 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص ٠٠١-٠١‏ 

٤ ۰‏ بدائ نائ 

٠‏ 0 راجع: الجامع الصغیر ص۷١۱- ١‏ المبسوط بدائعم تم 
1۷/7 
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وليس معنى التمتع: الإحلال من العمرة في أشهر الحج؛ والاتفان 
باللبس والطيب ونحوهما؛ لأن المعتمر الذي قد ساق ا لا يجوزل 
الإحلالء ولا يخرجه ذلك من أن يكون متمتعاء إا شی ا وي 
وصفنا. 


والتمتع والقران لا يصح عندنا إلا لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام» وهم الذين لا يجوز لهم دخول مكة من منازلهم إلا 
بإحرام» وذلك لقول اله تعالى: فن متم بألميرة لاجقا رمن هدي فن لم 


و کو ر 


يد صصيام َة أف تلج تادا رجنم تلك عَكَرة ا دیک للم یک آهل ری 
الاي 4 فأباح التمتع لمن كان هذا وصفه. 

وقد كان أهل الجاهلية يرون الحعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء 
فأنزل الله هذه الآية على ما روي" 

فان قیل: قوله: َلك لمن لم یک اَهَل اضر ىآلمَجد لار 4 : إنما هر 
راجع إلى الهدي» دون التمتع. 

قيل له: لو كان كذلك لقال: ذلك على مَن لم يكن أهله حاضري 


(1) في «د» بعده: والقران مع كل واحد منهما ما استيسر من الهدي» وهو ثاة 
فما علاء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وهم الذين. 

٠۹٩ البقرة:‎ )۲( 

(۳) ساق المؤلف هذه الرواية بسنده - عن عبد الباقي بن قانع - في أحكام القرآد 
۱ 


.۱۹١ البقرة:‎ )٤( 


المسجد الحرام. 

# فمن کان من حاضري المسجد الحرام» فلا تمتع ولا قران فإن 
ل : لم یکن متمتعاًء وکان عليه دم لاوساءة لا دم قران ولا 

[حاضرو المسجد الحرام] 

وإنما قلنا إن حاضري المسجد الحرام أهل المواقيت فمن دونها إلى 
مکةء ين يل انهم في سکم آهل مک في باب جواز دخولهم مک بي 
إحرام؛ ومن وراءهم إليتا: لا يدخلونها إلا بإحرام» فلذلك كان حكمهم 
على ما وصفنا. 


ا 


# ومن جاز له التمتع والقران» ففعل: فعليه ما قال الله تعال: «فَنّ 
متع بَلمرة إلأليجها أسسيْسَرَ من هى 4 . الآية. 

مسألة : [مَن وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع]"“ 

قال آبو جعفر : (ولو دحل رجل في الصوم» فلم يفرع منه» أو فرغ 
منه فلم يحل حت وَجَدَ الهدي: أهدئٰ» وحل بالهدي» لا يجزئه غير 
ذلك). 

قال أبو بكر أحمد : قوله: إنه إذا لم يحل حت وجد الهدي: آهدى 
وحَل بالهدي: ليس بسديد على هذا الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت 
أيام الذبح» ثم وجد الهدي قبل آن يحل: فصومه تام» ولا شيء عليه. 

رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» ورواه ابن سماعة عن محم 


() البقرة: .۱۹٩‏ 
() راجع: المبسوط ۱۸۱/٤‏ بدائع الصنائع :1۷٤-۱۷۴/۲‏ 
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وإنما يشرطون: ما لم يحل ما دام في أيام الذبح» فإذا وجد الهدى 
قبل أن يحل في هذه الأيام: انتقض صومه» وإن مضت هذه الأيام. ول 
يحل: فقد صح صومه عن المتعة» ولا ينتقض بعد ذلك 

وإنما قلنا إن الصوم ينتقض بوجود الهدي قبل أن يحل على ما 
وصفنا: من قبل أن الله تعالى جعل الصوم بدلا من الهدي عند عدمه 
»> فمن وجد الهدي في وقته قبل 
أن يحل : انتقض صومه»› كالمتيمم إذا وجد الماء ق قبل أن يصلي» > أو قبل أن 
يفرغ من صلاته» وكالماسح على الخفين إذا خرج وقت مسحهء وهو في 
الصلاة» وكالمستحاضة إذا برأت» وهي في الصلاة. 


فإذا مضت أيام الذبح» ثم وجد الهدي: لم ينتقض الصومء كما لو 
وجد الماء بعد فراغه من الصلاةء وخروج وقت المسح بعد الفرا 
منهما. 

فإن قيل: والذبح ممكن بعد مضي هذه الأيام. 

قیل له: هذا ممکن» إلا آنه في غير وقته» آلا ترئٰ أن أبا حنيفة يوجب 
عليه لتأآخيره عن هذه الأيام دما إذا کان واجداً له وأبو يوسف ومحمد 
أيضاً يجعلانه مؤقتاً بهذه الأيام» إلا آنهما لا يريان عليه لتأخيره شيناً. 


قصل : [صفة التمتع الموجب للهدي] : 


قال أبو جعفر : (والتمتع الذي يوجب الهدي هو: الإحرام بالعمرةء 
ورك العو إلى الأهل حت يح من عامه ذلك). 


. 1۹٩ البقرة‎ )( 
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ا ه9 

ال أو بكر أحمد : هو فعل العمرة أو أكثرها في أشهر الحي. 
خير إلماع بأهلهء بعد صحة العمرةء حت پچ من عام ذل 

ولیس كل من أحرم بعمرة؛ ٿم حچ من عامه من غير رجو إل آهل 
کون متمتعا؟ لأنه لو أحرم بها في غير أشهر الحج» وفرغ منھاء ثم حج 

من عامه: لم یکن متمتعاء وكذلك لو فعل أكثر طوافها في غير أشهر 
اس 

[مسالة :] 

قال أبو جعفر : (فمَّن رجع إلى أهله بينهما: لم يكن متمتعاً). 

وذلك لأنه قد صار في معني حاضري المسجد الحرام؛ لأن المعنى 
في مع أهل مكة من التمتع : حصول الإلمام بالأهل بعد الفراغ من العمرةء 
وذلك موجود في الكوفي إذا رجع إلى أهله. 

[مسألة :] 

قال آبو جعفر : (وإن رجع إلى غير أهله الذين كانوا أهلّه يوم إنشاء 
العمرة من الآفاق التي لأهلها التمتع والقرانء فإن أبا حنيفة قال: هو على 
تمتعه). 

قال : (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى مكانِ لأهله التمتع 
والقران: لم يكن متمتعاًء وكان ذلك کرجوعه إلى أهله). 

قال أبو بكر أحمد : الذي حكاه أبو جعفر عن أبي حنيفة هو قولهم 
جمیعاًء لا خلاف بینهم فیه» قد ذکره محمد في مواضع ٠‏ 


() راجع: الجامع الصغير (مع النافع الکبیر) ص۲۷٠‏ وينظر ابن عابدين ف 
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وما حکاه جن آي يوست ومجمد في مله المسالة ٠‏ آنه من رچ بی 
العمرة إلى مكانٍ لأهله التمتع والقران : لم یکن متمتعاً هو وهم ٠‏ لاأعلہ 
نخدا من أصحابنا قاله» ولا يستقیم آيضاً على آصولهم: 

وأحسب أن أبا جعفر رحمه الله أراد مسألة: من دخل مكة فى 
أشهر الحج بعمرة» فأفسدهاء وفرغ منهاء ثم أحرم بأخرى ينوي 
قضاءهاء فقضاهاء وحج من عامه: أنه لا يكون متمتعاً عندهم 

فإن کان جاوز بعض المواقيت» ثم أحرم بعمرة» وقضاهاء وحج 
من عامه: كان متمتعاً في قول أبي يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة: 
لا يكون متمتعا حتىٰ يرجع إلى أهله» فينشئ العمرة» ثم يحج من 
عامه. 

وكذلك الكوفي: إذا دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة» لا يصح له 
التمتع عند أبي حنيفة حتى يرجع إلى أهله» ثم ينشئء العمرة» ثم يحج من 
عامه. 

وقال أبو يوسف ومحمد : إذا جاوز بعض المواقيت» ثم أحرم بالعمرة 
وقضاهاء وحج من عامه : کان متمتعاً. 


فصل : [أشهر الحج» وإدخال الحج على العمرة] . 
قال أبو جعفر : (وأشهر الحج شوالء وذو القعدة» والعشر الأول من 
ذي الحجة). 


عن الصاحبين كما ذكر الطحاوي. 


اب المناسك 
ا 0۰۷ 


روي ذلك عن ابن مسعود“» ابق عبان م وا 
الزبير“ في آخرين من التابعين. 
سالة : [حكم إدخال الحج علي العمرةء وبالمكس] 
قال بو جعفر : (وجائز إدخال الحجة على العمرة). 


۴ 0( 
بن عمر ۰ وان 


وذلك لقول الله تعالى: * فى متم َعَم إل َج 4 فجعل العمرة 
مقدّمةَ عليه» ويجوز الجمع بينهما بسّة النبي صلى الله عليه وسلم حين 
Wy‏ 
ا 

٭ قال : (ومكروه إدخال العمرة على الحج). 

وذلك لأن فعل العمرة مقدّم على فعل الحج» ولا يصح فعل الحج 
قبل فعل العمرة للمتمتع» فوجب أن يكون ممنوعاً من إدخال العمرة على 


(۱) آخرجه ابن آبی شية في المصنف ۱۳۹۳۲ (۲۲۲/۳)ء والدارقطني في 
السنن ٠ ٠ .)۲۲۹/۲( ٤۲‏ 

(9) آخرج عنه ابن آبي شيبة في المصنف ۱۳۹۳۹ (۲۲۲/۳)ء والدارقطني في 
المصدر السابق: ٤۳‏ (۲۲۹/۲). 

(۳) ذكره البخاري معلقاً ٥٦٥/۲‏ 

() أخرج عنه الدارقطني في المصدر السابق: .)۲۲١/۲( ٤٤‏ 

() هو قول الحسن البصري» ومحمد بن سيرين؛ وعطاء والضحاك٠‏ 
دايراهيم النخعي رحمهم اش أخرج عنهم ابن أي شيبة في المصدر السابق 
YY‏ 

٠۹١ البقرة:‎ )( 

(4.0/Y) FY ومسلم‎ »)٥1۲/۲( آخرجه البخاري‎ )۷( 


0۰۸ كتاب المناسك 


الحجء كما مُنع تقديم فعله على فعلها. 

[مساألة :] 

قال : (ومّن أدخلها عليها قبل الطواف: كان قارناً). 

لأنه قد فعلهما على وجه الابتداء» إذ لم يعرض بين الإحرامين ما 
يقطع حكم الابتداء. 

[مسألة :] 

قال : (وإذا أدخل العمرة على الحج بعد الطواف له: أَيرَّ أن 
يرفضهماء وعليه دم لرفضهماء وعمرة مكانها). 

وذلك لأن الطواف المفعول للحج لم ينفسخ بإحرام العمرةء فيجعل 
حينئذ فعل الحج مقدما على فعل العمرة» وذلك ضد ما يوجبه القران 
والتمتع» فلذلك لم يرفض العمرة» وقضى بها. 

وعلیه دم للرفض؛ لآن کل من حل من إحرامه قبل" طواف» فعله 
دم» بدلالة المحصر". 

ولا یبطل إحرامه من حيث وقع منهياً عنه» وأير برفضه؛ لأن کور 
الإحرام منهيا عنه» لا يمنع صحة وقوعهء ألا ترئ أنه لو أحرم وهو مجايع 
لامرأته: صح إحرامه» وفسد في الثاني. 

مسألة : [أفضل نواع الإحرام] 

قال بو جعفر : (والقران أفضل مما سواه ثم التمتعء ثم الإفراده 


(۱) في د: بغیر. 
(۲) هو الذي أحصره العدو أو المرض فلم يبلغ مكة فيجب عليه دم للتحلل 


كناب المناسك 


ركل ذلك واسع). 
وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من جهاتٍ كثيرة آنه 
کان قارناً في حجة الوداع» رواه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم علي 
واغمر 4 وابن عباس 2 وعمران بن حصین“ وأبو طلسة“ زا 
بن مالك “. رضي الله عنهم أجمعين. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربع عُمّر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاءء والثالكة من الجعرانةه 
ا Ve‏ 
والرابعة التي مع حجته» . 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «اعتمر ثلاثاء والرابعة مع 


الحج»". 


(۱) آخرج عنه البخاري »)٥1۷/۲( ۱٤۸۸‏ ومسلم ۱۲۲۳ .)۸٩41/۲(‏ 

(۲) آخرج عنه البخاري .)٥٥۷/۲( ۱٤٩۱‏ 

(۳) أخرج عنه الترمذي ۸۱٩‏ (۱۸۰/۳)ء وقال: حسن غریب وأبو داود 
۳ (0۰1/۲(. 

)۹۰۰۸۹۹/۲( أخرج عنه مسلم ۱۹۷/۱۲۲۹۔۱۷۳‎ )٤( 

(0) أخرج عنه أحمد في المسند ۲۸/٤‏ وابن ماجه في السنن ۲٩۷۱‏ 
44/0( 

) آخرج عنه البخاري »)٩٩۲/۲( ۱٤۷٩‏ ومسلم ۱۲۳۲ .)۹۰٩/۲(‏ 

(۷) آخرجه ابو داود ۱۹٩۴‏ (۲/٩۰٥)ء‏ والترمذي ۸۱٩‏ (۱۸۰/۳) وقال 


حسن غریب» وابن ماجه ۳۰۰۲۳ (۹۹4/۲). 


آخرج عنه نحوه مسلم ۵ (/) رالترمدي ٩۳۷‏ 


۳.؛.). وقال: حسن صحیح غریب. 
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وقالت عائشة للبراء رضي الله عنهما" : «لقد ™ أن شوك ا 
صلئ الله عليه وسلم اعتمر أربعاً بعمرته في حجة الوداع». 

وقال ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلی الله عليه 
وسلې » قال: «أتاني آت من ربي بالعقٍيق : أن صل في هذا الوادي المبارك. 
وفل: عمرة في حجة». 

ومن أدلٌ الأشياء على ذلك: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ا 
أصحابه بفسخ الحج والإحلالء لم يحل منه» وقال: إني سقت الهدي. 
ولا أحل إلى يوم النحرا. 

وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما سقّت الهدي»“ 

فلولا أن هديه كان هدي قران أو متعة» ما الذي کان منَعَه من 
الإحلال» وهو هدي تطوع؟ فدل ذلك على أنه لم يكن مفرداً. 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج". 


(1) لعل ذكر البراء هنا سهو من الناسخ. إذ الثابت أنها قالت ذلك حينما سألها 
مجاهد وعروة بن الزبير رضي الله عنهماء» كما ورد عند مسلم في المصدر السابقء 
والله أعلم. 

() أي: اين عمر كما ورد مصرحاً به عند أبي داود في المصدر الآئي. 

(۳) آخرجه مسلم في المصدر السابقء والبخاري ۱۹۸١‏ (۲/١1۳)ء‏ وأبو داود 
.)٥۰-٥۰۵/۲( ۲‏ وهذا لقظه 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

() آخرجه البخاري ۱۵۹۸ .)۵۹٩/۲(‏ ومسلم ۱۲۱۲ .)۸۸٤/۲(‏ 

(1) آخرجه - من حديث عائشة رضي الله عنها - مسلم ۱۲۲/۱۲۱۱ )۸۷٥/۲(‏ 


کناب المناسك 


۱ 


قيل له: هو صحيح» ومعناء أنه آفرد فعل الح 8 به قول من 
قال إن القارن يطوف لهما طوافا واحدا. 

وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناء دل ذلك على أن 
القارن أفضل»ء لأن الأنبياء لا يختارون من الأعمال إلا أفضلهاء ألا ترى 
إل قوله سای ا 2 وسلم حين توضاأً ثلاثاً ثلاثاً: «هذا وضوئي» 
ووضوء الأنبياء قبلي» 

وأيغاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا تې 
ورن هوء فقد اقتضیٰ ذلك أمراً منه لنا بالقران» فأقل أحواله إذا لم يكن 
راجا آن :یکوت ندا وإزشادا) فهو أفضل من غیره مما لم یرد فيه مثله. 

زاشا: : يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الحج الح 
واللج 4 

والج: الذبح» وذلك إنما يكون في القبران والتمتع. 

وأيضاً: ففيه زيادة سّك» وهو الهدي» فهو أفضل من الإفراد. 

وأيضاً: فإنه يقتضي البقاء في الإحرامين إل وقت الإحلال منهماء 
والبقاء في الإحرام ثُسك وعبادةء فهو أفضل من ثركه. 


د -من حدیٹ جابر رضي الله عنه - این ماجه ۲۹۹۱ (۹۸۸/۲). 


(۱) سبق تخريجه في الطهارات. 
(۲) سبق تخریجه 

(۳) آخرجه الترمذي ۸۲۷ (۱۸۹/۳) وقال: «حدیث 
بین انقطاعه» وابن ماجه ۲۹۲۴ (۲/٥4۷)ء‏ والدارمي في 


أبي بکر حدیث غریب؛ ثم 
السنن ۱۷۹۷ .)٤۹/۲(‏ 


o1۲‏ كتاب المناسك 


# ويدل على أن القران أفضل من التمتع : أن القارن حجثّه كرفي , 
والمتمتع حجثه مكية» ويحصل السفر للعمرة خاصةء ولان يكون السفر 
لهماء أفضل من أن يكون لأحدهما. 

*# ثم التمتع أفضل من الإفراد لما وصفناء من أن فيه زيادة تك 
وهو الهدي. 

فإن قيل: وجوب الهدي فيه» يدل على النقص. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الهدي هاهنا سك ليس بدم جنايةء ألا تر 
أنا نجيز الأكل منه» وقد دل كتاب الله تعالى عليه" . 

وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه أكل منه'". 


KHK 


(1) آي بدآها من الكوفة - فهي كوفية - على سبيل المثال» والمراد أن حجه من 
الآفاق. 

(9) وذلك بقوله تعالی: « مكلو ينا مرا لايس ألتَقَوَ €. الحج: ٠۲۸‏ 
وبقولہ تعالی: ‏ ولذ جعلتھا لک ن سٹیر ئ لک فا ی اکا آم آل لیا 
ر رر ووو یووم م رک 
واف إا وت نويا فلو نواعم تانع لمع4 الحح: .۴١‏ وراجع: احكام 
القرآن للمؤلف ۲۳۸-۲۳٣/۳‏ ولابن العربي .۲۹۸-۲۹٤/۳‏ 


(۳) آخرجه ۔ من حدیث جابر رضي الله عنه ۔ مسلم ۱۴۷/۱۲۱۸ (۸۹۲/۲). 
وآبر داود .)٤۹٤/۲( ۱۹۰٩‏ 


کتاب التاسشك 


کت o1۳‏ 
باب المواقيع“ 


ا 

a‏ : وت رول الله صلى اله عليه وسلم لأهل المديتة : ذا 
الحليفةء ولآهل الشام: اة ولأهل نجد: قرن» ولأهل اليمن: 
يلَّمْلّم» ولأهل العراق: ذات عرق» وقال: «هن لأهلهنء »> ولم مر عليه 
من غير أهلهن» ممن أراد الحج أوالعمرة”. 

قال آبو جعفر : (فمّن مر وهو يريد الحج» أوالعمرة بميقات منهاء فلا 
جاوز إلا مُحرماً). 

لأن النبي صلی الله عليه وسلم لما أَمَرنا بالإحرام من الميقاتء فقد 
تضكن ذلك نهيّه عن مجاوزته إلا مُحرماً. 

وأيضاً روي عن این عباس رضي اله عنه آنه قال: «لا ل لأحد آن 
يدخل مكة إلا بإحرام» ورخص للحطابین»*° 


() متن مختصر الطحاوي ص ٠۲-٦١‏ 

() راجع: الحجة على آهل المدبنة ۰٤4۲۹-٤۲٤/۲‏ البسوط ۰۱١١/٤‏ بدائع 
الصنائع .٠١۳/۲‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۱٤٥۲‏ (09/۲)» ومسلم ۱۱۸۱ (۸۲۸/۲). 

انی ۲ والبيهقي في السنن الکبریٰ ٠۳ ٠-۲۹/٩‏ 


وابن أبي شيبة في | ۱۳۵۷ (۲۰۹/۳)ء وما فيه أقرب للفظ المؤلف. 
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ونا ادي مثل ذلك لا تكون إلا من النبي صلی الله عل 
وسلم» فإذاً الحظر من جهة من إليه الرخحصةء وأنه إنما ذكر الحطابين؛ 
لأنهم لا يدون من مكة ولا يجاوزون المواقيت. 

ويدل عليه قول النبي صلى اله عليه وسلم يوم فتح مكة حين دخلها 

بغير إحرام ؛ لأه دخلها وعلى رأسه مثقر: «إنها لم تيل لأحد قبليء 
کی ر ا 

ومعلوم أنه لم برد القتال؛ لأن اقتال يل بعده إذا احتيج إلي قد 
أنه أراد دخولها بغير إحرام. 

مسألة : [الإحرام بعد مجاوزة الميقات] "“ 

قال أبو جعفر : (ومَن أحرم بعد مجاوزته الميقات» فإن رجع إلى 
الوقت» فلبّى: سمط عنه الدم» وإن لم يلب لم يسقط. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الوقت مُخرماًء فلبّى أو لم 
يَب: سقط عنه الدم» وقال زفر: لا يسقط عنه الدم بوجه). 

لأبي حنيفة: أن المتروك هو التلبية في الوقت؛ لأنه لو لبن في 
الوقت» لم يكن في إحرامه نقص» فإذا فعل المتروك: فقد جَبَرّ النقص. 

فإن قيل: تلبيته في الوقت لا تجدد له إحراماًء فلا يرتفع بها التقص 
الداخل بترك التلبية في ابتداء الإحرام. 


(۱) أخرجه البخاري »)1٥/۲( ۱۷٤٩‏ ومسلم ۱۳۵۷ )٩۹۰-4۸4/۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري ۱۲۸۴ .)٤٥۴_٤٥۲/۱(‏ 


(۳) راجع: الجامع الصغير ص١٠٤٠ء‏ المبسوط ٤/۷١ء‏ بدائع الصنائع 
110/۲. 


کتاں المناسك 
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قیل له: أجل» لا يتجدد به إحرام» !لا آنه يرتفع به النقص» ألا تر 
أن من طاف على یر وضوء؛ ثم أعاده: لم یتجدد له طواف بالإعادی 
وإنما ينجبر به النقص. 

فإن قيل: فلو دقع من عرفات قبل الإمام» ثم عاد: لم يسقط عنه 
الدم. 

قیل لهم : هذا عندهم على وجهین: 

إن عاد قبل دفع الإمام: لم يكن عليه شيء» وان عاد بعد خروج 
الإامام من عرفات: لم يسقط عنه الدم؛ لأنه لم يستدرك المتروك. إذ كان 
المتروك الدفع مع الإمام» وإذا عاد قبل دفع الإمام»: فقد أدرك سنة 
الدفع» فلا يلزمه شيء. 

فن قيل : هلا أسقطت عنه الدم لعوده محرماً؟! 

قيل له: لما بينا أن المتروك في الوقت هو التلبية» فيحتاج أن يفعل 
المتروك. 

فان قيل: فلو جاوز الوقت وهو محرم» ولم يلب فيه: یکن عله 
شيء؛ لأنه قد حصل محرماً فيه» كذلك إذا عاد محرما. 

قيل له: فقد فعل التلبية في الوقت حيث أحرم؛ e‏ 
فيه من وراء المواقيت» فهو وقته» وإنما المواضع التي منع مجاوزتها ! 
محرماً آخر الوقت. 5 

ضى القه عنه في تأ 

ويدل عليه: ما روي عن علي بن أيي طالب رضي عنه في تاویل 
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قول الله تعال: ‏ واوا ْح رةب 4 : أن إتمامهما أن حرم بهما من 
دويرة أهلك". 

# ولأبي يوسف ومحمد: أن المتروك في الوقت هو الإحرامء فإذا 
عاد مُحرما: فقد فعل المتروك. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن عوده إلى الوقت لم يفعل به إحرامأى 
فالواجب أن يكون المعنى الذي ينجبر به النقص هو التلبية التي هي من 
شرائط الإحرام. 

فصل : [مَن تجاوز ميقاتاً بغير إحرامء ثم عاد إلى غيره فأحرم مه] 

قال بو جعفر : (ومَن مر بميقات من هذه المواقيت» فجاوزه غير 
مُحرم» ثم رجع إلى وقتٍ غيره» فأحرم منه قبل أن يقف بعرفة: سقط عنه 
الدم). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هنَ لأهلهن» ولمن مر 
عليهن من غير أهلهن» ممن يريد الحج آوالعمرةه. 

# ومن كان منزله من ورائهن إلى مكة: فميقاته من أهلهء حت أهل 
مكة يُهلون من مكة. 

ولان من جاوز ذا الحليفة إلى الجحفةء فأحرم منها: جاز له ذلكء 


(۱) البقرة: .۱۹٩‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷١/١‏ وصححه على شرط الشبخين؛ 
ووافقه الذهبي٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠٠/٠‏ 


(۳) سبق تخریجه. 
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نكلك إذا جاوز الوقتء ثم رجع إلى وقت غيره» أي وقتر كان. 

٭ قال أبو جعفر : (وروئ أبو يوسف عن أيي حنيفة فى الإملاء: 
أنه إذا رجع إلى ميقا يحاذي الميقات الأول: فلا شيء عليه وإن 
رجع إلى ميقاتٍ بين الميقات الأول وبين الحرم: لم يسقط ذلك عنه 
الدم). 

وعسىٰ أن یون ذهب إلى آنه لما جاوز الميقات غير محر فقد 
استحق عليه العود إليهء فلا يسقط عنه الدم بعوده إلى ما دونه. 

[مسألة :من جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف] 

قال أبو جعفر : (ولو جاوز الوقت» ثم أحرم بعمرةء وطاف لها 
شوطاء ثم عاد إلى الوقت: لم يسقط عنه الدم بحال). 

وذلك لأن عرده في هذه الحالء لا يكون له حكم الابتداءء من قبل 
أن الشوط المفعول من الطواف لا ينفسخ بالعودء وإنما يسقط عنه الدم إذا 
عاد إلى الوقت على حكم الابتداءء كأنه ابتدأ الإحرام منه» واختلافهم في 
إعادة التلبية في الوقت أو تركها على ما تبين. 

مسألة : [مَن جاوز الميقات لا يريد الإحرامء ثم بدا له أن يحرم] © 

قال أبو جعقر : (ومَن مر بالميقات لا يريد اللإحرامء حت جاوزه» ثم 
بدا له أن يدخل مكة: أحرم مَّن حيث شاء قبل أن يدخل الحرم). 

قال أبو بكر أحمد : عسیٰ أن يكون أراد: أنه لا يريد دخول مكة حين 


: ط ۱٦۷/٤‏ بدائع الصنائم 
() راجع: الجاع الصغير ص١٤٠‏ المبسو 
11/1 


01۸ كتاب المناسك 


ا الميقات إذ جاوزه» فإذا كان كذلك» فله أن يجاوزه بغير إحرام» 
ويصير حينئذ بمنزلة أهل الميقات إذا آراد الإحرام: أحرم من حيث شاءء 
ما بينه وبين الحرم» كإحرام أهل الوقت. 


HHR 


(۱) في «د٤:‏ الميقات. 


باب ذكر ما عمل عند الميقات'“ 


[التحرد من المَخيط عند الإحرام» وسنية الاغال] ° 

قال بو جعفر : (إذا أتى الرجل الميقاتء وهو يريد العمرة: تجرهء 
واغتسل أو توضاأًء والعسل أفضل). 

# أما التجردء فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن 
لبس القميص» والسراويل» والعمامة» ونحوها في الإحرام" فقلنا على 
هذا: محظورٌ عليه لبس ما يشمل عليه من الخياطة. 

# فأما العُسْل» فمسنون عند الإحرام» لما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت» وكانت مُهل 
بعمرة: «انقضي رأسَك» وامتشطي» واغتسلي» وأهلّي بالحج». 

وقال لأسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها حين ولدت: «لتغتسلء 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص41۲٠‏ 

(۲) راجع: كتاب المناسك من الكافي للحاكم الشهيد» المطبوع ضمن كتاب 
الأصل لمحمد ۳۲۱/۲ والمبسوط ۰۳/٤‏ بدائع الصنائع ٠٤١/۲‏ 

(۳) وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «لا تلبسا القميص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس». أخرجه البخاري 1٤۸١‏ (004/۲)ء ومسلم ٠٠۷۷‏ 
(A/D‏ 

.(AA* AV */۲) 1۱ ومسلم‎ »)٩1۳/۲( ۱ أخرجه البخاري‎ )٤( 


o۰‏ كتاب المناسك 


ولتحرم بالحج» ولتصنع كما يصنع الحاج» غير أنها لا تطوف باليت". 
فدل على أن هذا العُسْل مسنون للإحرام» لا للطهارة؛ لأن غل 
النفساء والحائض لا يطهرهما. 


* والوضوء يجزىء عنه» كما يجزىء عن غسل الجمعة؛ لأنه مسنون 
أيضا. 

[لبس الإزار والرداءء ومس الطَيْب] 

قال أبو جعفر : (ویلبس ثوبين: إزاراً ورداءً جديديْن أو غسيلين). 

إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف" كراهة 
لبس الجديد عند الإحرام» فأعُلم أنه لا فرق بينهما. 

# (ويَمَس من طبه إن شاءء ولا يَضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام 
عند يي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «طبّبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للإحرام حين أحرم»”. 

وقالت: «كأني أنظر إلى وبيص" الطَيّب في ممَارق" رسول اله 


(۱) آخرجه مسلم ۹ )۸1۹/۲( 

() لم أقف على تحديدهم. 

(۳) آخرجه البخاري ۲۹۷ .)٠٠١/۱(‏ 

:٠٤١/⁄١ الوبيص: البريق واللمعان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر‎ )٤( 
جمع مفرق» وهو مكان فرق الشعر فوق الجبين.‎ )٥( 


کناب المناسك 
8 ب o1‏ 


صلى الله عليه وسلم بعد الثالعة“ من إحرامه»"“ 


وکما جا أن يحلق ر رأسه قبل الإحرام» فیحرم ویبقیٰ محلو الرأس» 
جاز أيضاً أن يحرم ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام إذ ليس بقاء الطب 
عليه تظيباً منه؛ 

وليس ذلك كاللبس؛ لأن بقاءء على حال اللبس» بمتزلة أ 

# وره محم من الطيب غا يقي أثره» کاللبس وسائر ما ینهیٰ عنه 
ابتداء بعد الإحرام. 

[استحباب الإحرام بعد الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ثم يحرم بالعمرة بعد صلاةٍ مكتوبة أو نافلة). 

لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بذي الحلبفة عقب 
الصلا“. 

[التلية] ^ 


والتلبية التي ذكرها أبو جعفر رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم 


( 


() هكذا في النسختين: (بعد الثالثة): ولم أقف على تخريج هذه اللفظةء 
وعسى أن يكون المراد: المرة الثالثة من التطيب. 

() أخرجه البخاري (۵0۸/۲)» ومسلم 114۰ (AEANEV/T)‏ 

() أخرجه البخاري ۸ (01۲/۲)ء ومسىلم (AET/Y) Te /\IAE‏ 


() راجع : تاب الأصل ۳۲٤/۲‏ المبسوط ۱۸۷/٤‏ بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ 


النعمة لك 
)٥(‏ رهي: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شر شريك لك لبيك إن الحمد وا 


o۲‏ كتاب المناسك 


قال : (ويْبّي إذا استوى على راحلته» وكلما علا شرفاًء أو هبط 
وادیاًء ولخا 

وذلك لأن منزلة التلبية من الحاجء كمنزلة تكبيرة الافتاح من 
المصلي» والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاته» كذلك المح 
يلبي عند تنقل الأحوال به. 

وقد روئ ذلك جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل . 
وروي أيضاً عن جماعة من السلف”. 

#٭ قال : (ولا يزال يلبي حتى يفتتح الطواف لعمرته). 

وذلك لأن التلبية لما كانت مسنونة في الإحرام على الوجه الذي 
ذكرناء فلو أنا خلَبّا والقياس» لقلنا إنه يلبي حتى يحل من الإحرام إلا 
أن الناس متفقون على قطع تلبية العمرة عند افتتاح الطواف ومنهم من 
يقطعها قبل ذلك فلم نقطعها بالقياس. إذ كان القياس يوجب استصحابها 
للإحرام. 


والملك» لا شريك لك». ينظر مختصر الطحاوي ص۳٦‏ وقد أخرج هذه التلبية 
البخاري في صحیحه .)٥1۱/۲( )۱٤۷٤(‏ ومسلم .)۸٤۱/۲( ۱۱۸٤‏ 
() قال ابن حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب. وبيّض له النووي 
والمنذريء وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب... وفي إسناده من لا 
يعرف. التلخيص الحبير ۲ الحديث: 1۱ 1 
(۲) انظر: الموطاً ٠١‏ (١/١۳۳)ء‏ والمصنف لابن أبي شية ٠٠١۷٤۷‏ 
۸ ۱۲۷۵۰ (۱۳۱/۳)» وبدایة المجتهد .۴٠١۱/۰‏ 


(۴) انظر : بداية المجتهد »۴٠٤/٥‏ وشرح النووي على صحیح مسلم ۹۱/۸ 


کنات :الاك 
ت or‏ 


[الطواف بالبيت]“ 

قال: (ويطوف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الجر الأسرى 

وذلك لأن افتتاح الطواف بالحجرء كافتتاح الإحرام بالتلييةء والصلاة 
بالتکبیر. 

وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر أول ما 
دخل المسجد» ثم طاف“ 

[الرَمَل في الطواف] 

قال : (ويَرْمّل في الثلاثة الأشواط الأول منهاء ويمشي في بقيتها). 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قم مكة في عمرة القضاءء 
رَمّل في الثلاثة الأشواط» وأَمرَ أصحابه بذلك» وقال: «رحم اله امراً أظهر 
اليوم من فة جلد 

وكان ذلك لإظهار الجلّد للمشركين» لأنهم قالوا: «قد أوهتهم حى 


ثم رمل أيضاً حين قدم لحجة الوداع”» ولم تكن هناك مراءاة 


۲ راجع: الأصل ٠١۱/۲‏ المبسوط ۹/٤‏ بدائع الصنائع ٠٠٣-٠١۷/۲‏ 
E۲‏ 

) آخرجه البخاري ۱۹۰٩‏ (1۰۷/۲)» ومسلم ۱۲۲۷ .)٩۰۱/۲(‏ 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

() أخرجه البخاري ٠٠٠١‏ (۸۱/۲)» ومسلم 1 GTT/TD)‏ 


() آخرجه ۔ من حدیث جابر الطویل - مسلم ۱۲۱۸ (۸۸۷/۲) ومالك في 


.)۳۹٤/۱( ۱۰۷ الموطا‎ 


o4‏ 3 كتاب المناسك 


للمشركين» فثبت أنه سنة. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «على ما أهرٌ كتفي وليس هاهنا 
أحد أراثيه»» ثم قال: «لأتبعن أصحابي» . 

قال أبو بکر أحمد : کل طواف بعده سعي: يَرْمّل فیه» وکل طواف 
لیس بعده سعي : فلا رَمَل فیه. 

[استلام الحجر الأسود] 

(ويستلم الحجر الأسودء ويله كما مر به إن أمكنه ذلك فإن لم 
یستطع : استقبله» وکبّر» ورفع یدیه). 

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بذلك". 

وروي آن النبي صل الله عليه وسلم طاف راكباً يستلم الحجر 
والأركان بيحجَنه» يشير إليها". 

# قال : (ويرفع يديه إذا كبر مستقبلاً بظهورهما وجهه» وببطونهما 
الح 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا ثُرفع 


(۱) أخرجه - بغير هذا اللفظ - البخاري )٥۸۲/۲( ٠١۲۸‏ 
(۲) آخرجه أحمد في المسند ۲۸/١‏ والبيهقى فى معرفة السنن والآثار» ۹۸1۸ 
خر في والبيهقي في معر 
)14/۷( 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح »)٥۸۲/۲( ٠١١١‏ ومسلم في الصحح 


.(411/۲) ۲ 


کتاب الفناسك 
oo‏ 
الأيدي إلا في سبعة مواطن؟» وذكر منها استلام الحجر". 

٭ قال : (ويفعل ذلك في الأشواط السبعة). 


لما رون آن الي الله عله 0 
ماروي آذ الي صان ال علی ومام لم یکن یر بین رین ال 
وروی عمر رضي الله عنه «أن النبي صلل الله عليه 5 
ا ي صلی يه وسلم قبل 
[استلام الركن اليمانيء واستحباب تقبیله عند الإمام محمد] 
قال : (فأما الركن اليماني» فإن استلمه فحَسّن» وإن تركه: لم بضره 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 
وذلك لأنه روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليمانيء 


ووضع خده عليه . 


(۱) سېق تخریجه» وراجع نصب الراية ٠۳۸/۳‏ 

() أخرجه البخاري ۱ (۸۳/۲٥)ء‏ شرح معاني الآثار ۰۱۸۳/۲ رهذا 
لفظه. 

.(00/) 1V play «(oAF/Y) lor أخرجه البخاري‎ )( 

() أما تقبيله الركن اليماني فهو من الاستلام وقد أخرج استلامه ملم في 
الصحیح ۱۲۹۷ (۲/٤4۲)ء‏ آما وضع الخد عليه وتقبيله من التبي صل الله عليه 
الله عنهما - الحاكم في المستدرك 


دسلم فأخرجه مرفوعا - عن ابن عباس رضي 
١‏ وصححه. ووافقه الذهبيء وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه ۰۲۱۷/٤‏ 
دالدارقطنی فی سنه ۰۲۹۰/۲ والفاکهي في اخبار مک ۰۱۳۸/۱ والازرقي في اغا 

رد به عبد اله بن مسلم بن هرمز ٠‏ 


مكة ۳۳۸/١‏ والبيهقي في سننه ۷٦/٥‏ وقال: تفر 


o‏ كتاب المناسك 


وليس استلامه بواجب» وإنما يجب استلام الحجر؛ لأن افتتاح 
الطواف منه يصح» ولو ابتدأه من غيره: لم يصح. 

ویدل عليه: أنه إذا صلی ركعتي الطواف» وأراد الخروج إلى الصفاء 
عاد لاستلام الحجرء دون الركن اليماني. 

وكذلك روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في حديث جابر رضي 
الله عنه آنه فعله". 

# قال : (وقال محمد بعد ذلك: يستلم الركن اليماني» ويقبله 
ويفعل فيه كما يفعل في الحجَر). 

لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه". 

وإنما لم يستلم غير هذين الركنين؛ لأن الركنين الأخيرين ليسا من 
أركان البيت» لأن الحجر قطعة من البيت» فالركنان من وسط البيت» ليسا 
ركنين على الحقيقة. 


وهو ضعيف اه 

قلت : لكن بالنظر في حال ابن هرمز نجد أن الإمام أحمد قال عنه: صالح الحديثء 
كما في المغني للذهبي ٥٠۹/١‏ وحاشية سبط ابن العجمي على الكاشف ٠٥۹۸/١‏ 
وحن له الترمذي» كما في السنن ٠٤٠/٤‏ وونقه ابن حبان» كما في خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال للخزرجي ۲۱۷/١‏ فالحديث لا يقل عن رتبة الحسلن. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف ۱۵۳۸ )٠۳/۳(‏ مرسلاً عن مجاهد عن النبي صلئ الله عليه وسلمء 
وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب كاملاً: د/ سائد بكداش. 

(۱) سبق تخریج حدیث جابر رضي الله عنه قریباً. 


(۲) سبق تخريج الحديث. 


كناب المناسك 


[صلاة ركعتي الطواف] 
قال أبو جعفر : (فإذا فرغ من هذه السبعة الأشواط صل ركسي 
لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم آنه صل صلیٰ رکعتین بعد الطواف 

عند المقام» وتلا قول الله تعالى: ادوا ین قا إبووعر ممل 4 

٭ وقال : (فإن كان بعد الصبح» أو بعد العصرء أو عند الطلرع 
والزوال والغروب : لم يصلّهما). 

لأن هذه أوقات قد نهى التبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فبهاء 
وقد بينّاها في كتاب الصلاة. 

[السعي بين الصفا والمروة] 

قال بو جعفر : (ثم يخرج من باب الصفاء أو من حيث تير عليه 
حتىٰ يقف على الصفا من حيث يرئ البيت» فيكبر اله» ويهلله» ويحمدهء 
ويصلي على نيه ويدعو بما أحب. 

ثم ینزل اشيا ويسعٰ في بطن الوادي حت يجاوز الميليْن 
الأخضرين 

ثم يقف على المروةء فيفعل عليها كما يفعل على الصفاء حت يفعل 
ذلك سہع مرات يبتدىء في كل مرة بالصفاء ويختم بالمروة). 


() البقرة: ٠٠١‏ وقد أخرجه من حديث جابر الطويل في حجة الوداع ملم 
.(AAV/) 11۸‏ 

() سبق تخریج هذا النهي في هذا الشرح» في كتاب الصلا 
مسألة: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 


ت باب المواقيت 


o۸‏ كتاب المناسك 


قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي صل الله عليه وسلم الا في 
قوله: يبتدىء في كل مرة بالصفا ويختم بالمروة: فإن هذا غلط. وتجيء 
على هذا: أربعة عشر شوطأًء وإنما عليه سبعة أشواط» فضیه من الصفا 
إل المروة: شوطء ورجوعه من المروة إلى الصفا: شوط آخرء وكذلك 
على هذا إلى أن يقضي السعي. 

وعسئٰ أن يكون أراد به: يبدأ بالصفا أول مرة» ويختم بالمروة في 
آخره» وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك". 

[الحلق بعد السعي] 

قال : (فإذا فعل ذلك حلَى أو قصّر» والحلق أفضل). 

وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي. 

وإنما كان الحلق أفضل» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه 
دعا للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين مرة»". 

[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي] 

قال : (والنساء في العمرة كالرجالء إلا أنهن لا يسعَيْن“ ولا 


() آخرجه - من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما - البخاري ۱٥۹۳‏ (0۹۳/۲) 

() يعتبر كتاب المناسك للاإمام محمد بن الحسن ضمن كتبه المفقودة» ولذا 
ألحق محقق «الأصل؛ الشيخ أبو الوفا الأفغاني» مناسك مختصر الكافي للحاكم 
الشهيد بالأصلء بدلاً من الأصل المفقود. 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح ٠٠٤١‏ (111/۲) عن ابن عمر رضي اله 
عنهماء ومسلم في الصحيح ٠١١١‏ (۹47/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه 

)٤(‏ آي لا يُهرولن بين الميلين الأخضرين. 


کات المتاسك 
م ۹ 


و ولا يَحلِقن» وإنما بقَصّرن). 

وذلك لان الرَمَل والسعي ریما بدا فیهما ما حکمه أن يسر والنساء 
مأمورات بالسٹر. 

لا يخلقن؛ لأن حلقهن مْلةء وق ذلك ع ال 0 

5 حلقهن وقد روي ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

[مسألة :] 

(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعٰ» صلىء وبنئ). 

وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البتاءء كذلك 
بالصلاة. 

[مسألة :] 

تال : (ولو طاف لعمرته محمولاً علد : لم يضره). 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكباء وذكر أن ذلك 
لسکا کانت ب4 ٠‏ 


() آخرجه ۔ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أبو داود ۱۹۸۵ 
7 والدارمي في السنن ۱۹۰١‏ (۸۹/۲)ء والترمڌي - من حديث علي رضي 
اله عنه - في السنن )۲٣۷/۳( ٩۱٤‏ وقال: فيه اضطراب. 

() قال التبي صلئ ادته عليه وسلم: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 
تتکلمون فیه» فمن تکلم فیه فلا یتکلمن إلا بخیره. آخرجه الترمذي ٠)۴۹۳/۲( ٩٩۰‏ 
رالحاكم في المستدرك ٠٥۹/١‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(ATT) IVY phuag c(oAY/Y) Vor آخرجه البخاري‎ )( 

() جاء ذلك مصرحاً في حدیث ابن عباس رضي ايقه عنهما عند أي داود 


o۰‏ كتاب المناسك 


٭ قال : (ولو كان لغير عِلّة: كان عليه دم» وأجزأه). 

وإنما لزمه الدم» لما فيه من النقص» وأجزأه؛ لأنه قد فعل الطواف. 

[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة] 

قال : (والعمرة جائزة في السنة كلهاء إلا في يوم عرفةء ويوم النحرء 
وأيام التشريق). 

وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها 

مسألة : [وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة]“ 

قال: (ومّن طاف بالبيت لعمرته جُباًء أو على غير وضوءء فإن أعاد: 
أجزأ» ولا شيء عليه وإن لم يعد حت رجع إلى أهله: فعليه دم» ويجزئه). 


7 


وذلك لقول اله تعالئ: «وَلْيطوَهّا ابَيَتِ ألْمَيّيقي ٠4‏ ولو جعلنا 
الطهارة من شرطهء كان فيه زيادة في النص» ولا يجوز ذلك إلا بنص مثلهء 
وإذا ثبت الجواز: لزمه دم للنقصان؛ لأن كل مَّن أجازه“» أوجب عليه دماً. 
[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف] 


قال : (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس: فلا شيء علیه). 


.)٤٤۳/۲( ۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠/١‏ . وقال: هذه زيادة تفرد بها 
( آخرج ذلك عنها البيهقي في السنن .۳٤٦/٤‏ 


() راجع: مناسك مختصر الكافي في الأصل ۳۹۳/۲ والمبسوط ٠۳۸/٤‏ 
بدائع الصنانع 14/۲ 


%4 الحج:‎ (r) 


)٤(‏ في «ده: لاباس به 


ااا 
کتاب o1‏ 


وذلك لأن نجاسة الثوب لا تاد ثير لها" في شيء من أفعال المناسك» 
رلايمنع مس المصحف» وقراءة القرآن» ولا دخول المسجد. 

وليس مثل الطواف مع الحدث؛ لأن للحدث تأثيراً في منع مس 
۱ 1 اک ا ا کے و 
الطواف مع نجاسة البدن والثوب. 

[آثر كشف العورة في الطوف] 

قال : (ولو طاف مكشوف العورة» ثم رجع إلى أهله قبل أن يعيد: 
فعلیه دم» وأجزأه). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسللم أنه ار فنودي بمكة: 
دولا طوف بالبیت عُریان»» فنهی عنه مع العري. 

[عدم اشتراط الطهارة للسعي] 

قال : (ومَن سعئ بين الصفا والمروة على غير طهارة: فلا شيء عليه). 

وذلك لأنه مفعول في غير المسجد"٠‏ فأشبه رمي الجمارء والوقوف 
بعرفة والمزدلفة. 

KHK 


() في «د»: لابأس به. 

() أخرجه البخاري ۳ (041/۲)ء ومسلم <(AAT/Y) FEV‏ 

(۳ كاد الفقهاء يجمعرة عن آنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة. 
داجع في ذلك المغني .۲٤٠/٥‏ 


or‏ كتاب المناسك 


باب ذکر انی 


[صفة إحرام الحج] "° 

قال : (وإحرام الحج كإحرام العمرة على ما بيّاء غير أنه لا يقطع 
التلبية عند أخذه في الطواف). 

وهذا لا حلاف فيه. 

[أفعال الحج] 

قال: (ويقيم على إحرامه» ويطوف بالبيت مت شاء» ولا يَرْمّل في 
طوافه» ولا يسعئ بين الصفا والمروة). 

قال أحمد: قوله: ولا يرمّل في طوافه» ولا يسع بين الصفا 
والمروة: ليس بسدید؛ لأنه إن طاف بعد إحرام الحج» وأراد أن يقم 
السعي بين الصفا والمروة على يوم النحر: كان له ذلك فإذا أراد ذلك 
رمل في الطواف الذي بعده سعي؛ لأن كل طواف بعده سعي : فيه رَمَّل. 

قال : (ويصلي لكل أسبوع ركعتين). 

وذلك لأن التبي صلى الله عليه وسلم صل بعد ما طاف أسبوعاء 


() متن مختصر الطحاوي ص٤1۷1‏ . 


() راجع: مناسك مختصر الكافي مع الأصل ۳١٠/۲‏ المبسوط ٠۳/٤‏ بدائع 
الصنائع .٠١١ »۱٤۴۳/۲‏ 


اب المناسك 
ت ofr‏ 
رکعتین» وتلا قول الله تعالیٰ: ودا ین مام ازع مسل 4 ۳ 
تلاوته الآية حين أراد الصلاةء أن هذه الصلاة مرادة بالآيةء فصارت 
الصلاة موجبة بالطواف» كايجابها بالنذر؛ إذ کان وجوبها معلَماً بفعله 
للطواف. 

[الخروج إلى مِنى يوم التروية] 

قال : (وإذا كان يوم التروية خَرَّج إلى منى» يصلي بها خمس 
صلوات: الظهرء والعصرء والمغرب. والعشاء» والفجر). 

كذلك روي عن النبي. 

[الخروج إلى عرفات» وجمع الظهر والعصر فيها تقدياً] 

قال: (وإذا أصبح من يوم عرفةء وطلعت الشمس» غدا إل عرفاتء 
فأقام بها حت يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الإمام). 

هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما هناك بعد 
زوال الشمس»". 

# قال : (قإن فاتتاء أو أحدّهما مع الإمام: صلى كل واحدة منهما 
لوقتها في قول أبي حتيفة). 

وذلك لأن جواز الجمع عنده متعلق بالإمام؛ لأن للإمام تأثيرا في 


() البقرة: ٠٠١‏ وقد سبق تخريج الحديث. 
(۲) ورد ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى اله عاد 
وسلم» وقد سبق تخریجه 


(۳) سبق تخریجه. 


ort‏ كتاب المناسك 


تغيير الفرض» كمصلي الجمعة مع الإمام» سقط عنه فرض الظهر. 

وأيضاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»'» وهو صل الله عليه وسلم جَمَع بينهما بإمام» فصار الإمام 
شرطاً في الجمع. 

# قال : (وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيصلیهما في رخله» کہا 
يصليهما مع الإمام). 

وذلك لأن علة الجمع عندهما هو الوقوف» ليتصل ولا ينقطع بفعل 
العصر. 

# قال : (ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذانٍ وإقامتين). 

وكذلك روي عن النبي صلی الله عليه وسلہ. 

# قال : (ثم يقف بعرفةء وکل کر رفت زل فر فاجتهد“ في 
الدعاء إلى الغروب). 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عرفة كلها موقف إلا 
بطن عُرتت. 


(۱) سبق تخریجه. 

( تقدم تخریجه. 

(۳) عَرّة: هو وادرٍ بحذاء عرفة من جهة مزدلفةء ويقع بطن هذا الوادي في آخر 
مسجد نَيرة من جهة مزدلفة. 

(4) هكذا بصيغة الأمر في النسختين. 

.)٠٠١۲/۲( ۳۰۱۲ وان ماجه‎ ۸۲/٤ آخرجه أحمد في المسند‎ )٩( 


کتاب المناسك 
oro‏ 


e 

[الدفع إلى مزدلفة» وجمع المغرب والعشاء فيها تأخيراً] 

قال: (ثم ادع إلى مزدلفة» فصل بها المغرب والعشاءء ثم انزل منها 

0 وکلها موقف إلا بطن مَس‎ O 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «ومزدلفة كلها 
موقف» وارتفعوا عن محش" . 

# قال : (وإن صلاهما دونها: لم يجزه في قول أبي حنيفة ومحمد). 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أسامة بن زيد رضي الله 
عنه قبل بلوغه مزدلفة : الصلاة يا رسول اله! قال: «الصلاة أمامك». 

# (وقال أبو يوسف: يجزيه)؛ لأن التأخير رخصة. 

[مسألة :] 

(o) 


قال : (ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذانٍ وإقامة“). 


(۱) أخرجه أبو داود ۱۹۲۲ (۷۲/۲٤)ء‏ والترمذي ۸۸٩‏ (۲۳۲/۴)ء وقال: 

(۲) مُحَسّر: هو واد بین منیٰ ومزدلفة. 

() جزء من حدیث جابر وجبير بن مطعم رضي الله عنهما الذي نقدم تخريجه 
قریبا. 

(4۳/۲ 1۲۸۰ أخرجه البخاري 141/7( ومسىلم‎ )٤( 

(0) فى نسخة «ق؛» وكذلك المتن: «إقامتين»» وهو قول زفرء واختارم 
الطحاويء واما بو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فهم متفقون على ما نقله الشارح 
بإقامة واحدة. راجم: بدائع الصنائع :٠٠١-٠١٤/۲‏ 


o1‏ كتاب المناسك 


(0 


كذلك روي عن النبي صلی الله عليه وسل . 

[الدفع إلى من قبل طلوع الشمس] 

قال: (فإذا أصبح وصلئ الفجر» وقف عند المشلعر الحرام» ودعاء ثم 
دفع قبل طلوع الشمس إلى مِنئ). 

لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه صلى الفجر يومئذ 
بعَلّس» ودعاء ثم لما أسفر دفع قبل طلوع الشمس»". 

[رمي جمرة العقبة] 

(فإذا أتى مِنى» بدأ بجِمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات» مثل حصي 
الخذف). 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعَل» وقال: «ارموا بمثل حص 
الخڌف»”. 

٭ (وكبّر مع كل حصاة). 

كذلك روي عن النبي صلی الله عليه وسل 

# قال : (ويقطع التلبية مع ول حصاة). 

لما «روئ القضل بن العباس رضي الله عنهما وكان رَديف التي 


(۱) آخرجه مسلم ۱۲۸۸ (4۳۸-۹۳۷/۲). 

(۲) آخرجه البخاري ۱5۹۹ .)1۰٤/۲(‏ ومسلم ۱۲۸۹ )٩۳۸/۲(‏ 

(۳( أا الفعل فمن رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم 4 )41/۲( 
والامر عنده أيضاً - عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما <(AFY_A۳1/) YAY‏ 

.)1۲۳/۲( ۱1٦۴ آخرجه البخاري‎ )٤( 


کناب المناسك 


oV 


على الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منئ: أنه فَطْع التلبية عند أول حصاة 
رمیٰ بها جمرة العقبة). 

٭ قال أبو بكر أحمد : المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر 
للطوافء والحاج عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة» والذي 
ب حجة بجماع كذلك. والذي يفوته الحج يقطعها عند استلام 
الحجر للطواف كالمعتمر» والمحصر يقطعها إذا بح عنه الهدي 
وکل 
[التحلل الأصغر بالذبح والحلق] 
قال : (فإن کان معه هَدّي: تَحَره» ثم حلق أو قصّر). 
لأن الحلق مؤخر عن الذبح» قال الله تعالی: ولا عقوا رہ وکر 


اذى ي . 


(0 


قال : (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)". 

وذلك لما روت عائشة قالت: «طبَبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإحرامه حين أحرم» ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت». 

ولأنهم لا یختلفون آنه“ بل له اللبس"“» فكذلك الصيد والطيب. 


() أخرجه البخاري ۱ »)1۰٥/۲(‏ ومسلم 1۱ ()4۳1/۲(. 
() البقرة: ٠۹٩‏ . 

(۳) أخرجه البخاري 0 (00۸/۲)» ومسلم 1144 .(A€1/۲)‏ 
)٤(‏ في ١د٤:‏ لا یحل. 

() انظر: بداية المجتهد .٤٠٦/٥١‏ 


ofA‏ كتاب المناسك 


[طواف الإفاضة (الزيارة) والتحلل الأكبر] 

قال : (ثم يأتي البيت» فيطوف به سبعة أشواط لا يرمّل فيهن. ولإ 
يسع بين الصفا والمروة معهن» وهو طواف الزيارة). 

قال أبو بكر : إذا كان قد قدّم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف 
القدوم للحج» فإن لم يكن سعى حينئذ: فإنه يرمّل في طواف الزيارةء 


ویسعی 

# قال : (وإذا قعل ذلك» فقد حل له النساء» ثم يركع ركعتين) 
وهما ركعتا الطواف. 

[العودة إلى مِنى والمبيت فيها] 


0» 


(ثم رجع ٠‏ إلى منیٰء فبات بها). 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات هو وأصحابه رضي اله 
عنهم بها» ورخّص للعباس رضي الله عنه في البيتوتة بمكة» لأجل 
السقاية“. 

وكان عمر رضي الله عنه يمنع الناس أن يبيتوا دون العقبة'. 

[رمي اليوم الأول من آيام التشريق] 

قال : (فإذا أصبح» وزالت الشمس» رمي الجمرة الأول بسبع 
حصيات» ووقف عندها فدعاء ثم رمى الوسطىٰ كذلك» ووَقف ودعاء 


(۱) في «ق٤:‏ دفع. 
(۲) أخرجه البخاري ۱۹٥۸‏ (1۲۱/۲). ومسلم )٩0۳/۲( ۱۳۱١‏ 
(۳) آاخرجه مالك في الموطا ۲۰۹-۲۰۸ )٤۰۹/۱(‏ 


كتاب المناسك 


نم رم جمرة العقبة كذلك» ولم يقف عندها). 

قال بو بكر : وكل جمرة بعدها أخرى: وقف عليهاء وكل جمرة ليس 
بعدها إلا الانصراف : لم يقف عندهاء وكذلك روي في الآثار 0 

وهذا الدعاء هو الذكر المأمور به - واش اعد فن افوا چ ارضا: 
و رڪرو ل ف آار ن دود سن مجن بومتن قلقم علو وس ار 
ََإِنْمعََهِ 4 

[رمي اليوم الثاني من أيام التشريق] 

قال : (ويبيت بمنئٰ» فإذا أصبح وزالت الشمس» رم الجمار الثلاث 
کما رمیٰ بالأمس). 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم فيه" 

[النفر من من متعجلاً أو متأخرا] 

قال : (فإن آحب أن يتعجّل: خرج قبل الخروب عن منئ» وإن غربت 
الشمس وهو بمنئ» فالأفضل أن يقيم إلى النفر الآخرء فإن لم يفعل» ونر 
فيما بينه وبين طلوع الفجر: فلا شيء عليه). 


فأما تعجيل النفر» فالأصل فيه قول الله تعالى: من تَمَجَل ل ومن 


(۱) أخرجه - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - البخاري 1110 OTTF/T)‏ 

() البقرة: ۲۰۳. 

(۴) آخرجه مسلم 4 »)44٥/۲(‏ وأحمد في المسند ٠۹٠/٦‏ وأبو 
دارد ۱۹۷۲ )٤4۷/۲(‏ 


o4‏ كتاب المناسك 


قمعو ومن اهلام عه 4 . 
وقال النبي صلىئ الله عليه وسلم: «أيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى 
یومین فلا إثم علیه». ۳ 
# وأما إذا بقي هناك إلى الغروب» فإن محمداً قال في الزيادات: أكره 
له أن ينفر حت يصبح» فيرمي جمرة ذلك اليوم٠‏ وذلك لأن الكون 
هناك ليلاًء إنما يكون فربة لأجل الرمي المفعول في اليوم الذي يليه ألا 
تر أنه إذا لم ينو الرمي: لم تكن البيتوتة هناك قربةء فإذا قضى هناك ليلا 
فکأنه قد اختار اليوم الثالث» فيكره له تركه. 
وإن َقّر: جاز؛ لأن الليل في باب الرمي: في حكم اليوم الذي قبلهء 
ألا تر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرٌعاء أن يرموا ليلا“ وأن 


.۲٠۲ البقرة:‎ )( 

(۲) آخرجه أبو داود ۱۹٤٩‏ (۸1/۲٤)ء‏ والترمذي ۸۸٩‏ (۲۳۷/۳۔۲۳۸)» 
وقال: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري» ثم نقل عن وكيع أنه قال: هذا الحديث 
أم المناسك. 

(۴) لم أقف على كتاب «الزيادات»» وبحثت عن المسألة في شرح الزيادات 
لقاضي خان فلم أجدهاء راجع : شرح الزيادات لقاضي خان مصورة على ميكرو فيلم 
بجامعة أم القرئ» برقم: ٠۷١‏ فقه حنفي. 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲٠/۲‏ والطبراني في المعجم 
الى ۹ .)١١١/1۱(‏ وقال الهيثمي: افيه إسحاق بن عبد الله بن بي فروة؛ 
وهو متروك؛. مجمع الزوائد ۲٦٠/١‏ وأخرجه الدارقطني في السننء ٠۸٤‏ 
(7؛)؛)؛ وفي سنده ضعف. 


ات الاك 
ot 8‏ 


من أخّر الرمي إلى الليل: لم يلزمه شيء عند من يرى التأخير نق 

« قال : (وإن طلع الفجر قبل أن ينفر: فقد وجبت عليه الإقامة إل 
النفر الآخر). 

لأنه قد تأخر إلى اليوم الثالثء وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجّل التفر. 

# فإن رمي في اليوم الثالكث قبل الزوال : أجزاه في قول أبي حنيفةء 
لأنه وقت الرمي» والدليل عليه أن وجوبه متعلق بكونه هناك وقت طلوع 
الج :محال آل يكوت وق للوجوب» ولا يجوز فيه الفعل. 


[طواف الوداع (الصَدَر)] 
قال : (ثم يخرج إلى مكة» فيأتي البيت» فيطوف به سبعاً» وهو طواف 
الصّدر). 


لقول النبي صلی الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فليكن آخر 
عهده بالبيت الطواف». 

# قال : (ولا ينبغي له آن يدم َل . 

قال أبو بكر أحمد : يعني قبل النفرء روي عن عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه قال: من قم بُقلّه: فلا حج ل 


(۱) راجع: بدائع الصنائع ۳۷/۲ 

)1( أخرج نحوه البخاري ۸ (۲/٤1۲)ء‏ ومسلم (A/T) \rYY‏ 
رالترمذي ۹٤٩‏ (۲۸۲/۳)ء وهذا لفظهء وقال: حدیث غریب 

۳ القّل: بفتحتین: مناع المسافر وحَشّمه. مختار الصحاح (ثقل) 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصتف (to/F) ora‏ 


ولأن في تقديم قله شل فْكره عن استيفاء ما يفعله من النسك. 

ومعنیٰ آخر: وهو أنه يرو عن النبي صلی اله عليه وسلم أنه لما سأله 
قوم من الأنصار أن ينزل عندهم حين قدم المدينةء وقد كان أبو أيوب 
رضي الله عنه أخذ رَحلّه وحوله"" إلى منزله» قال النبي صلى الله علي 
وسلم: «المرء حيث رخله»". 

فإذا قدّم َُله» فكأنه قد تَّر» وصار إلى حيث ثقله قبل وقت التفر. 

[النرول بالأبطح] 

قال : (ولا بأس أن يتزل البح" » فيقيم بها ساعة قبل أن يمضي إلى 
مكة لطوافه لوداعه). 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزل بالأبطح» ثم رَحَل 
iA‏ 
[جواز ترك الحائض لطواف الوداع] 
قال : (وللحائض أن تنرك طواف الصَّدَّر» وتخرج ولا شيء عليها). 
لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه أَمَرَ صفية رضي الله عنها 


(o 


أن تنفر قبل أن تطوف للصدرء ولم يوجب عليها شيئ“ . 


(۱) في «د»: حمله. 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 0۰۹/۲. 

() الأبطح موضع بين مني ومكة» وهو مكان معروف مشهور داخلل مكة الآن 
(4) أخرجه البخاري ۱۹۷4 (1۲۹/۲)» ومسلم ۱۳۰۹ .)٩٥۰/۲(‏ 

(۵) آخرجه البخاري ۳۲۲ (۱/٤۱۲)ء‏ ومسلم ۱۲۸/۱۲۱۱ (۸۷۸/۲) 


كاب المناسك 


ا 3 ot‏ 
[وجوب الدم على مّن لم بطف للوداع] 
(ومن ترك طواف الصدر سوئ الحائض والفّساء حقى زجع إلى أهله: 
فعلیه دم). 


لأنه واجب عندنا كالسعي والرمي ونحوهما؛ لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم به . 

# (والدم بدح بمكة). 

لا يجزيه في غيرهاء والأصل فیه أن کل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم 
يجز ذبحه إلا بمكةء لقول الله تعالى: « حا بع كنب € ولقوله 

و ر م مم e‏ 

تعال: 9نم يلها ييي 4 . 

ولاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في 
الحرم . 

والمعنىٰ فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام» وكذلك كل هدي هذا وصفه. 

[مسألة :] 

قال : (ومَن ترك الطواف للزيارة» وطاف طواف الصَدّر: أجزأه من 
طراف الزيارة» وكان عليه دم لطواف الصدَر). 


(۱) وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «لا یتفرن أحد حتیٰ یکون آخر عهده 
بالبیت» آخرجه مسلم ۱۳۲۷ »)۹٩۳/۲(‏ وآخرجه البخاري )٩۲٤/۲( ۱۹٩۸‏ 

() تمام الآية: وگ پو دوا عَدل نکم هدا بع كمد ). المائدة: .٠١‏ 

.٣۳ الحج:‎ )۴( 


() انظر: مراتب الإجماع ص٥٤٠‏ وبداية المجتهد ٠۹۸٠/١‏ 


Cî:‏ 1 كتاب المناسك 


وذلك لأن فعل طراف الزيارة مستحق عليه بالإحرام كما سحي 
عليه فعل الركعة الأول من الظهر قبل الثانية بالتحريمةء فلا يقع إلا عن 
المستحقء وإن نوی غیره لم یکن لنبته تأثير. 

[حكم مَّن لم يطف لاوفاضة ولا للوداع] 

قال : (ومّن لم يطف طواف الزيارة» ولا طواف الصدر» حت رجع 
إلى أهله: كان حراماً أبدأًء حتى يرجع فيطوف للزبارة). 

قال أبو بكر أحمد : يعني أنه حرام من النساء» فأما من غيرهن فلاء 
وقد باه فیما سلف" . 

[مسألة :] 


قال : (والقارن يطوف طواقَيْن» ويسعیٰ سعيَيّن). 


وذلك لقول الله تعالئ: « يوا َل وَالمرةَه 4 والطواف والسعي 
لكل واحد منهما على الانفراد من إتمامهماء بدلالة أن المنفرد لكل واحد 
منهما يلزمه إفراد الطواف والسعي لهء وإذا صح أنهما من إتمامهما بحال: 
لزمه فعلهما بعموم اللفظء ولا يجوز إسقاطه إلا بدلالة. 

وأيضاً: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طاف لهما 
طوافين» وسعى سعيين» وقال: «هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فعل»". 


() تقدم قريباً في هذا الباب. 
(۲) البقرة: .۱۹٩‏ 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱٤۳۱۳‏ (۲۹۱/۴)ء والطحاوي في شرح 


الاك 
كناب المنا ot‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «خذوا عني مناسکكم»'. 

فوب بمجموعي الخبرين وجوبُ الطوافين والسعيين. 

وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافاً واحداً": 
فمعناه للقدوم» أو على صفة واحدة. 

ايشا : لا حلاف أن أن القارن يجوز له الحلق بعد الرمي والذبح"“ ۆل 
کان طواف ناثاً عن العمرة» لمنع الحلق قبله؛ لأن بقاء طواف 
العمرة يمنع 

[الذبح ثم e‏ 

قال : (فإذا كان يوم النحر ورمئ: ذبح الهدي الذي لقرانه إن كان 
بج ثم حلق). 

لقول الله تعالی: 5 قااسَرَم انژ € وقال: 5لا کیو موی 
ىتي » وهو عموم في سائر الهدايا التي معها حلق. 

# (فإن لم يجد الهدي: صام ثلاثة أيام» آخرها يوم عرفة). 


معاني الآثار ٠۲٠٠/۲‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار <(VA-TVA/V) ٠٠٠٤١‏ 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) اخرجه النرمذي ٩٤۷‏ (۲۸۳۴/۴) وقال: حديث حسن؛ والائي في 
(المجتب) ۲۹۳۲ .)۲۲٣/۵(‏ 

(۳) انظر: مراتب الإجماع ص٤٤٠‏ 

. ۱۹٩ البقرة:‎ )6( 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )٥( 


04 کاب المناسك 


يمن َج ي ویکون آخرھا یوم 

عرفة؛ لأنه لا يجوز أن يصوم يوم 0 وأيام التشريق؛ لنهي الي 
صلئ الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام 

ولم يختلفوا أنه لا يصوم يوم النحر ٠‏ فكذلك أيام التشريق ؛ لان 
النهي قد ورد في الجميع. 

وکما لا يجوز صوم هذه الأيام" من قضاء شهر رمضان» ومن سائر 
الصيام الواجب» كذلك صوم المتعة. 

[مسالة:] 

قال : (ومّن اعتمر في غير أشهر الحج» وطاف أكثر طواف عمرته في 
أشهر الحج» ثم حج من عامه» وليس من أهل مكة: فهو مَمَّع). 

لأن حكم الأكثر حكم الكل في باب الجواز» وكذلك قالوا: إن من 
طاف أربعة أشواط لحمرته» ثم جامع» لم تفسد عمرته» وكذلك لو طاف 
أربعة أشواط من طواف الزيارة» وئَرَكَ الباقي حتى رجع: أنه يجزئه دم لما 
بقي منه. 

والأصل في ذلك کله: أن فرائتض الحج ثلاثة أشياء: الإحرا 
والوقوف بعرفة» وطواف الزيارةء ثم قام الأكثر منها مقام الكل في باب 


.۱۹١ البقرة:‎ )۱( 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح المعاني ۲ وآبو داود ۲٤۱۸‏ (۸۰۳/۲) 
() انظر: مراتب الإجماع ص ٠٠ء‏ والمغني ٤۲٤/٤‏ 

)٤(‏ في «د: ولم يختلفوا أنه لا يصوم من قضاء رمضان. 


کاب المتاماك 
ا ت EV‏ 


الجوازء والامتناع من ورود الفساد عليه بعده. 

ألا ترئ أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة: : لم يفسد عليه حجه مع بقاء 
طواف الزيارة» فصار ذلك أصلاً في أن كل ما تعلق بالإحرام من الأفعال: 
كم أكثره حكَمٌ جميعه في باب الجوازء وامتناع ورود الفساد عليه. 

[مسألة :] 

قال : (وإذا توجه القارن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرتهء فإن أب 
حنيفة كان يقول: قد صار بذلك رافضاً لعمرته حين توجه» وعليه لرفضها 
دم» وعمرة مکانها» ويمضي في حجته. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون رافضاً لعمرته حت يقف بعرفة 
لحجته بعد زوال الشمس). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفهء وإنما نعرف 
عن أبي حنيفة فيها روايتين: فأما في رواية «الجامع الصغير" ٠‏ 
والأصل»"» فإنه لا يكون رافضاً بالتوجه» حت يقف بعرفة بعد الزوال. 

وروىٰ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أيي حتيفة: أنه يكون 
رافضاً بالتوجه. 

ووجه رواية الأصل التي لا تجعله رافضاً فيها: أن توجهه إلى عرفات 
ليس بسك في نفسه» فهو كتوجهه إل سات الآفاقء وإنما الذي ينافي بقاء 
إحرام العمرة حصول فعل الحج وليس التوجه من أفعال الحج 


(۱) انظر: الجامع الصغير ص٤٠‏ 
) انظر: مناسك المختصر الكافي مع الأصل ۹/۲" 


OA‏ كتاب المناسك 


والفصل بينه وبين من توجه إلى الجمعة بعد ما صلى الظهر: أن 
التوجه إلى الجمعة فرض من فروضهاء لقوله تعالىئ: « اكوا إلى ور 
آنه 4ء فصار کدخوله فيها في باب انتقاض الظهر به. 

وفصل آخر: وهو أن الإحرام آكد في باب البقاء من الصلاةء والدليل 
عليه آن ترك بعض فروض الصلاة يفسدهاء» وترك بعض فروض الإحرام لا 
يفسده» ألا ترىئ أنه لو لبس أو تطيب» أو اصطاد: لم يفسد إحرامه» ولو 
تكلم أو أكل في الصلاة: فسدت صلاته. 

ووجه الرواية الأخرئ: أن الرفض قد يقع عنده بما لا يكون نسكاً في 
نفسه» آلا تریٰ أن مِن قوله: إن مَّن أحرم بحجتين» ثم سار: کان بنفس 
السير رافضا لإحداهما. 

[مسألة :] 

قال : (وإذا دخلت المرأة مكة معتمرة» وهي تريد الحج بعد العمرةء 
أو دخلتها قارنةء فحاضت قبل أن تطوف للعمرة: رفضت العمرة» وكان 
عليها لرفضها دم» وعمرة مكانهاء ومضت في حجها إن كانت قارنةء أو 
أحرمت بالحج ومضت فيه). 

وذلك لأن الوقوف بعرفة ينافي بقاء العمرة» ما لم تكن قد تت قبل 
ذلك» والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرةء 
فحاضت قبل أن تطوف» فأمرها النبي صل الله عليه وسلم أن تنقض 


(۱) الجمعة: 4. 


کاں المناسك 
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رأسهاء وترفض العمرةء ونُهلٌ بالحح”. 

فلو كان الوقوف بعرفة يجامعه بقاء العمرة» لما أمرها صلىئ اله علي 
رسلم برفضهاء ومن أجل ذلك قلنا إن القارن إذا وقف بعرفة قبل أن 
زف للعمرةء ار رافضا لها: 

# وإنما وجب عليها دم لرفض العمرة؛ لأن كل من حل من إحرامه 
بغير طواف : فعليه دم» والأصل فيه المحصر". 

# وعليها القضاء؛ لأنها قد لزمتها العمرة في ذمتها. 

[مسألة : لو جامع زوجته الحاجَة قبل عرفات] 

قال : (وإذا جامع الحاج امرأته الحاجّة قبل الوقوف بعرفةء فَسَدَ 
حجهماء مطاوعة كانت أو مُكرّهة» وعليهما قضاء الحج» ودم على كل 
واحلرٍ متهماء ولا يتفرّفان إذا عادا للقضاء). 

أما فساد الحج في حال الطَوْع: فلا خلاف فيه" » وروي نحوه عن 
ا وتخماطة من الصخابة رضي اه ی 


() آخرجه البخاري »)01٤4/۲( ۱٤۸۱‏ ومسلم ۱۲۱۱ (۸۷۰/۲). 

() هو المحرم الذي منعه الخوف أو المرض من الوصرل إلى تمام حجته أو 
عمرته» فيجب عليه الدم بقوله تعال: إن خيرم ها يسر هن فزي 4. البقرة: 
٩١‏ وراجع: أنيس الفقهاء ص۳٤٠‏ . 

() انظر: مراتب الإجماع ص۲٤»‏ والمغني 11۸/١‏ 

() أخرجه - بلاغاً عنه - مالك في الموطا ۱ (۳۸۱/۱) والبيهقي في معرفه 
السنن والآثار ۱۰۳۳۸ (۴۹۱/۷). i‏ 


نھ ما 
)٥(‏ أخرجه _ عن علي بن أبي طالبء وأبي هريرة رضي اله نهم 


00° كتا الماساك 


ولا يختلف حكم الطُوع والإكراه عندناء لأن الأشياء المحظورة فى 
الإحرام» لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره» آلا ترئ أنه لو حلق رأس 
من أذى أو من غيره: لم بحل من وجوب الفديةء وكذلك اللابس 
والمتطيب» وكذلك الصيد إذا أصيب عمدا أو خطأ. 

ويدل على صحة هذا الأصل: أنه لا فرق بين أن يفوته الحج بقصد 
منه إلى ذلك» أو بعذر فيما تعلق به من الحكم. 

٭ وعلیٰ کل واحد منهما دم؛ لأنه جامع وهو مُحرم. 

* ولا يفترقان؛ لأن الرقة ليست بنسك في الابتداء قبل الجماع". 

[مسألة : لو جامعها بعرفة بعد الزوال] 

قال : (فإن جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال: فعليه بدنة» وعلى 
المرأة بدنة» ويمضيان في حجهماء ولا يقسّد). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن درك عرفة ليلا أو نهاراًء 
فقد تم حجه». 


ولفظ : «الإتمام»: يطلق على أحد وجهين : 


والبيهقي في المصدرين السابقين» وفي السنن الكبرئ للبيهقي ٠١۷/١‏ . 
() في «د٤:‏ والدليل عليه أنها ليست بنسك في الابتداء من الجماع. 
() قال الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي (مخطوط) لوحة ٠١١‏ نسخة 
تركيا: «وقال بعضهم: يفترقان إذا اهيا إل الموضع الذي رقع لهما الجماع في اه 
(۳) آخرجه آبو داود »)٤۸۷/۲( ۱۹٩۰‏ والترمذي ۸٩۱‏ (۲۳۹-۲۳۸/۳) وقال: 


اف الاك 
ل کچ پا ا ا ٍ ادد 


إما لاستيفاء كمال الأفعالء أو لانتفاء ورود الفساد عليهء فلما لم ل ر 
بقوله: من أدرك عرفة ليلا : استيفاء فروضه» عمتا أنه راد تفي ورود 
الفساد عليه. 

وأيضاً : فقد وافقنا المخالف على أن جماعه بعد رمي الجمار: لإ 
سد عليه حجه» ومعلوم أن الرمي من توابع الح > لا یتعلق به حکم 
الفساد» فدل على أنه إنما لم يفسد؛ لجل خضرل الوفوف. 

٭ وعلى كل واحار منهما بدنة؛ لأن كل مَّن يفسد حجه أوجب 
بدنة. 

# ولا ترجع عليه بشيء لإكراهه» من قل أن حصول المتعة لها 
بالجماع» هو الذي ألزمها ذلكء فلا ترجع به علیه» ألا تریٰ أنه لو حبَها 
حتىٰ فاتها الحج: لم ترجع عليه بنفقة الحج التي أنفقتهاء وكذلك إذا 
جامعها مكرهة قبل الوقوف»ء لا ترجع عليه بنفقة الطريق» فكذلك دم 
الجماع. 

#٭ قال أبو بكر أحمد: والبدنة لا تجب في الإحرام إلا في 
موضعین : 

أحدهما: الجماع الذي يكون من الحاج بعد الوقوف بعرفة» وهو آول 
جماع کون منه» ولو جامع جماعاً ثانباًء لم تلزمه له بدنة» وإنما تلزعه 
شاة. 

والموضع الآخر: إذا طاف للزيارة جنا ورجع إل هله قبل أن 
يعيد» فتكون عليه بدنة. 


oo‏ كاب المنامك 


وإنما أوجبنا البدنة بالجماع في مسألتنا؛ لأن الناس فيه على قولين 


. »( ( 
متهم سن شيد حجه٬‏ ويوجب بدنة" ومنهم من لا يفسده 


ويوجب بدنة"» وکل من أفسد حجه» ومن لم يفسد حه يوجب 
بدنة. 
فلما ثبت عندنا جواز حجه» وجبت البدنة بالإجماع» وروي نحوه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
[مسألة : جامع قبل عرفة] 
قال : (ومَّن جامع في حجه مراراً قبل وقوفه بعرفة» فإن کان ذلك 
في موطن واحد: فعلیه دم واحد» وإِن کان في مواطن کثیرة: فعلیه لکل 
موطن دم. 
وقال محمد: عليه دم واحد ما لم هّدٍ» فان أهدی» ثم جامع: فعلیه 


دم آخر). 


(۱) في «ق»: لا يوجب. والفرق أثبته من «د٠»‏ وهو الصواب. 

(۲) وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. انظر: بداية المجتهد 
٤۷-٥‏ والمغني ۱۹۷/١‏ 

(۳) وهم الحنفيةء وتجزئ الشاة عند الثوري وإسحاق أيضاً. انظر في ذلك: 
المغني ۱٦۷/١‏ وبدائع الصنائع : ۲۱۷/۲. 

.)۳١۲/۷( ۱۰۳٤۲ أخرجه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )٤( 

)١(‏ «فسد حجهء وعليه شاة» ويمضي في الحج كما يمضي مَن لم يفسده» وعلبه 
القضاء؛. اه من الهداية .٠١٤/١‏ 


کاب المتاسك 
بج oor‏ 


لأبي حنيفة : أن الجماع الواحدء وان حصل فيه إیلاج کثیر لا يوجب 
بالاتفاق إلا دما اجذا: والمعنىٰ فيه حصول الجميع في مجلس واحد. 
نرجب أن يكون كذلك حكم الجماعين والثلاثة؛ لوقوع الجميع في 
مجلس واحد» وان کان کل واخډ لو انفرد : أوجب دمأًء كما أن الإيلاج 
لو انفرد وجب دماًء ثم إدا ج جمع الكثير في مجلس واحد: :ليخب إلادم 
واحد. 

وإذا كان ذلك في مجالس مختلفة: : وجب لكل جماع دم» من قَبّل أن 
كل جماع قد صادف إحراماً هو محظور فيه في مجلس لم يقع فيه جماع 
غیره» فکان کمن أهدیٰ» ثم عاد. 

# وجعله محمد كکكفارة شهر رمضان» أنها لا تجب ثانياً بإفطار آخرء» 
حتیٰ بکفر له. 

والفصل بينهما عند أبي حنيفة: أن كفارة شهر رمضان مما تسقطه 
الشبهة» ولا تجب على المعذور» وكفارات الإحرام تثبت مع الشبهة 
زالغدز: 

[مسألة : قبل زوجته وهو مُحرم] 

قال : (وإذا قبّل امرأته» وأنزل أو لم ينزل: فعليه دم ولا يفسد 
إحرامه). 

وذلك لأن فساد الإحرام مخصوص بالجماع» والدليل عليه أن اللبس 
والطيب لا يفسدانهء وما كان مخصوصاً بالجماع» فإنما يتعلق الحكم فيه 
بالجماع في الفرج. 


oot‏ كتاب المناسك 


والدلیل عليه الزن والإحصان ونحوهما". 


ويجب دم؛ لحصول المنفعة بما يحظره الإحرام كاللبس والطيب. 


He HF e FoF 


() آي: لا يثبت الزنى والإحصان الذي يشترط لحد الرجم ونحوهماء مثل ل 
المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول المطلق» ووجوب الغسلء وفساد الحج والصوم إلا 
بالجماع في الفرج 


کتاب المناسك 


باب ما پجتنبه المخر“ 


[محظورات الإحرام] 

قال بو جعفر : (ومَن من حرم من الرجال لم يتطيبء ولم يلين ثوا 
قرغا بورن: ولا زعفران» ولا بعصفرء ولا قمنصاء ولا قبا ولا 
رسا ولا شرا ويل ولا تحن 

أما الطيب؛ فلما روئ يعلى بن منية رضي الله عنه آن رجلاً جاء إل 
النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جِبةء وهو متضمٌخ بخلُوق» فسأله عما 
٤‏ 

نع ف ته» فقال له ال ل الله عليه ما أنزل عليه 
ع في غر ل لنبي صلی الله عل ولم يعدا ازل ل 
الوحي: «ما كنت تصنع في حجك؟ فقال: نزع عني هذه الجبةء وأغسل 
عني هذا الطيب» فقال: «فاصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك»"". 
وروی ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه 
قال: «لا يلس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم» ولا 


الأقبية» ولا القلانس» ولا الخفاف» ولا ثوباً مله وَرْس ولا زعفرانء إلا 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص۷٦-٠۷‏ 

راجع: مناسك الكافي مع الأصل ٤۷/۲‏ المبسوط ۷/٤‏ بدائع 
الصنائم ۱۸۳/۲. 

(AT1/1) 11۸° plug «(o0A.00۷/) EF أخرجه البخاري‎ )( 


00٦‏ كتاب المناسك 


أن یکون غسیا'. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ومّن لم يجد نعلين» فليلبس خفين. 
وليقطعهما أسفل من الكعبين»”. 

وروي : «مّن لم يجد إزاراء فلیلبس سراویل؛ 

وهذا عندنا على الوجه الذي أمر فيه بلبس الخفين بعد قطعهما أسفل 
من الكعبين» كذلك السراويل يتزر بها من غير أن يشتمل عليها بخياطتها 
أو يضيقها. 

وأما تغطية الرأس والوجه× فلنهي النبي صلىئ الله عليه وسلم عن لبس 
العماف.“. 

وقال في المحرم الذي مات حين بقي له حكم إحرامه: «لا تغطوا 
وجهه ولا رأسه». 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إحرام المرأة في 
وجهها»" والرجل بذلك أولئ؛ لأن المرأة أخف حكماً في اللبس 


(0 


(۱) آخرجه البخاري ۱٤۹۸‏ (۹/۲٥٥)ء‏ ومسلم ۱۱۷۷ (۲/٤۸۳)ء‏ وأحمد 
۴ وهذا لفظه. 

(۲) جزء من حدیث ابن عمر السابق تخريجه قرياً. 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷٤٩‏ (194/۲)ء ومسلم ۱۱۷۸ (۸۳۵/۲). 

() ورد النهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء مق تخریجه قينا 

() أخرجه مسلم ۱۲۰۲ (۲/ 16 ۸1۷۸). 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ۰۲۹٤/۲‏ والييهقي ٤۷/٥‏ وهو ضعيف. وروي 
مرقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما. راجع : التلخیص الحبیر ۲۷۲/۲( .)٠١۸۳‏ 


كتاب المناسك 


o0 
من الرجل.‎ 
جُملة الأمر في اليس عندنا: أنه لا ب يشت‎ 
وج مر في اللبس عندنا: أنه لا ينبغي له أن يا ما یشتمل علبه‎ 
ي له آن یلیس‎ 2 


[النهي عن قتل الصيد» والجماع؛ وجَرٌ الشعرء وَلْم الظفر]“ 

# قال : (ولا يقتل صيداً من صيد البر). 

لقول الله تعالی: لائلوا اليدوم حم 4 وقال: وم لیک صد 
ادنر ا 

# (ولا يجايع). 


ہے بے 2 


لقول الله تعالیٰ: لمن رض فیه ت الح لد رك ولا سوک ولا دال 
نَج 4ء والرفث: الجماع. 
٭ قال : (ولا بجر شعره» ولا يقلّم ظفره). 


وذلك لقول الله تعالى: ولا غیفوا رموس دی تيل 4 وقال 


() راجع: مناسك الكافي مع الأصل ۲| E‏ ۷ 1 المبسوط 
٤‏ ۱۱۸ بدائع الصناتع 14F/Y‏ 14€ 140 

.۹٥ المائدة:‎ )۲( 

. ٩١ المائدة:‎ )۳( 

.٠۹۷ البقرة:‎ )٤( 

.۱۹٩ البقرة:‎ )2( 


o0۸‏ كتاب المناسك 


و ررر چ 


تعالى: 9 ثُرَليَقْصْواتَمَكَهُم وليومواندوهُم 
[النهي عن الدهنء و عقد النكاح» ا 
# (ولا يدهن بدهن مطيّب ولا غيره). 
لأن الدهن في نفسه طيّب. 


يعني بعد الذبح. 


#٭ (ولا باس بأن يتزوج» ولا يطأ). 

وقد بيا ذلك في النكاح. 

# (ولا يقطع من شجر الحرم إلا اللإذخر). 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا بُختلى خلاهاء ولا بعْضّد 
شجرهاء فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذحر“ 

*# (وكذلك الحلال في ش شجر الحرم بهذه المنزلة). 

لأن النبي صل الله عليه وسلم لم بخص المخرم. 

[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]“ 

قال : (والنساء كالرجال في اجتناب الطيب)ء ولا خلاف فيه نعلمه". 


() الحج: ۲۹. 
() راجع: الحجة على أهل المدينة ۲۰۹/۲ .٤٠٦١‏ المبسوط ٠٠١۳ ۸-1/٤‏ 


۲. بدائع الصنائع ۱۹۰/۲ ۲٠١‏ وما بعدها 

(۳) راجع كتاب النكاح» باب ناح الشغارء» مسألة: حكم نكاح المحرم. 

.)۹۸۸/۲( ۱۳٣۵ ومسلم‎ »)٤٥۲/۱( ۱۲۸ آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ راجع: مناسك الكافي مع الأصل ۰۳۸۳/۲ المبسوط ۳۳/۲ ۲۸ء بدائع 
الصنائنع 140/۲. 


() النووي على مسلم ۰۷٤/۸‏ والمغني ٠١١/١‏ وبداية المجتهد ٠٠٠/١‏ 


وذلك لما روي عن ابي صل اله عليه وسلم أله قال: ليس إحرام 
المرأة إلا في وجهها». 

حدثنا بذلك عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يونس بن 
موسی قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أيوب بن محمد أبو 
الجمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المرأة إحرام إلا في 
وتئا: 

وفي حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «ولا تقب المرأة الحرام»" 

* قال : (ولا بأس بأن تغط المرأة فاهاً في إحرامهاء إلا في الصلاة 
فإنها لا تغْطّیه فیها). 

وهذا ينبغى أن يكون على سبيل سدل الخمار» لا على جهة النقاب؛ 
لأنه لا ينبغى لها أن تنتقب. 

ويكره تغطية الفم في الصلاةء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسم 


( , 
2 


(۱) وأخرجه الدارقطني في السنن ۹ )۲۹٤/۲(‏ وتقدم قریبا وأنه ضعيف 
() آخرجه البخاري .)٠٥۴/۲( ۱۷٤۱‏ 


(۳) آخرجه أبو داود ۳ 6۳/۱( واین ماجه ٩17‏ (۱۰/⁄1) 


07۰ كتاب المناسك 


[إذا لبس المحرم القميص ونحوه] "° 

قال : (وإن لبس المحم قميصاً أو نحوه يوماً كاملاً من غير ضرورة: 
فعلیه دم» لا يجزئه غير ذلك). 

وذلك لأنه متعد فيه » بمنزلة المتطيّب. وحالق الرأس من غير أذى. 

وإنما اعتبر لبسه يوماً كاملاً؛ لأنه اللبس المعتادء ألا ترىئ أن في 
العادة أن يغير اللبس بالليل. 

# قال : (فإن لبسه من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء: إن شاء ذبح 
شاة» وإن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء تصدق على ستة مساكين» لكل 
مسکین نصفة صاع من بر أو صاع من شعير). 

وذلك لقول الله تعالى: ی کان نکم ریسا َر ب ہو ای 


ا 


صِيَامٍ أوَصدََعٍ اوس ي4 . 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «النسك شاةء والصيام 
ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين»". 


(0 


وفي خبر آخر: «ستة آصع من تمر على ستة مساكين؟ 


(۱) راجع: مناسك الكافي مع الأصل: ٤۸٠/۲‏ المبسوط ٠١١/٤‏ بدائم 
الصنائع ۱۸۳/۲ . 

۱۹٩ البقرة:‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري ۱۷۲۰ »)1٤٤/۲(‏ ومسلم ۸4/۱۲۰۱ »)۸٦٠/۲(‏ وهذا 
أقرب لفظ له. 

() لم آقف على : «ستة آصع٤:‏ فيما تيسر لي من المصادر . 


كناب المناسك 


# (ولا يجزئ النسك إلا في الحرم). 

وذلك لما يناه من آنه دم متعلق بالإحرام. 

[لو حلق المحرم شعر رأسهء آو بعضه ]© 

قال : (وإذا حلق رأسه من غير ضرورة: فعلیه دم لا يجزئه غيره). 

ا 

(وإن کان من ضرورة: فعلیه أي الكفارات شاء)؛ للآية. 

* قال : (وكذلك لو حلق ربع رأسه في قول أبي حنيفةء وقال آبو 
یوسف» ومحمد: لا یجب عليه دم حتیٰ يحل أكثر رأسه» فيجب دم). 

قال أبو بكر أحمد : الرواية المشهورة عنهم جميعاً أن عليه في حلق 
الربع دماً. 

وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول: أن الدم لا يجب حت 

# وأما اعتبار الربع؛ فلأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب 
جواز مسحه» فصار في حكم الكل من هذا الوجه. 


(1) راجع : باب ذكر الحج» صفة الإحرام من هذا الشرح. 
(۲) راجع: الجامع الصغير ص٤٠٠٠‏ المبسوط ۷۳۷٠/٤‏ بدائع الصتائع 
۲ 
(۳) قريباً من كفارة الحلق إذا كان به أذى. 
ا EE E a A‏ ام أو مدقو 
)٤(‏ هي قوله تعالی: کان یک ریسا أو پء دی ن راوه فة ِن ۾ مفو 


اولس €. البقرة: .٠۹١‏ 
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ولأن الربع قد ثبت حكمه أيضاً في باب كشف المرأة ربع رأسهاء 
أو ساقها في الصلاةء بأنه يمنع جوازهاء فكذلك في الحلق فى 
الإحرام. 

ألا ترى أن حلق القليل لا يوجب دماًء والكثير يوجبه» فاحتجنا إلى 
حدٌ فاصل بينهماء فجعلوه الربع» كما في كشف المرأة ربع رأسهاء أو 
ساقها في الصلاة. 

وقال أبو يوسف في كشف الساق والرأس: إنه لا يمنع الصلاة حت 
يكون أكثر من النصف في إحدى الروايتين» فكذلك في الحلق. 

[لو حلق المحرم شاربه» مواضع المحاجم» أوشعر إبط] ° 

قال : (وإن حل شاربه: فعلیه طعام). 

رذلك لأن الشارب تابع للّحيةء فهو كمن حلق أقل من ربع رأسه. 

# قال : (وإن حلق مواضع المحاجم: فعليه دم في قول أبي حنيفةء 
وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه الطعام). 

وذلك لأن العْنّق عضو كبيرء لا نظير له فى البدن» فأشبه الرأسء 
ومواضع المحاجم منه أكثر من الربع. ٠‏ 

ولا حلاف بينهم" أنه لو حلق الرقبة كلها: كان عليه دم في قولهم 
جمیعا. 


(۱) راجع: المبسوط ۱۹۷/۱ . 
() راجع : الجامع الصغیر ص٤١٥٠‏ المبسوط ۷۳/٤‏ بداتع الصنائع ٠۹۴/۲‏ 
() أي بين أثمة الحنفية. 
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وأبو يوسف ومحمد جعلا الرقبة تابعة للرآاس. فلا یجب في ربعها ده 
کالشارب. e‏ 
٭ قال : (وإن حلق إبطيه أو إحداهما: کان عليه دم). 


لأن الإبط عضو كاملء إلا أن له نظيراً | في البدنء فإن حلقه كله: 
وجب دم» وان لى فة : : لم یجب دم» لأنه عضو صغيرء ۽ وله نظیر في 
البدن. 


وإنما حص أبو حنيفة الرأس والرقبةء بان جعل في ربع كل واحد 
منهما دما لما وصفنا. 

[لو قص المحرم أظافرم“ 

(وإن قص أظافره كلَّها: فعليه دم» كذلك إن قص أظافر يد أو رجل: 
فعلیه دم). 

وذلك لأنه قد أزال الث عن عضوء إذ الجميع من جنس واحد فلا 
يجب في الكل إلا ما يجب في العضوء الا ترق انه الو لن فعا 
وسراويل وخفين وعمامة» لم يجب عليه إلا دم واحد. 

# قال : (فإن فص خمسة أظافير من يدين أو رجلين» ففي قول أي 
حنيفة وأبي يوسف عليه صدقةء وقال محمد: عليه دم). 

لأبي حنيفة: أن المبتق بقص الأظفار النفع والزينة جميعاًء وإنما 
حصل له النفع فيما قص من البدن دون الزينة » فلا يبلغ به دما 

ومحمد اعتبر العَداد. 


() راجع: الجامع الصغير ص٤١٠‏ بوط ۷۷/٤‏ بدائع الصنانع ٠۹٤/۲‏ 
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[لو قطع المحرم شجر الحرم]"“ 

قال : (وفي شجر الحرم: قيمة يجزئ فيه الهدي والطعامء ولا بجزئ 
الو 

وذلك لأن صيامه تعلق بحرمة الموضع» فأشبه حقوق الآدميين. فلا 
یجزئ مِن بده إلا مال. 

# (ولا يحتش من حشيش الحرم» ولا يرعىٰ في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال ابو یوسف: یرعیٰ ولا یحتش). 

لأبي حنيفة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يُختلى خلاهاء"» 
وهو يعم الأمرين جميعاً. 

وأيضاً: حين منع من إتلافه بالقطع» وجب أن يمع بالرعي» كما أنه 
لما منع من قتل الصيد» مع أن يرسل عليه كلبا يقتله. 

* قال : (وشجر الحرم الذي هي عنه هو: مما لا ينه الناس من 
الحشيش وما أشبهه» إلا الإذخر» فإنه لابأس به). 

قال بو بكر أحمد : لا يَضْمن من شجر الحرم إلا ما لبت بنفسه» مما 
لا ينبته الناس» وما عداه لا يضمنه. 

ولا يضمن ما أنبته هو ثم قَطَعه؛ لأنه ماله بمنزلة متاعه وضَيْعته» فله 


أخذه. 


() راجع: الحجة على أهل المدينة 10٦/۲‏ المبسوط .٠٠١/٤‏ بدائع الصنائم 
1/۲. 


() تقدم تخریجه. 
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[حكم أكل المحرم من الصيد]“ 

قال : (ولا يال المحرم من صيد البر ما تول صيده» ولا ما تول 
صيده من المحرمين غيره). 

وذلك لأن قتل المحرم الصيد لا بذكيه» وهو بمثزلة المينةء أنه حُظً 
ذلك عليه من جهة الدين ٠‏ كصيد المجوسية ٠‏ والوثئية. 

٭ (ولا باس بأن يأکل مما صاده حلال). 


لحديث أبي قتادة» وغيره“. 


٭ قال : (ولا باس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام). 
لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست بصيد. 


() راجع: الحجة على أهل المدينة .1۷٤/١‏ المبسوط ٠۷۹/٤‏ 1۸۸ بداتم 
الصنائع 140/۲. 


(۲) وذلك بقوله تعالئ: < يا ليبن ءامنا لا فوا ايد وام حم € إلى قوله 
تعالیٰ: وم یکم ميد ال مادم حرا. المائدة: ٩٦-٩٩١‏ 

(۳) في «ق۲: المجوسي. 

.)۸91/۲( ۱۱۹1 ومسلم‎ ›)1٤۷/۲( ۱۷۲١ آخرجه البخاري‎ )٤( 

2 ینظر مسلم ۷ (۲/٩۸0)ء ومسند أحمد في المسند‎ )٥( 
وقال: حدیث جابر حديث مفسر؛ راي‎ )۲۰۳/۳( ۸٤٩ والترمذي‎ 
نعرف له سماعاً من جابر.... قال الشافعي: «هذا احسن حدیث روې في هدا‎ 
الباب».‎ 
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[حكم الاستظلالء والادهان بزيت] 

قال : (ولا بس بأن بسنتظلٌ راکباً ونازلاً). 

کما لابأس بأن یستظل ببیت. 

# قال : (ومَن اهن وهو محرم بزیت: کان عليه دم). 

وذلك لأن الزيت في نفسه طيْب ألا ترى أن المتطيّب منه طَبّب 
بالاتفاق”. وهو إنما اكتسب رائحة الطيب» كدهن البان والرَثّق والورد 
ونحوه» ومعلوم أن الرائحة لا حكم لهاء لأنه لو لبس رداء مبخراً بالعود 
والمسْك» لم يلزمه لأجل الرائحة شيء. 

قال بو بكر أحمد : قال أبو يوسف ومحمد: عليه في الزيت صدقة. 

[حكم قتل المحرم للبراغيث والقمّل]“ 

قال : (ولا بأس للمحرم بقتل البرغوث والنملة والبقة). 

لها ليست بد لان االضيد غا كان سه سخا ترخا وة 
الأشياء ليست بمتوحشة ولا ممتتعة. 


(۱) راجع: الحجة على أهل المدينة ۰۲۷۰/۲ المبسوط ۱۲۲/٤‏ ۱۲۹ بدائع 
الصنائع ٠۸١/1‏ 

() فلو دهن بزيت غير مطيب: فحكمه حكم الطيب؛ لأنه يلين الشعر وينميه 
ويحسنه» ويلين الجسم ويزيل عنه الهوام. 

() انظر: المغني .٠٤١/١‏ وبداية المجتهد .۴٠٠/١‏ 

() راجع: الحجة على أهل المدينة ۲٠4-۲٠١/۲‏ المبسوط ٠.٠١١ ٠.۹1/٤‏ 
بدائع الصنائع ۱۹۱/۲. 
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# قال : (وإن فل قملة أطعم شيئ . 

وذلك لان فيه إزالة التفث. لأن القمّل بمنزلة الشعر؛ لأنها متولدة من 
بدن الإإنسان. 

[حكم حلق المحرم شعر غيره] ° 

قال : (ومَّن حلق وهو مُحرمٌ شعرَ رأس غيره» أو قصٌ أظفار غيره: 
طعم شيئاً). 

وذلك لأنه منهي عن حلق شعر غيره» أو قص أظافير غيره كما أنه 
منهي عن قتل صيد غيره. 

وقال الله تعالیٰ: ٭ ولا فوا روس 
رأس نفسه ورأس غيره. 

ولا یجب دم؛ لأنه لم يحصل له به نفع ولا زينة. 


ی بب هى ل4 وهو يتتظم 


HHHH 


(1) في «ق٠:‏ مسكيتاًء وما أثبته من «د»» وهو موافق للمختصر المطبوع ص ٠۷٠‏ 

() راجع: الجامع الصغير ص١١٠٠‏ المبسوط ۰۷۲/٤‏ بدائع الصنائع ٠۱۹۳/۲‏ 

(۳) والمراد أن هذا الغير لم ينته من المناسك» فلو قصً له بإذنه من أجل تحلله 
فلا بأس بذلك. 

.٠۹٩ البقرة:‎ )£( 
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باب الفدية وجزاء الصيد 


[وجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب) © 

قال آبو جعفر : (ومّن وقف بعرفة من المُخرمين بالحج» ودفع منها 
قبل الغروب: فعلیه دم). 

قال أبو بكر أحمد: لا تفسد حجتهء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «مّن وقف بعرفة ليلا أو نهارأء فقد تم حجه". 

وعليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع ؛ لأن من سنته الدفع بعد الإمام أر 

(6 

قال أبو جعفر : (وإن كان الإمام واقفاً على حاله» ورجع فوقف معه 
ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله). 


قال بو بكر أحمد : وهذا الجواب خلاف مذهبهم؛ لأن من مذهبهم 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص۷۳-۷۰. 

(۲) راجع: مناسك الكافي مع الأصل .٤٠۳/۲‏ الببوط .٠٥/4‏ بدائع 
الصنائع .٠١۷/۲‏ 

(۴) سبق تخریجه. 

)٤(‏ وذلك لما ورد في حديث جابر الطويل في صفة حجة انب صلى الله عليه 
وسلم عند مسلم ۱۲۱۸ (۲/٠۸4)ء‏ وفيه: «فلم يزل واقفاً حتىٰ غربت الشمس٠‏ 
وذهبت الصفرة قليلاء حتىْ غاب القرص... ودفع رسول الته صل الله عليه وسلم' 
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آن الدم يسقط بعوده قبل دفع الإمام؛ لأنه قد فعل سنة الدفعء وقد رواء 
عنهم أبو الحسن الكرخي رحمه اش . 

مسألة : [فدية الصيد إذا قتله المحرم]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل المحرم صيداً: حكم عليه في ذلك ذوا 
عل بقيمته» ثم إن شاء صَرَفها في هَدي» وإن شاء اشتریٰ بها طعاماً 
فاطعم کل مسکین نصف صاع من بر وإن شاء صام عن کل نتصف صاع 
یوما وهو مخیر فیه. 

وقال محمد: يحم به ذوا عَدذّل» فان حكمًا بهدي: نُظر إلیٰ نظيره من 
العم الذي يشبهه في المنظرء ولم بر إلى قيمته فيما له نظير. 

وما لا نظير له: فقيمته» ويشتري بالقيمة طعاماً» ثم إن شاء أطعم» 
وإن شاء صام). 

قال : (وإن حَكَّم الحكمان بالطعام أر الصيام» فعلى ما قال أبو 
حنيفة). 

قال أبو بكر أحمد : الخيار إلى القاتل في الهدي أو الطعام أو الصيام» 
وليس الخيار إلى الحكمين. 

° 


وجه قول أبی حنيفة: آن قول الله تعال: رامل العم 


() كذا نقل عنه الكاساني في بدائع الصنائع ٠٠۲۷/۲‏ 

اا 

() راجع: الجامع الصغير ص ٠١‏ الوط ۰۸۲/٤‏ بدائع ائم 
۲ 


.٩٩ المائدة:‎ )۴( 
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قد انتظم القيمةء لاتفاق الجميع على أن ما لا نظير له من اللْعَم: فالواجب 
فيه القيمة""» فإذا أريد به القيمة في بعض ما دخل في اللفظ» وجب أن 
يكون المراد بالجميع القيمة» لأنه لا يجوز أن يرادا جميعا بلفظ واحد. 

وأيضاً: فإنا إذا حملناه على اة كان اللفظ عاماً في الجميع. 
والنظير يكون خاصاً في البعض» وحَمْلٌ اللفظ على معني ينتظم العموم 
وك من حَمله على معنىٰ الخصوص. 

E‏ قال الله تعال: فن أعَدَى عَليكم عدوأ عه بل ما ادى 
عك 4 فكان هذا اليثل هو القيمة في حق الآدمي» فوجب أن يكون 
كذلك فیما یجب من حق الله. 

وأيضاً: فإن القيمة أعدل من النظير من النَعَم» ألا ترئ أن الظبي الذي 
قتله لو كان ملكاً لآدمي» كان الذي يجب عليه للآدمي القيمةء وكانت 
القيمة في حق الآدمي أعدل من النظير» کان كذلك في حق الله. 

وقول الله تعالی: جرال ممن الع کم پو دوا ذل نگم هت بع 
اَلْكَبةٍ 4ء فإن معناه: إن اختار الهدي بالقيمة الواجبةء لأنه يره بينه 


وبين الطعام والصيام بقوله : «أَوَكَمَرَة سكين °4 . 


(۱) لم أقف على توثيق هذا الإجماع» أو آنه أراد أئمة المذهب» وال أعلم. 
() البقرة: .۱۹٤‏ 
(۳) المائدة: .٩١‏ 
(4) المائدة: .۹١‏ 
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وقد قيل: إن فيه تقديماً وتأخيراء وأن نقديره فجزاء مثل ما قتل من 
اللَعَّم يحكم به ذوا عدل منکم. وهذا تمام الكلامء» ثم قال: هديا بالغ 


الكعبة إن اختاره» أو طعاماًء أو صياماً. 
# قال : (وقثله للصيد عمداً أو خطأ سواء). 


وذلك ل جتايات الإحرام لا يختلف حكمها في الخطأ والعمدى 
بدلالة الفوات“ 


٭ قال : E‏ 
لقوله تعالی: ومن ن کلک 4 ۰ ولم يرق بين أول مرة وما بعدها. 


وقوله تعالى: $ ومن عاد يلقم َه مه : لا ينفي وجوب الجزاء؛ 
لأن أول الآية يوجبه» وآخرها يوجب الوعيد» ولا يمتنع اجتماع الوعيد 


والجزاء. 
مسأل : 
قال : (وإذا قتل المحرمان صیداً : کان علیٰ کل واحد منھما 
الجزاء). 


(۱) أي فوات الحج لا يختلف حكمه بالسهو والعمدء ويجب القضاءء كذلك 
جنايات الإحرام 

.٩١ المائدة:‎ )( 

.۹٥ المائدة:‎ )۳( 

() راجع: الحجة على أهل المدينة ۳۸۸/۲ المبسوط ۸٠/٤‏ بدائع الصنائع 
۲ 
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لقول اله تعالیٰ: رمن کل منم معدا قَجرآ* € و: «من؟: یتناول 

كل واحد من العقلاء بالحكم الذي على به ألا ترى إلى قوله تعالئ: 
ومن فل مُؤمِنًا حَطئًا مَسَحرر قةر متتو ): يتناول کل واحد من 

القاتلين بإيجاب كفارة تامة. 

وأيضاً: لما كان الجزاء كفارة فيها صوم لقوله: ‏ أو كَمَرَةٌ مام 
مَسكينّ 4 : أشبهت كفارة الخطأ. 

وليس الجزاء بمنزلة الدية؛ لأن الجزاء كفارة لا على وجه البدلء 
والدليل عليه أنه لو قتل صيداً لآدمي: لزمته القيمة للآدميء والجزاء لله 
تعال» فعلمنا أن وجوبها ليس على جهة البدلء إذ ليس يجوز أن يلزمه 
بدلان لشيء واحد. 

وليس ارتفاع الجزاء وانخفاضه بموجب أن يكون بدلاً من الصيد؛ 
لأن كفارة الطيب والحلق وسائر الجنايات الواقعة في الإحرامء قد ترتقع 
وتنخفقض» ولیست ببدل» آلا تریٰ أنه لو طيّب بعض عضو: وجبت 


عليه الصدقة» وكذلك لو حلق أقل من ربع رأسهء أو قَلَّم بعض أظفار 
کقه. 


() المائدة: .٩٥‏ 
(۲) النساء: .٩۲‏ 
(۳) المائدة: ۹٩٥‏ 
)٤(‏ في «د۲: ولا یوجب آن یکون بدلاً. 


كناب المناسك 
ovr‏ 


ولو طيب عضوا كاملاء أو حلق ربع رأسه» أو قَلَّم أظافير"“ كنه: 
کان عليه دم 

مسألة : [مضاعفة الجزاءات على القارن] “ 

قال : (وإذا قتل القارن صدا کان عليه جزاءان). 

لأنه محرم بشيئين » وكل واحد من الإحرامين يوجب جزاء إذا كان 
على وجه الكفارة. 

وليس مثل المحرم إذا قتل صيدا في الحرم فيلزمه جزاء الإحرام 
دون الحرم؛ لأن جزاء الحرم يشبه ضمان الأموالء بدلالة أنه لا يجب 
به إلا حق في مال» فإذا ضَمِنَ من وجه» لم يَجز أن يضمن من وجه 
آخر. 

# (وكذلك كل جناية وقعت منه في ّرانه: فعليه فيها كفارتان). 

[مسألة :] 

قال : (فإذا قتل الحلال صيداً في الحرم: كان عليه الجزاء» ولا يجزته 
إلا الهدي أو الصدقة» ولا يجزىء فيه الصوم). 

لأن ضمانه لم يتعلق بمعنى في القاتل؛ وإنما تعلق بحرمة غيره» فأشبه 
إتلاف الأموال» فلا يجب به إلا حق في ماله. 


(۱) في «ق»: بعض أظفار. 
() راجع: الجامع الصغير ص١١٠‏ المبسوط ۸١/٤‏ بدائع الصنالع 
1/۲ 


oV‏ كتاب المناسك 


مسألة : [الإحصار من العدوء والمرض]"“ 
قال : (واللإحصار من العدوء والمرض سواء). 


لقول الله تعالئ: إن أحيرع فًاأََسيسَرَمِنَ هتي 4ء وقال أهل اللغة: 
يقال: أحصره المرض» وحَصَرّه العدو فالذي في لفظ الآية: الإحصار 
من المرض. 

ومن جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كسر أو عَرجّ. 
فقد حل» وعليه الحج من قابل». 

ولأن المعنى الذي من أجله جاز له الإحلال في الإحصار من العدوء 
هو موجود في المرض» وهو الحبس. 

# قال : (وثبت على إحرامه حتى ينر عنه هدي في الحرم) 

وذلك لقول الله تعالی: ول عقوا روس رح 
عل معنیین: 


١ 


دی یر € فدل 


() راجع: الحجة على أهل المدينة ۱۸۲/۲ المبسوط ٠٠۸/٤‏ بدائع 
الصنائع 1۷0/۲. 

.۱۹١ البقرة:‎ )( 

() انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص٠۲۳‏ والقاموس المحيط (حصر). 

() آخرجه آحمد في المسند ٤٥٠/۳‏ والترمذي ٩٤۰‏ (۲۷۷/۳)ء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك ٤١١/١‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي» وأبو داود في السنن (۱۸1۲)ء وهذا لفظه. 

. ۱۹١ البقرة:‎ )( 


كتاب المناسك 
س oVo‏ 


أحدهما: أنه لا يجوز الإحلال إلا بعد ذبح الهدي. 
والثاني: أن يكون الذبح في الحرمء وذلك لأن قوله: «حتئ٠:‏ غاية 


ولو كان موضع الإحصار موضح ذبح الهدي» لم يكن يشرط فيه بلوغ غاية 
هي المحل. 


ويدل عليه قوله: ّى كَنَينكم 4 : يعني من المحصرين؛ لأن الكنابة 
راجعة إليهم اد پو ی قن أب َد ن ماي أَرصاة أ € ولو 
جاز له أن يحل في الل بذبح الهدي في موضعه» لما صح فيه هذا 
الحكم. 

ومعنیٰ قوله تعالی: ادى معكفا ني ِلد 4 : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ساق الهدي للتطوع“. فجعله للإحصارء فلم يبلغ | 

ع فلم يبلغ المحل 

الذي له ساقه. 

وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم أعطى بدنة ناجيةً بن جندب الأسلمي 
رضي الله عنه حقىٰ أخذ بها في الشسّعاب والأوديةء فتحرها في الحرم ٠‏ 


.۱۹٩ البقرة:‎ )۱( 
٠۹٩ البقرة:‎ )۲( 


() الفتح: .۲٣‏ 
() في «د٩:‏ للطوع. 
(ه) قال المؤلف في أحكام القرآن ۳ قد کان ممنوعاً بدیاً عن بلوغ 


المحل» ثم لما وقع الصلح: زال المنعء فبلغ محله وذبح في الحرم 
معاني الآثار ۲ وابو داود ۱۷١۲‏ 


() أخرجه الطحاوي في شرح 


o۷٦‏ كتاب المناسك 


[مسألة : قضاء المحصَر ما عليه] 

قال : (وعلیه قضاء ما حل منه). 

لقوله صلی الله عليه وسلم: «مّن كسر أو عَرّج» فقد حل وع 
الحج من قابل». 

# قال : (فإن كان الذي حل منه عمرة: فعليه عمرة مکانهاء وإِن كان 
حجة: فعليه حجة وعمرة مكانها). 

وذلك إذا لم يحج في تلك السنة. 

فإن حج في تلك السنة: فعليه الحجة وحدها. 

وإن حج من قابل: كان عليه حجة وعمرة» وذلك لأنه إذا حج من 
قابل» فالحجة الأول فائتة عن ستيّهاء والذي يفوته الحج يتحلل بفعل 
عمرةء فتلزمه العمرة التي تعلقت بالفوت. 

[مسألة : لا إحصار بمكة]“ 

قال : (ولا يكون الإحصار يمكة). 

قال آبو بكر أحمد : كل مَن أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف: لم 
يكن محصَراً» ألا ترى أن الذي يفوته الحج ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن 
يتحلل بالطواف. 


۷ › والترمذي )۲٥۳/۳( ٩۱۰‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 
(۱) سبق تخریجه. 


(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ١/1۹1ء‏ المبسوط ٠٤/٤‏ بدائعم 
الصنائع 1/۲ 


كتاب المناسك 

oV ن‎ 

٭ قال : (ولا یکون الحاج محصراً بعد ما يقف بعرفات). 

وذلك لأن الإحصار يوجب له الإحلال والقضاء٠‏ وبعد الوقوف لا 
يتعلق به وجوب القضاء بحال» ألا ترى أنه لا يجوز أن يلحقه الاد عر 
الوقوف بحال. 


[وقت ذبح هدي الإحصار]“ 

قال : (ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في قول أبي 
حنيفة). 

لقوله تعالٰ: 83ا أسيسَرَمِنَ هتي )؛ ولان الدم الذي يحل به قائم 
مقام الطواف الذي يلزمه بالفوت» ولا وقت لذلك الطواف» فكذلك الدم 
الذي يقوم مقامه في الإحلال. 

*# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزثه قبل يوم النحر). 

لأن الطواف الذي يحل به عند الفوات لا يجوز قبل يوم النحر. 

[ليس على المحصر حلق]" 

قال : (وليس على المحصر حلق في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو یوسف فیما رویٰ عنه محمد: يحلق رأسه» فإِن لم يحلق: فلا 


() راجع: الجامع الصغير ص۷١٠‏ الببوط ٠٠۹/١‏ بدائع الصنالع 
1۸° 

. ۱۹٩ البقرة:‎ )۲( 

(۴) راجع: مناسك الكافي مع الأصل ٠٤1۲/۲‏ الوط ٠٠١۷/٤‏ بدائع 
الصناتع .٠۱۸٠/۲‏ 


OVA‏ كتاب المناسك 


شيء عليه» وقال أبو يوسف بعد ذلك في رواية ابن سَمَاعة: لابا له من 
حلقه). 

لأبي حنيفة : أن الحلق نسك يختص بالإحرام من توابعه» فأشبه 
رمي الجمار والسعي ونحوه» وليس كالصدقة التي تلزم في الإحرام 
ولا كالصوم؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما 
قربة. 

[ما يفعله المحصر بالعمرة]“ 

قال : (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج). 

لأن قوله تعال: إن خيرم 4 : راجع إلى جميع المذكور» وهو 

*# (ولا وقت لنحر الهدي لها). 

کما لا وقت لأفعالهاء والإحلال منها لو بلغ مكة. 


[حكم من فاته الحج] ٠‏ 
قال : (ومّن فاته الحج: تحلل بعمل عمرة). 


(1) راجع: الحجة على أهل المدينة ۱۹۳/۲ء المبسوط ٤/۹١٠ء‏ بدائعم 
الصنائع .٠۷۷/۲‏ 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )( 

.۱۹٩ البقرة:‎ )( 


() راجع: الجامع الصغير ص١٠٠ء‏ الحجة ۲/١۳۴ء‏ المبسوط ٠٠۷٤/٤‏ 
بدائع الصنائع ۲۲۰/۲. 


كتاب المناسك 


روي ذلك عن جماعة من الصحابة ٠"‏ ولا نعلم فيه خلاق". 
* (والفوت يحصل بترك الوقوف بعرفةء حتىٰ يطلع الفجر 


النحر). 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مّن أدرك عرفة ليلا أو نهار فقد 
تم حجه. 


وقال: «من فاتته عرفة» فقد فاته الحج»*“. 

[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج] 

قال : (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولىء أو المرأة بغير إذن زوجها 
سوئ حجة الإسلام: فللمولى والزوج أن بُجلاأهما). 

وذلك لأن العبد متطرع بالحج» وهو لا يملك بذلك من نفه؛ لأن 
المولى أملك به. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن باقه واليوم 
الآخر أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجهاء. 


(۱) أخرجه مالك في الموطاً .)۳۸۳/١( ٠١۴۳‏ والبيهقي في المعرفة ٠٠٤۴١١‏ 
.(FALFA0/Y)‏ 

(۲) انظر: بداية المجتهد ٠٤٦۸/٥‏ والمغني ٠٤۲٥/١‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

() أخرجه الدارقطني في السنن ۲ (۱/۲٤۲)ء‏ وراجع : نصب الراية ٠٤9/۳‏ 

() راجع: مناسك الكافي مم الأصل: ٠٠۳/۲‏ البسوط ٠٠٠١/٤‏ بدالع 
الصنائہ .۱۸١/۲‏ 

۳ /). رالدار 

)٩(‏ أخرجه البخاري ٤۸٩٩‏ (144۳/0). ومسلم ۱۰۲7 ( والدارمي 


OAN*‏ كتاب المناسك 


فإذا كانت ممنوعة من الصوم لح الزوج: فالحج أولى بذلك. 

وإنما كان لهما أن يُحِلاهما في الحال؛ لأنه"“ يجوز لنا تأخير حقهما 
في الحال بإحرام العبد والمرأةء ثم يكون الدم عليهماء آما العبد فحت 
يعْيَق؛ لأنه لا يملكء والمرأة ففي الحال؛ لأن كل من حل من إحرامه 
بخیر طواف : فعليه دم. 

# (وعليهما من القضاء ما على المحصر). 

[مسألة :] 

قال : (وليس للزوج أن يمنعها من حجة الإسلام إذا كان معها مَحرم). 

كما لا يمنعها من صلاة الفرض» وصيام شهر رمضان. 

[مسالة :]° 

قال : (والفقير إذا حج م أجزا ه عن حجة الإسلام). 

لأنه من أمل الخطاب بالسج؛ لأنه يملك منافع نفسه» إلا أنه لم يكلفه 
لعدم الاستطاعةء ومتى ما حصل هناك» صار مستطيعأء فلزمه فرض الحج. 

* والعبد إذا حج في الرق» ثم أعتق: لم يجزئه عن حجة الإسلام 
وقد بيا ذلك فما سلف" . 


في السنن ۱۷۲۰ (۴۱/۲)» وهذا لفظه. 

(1) في «د: (لأنهما لا يجوز لنا)» ولا يستقيم الكلام بهذا والصواب ما أآثبته 
من «ق». 

() راجع : بدائع الصنائم .٠١٠/۲‏ 

() راجع: من هذا الشرح: كتاب الحج» باب وجوب الحج» مسألة: حج 


كتاب المناسك 
س 0۸1 


[الهدي وما یجزیء فيه]“ 

قال : (والهدي من الإبل والبقر والغنم). 

وذلك لأنه روي في تأويل قوله تعال: 3رمن انى" : أن 
أدناه شاة”» ولا خلاف في ذلك . 

*# (ويجزىء فيه ما يجزىء في الأضاحي). 

قال : (والبدن: من الإبل والبقر). 

قال آبو بكر آحمد : البدنة: اسم للجرّورء والبقرة مثلها في الحكم؛ 
لأن النبي صلئ الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة» كما أجاز نحر 
البعير عن سبعة. 

[مسألة : حكم الأكل من الهدي] 

قال : (ولا يّأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران 
والتطوع إذا بلغه محله). 


الصغير والعيد. 

() راجع: مناسك الكافي في الأصل l۲‏ ۷ المبسوط ۰۱۰۲/۲ 
۳ بدائع الصنائع ۰۱۹۲/۲ ۰۱۷۴۳ 

. ۱۹٩ البقرة:‎ )( 

.)٥۷۰/۲( ۱٤۹۷ آخرجه البخاري‎ )۳( 

.٤١١/١ انظر: مراتب الإجماع ص1٤٠ بداية المجتهد‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم ۱۳۱۸ .)٩٥/۲(‏ 


OAY‏ كتاب المناسك 


أما هدي التطوع: فلا حلاف فيه إذا بلغ محله. 


رمو 


وأما هدي المتعة: فلقول الله تعال: ٭ ولیذت جلها ل ين 
تیر ائھ لکڑ ھا یڈ ڈرو کو کیہ واف بإ ربت جئوت فاا نه 
وَأَطْمّا قانع لمعو . 

وقال تعالی: « قحل بنا الوم الإبس اَي © فر يفسا 
َه 4 

والهدي الذي تترتب عليه هذه الأفعال: هدي المتعة؛ لأن هدي 
التطوع وسائر الهدايا غير مؤقتة» وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم 
أكل من بدنة المتعة. 

[مسألة : إذا عطب الهدي قبل وصوله لمحك] 

قال : (وكل هدي واجب عَطِب دون محله: فلصاحبه أن يفعل به ما 
شاء). 


() انظر: بداية المجتهد ٤۸٤/٥‏ ونيل الأوطار .٠٠٠/١‏ 

.۴٣:جحلا‎ )( 

(۴) الحج: ۲۹-۲۸. 

() لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناًء وأكل من هديه. خرج 
ذلك مسلم ۱۲۱۸ (۸4۲/۲)ء آما أكله من دم المتعةء فلم أقف عليه - والله أعلم -. 
ولعل المؤلف لم يقصد به المتعة الاصطلاحية عند الفقهاءء وإنما القران الذي هو نوع 
من التمتع بالحج إلى العمرة في إطلاق القرآن» كما ذكر الجصاص نفسه هذا المعنى 
حين تكلم عن معن التمقع. 


كتاب المناسك 5 o۸‏ 

وذلك لأنه خرج عن أن يكون من الواجب؛ لأن الواجب فى ذمته كما 
كان» فكان بمنزلة مَّن دخل في صلاة على أنها عليهء ثم تبين أنها ليست 
عليه» فلا يلزمه إتمامها. 

# قال : (وان عَطِب هدي التطوع دون محله: فإنه ينحره» ويغمس 
نعله في دمه» ویضرب بها صفحته» ویخلي بینه وبين الناس يأکلونه). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه: ما روي أن النبي بَعَّث بدنة مع ناجية 
بن جندب الأسلمي رضي الله عنه» فقال: يا رسول اثه! ما أصنع بما 
آبدع“ علي منها؟ فقال: «انحرهاء واصبغ نعلها في دمهاء وخل بينها 
وبين الناس» ولا تأكل أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك». 

ووجه نهيه أن يأكل هو وأهل رفقته منه: أنهم أغنياء» وسبيله أن لا 
يأكل منه إلا الفقراء. 


KHKkk# 


(۱) «يقال: أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير.اه من النهاية لابن الأثير 
YAY‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


ONE‏ كاب الماسلك 


باب خطّب الحح 
(وفي الحج ثلاث خُطّب : 
إحداهن: قبل التروية بمكة بعد صلاة الظهر» خطبة واحدة» لا يجلس 


فیھا۔ 

وخطبة يوم عرفة بعرفة بعد الزوال قبل الصلاة» وهي خطبتان يجلس 
بينهما جلسة خفيفة. قال أبو حنيفة ومحمد: يبتدىء الخطبة إذا فرغ 
المؤدّنون من الأذان بين يديه» كخطبة الجمعة). 

قال : (وقال أبو يوسف: يخطب الإمام قبل الأذان» فإذا مضى من 
خطبته صَدرّ» أذن المؤذنون. 

والخطبة الثالثة: بعد النحر بيوم بمنئ» كالخطبة التي قبل التروية 
بیوم). 

« أما الخطبة الأولئ: فليعلًّمهم الخروج إلى من من عد ذلك اليوم؛ 
لأنهم يوم التروية يحتاجون أن يَعْذوا إلى منى. 

والثانية: خطبة يوم عرفة» ليعلّم ما عليهم في عدر من الحلق 
والتقصير والرمي والطواف. 

والثاللة: بعد النحر بيوم» يعلّمهم فيها النفر وطواف الصدرء ولا 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص۷۴. 


كتاب المناسك 
o۸0‏ 


بحتاج يوم النحر إلى خطبة؛ لأنهم قد علموا ما يحتاجون إليه في خطبة 
يوم عرفة. 

وما روي أن النبي صل الله عليه وسلم حَطَّبَ يوم الت 0 : فإنها لم 
تكن من خط الحجء وإنما كانت خطبة الوداع» > علّمهم فيها الأحكا 
لما عَم أنه لا يق مثله بعدها من الاجتماع والكثرة. 

#ا وخطبة عرف يجلس يها كخطبة يزم الجمعةن لأنها مقدّمة على 
صلاة الظهرء والظهرٌ مفعول بعدهاء كما يصلي بعد خطبة الجمعة. 

والخطبتان الأخريان لا يجلس فيهما؛ لأنهما للتعليم» وليس عقبيهما 
صلاةء فصارتا كسائر الخطب التي تخطب للحوادث» وتعليم الأحكام. 


HHHH 


ی 


(۱) آأخرجه البخاري ۰/7( ومسلم <(\T-*o/r) 11۷٩‏ 


OA‏ كاب المتاساق 


باب الإشعار“ 


مسألة : [حکم الإشعار] " 
قال أبو جعفر : (كان أبو حنيفة يكره الإشعار» وقال أبو يوسف 
ومحمد: الإشعار حَسن). 


لأبي حنيفة: أن الإشعار مله في غير الهدي» وليس بسك في 
الهدي» لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إنما أشعرت 
علامة لذن وإذا لم يكن نسكاً: كان مْلة. 

وأيضاً: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المَلة“. 

وقيل: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن 


و 


المعلة»“. 


() متن مختصر الطحاوي ص۷۳. 

() راجع: الجامع الصغير ص۹٤۱‏ المبسوط ۱۳۸/٤‏ بدائع الصنالع 
A‏ 

والإشعار: طَعْن البدنة في سنامها حتى يسيل منه الدم» ليعلم أنه هدي. انظر 
آنیس الفقهاء ص٩۰٤٠‏ . 

(۳) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 

() صح النهي عند البخاري .)۸۷٥/۲( ۲۳٤٣۲‏ 

() سنن الدارمي ٠١١١‏ (١/۷۸٤)ء‏ وهذا الحديث من نسخة «ده فقط 


كتاب المناسك 


OAV 
فصار الإشعار مثلة محظورآً بالنهي عن المْلة.‎ 
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار"» فهو منسوخ‎ 


بالنهي عن المثلة. 
f i a ETD‏ ۶ 
إإيضا د اتفقوا ‏ على أن سائر البدن من جزاء الصيد والإحصار 
وغبرة لتر فوجب أن تكون كذلك" بدنة المتعة والتطوع. 


٭ قال : (ولا تشعر البذن عندهما” في غير التطوع والقران والمتعة). 


لأنه لم ترد السنة في غيرها. 

[مسألة : تجليل الإبل والبقر] 

قال : (ولا بأس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعاً). 

قال أبو بكر أحمد : التجليل" ليس بنسك» وإنما يوقي بها المحرم 
الحر والبرد. 


(۱) آخرجه البخاري ۱۹۰۸ (1۰۸/۲)» ومسلم ۳۹۲/۱۳۲۱ .)۹٩۷/۲(‏ 

(۲) سبق تخريج حديث النهي عن المثلة. 

(۳) لم أقف على توثيق هذا الإجماع. 

)٤(‏ في «د٤:‏ سائر البدن مثلهاء 

() في «د»: عندنا إلا في التطوع. 

() ما يله الدابة صان بهء والجلٌ: بالضم والفتح. انظر: القاموس المحيط 


OANA‏ ا م ابی كتاب المناسك 

[مسألة : تقليد الإبل والبقر] 

قال : (ولا باس بتقليدهما أيضاً). 

والتقليد: أن تجعل في رقبة كل واحد منهما عروة مراد أو نعلاً 
جديدة» ثم بصق بذلك کله إذا يرت 

قال أحمد : التقليد نسك» لما روي عن النبي من تقليد ادن قال 
الله تعالی: ول أَهذى ولا المد 4" . 


ويتصدق بذلك کله لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه آمر 
علباً رضي الله عنه بأن يتصدق بجلال البّذن وخطّوها». 

[كيفية الإشعار] 

قال : (والإشعار في الجانب الأيسر من السّام). 

وذلك لما روي“ فيه عن النبي صلی الله عليه وسلم. 

قال : (إلا أن تكون إبلاً صعابا“ء يشعر بعضها في الجانب الأيمنء 
وبعضها في الجانب الأيسر» للمشقة في ذلك). 


(۱) آخرجه البخاري ۱٦۰۸‏ (10۸/۲). 

(۲) المائدة: ۲. 

() أخرجه البخاري ۱۹۲۱ (1۱۰/۲)» ومسلم ۱۳۱۷ .)٩٥٤/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم ۱۲٤۳‏ (4۱۲/۲) 

)٥(‏ في «ق»: صغارآًء والمثبت من «د» وكذلك في المختصر المطبرع. 


كتاب المناسك 0۸4 
وذلك أنه إذا كان علامة للبّذنء جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا 
[مسألة :] 


قال : (ولا باس بترك التعريف” بالهدايا). 
كما لا يوقف بها بالمزدلفة» ولا يطاف بها بين الصفا والمروة. 


¥ ¥ HF o oF 


(۱) التعريف: الذهاب بها إلى عرفات ٠‏ 


0۹۰ كتاب المناسك 


باب حكم المتمتع إذا ساق الهدي”“ 


قال : (وإذا أحرم الرجل لعمرته وهو يريد المتعة» ولم يق الهدي: 
فإن له أن بل من عمرته إذا فرغ منهاء ثم يحرم بالحج بعد ذلك إذا شاء. 

ولو كان ساق الهدي لمتعته عند إحرامه لعمرته: لم يحل من عمرته 

N Sa 
. حتیٰ يحل من حجته)‎ 

وذلك لأن النبي صل الله عليه وسلم قال حين أمر أصحابه بالإحلال: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرتء ما سْقّت الهدي» ولجعائها 
ks‏ 

وقال لعلي رضي الله عنه حين قم عليه من اليمن: «إني سقَتُ 
الهدي» فلا أجل إل يوم اليس 

[مسألة :] 


قال : (ولو أحرم بعمرة وهو يريد التمتع» وساق لها هدياًء ثم بدا له 


() متن مختصر الطحاوي ص٤۷‏ 

() راجع: الحجة على أهل المدينة ٠٤1۹/١‏ مناسك الكافي مع الأصل 
۲ المبسوط ۲۹/٤‏ بدائع الصنائع .٠١۸/۲‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)0٩۹0/۲( ۱٥۹۸‏ ومسلم ۱۲۱۲ (۲/ ۸۸۳ - ۸۸4( 

.)٥٩۹٩/۲( ۱۵۹۱۸ آخرجه البخاري‎ )٤( 


كتاب المناساك 


ار 0۹۱ 
أن لا یتمتع: کان له ذلك» وکان له بيع الهدي). 

وذلك لأن سوق الهدي لا يعيّن عليه فعل الحج في تلك السنةء ولا 
یلزمه إیاه» فله أن لا يتمتع» ویصنع بهدیه ما شاء. ٠‏ 

[مسالة :] 

قال : (ولو أنه بعد إحلاله من عمرتهء وبعد استهلاکه الهدي» بدا له 
أن بحج في تلك السنةء ولم يرجع إلى أهله: فله ذلك وعليه هدي 
لمتعته» وهدي آخر لإحلاله بين عمرته وحجته بعد سوه الهدي الأول 
لمتعته). 

وذلك أنه لما صح له التمتع في تلك السنة» علمنا أنه لم يكن يجوز له 
الإحلال فيما بين العمرة والحج بعد سوق الهدي» فكان بمنزلة من أَحَلٌ 
في حال لم يج له الإحلال فيه» فيلزمه دم. 


HOF hk e * 


تم كتاب المناسك» وله الحمد 


فهرس الموضوعات 


o۹۳ 

فهرس الموضوعات 
باب أقل ما يجزىء من أعمال الصلاة Sibate eR IRS‏ 
مسألة : فرائض الصلاة ست eR SE‏ 
مسألة e ecer ana e‏ 


مسألة: سهو الإمام يلزم المأموم» والعكس . 


باب الصلاة بالنجاسة Eesha ass‏ 
مسألة : القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب .. Fee a A‏ 
مسألة: من قام على نجاسة فسدت صلاته FESS Ree‏ 
مسألة: حكم النجاسة في موضع السجود OS ee‏ 
مسألة : الخلاف في نجاسة بول مايؤكل لحمه TREES‏ 
مسألة : حد الكثير من النجاسة RIERA‏ 
مسألة :نجاسة الروأث e E E O‏ 
مسألة: نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث nes‏ 


0۹ فهرس الموضوعات 


مسألة: إزالة الام سنل والنوث VSG TEER‏ 
مسألة : تطهير الأرض من البول CONES NISEPEE‏ 
مسألة: تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفساداً O‏ 
مسألة: المني نجس يطهره العَسْل رَطباًء وارك يابساً RSS‏ 
باب الإمامة eR eA ES E A‏ 
مسألة: بيان الأحق بالإمامة EY eR‏ 
مسألة NE Ete‏ 
مسألة: لا تجزئ صلاة مأموم يقرأ خلف مي لا يقراً NEE EER‏ 
مسألة: لا تجزئ صلاة رجل اتم بامرآة أو خنثى NÎ‏ 
مسألة : صلاة النساء فرادى أفضل لهن AcE‏ 
مسألة: صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته Nise yeee‏ 
مسألة: لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين VE‏ 
مسألة: اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف A‏ 
باب الحدّث في الصلاة NA EE EE TET‏ 
مساألة: من سبقّه أو غلبه حدث فى الصلاة Vos‏ 
مسألة VERSE EA N‏ 
مسألة VESSELS‏ 
مسألة: الاستخلاف عند الحدث VARESE a‏ 
مسألة: إن لم يستخلف الإمام أحداً E‏ 


مسألة: القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء . 
باب صلاة المسافر SOLES‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: وجوب القصر على المسافر eA‏ 

مسألة: الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت .... ...۹۹ 
ناله : لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعاً 
تارا a Vcc e elere‏ 
مسألة: يم المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر Naa‏ 
مسألة : الصلاة في السفينة» وكيفيتها... 


مسألة: من شروط صلاة الجمعة: المصر الجامع Nas EA‏ 
مسألة : اشتراط السلطان لإقامة الجمعة NO REARS Te‏ 
مسالة : العدد الذي تنعقد به الجمعة TSE‏ 
مسألة: إذا دحل المسجد والإمام يخطب لا يصلي E Ree‏ 


مسألة: تعدد الجمعة في المصر ESR‏ 


مسالة : صلاة التطوع بالليل ER cata OSES‏ 
مسألة من لا تجب عليهم الجمعة E seeta‏ 
مسألة : فرض الوقت هو الظهر» والجمعة بدل عنها NEP ees‏ 
مسألة : أقل ما يجزئ في الخطبة E‏ 
باب صلاة العيدين NEALE Ai SEE ESAS‏ 
مسألة: ما بُستحب فعله يوم العيد NEV‏ 
مسألة:ما يفعله يوم النحر VON‏ 
مسألة: صفة صلاة العيد NESS a‏ 
مسألة: لا صلاة قبل العيد Na Beier‏ 


مسألة : جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء 
مسألة : لا قضاء لصلاة العيد .. 
مسألة: وقت تكبيرات التشريق 


مسألة: مَّن تجب عليه تكبيرات التشريق e‏ 
باب صلاة الخوف ASSET AIEEE‏ 
مسألة: مشروعية صلاة الخوف» وصفتها RAA‏ 
سسا NN eran aisha E SESS SNR‏ 
مسألة : صلاة الخوف ركباناً بالإيماء VOSA‏ 
مسألة: لا صلاة أثناء القتال NANA EES‏ 
باب صلاة الكسوف WAE EALERTS RS‏ 
مسألة: صفة صلاة الكسوف NA Se‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة : صلاة الكسوف فرادى... 
باب صلاة الاستسقاء 


ة: مؤونة التكفين من رأس المال. 


ة: لا فرق في الكفن بين المحم والحلال ng‏ 
: يعَسّل الجنين» ولا يُصلى عليه إلا إذا استهلً Naess‏ 
: لايغسّل الشهيد» ويصلى عليه VIVES ERS‏ 
: يعَسّل الشهيد عند الارتثاث N eee eA RE‏ 


و 


O N O A القتيل مظلوماً لا يُعَسّل‎ : 


: عسل المرأة زوجَهاء والعکس 
: يغسّل المسلم قريبّه الكافر OR‏ 


: أحق الناس بالصلاة على الميت . 
: مقام الإمام قي الصلاة على الميت TV E TS‏ 
: الأوقات التي لا يُصلى فيها على الجنازة NFS‏ 


صفة الصلاة على الميت LE‏ 
ة: لا قراءة في صلاة الجنازة TE EEA‏ 
: لا يصلى على الجنازة مرتين TNA eer erte‏ 

۲۲۱ 


: الشى خلف الجنازة أفضل SRG‏ 


0۹۸ فهرس الموضوعات 


مسألة : التعزية » والإخبار بالجنازة NE lS‏ 
مسألة : إباحة البكاء على الميت» دون النياحة Neds‏ 
كتاب الزكاة TS PA OTT‏ 
باب صدقة الإبل E Ey‏ 


مسألة: نصاب زكاة الإبل E AES‏ 


فهرس الموضوعات 


4 

مسألة :ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار» وقدرها YAN eger‏ 
مسألة: نصاب ما لا یدخل ولا يکال He a ERR‏ 
باب زكاة الذهب والورق EE Des ETA AR‏ 
مسألة: نصاب الذهب والفضة Fo essai‏ 


مسالة: حکم ما زاد على نصاب الذهب والفضة. 
مسألة: ضم أحد النقدين إلى الآخر 


ة: حول المال المستفاد هو حول الأصل 


مسألة: وجوب الحم فيما يرح من معدن الذهب والفضة N‏ 
مسألة: حكم ما يستخرج من الأرض أو البحر YN et‏ 
مسألة: مصارف خُمُّس الركاز RNa RE‏ 
مسألة: حكم الركاز إذا جد في دار PV en as‏ 
مسألة : زكاة المعادن المملوكة NES Eee‏ 
مسألة: حكم الركاز يجده في دار الحرب» وقد دخلها مستأماً EE‏ 
مسألة: لا زكاة في الزئبق 

باب زكاة التجارة aaa‏ 

مسألة 0 

مسألة : مبادلة سلعة التجارة بأحرى لا تبطل الحول PEAS‏ 
مسألة: عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية EES‏ 


مسألة: ما يكون للتجارة بمجرد النية 
باب زكاة الدَيّْن 


4 فهرس الموضوعات 


مسألة: زكاة الديّن Enes fere‏ 
مسألة: زكاة الدين المجحود aR‏ 
مسألة: زكاة الدين إن كان على معدم E OSES ESSA‏ 
باب صدقة الفطر PEE Ae SESE ES‏ 
مسألة: مقدار زكاة الفطر OO RRS SS‏ 
مسألة : الذين تجب عليهم زكاة الفطر RE sR‏ 
مسألة: وقت وجوب زكاة الفطر RODE OEE‏ 
مسألة: زكاة فطر الصغير الغني aR E‏ 
مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت TOV ASO‏ 
مسألة: وزن الصاع الشرعي Roatan‏ 
باب مواضع الصدقات Vera‏ 
مسألة: مصرف الفقراء والمساكين  aeogeaageEaReRES‏ 
مسألة: مصرف العاملين والمؤلفة قلوبهم TNE a aS RE‏ 
مسالة: مصرف الرقاب: NERE aS‏ 


ة: جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة.. 
مسالة: عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم FA‏ 
مسألة: حد الغِنى المحرّم للصدفة SSS e EER‏ 


فهرس الموضوعات 


1۱ 
مسألة: عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد 40 
مسألة: حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للآخر .. ۳40 
مسألة: دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها ۳۹1 
كتاب الصيام RA ESS Saa EE oR RESEN‏ 
مسألة: رؤية هلال رمضان Rasana SRE‏ 
مسألة : النية للصوم EEN cea SRR‏ 
مسألة : إذا نوئ الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر EEE‏ 
مسألة : من أكل أو شرب ناسياً لم بفطر eRe‏ 
مسألة : وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامداً Ea‏ 
مسألة: جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكقارة EV inas‏ 
مسألة : مقدار الطعام في كفارة رمضان ON seas See‏ 
مسألة : تداخل كفارات رمضان ESSENSE e‏ 
مسألة : إباحة التقبيل للصائم إذا أن على نفسه Teas‏ 
مسألة: لا كفارة على من أكل وهو يرئ أن عليه ليلاً E E‏ 
مسألة: عدم الإفطار بالحجامة FY eee‏ 
مسألة: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام FV‏ 
مسألة: صيام الشيخ الفاني Renu‏ 
مسألة: وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء Esse‏ 
ة: أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت Een‏ 


مسألة : إباحة الفطر للمريض إذا ضره المرض ER ٠...‏ 


۳ 1۰ ۴ فھرس الموضوعات 


مسالة: يمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام EVs‏ 
مسألة: حكم صوم المجنون والمغمى عليه KEARSE‏ 
مسألة: من رأ هلال رمضان وحده ES SRR‏ 
مسألة : رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر LOVES‏ 


مسألة : صيام مَّن اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب ........... £0١‏ 


مسألة : الشهادة على هلال شوال O ere e EAE ad‏ 
مسألة : رؤية الهلال في النهار OVERS‏ 
مسألة : إباحة الكحل والسواك للصائم OR Rectigesesare see‏ 
مسألة : أثر القيء في الصيام els RES RE‏ 
مسألة : يجب القضاء بلا كفارة في السعوط والحقنة وقطرة الأذن..... ٤1١‏ 
مسألة : أثر القطر في الإحليل للصائم Sa Sos‏ 
مسألة : من أكل أو شرب عمدا بعد ما أكل أو شرب ناسياً OW‏ 
مسألة : من لم ينو الصوم في رمضان وأفطر :فإنه يقضي NEA‏ 
باب الاعتكاف E CE N EET ITEP E‏ 
مسألة : اشتراط الصوم في الاعتكاف E Reo‏ 
مسألة: المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف ES SLRS‏ 


مسألة: ما يباح للمعتكف فعله 


فهرس الموضوعات 

مسألة : مكان اعتكاف المرأة 
مسألة: خروج المعتكف لصلاة الجمعة . 
مسألة : الخروج الذي يفسد الاعتكاف... 


eC Ee مسألة‎ 

مسألة: أقل مدة الاعتكاف V0...‏ 
مسألة: أوجب على نفسه اعتکاف أيام Tee rE ES‏ 
مسألة Va ERS‏ 
ماله VLR ARADA‏ 
مسألة ESSA RESsaEES‏ 
مسألة: عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف VASE‏ 
كتاب المناسك Vole Ê a aê SSA‏ 
باب وجوب الحج N E vS ARSE‏ 
مسألة: من يجب عليه الحج VOTE E e‏ 
مسألة : الخلاف في فرضية الحج على الأعمى ASS‏ 
مسألة: شروط وجوب الحج على المرأة RES‏ 
مسألة: الحج فرض مرة واحدة في العمر Asena‏ 
مسألة: وصية الميت بالحج تنفذ من الثلث SAT eens‏ 
مسألة : عدم جواز الاستكجار على الطاعات NOs‏ 
مسألة EER odes en eka‏ 


مسألة: لا يجزىء حج الصغير والعبد عن الفريضة 
مسألة: حكم النيابة في أفعال الحج REAR‏ 


BENS NEEEEERSESN مسألة‎ 
OST O TET باب ذكر الحج والعمرة‎ 
se EEE مسألة: أنواع الإحرام‎ 
SFA مسألة: من وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع‎ 
os EE NOONE PT FDEP IEEE AE مسألة‎ 
EFSER TEEN ENES SSNS .. مسألة‎ 
BV ene EE مسألة: حكم إدخال الحج على العمرة» وبالعكس‎ 
ACESS EERE ES ea E مسألة‎ 
ONE ENES READER ah re GARG . مسألة‎ 
E EE مسألة: أفضل نواع الإحرام‎ 
BNE SS BB EAE E eS باب المواقيت‎ 
مسألة: مواقيت الحح‎ 

مسألة: الإحرام بعد مجاوزة الميقات .. o٤‏ 
مسألة:مَن جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف ... o۱۷‏ 
مسألة: مَن جاوز الميقات لا يريد الإحرام» ثم بدا له أن يحرم NV‏ 
باب ذكر ما يعمل عند الميقات 

مسألة nere bea‏ 
مسألة E E EN‏ 
مسالة : وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة Seran‏ 


فهرس الموضوعات 


مسالة: لو جامع زوجته الحاجة قبل عرفات POAT Gos‏ 
مسألة: لو جامعها بعرفة بعد الزوال BO‏ 


مسألة: فدية الصيد إذا قتله المحرم 
مسالة : مضاعفة الجزاءات على القارن 


مسألة AA O A CCE‏ 
مسالة: الإحصار من العدوّء والمرض Ee E‏ 
مسألة :قضاء المحصر ما عليه Teens‏ 
مسألة : لا إحصار بمكة OY ASSESS‏ 
مسألة O RENESAS E ARS‏ 
مسألة ORE REALE‏ 
مسألة : حكم الأكل من الهدي RN ess‏ 
OAT‏ 


مسالة : إذا عطب الهدي قبل وصوله لمحله EE E‏ 


باب خُطّب الحج SRE se TERRES‏ 
باب الإشعار eva ANSE SSAK Se‏ 
مسألة: حكم الإشعار NVR‏ 
مسألة: تجليل الإبل والبقر . 2۸۷ 
مسألة: تقليد الإبل والبقر ۸V‏ 
مسألة ... 0۸۹ 
باب حكم المتمتع إذا ساق الهدي ONENESS SERRE‏ 
مسألة 04۰ 


KHHRH# 


